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فصل( 

م قال| دو عیل ألله ۱ رازيقتأسسه: » الفصل‌الرابم» فىإقامة البراهينعل أنه 
اله اا نه هاهنا وهناك »( × ) 
ما عضا مبی عل ف ل سدم امن 
نی أنه جسم ؛ فإنه قرر أن ذلك يستازم و يكون عل العرش » وا 2 


7 « الفصل » تصن أنه ليس على العرش 


لوا شك | إليه شى e‏ ولا بزل من عنده شيء » 


ليس عختص حيز وجبة ععنى أنه يصح أن يشار 


وقد د كر عل د ذلك عانية براهين » مع 


» ولا قوف السموات » واد 
الرسول ۵ E‏ 
ولا رفع الأبصار والرؤوس والایدی إليه فى الدعاء ب بل لا تتوجه القلوب إلى 
فوق قصداً للتوجه إليه أصلا فى دعاء ولا عبادة ولا غير ذلك » و يتطيمن أنه ليس 
فوق العالم رب ولا إله » وليس هناك إلا 
ا وما تحت الارض الستابعة سواء فی ذاک» اا آنه لس فی جوف 
من فا کم ویک 


المدم الحض والتنی الممرف» وأنمافوق 


الأرض فلس فوق العرش ؛ بل منهم 
موحود : اما عق ان ند بدره قم 4 و اما عع آن داته فى كل وفك 1 ان 
ذاته هي کل موحود . وآما ما ۳ عرش فایس هن شيء : لأنه هو ليس هناك 
خر محاوی حتى 
۳ رذانه ا 0 وحوده وحوده . فيذه أقوال ی ومتعبد هم : 
لكن متکلموم الحسمية | ی النفي للطلق أقر ت 5 ا عم طائقة تقول 

( آول هذا انفقت فبه الخطیتان  :‏ الكواكب الدراري رقم ۱۷۱ ص ۸۶ ۰ 
والملفة الجن فا ES E‏ ۱۱ 26 


( × ) ص 55 من « تأسيس التقدیس » ۰ 
(؟) حملة : لکن الى آقرب ۰ جاءت فى مخطوطة ليدن بعد قوله : 


تس ¢ و اش قوف العام e‏ شال أنه فيه عع نی التد بر 


1 محلد 


آنه لا نهایه له ٠‏ 


«الفصل الرابع» 
فيإقامة البراهین 
على أنه ليس 
وحهة بمعلى أنه 
بصع ان يسار 
ابه 


ماذكره الرازي 
النفي الطلق > 
وهو صربح قول 
الجهوية والعتر لد 


مذاهب الحهمية : 


هچ سم 3 
وعبادهم 


ها ہے 


هو بذاته فوق العرش وفی کل مكار ؛ كا ذکر ذلك الاشعري فى 

« المقالات » عن زهیر الاثری وأ معاذ التومتی وأسایهم (۱ )١‏ فتال : مهم 

يقولون أن الله بكل مکان » وأنه نه مع ذلك مستو على عرشه » وأنه بری بالابصار 

بلا کیف ‏ وأْنه موجود الذات بکل مکان » وأنه لس سم » ولا دود ع 

ولا جوز عليه الماول والماسة » و يزعم أنه جي» يوم القيامة كا قال : ( وجاء 

ربك ) . وهذا فى تما م شبه قول بعض (۲) مثنتة ال م الذين يقواوت 
انه لا نهاية له ؛ إذ الكلام فد بصف الوحجود بصفة اا ونشية د للك : 


دا عبادهم فلهم قصد و رادة فيمن يعبدونه » والقصد لا بتوجه إلى العدم 
احض ؛ فلهذا كثيراً اما مجعلونه هو فی کل مکان ۽ أو مجملونه هو الوجود كله . 
والعامة هم إلى هذا أقرب ؛ لازه لا خر اج القاوب رن لسن قد و 
وش 7 قد ااشر كوا با فعبدوا ماشاء الله من الخلوقات فاذا ذ کر لطم مايقتضى 
ماد شو ماو نی الا حادية لم ينفروا عن هذا تفورم عن ار تعطل 
ناویم من 7 شی» من ا ا اهر ترق هر كا فا + 
وأما أولئك فالجحود الحض آغلب على قاو بهم ؛ ولهذا يوجد فمهم من الاستکبار 
عن العبادة وقسوة القاوب ما لا يوجد فى الاخرین » وكل واحد من الاستكار 
والاشراك بنا الاسلام الذى بعث اللّه به رسله وانزل به كتيه . 

فان الاسلام أن ا وحده لا شر يك له » ن‌عبد ده وغيره فقد اشرك 


EO‏ مقر رارت وعيرمم » ومن | ممم عن عبادة الله كة رعون و حوه 
فو جاحد » وهو أ کفر من هؤلاء فاق ای يت له ا هة يدها 





٠ في نسخة لبدن : واخوانهم ۰ بدل أصحابهم‎ )١( 
ثامة : پیض ۰ ثیست في مخطوطة لیدن ۰ وما في نسخة الکواکپ صو للد مدت‎ ( 
. ۶۰۷ ص‎ ١ كما تقدم فى حكابة مقالات المشبهة ج‎ 


کے ۱۷ اد 

ولا كان الاسلام هو دين الله العام الذي اتفق عليه الأولون والاخرون 
من جميع عباده الؤمنين » کا فال نوح عليه السلام : ( فإن توايتم فا سالک 
من أخر ان آجري اغ و اعرف أن ١‏ کون من اسن ) وقال : 
(ما كان ابراه E‏ وا ام اتف ساب وت تن 
الشر كين ) وقال : ( ووعى بها ابراهم بنيه ويعقوب يابي إن الله أصطنى لک 
الدین فلا عوتن لا وا 2 مسامون ) و قال پوسف عليه السلام : ( توفی 21 
والمقنى بالصالمين ) کا قال : ( إني ترکت ملة قوم لا يؤمنون باه وم پا 
م کافرون . واتبعت ملة آبائي ابراهي ها ی 
1 من شيء إلى قوله - ماتعبدون من دونه إلا أا سیتموها 2 وا بوک 
ما أنزل الله بها من سلطان إن سک إلا لله آمر الا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين 
لے وکن أ كثر الناس لا يعامون ) وقال موسی عليهالسلام : ( يأقوم إن كتتم 
آم الہ فعليه ت وکلوا إن کنتم مسامین ) وقال ( إنا انزلنا التوراة یا هدی 
وار 2 با النيون الدین اسلموا للذين هادوا ) وقالت بلقيس : ( رب إني 
ات فی وا مع سلمان ۲ رب العالین ) وقد كال تعالی : ( ومن اخ 
دينا من اس وحپه له وهو حسن ) وقال تعالى : ( وقالوا أن بدخل الجنة الا من 
كان هوداً أو نصارى تلك أمانهم » قل هاتوا برهانک إن کنتم صادقين ۰ بلى 
من أا وجه ۳ وهو محسن فله اه عند ره ولا خوف علمهم ولام محرزنون ) 
وهذا عام فى الأولين والاخرین كا قال : ( أفغير دين الله يبغون . وله اسم من فى 
السموات والأرض طوعاً وكرها واليه برجعون . قل آمنا باه وما أنزل علينا 
وما أنزل عل ار اه وات‌اعیل واسحاق و یعقوب والاسباط يونا و موسی 


رعيسى والنييون من رم لا نفرق بين أحد منهم ون له مسامون ۰ ومن يناع 


ان لخر من انداسرین) وقال: ( شهدالله أنه 
ارم درا يقبل من وهو نیل خرة من رین ) وقال: [ شا 


اختلاف البهود 
واللصارى ف 
دبن الله كان 
بغي لا حهلا 


ات 
لا إله الا هو والملائكة وأو و الم قا بالقسط » لا إله إلا هو المز یز الحسكم . 
إن الدين عند الله الاسلام ) ثم قال : ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلامن 
مد ما جاءم ال بغياً ينهم » ومن کنر با پات الله فان الله سرعم الاب 
فإن حاحوك فقل اسلت وجي 1 ومن ع آنیعنی 4 ودل للدین ا الکتاب 
والأميين آآسلت 1 فإن أساموا فمد اهتدوا » وان تولوا فا عا عليكالبب لاع وال 
بصير بالعباد ) . 


وقوله تعالی: ( إنالدين عندالله الاسلام » وما اختلف الذین اوتوا الكتاب 
إلا من رود 7 أجاءثم ا اہم ( فيه بیان أ احتلفوا : ق تن ان الدی هو 
الاباك من چا 50 لعل » حملهم على الاختلاف البغي » وهذا كا قال : 
ترتع ع لک من لین ما وصى به وا والدي أوحينا اليك 4 وما وصینا ره 
براهي وموسى وعيسى : أ أن آقیموا الدین > ولا تتفرقوا فيه » كبر على الشر کین 
۳ دعوم اليه ۰ له حي اليه من شاه ومدي اليه من سب ۰ وما تفرق‌الدين 
ونوا الكتاب إلامن رود ۳ حاء هر ال ۳ بسهم » ولو لا کلمة سبفت‌منر بك 
ا ا مسوى قفي يدم 4 و ان الدین زكرا الک تأبمن بعدهم لني شك منه 
مر لب . فلزلك فاد ع واستقم كا أمرت » ولا تتبع أهواءهم » وقل ان عا 
أنزل الله من کتاب 4 وات لا عدل ینک 4 ان را وربک 4 لها أعمالنا 
ولك lz‏ 4 لا ححة نيتنا و نک 4 لله حمم سنا وأليه المصير ) 5 


واختلاف أهل 1 کتاب ی دين ايه الدى هو ند فل : تكامنا عليه 
ی غير هذا الوضم .)۱ ۱( 





TTT‏ بان بدل دین ا اه 
ج هن ی ا للم" لف ( و حلاصه اداویل اهل الحلول 


ده 3 1 
وال تحاد جد ااه الفهارس العامة قن Ka‏ 


بسم: ۰۰ تا 


ومن ذلك ان « الود » يغلب علمهم الاستسکبار والقسوة » فهم یعرفون 
الحق ولا يتبعونه » و بذلاك وصفهم لله فى القرآن . ومن فد من‌آهل و 
والكلام کان فيه شبه منهم ؛ ولمذا بوجد فى متکلمة الحهمية من امعتزلة وموم 
شبه كثير» حتی إن من أحبار البهود من يقرر الأصول الس التى للمعنزلة > 
ويوجد فهم من التسكذيب بالقدر والصفات وتأويل مافى التوراة وغير ذلك 
مافيه مضاهاة للمعرله . 


ونا « النصارى » فيغلب علمهم الاشراك والجبل . فهم يتعبدون و يرحمون 
لكن بضلال واشراك » و بذلك وصفمم أل فياك رود بعك سهد 
الجهمية من الاحادية وغيرهم منهم شبه کثیر» حتى قد ریت من هولاءالامحادية 
من أخذ كلام النصارى النسطورية )١(‏ بز نه بكلامهم » وحتى إن من النصاری 
من ا « فصوص اک » لا بن عر لي فعظمه تعظما شك بدا و كه بغتی 
عليه من فرحه به (۲) ودا بوجد شیوخ الا محادية موالیت للنصاری » ولعلهم 
والونهم أ کثرمن السلین . 

وإذا كان كذلك فينبغي أن بل آن‌ال کلام فىهذا الفصل مقصود لنفسه » 
وفيه ينفصل أهل التوحيد من أهل الال اد ؛ فإن القول بان الله فوق العرش هو 
ما اتفقت عليه الأنياء كلهم » وذ كر فى کل كتاب آنزل على كل ني 
آرسل » وقد اتفق عل ذلك سلف الام 2 وأتنها من جميع الطوائف » 
وجيعم ط و ائف الصفاتي ة تقول بذااك : الکلابية » وقدماء الاشعرية واأعمم 





(۱) نسبة الى نسطور النصراني > والنسطورية بقولون : ان اللاهوت حل في الناسوت 
وتدرع به كحلول الماء في الاناء ۰ قال ال لف : وهذا باطل قطعاً » بل ذلك باطل في العید مع العبد , 
> ولا تحل ذات آحدهما فى ذات الآخر ( ج ۲ من مجموع فتاويه 
1۹7( ° 


فانه لا ننحد دانه 
ص ۸۵ ۰ ۱۷۱ 
(۲) وانظر الرد على ابن عربي ومو لفاته ف المجلد الثاني من مجموع فتاوي ابن ثيمية ٠‏ 


فى هذا الفصل 
بنفصل اهل 
التوحید من 
أهل الالحاد 2 
قول اصل 
التوحيد ان الله 


فوق العرش 


ولفظ الجسم 
والنحبرز لا بدل 
عل فدح الرب 
وتميزه عن غيره 
السلف, بحخلاف 


أسمائه الحسلى 


شا 


والكرامية » وقدماء الشيعة من الامامية وغيرم ۽ لاف لفظ « بلس « 
و« التحیز » فإن هذا ل بته السلف والاأعة مطلقا ولانفوه مطلقا ؛ و إن كان فما 
ثبتو ه مایوافق ماقد يعنيه مثبتو ذلك » وفعا نموه ماقد يوافق بع ضأقوال نفاة ذلك 
وذلك أن الله سبحانه له الأسهماء الحسنى » کا مى نفسه بذلك » ول كته 
وعامه من شاء من خلقه كاسمه ( الم ) و( العليم ) و( الرحے ) و (المكيم) 
و( الأول ) و( الآخر) و( العلي ) و( العظيم ) و ( الكبير) ونمو ذلك. وهذه 
الاما كلها اسماء مدح ومد تدل على ماحمد به » ولای‌کون معناها مذموما ؛ 
وهي مع ذلك قد تستازم معايي اذا أخذت مطلقة وسميت بأسمائها عمت الحمود 
والذموم مثل اه (الرحي ) فإنه يستازم الارادة» فاذا خذت الارادة مطلقا وقيل: 
امريد . فالمر يد قد يريد 004 تحمل عليه » وقد يريد 0 يدم علیه . و کذلت 
اسه( المكي ) و( الصادق ) وغيرهما یتضمن أنه متكلم » فإذا أخذ الكلام 
مطلقا وقيل : متکلم . فالسکلم قد یتک بصدق وعدل » وقد يتكلم بکذب وظل 
وكذلك الاسم ( الأول ) يدل على أنه متقدم على كل شىء » فإذا أخذ معنى 


التقدم 4 وفيل : فلم ۳ وه يقال على ماتقدم على ۶بره و ان تمدم ره عليه 


كالعرجون القدع والافك القديم . وكذلك اسم (الحق ) بل وساثر الأسماء تدل 


على انه حیث مجده الواجدون » فإذا أخذ لفظ الوجود مطلقا ل يدل إلاعلى انه 
حیث ده غيره ا بدل على انه حق فى نفسه و از 1 سب كن م غيره مجدى . 
و کذلك ذا قییل ذات آو ثابت آو حو ذلك ۸ يدل الا على القدر المشترك 
م يدل على خصوصية . وكذلك اسم ( الملي ) و (العظ ) و( ال كبير) 
ندل على أنه فوق العام و و ده رات يستازم أنه مباين العا 
متحيز عنه حده وحقيقته . فإذا أخذ اسم « التحبز » وحوه لم يدل إلا على القدر 
المشترك لم يدل على ماعدح به الرب ويتميز به عن غيره . وقد قال منقال مسن 
العاماء : إن مثل اسمائه « المافض » « الرافم »و« المع » « المذل » و « المعطى » 


ڪا 


0 لانم » و« الصضار » 9 النافم » لايذ كر ولا يدعى ا الاسمين الذي هو 
مثل « الضار » وه النافع » و « انمافش» ؛ لان الاسمين إذا ذ كرا معا دل ذلك 
على عموم قدرته وتدبيره » وأنه لاربغيره ؛ وعموم خلقه وأمره فيه مدح له وتنبيه 
على أن مافعله من ضرر خاص ومنع خاص فيه حكة ورحمة بالعموم » و إذا ذ کر 
أحدها ل يكن فيه هذا الدح ب والله له الأسماء الحسنى ليس له مثل السوء قط 
فكذلك أيضا الأسماء التى فيها عموم و إطلاق لما محمد و يذم لا توجد فى أسماء الله 
اش لا ان على ماحمد الرب به و عدح . 


لكن مثل هذه الأسماء ومثل تلك ليس لاحد أن ينق مضمونهاایضا فیقول 
ليس بضار ولا خافض» و بقول لیس عر بك ولامتكم 4 ولا بان عن العام 6 
ولا متحيز عنه » وحوذلك ؛ لان ننى ذلك باطل و إن كان إثباتهيشبت على الوجه 
التضمن مدح الله وجده » وإذا ننى هاتان فقد تقابل ذلك النفي بالأشاتردا له 
وا ند و مطلقة فى الثناء والدعاء والخبر الطلی ؛ فإن هذا نوع تقييد يقصد به 
الرد على المنافق المعطل » وهدا فى الائبات والن جميعا »شن العيوب والنقائص 
مالاحسن أن يثنى على اله بهابتداءا ؛ لكن اذا وصفه بعض المشر كين ننى ذلك 
رداً لقولهم » كن يقول : إن الله فقيرء ووالد » ومولود » أو ينام وو ذلك ع 
فينق عن الله الفقر والولادة وغير ذلك . فهذا اصل ف‌التفریق بين ماذ کر مر“ 
أععاءات وصفاته مطلقا ومالایذ کر [للا)مقیدٌ اما مقرونا بغیره و ما لمارضة مبطل 
وصف الله بالباطل » ف ( سبحان ربك ربالعزة عما یصفون . وسلام عل‌الرسلین 
وا دنه ب العالین ) . 


وما يشبغى أن 4 3 المبطل إذا أر اد أن ينی ماأثنته القران و شت مانتاه 
لم يصادم لفظ القرآن إلا إذا فرط فى الجهل مثل من ينسكر من الجهمية اطلاق 
القول بان الله کلم موسى تسکلما او أن ( الرحمن على العرش استوى ) ونحو ذلك 


ولا فوا 
مضموذهما لأن 
نفيه باطل > 
کاسمانه المقمدة 


المبطل لا بصادم 
لفظ القرآن 
الا ادا أفرط 
في الجهل 


لكن يعبر عن 
المعاني التي 
تنافيه بعبارات 
ابتدعها فيها 
اشتباه 


كتعبير الرازي 
عن نفي كونه 
فوق العرش 

بنفي ايز واخهة 


والاشارة اله 


شع ۷ .ات 


وقد يقول : نما انكرت اطلاقه لان مطلقه عنى به معنى فاسداً » و بکون الطلق 
ل يعن غير ماعناه الله ورسوله » ومنهم من لا عکنه منع اطلاق اللفظ فیطلق من 
التصريف ماجاء به نص آ خر » وماهو من لوازم هذا النص مثل أن يقول : يقال 
( الرحمن على استوى ) ولا يقال الله ولا الرب على العرش استوى » او لا يقال 
هو مستو . فإذا قيل لأحد هؤلاء : فقد قال فى الأية الأخرى : ( إن ربك الله 
الذي خلق السموات والأرض ف ستة أيام ثم استوى على العرش ) وقال : ( الله 
الذى رفع السموات بغيرعمد ترونها » م استوى على العرش ) بقي حاثراً » کا 
روي أن عمرو بن عبيد قال لأ عمرو بن العلاء (۱): أحب ان تقرأ هذا ا حرف 

( وکلم الله (۲) موسى تکلیماً ) لیسکون موسى هو الذى كلم الله » ولا يكون 
فى ال کلام دلالة على أن الله کلم أحداً . فقال له : فكيف تصنع بقوله : 


( ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه ) ؟ ! 


واذا كان الفاظ النصوص لا حرمة لا يمكن الظهر للاسلام أن يعارضها 
فهم يعبرون عن الما التى تنافمها بعبارات أخرى ابتدعوها » و يكون فما اشتباه 
وإجمال » كا قال الامام أحمد : فهم مختلفون فى الکتاب » مخالفون لاسکتاب » 
عون على مالفة الكتاب » يقولون على الله وفى الله وفى کتاب الله غير عل » 
يتسكلمون بالمتشابه من السکلام » و خدعون جهال الئاس با يشون علمهم . 


ومن هذا الباب قول المؤسس (۳) ونحوه من فيه نجهم : « إقامة البراهين 
على أنه للم عحتص خر وحوه ععی أنه يصح أن بشار اليه باس أنه هاهد- 
وهناك » . فان القصود الذى برده على منازعه بهذا الكلام إنه ليس على العرش 


۰ أحد القراء السيعة المشهورين‎ )١( 
٠ بنصب الهاء من اسم الجلالة‎ )۲( 


ل یت 

ولا فوق العالم كا يذ کره فى سائر كلامه » و حرف التصوص الدالة على ذلك » 
ولسكن لم يترجم للمسألة نی هذا الممنى اللاص الذى اثيتته النصوص ؛ بل عد الى 
معنی عام تمل يتضمن نى ذلك » وقد يتضمن أيضاً ننی معنی باطل » فنفاها 
جيما » نى الق والباطل ؛ فان القائل : ليس فى جهة ولا حبز . يتضمن نفيه أنه 
لبس داخل العام ولا نی أحواف امیوانات ولا ا شوش القذرة » وهذا کله 
حق. ويتضمن أنه ليس على العرش ولا فوق العالم . وهذا باطل » و كان فى نفیه 
نف الحقى والباطل . 


ولمذا كان « أهل الاثبات » على فريقين : منهم من يقول : بل هو فى 
جهة وحبز ي لأنه فوق العرش . وهذا ما دخل فى عموم كلام النافي » والنافية 
الكلية السالبة تناقض بإثبات معين » كا فى قوله : ( وما قدروا الله حق قدره 
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر مر شيء » قل من أنزل السکتاب الذى جاء به 
موسى ) ومقصود هذا المثبت جهة معينة وحيزاً معيناً وهو ما فوق العرش . ومهم 
لا يطلق أنه لا فى جهة ولا فى حيز ؛ اما لان هذا اللفظ لم ترد به النصوص » و إما 
لأنه مطاق لا يبين التصود الق وهو أنه على العرش وفوق العالم » وإما لاز 
لفذأه يهم ۲ بوهم معنى فاسدا ۱ نه قد أحاط به بعض الخاوقات ؛ فار 
کر اون کن ورا عند الناس بعلم اه 
قد ین آن قول من قال : اف الا اوی كاي ما اث الات خبط نه 
وحوزه » و کذلك ]ذا قال متحمز . . بظی آن معناه السحمز اللغوی » وهو کونه 
محبزفی بعض ملوقاته » حتى بنقلون ذلك ع ن منازعهم اناد أ دا 
ورا صغروا از حتی يقولوا : إن امدق هه اللقفة اوغا الوضع » و 
لك من الا كاذيب المفتراة 


ما جل س 
اطلاق هته 
الالفاظ من 
الاختلاف والخطأ 
والعداوة 


رد الرازي 
أبس عل 
الكراصمة 
والخنابلة »> بل 
على اهل الاثبات 
کله جى 
الأثسسعري 
و اصحابه الکبار 


E 
وأيضا فن « المثبتة الضلال » منيقول : إن الله متحيز بهذا الاعتبار مثل‎ 
من ۳ ينزل عشية عرفة على جمل رف فيصافح المشاة » ویعانق‎ 
» الى کیان » و « أن الني و 3 فى الطواف » أو «قى بعض سکات المدينة‎ 
و « أن مواضع الرياض هو موضع خطواته » وحو ذلك ما فيه من وصفه بالتحيز‎ 


اس باطل مبنى على أحاديث موضوعة ومفتراة . 


ولهذا الاحمال والاشتراك الذی بوحد فى الاسعاء نفياً وإثباتا حد طوائف من 
المسهين بتباغضون و بتعادون ۲ يختصمون أو يعتتلون على اثبات افظ آو وة 
والمثبتة یصنون الفاة عا لم بریدوه » والنفاة بصفون الثبة ا ل يريدوه ؛ لأناللفظ 
نيه اجمال واشتراك محتمل معنی حقاً ومعنیباطلا» فالمثبت يفسره بالممنى ات , 
والنافى يفسره بالمعنى الباطل ؛ ثم المثبت ينكر على النافى بأنه جحد من الق » 
والنافى ينكر على الثبت أنه قال على الّه الباطل » وقد بکون أحدها أو کلاها 
فان یی الا خر م وى ذلك ك مع اشتراك اللفظ نوع جهل ونوع خا » 
ولا حول ولا قو الا ناج 


واذا كان القول بان اب فوق العرش وفوق العالم ولوازم هذا القول الذی 
يلزم بت لا بالباطل هو قول ساف الامة وا عتما وعامة الصفاتية يكن ردهذا 
للؤسس على طائفة أو طائفتين بل عی‌هژلاء كلهم » وقد ذ کرنا بعض ما يعرف به 
مذهمم فى غير هذا الوضع )١(‏ ؛ فان المقصود الا كبر هنا ما هو النظر العادل 
فما ذ كره من دلائل الطرفين ليحك بينها بالعدل » وأما ما للمثبتة من المجج 
الى یذکر ا ا فل يكن ذلك هو المقصود ؛ لکن 
الكلام وج الى ذ كر بعضه فینبه على ذلك » شرت ذلك طائفة هذا الوّسس 


٠ وانقدمت الاشارة اليه في « الحموية » ويأتي قريباً‎ )١( 


ب 139۵ يب 


وم 02 أ اخسن الاشعر ي واتباعه » فان قدماءهم ات وأعتهم السكبار كلهم 
متفقون على أن الله فوق العرش » ينسكرون ما ذ کره المؤسس وطائفة معه كأبي 
لالي وأني حامد من نني ذلك أو تأويل آيات القرآآن كقوله : ( ثم استوى ) 
ععنی لا استولی » وقد ذكرت قبل ذلك قول أي اطسن الاشمري فى « كتاب 
الابانة » (۱) حيث قال : 


فإنقال قائل : قد انكر تم قول : المعتزلة » والقدرية» والرافضة » واارجئة» 
فعر فو تا قول الذي به تقولون › وديا تتم التى مها تدینون ؟ قيل له : قولنا 
الذى به نقول » ودیانتنا التى مها ندين : السك بكتاب الله عن وجل ۰ وسنة 
رسوله مي » وما روي عن الصحابة والتابعين وأعة الحديث » ور بذلك 
معتصمون ‏ و ما كان یقول أحمد بن حنبل نضر الله وجهه و رفع درجته وأجزل 
مثو بته قائلون » ولا خالف قوله مجانبون ؛ لأنه الامام الفاضل والرئيس الكامل» 


الذى آبان الله به الق عند ظهور الضلال » وأوضح به الهاج » وقم به بدع 


لبتدعین » وريغ الزائغين » وشك الشا كين » فر حمة لله عليه من امام معام ) 
و كبير مفهم » وعلى جميع أعة السامین ۱ 


وجملة قولنا : انا نقر باللّه تبارك وتعالى » وملائكته » وكتبه ورسلر 
وما جاء من عند الله » وما روى الثقاة عن رسول الله مكاي » لا نرد من ذلك 
شيئاً » وآن الله عز وجل واحد فرد أحد سعد » لا إله غيره » لم يتخذ صاحبة 
ولا ولدا ء وأن مدا يي عبده ورسوله » والجنة حى والنار حق 6 وأن الساعة 
آتية لاريب فما » وأنالله يبعث من ف‌القبور » وأن الله مستوعلعرش هکاقال : 
( الرمن‌عی‌العرش استوی) وأنله ر کا قال : ( ویبتی‌وجه ربك ذواطلال 


(۱) في الجلد الأول ص 1۲۰ ب ۶۲۲ ٠‏ 


نص كلام 
الأتنعري في 
« الابانة » على 
البات الاستواء 
وغييره مسن 
الصفات 2 ورده 


على منكريها 


بت ۱ بت 


والا کرام ( وان له يفوم 5 قال تفال ) بل بداه مبسوطتان ) وقال سبحانه 
وتعالى : ( للا خلقت بيدي ) وان له عينان بلا كيف كا قال عر وجل : ( بحري 
باعيننا ) وأن من زعم آن اسم الله عر وجل غيره كان ضالا » وان لله علا کا 
قال عر وجل ) اله را4 ) وقال سيأ نه : ( وماحمل من تی ولا تضسع 
الا بعامه ) وت لله تعالى قدرة وقوة كا قال سبحانه : ( وم یروا أن الله الذى 
خاقهم هو أشد منهم قوة ) وت السمع والبصر ولا ننفي ذلك كا نفته المعنزلة 
والجهمية واالخوارج » ونقول : ات كلام الله غير مخاوق » وأنه م مخاتی شيئاً 
إلا وقد قال له کن فيكون كا قال سبحانه : ( !ما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
کن فیسکون )»ون لا کون لال EGE‏ 
وأن الأشياء تکون مشيئة الله (۱) ونقول إن القرآآن کلام الله غير مخساوق » 
وأن من قال مخلق القرآن كان كافراً . وندين بان الله برى بالأأبصار يوم القيامة 
كا نوق القمر ليلة البدر » و اه الومنون کا جاءت به اروایات عن رسول اه 
( كلا مهم كنم پومثد حجو بون ) وان موسی سال الله اثرو ية فى الدنیا وان 
الله نجل للحبل مله دك » وأعلٍ ذلك مومى أن لا اة ی ادنا : 

(۱) "ف نسخة « لیدن » زيادة آذکرها فیما بلي ۰ « ون احدا لا یستطیم ان یفعل شیثا 
قبل ان یفعله الله عز وجل . ولا يستغني عن الله » ولا يقدر على الخروج من علم الله » 
و آنه لا خالق الا الله > وآن آعمال العباد مخلوقة بقدرة » كما قال سبحانه ( لا بخلقون شيثاً 
وهم یخلقون ) وکما قال عز وجل : ( آم خلقو! من غير شىء أم هم الخالقون ) وهذا في 
كتاب الل هكثير > وأن الله وفق المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر اليهم واصلحهم وهداهم › 
وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم بالايمان كما زعم أهل الزيغ والطغيان » 
ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين . ولو هداهصم لکانوا مهتدین كما قال تعالل 
) من بهدي الله فهو الهتدي ) وان الله سبحانه وتعالى يقدر أن يصلح الکافرین و یلطف بهم 

ی يكونوا! مؤمنين ولکن أراد ان يكونوا کافرین كما علم , وان الله خذلهم وطبع على قلو بهم » 


وان الخير والشر بقضاء الله وقدره »> وآنا نو من دقضاء . الله وقدره خيره و شر ه و حلوه. وهره > 
و نعلم أن ما آصابنا لم يكن لیخطتنا وما أخطأنا لم يكن لیصیبنا » وأنا لا نملك لانفسنا ضرا 
ولا نفعاً الا ما شاء ء الله > و آنا نلحیء ء آمورنا الى الله » ونثبت الحاجة والفقر في کل وقت اليه » 
قلت : وهذالا ل و ی 
كتاب « القالات » للاشعري ۰ 


۱۷ بت 

وش أن لار خاي ها افا بد شعي که وتا قالش 
وت ار کا وایت: دك الخوارج > ورعوا آمهم بذلك کافرون . 
ونقول : إن من عمل كبيرة وما أشسهها مستحلا ها كان کافراً اذا كان غير معتقد 
لنحر ها . ونقول : ان الاسلام أوسم من الابمان » وليس کل اسسلام اعاتا . 
وندين بان لله بقلب القلوب » اك القأوب بين این من أضابفقة 5 وأنة يضح 
السموات على أصبع والأرضين على أصبم » كا جاءت به الرواية عن رسول الله 
ميدي » وندين بأن لا ننزل أحداً من الموحدين المسلمين بالا مان جنة ولا ناراً 
الا من شېد له رسول اله مي . ونرجوا الجنة للمذنبين » وتخاف علمهم أن 
مكو | بالنار معذبين » ونقول اق عا وتعال حرج من النار وا بعك 
ماامتحشوا بشفاعة تمد مي » ونؤمن بعذاب القبر » و بأن المزان والحوضحق» 
والصراط حق » والبعث بعد الوت حى رانا بوقف العباد بالوقف» و حاسب 
الومنین »وان الاعان قول وعل يزيد وينقص » وس للروايات الصحيحة فى 
ذلك عن رسول الله م التى رواها الثقات عدلا عن عدل حتی تنتهی الرواية 
الى رسول الله تم . 

وندین بحب السلف رضي اله عنهم الذین اختارهم أن اه وه و 
علههم يما نی الله علمهم » ونتولام ونقول ات الامام بعد رسسول ال 
اوک رضى الله عنه » وان اه آعز به الدين » واظره على الرتدین » وقدمه 
السلمون للامامة كا قدمه رسول الله ا للصلاة » 3 عر بن انفطاب رضوان 
الله عليه ؛ ثم عمان بن عفان نضر الله وجبه » قتله قاتلوه ظلما وعدوانا » تم علي 
ابن أي طالب صاوات الله عليه ورضوانه (۱) فهژلاء الأئمة بعد رسول الله لت 
(۱) تخصیس علي بالصادة علیه دون الثلئة شطا قد نبه علیه این تيمية ‏ 3 يكون 


وقد أخذت بطر بقته ۰ 


ا 
0 ۷ الوق ونشهد ا الذين شهد هم رسول اله س 
ونصدق مجميع الروايات التى يثبتها ۳ النقل من الول الى السماء الدنیا » وأن 
الرب يقول : « هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ » وساثر ما نقاوه وأثيتوه ؛ 
خلافاً لما قاله أهل الزيغ والتضليل . 


ونعول فما اختلفنا فيه على كتاب الله وسنة رسوله بيطو و إجماع المسامين » 
وما کان فى معناه ؛ ولا نبندع فى دين الله بدعة لم يأذن الله بها » ولا قول على 
ما لا نم .ول إن ال يحىء يوم القيامة كا قال : ( وجاء ربك والملك 
مهار واه a‏ عانه کال یاف رن 
أقرب اليه من حبل الوريد ) وكا قال : ( ثم دنا فتدلى فسکان قاب قوسن 
أو أدنى ) . ظ 


ومن دیننا أن نص الجءة والأعياد خلف کل بر وفاجر وكذلك ال جاعات»› 
کاروي 2 عبد الله بنعمر أنه كان يصلى خلف الحجاج ؛ وأن السح على 
انلفین سنة فى الحضر والسفر خلافاً لقول من انكر ذلك » ونری الدعاء لاعسة 
امین بالصلاح » والاقرار بامامتهم » وتضلیل من رأى انفروج علمهم إذا ظهر 
مهم ترك الاستقامة » وندين بترك المروج عليهم e‏ ونقر 
خرو ج الدجال کا جاءت به الرواية عن رسول اه ما علي » ونومن بعداب القبر 
ومنكر ونكير ) ومسألهم فى قبو رهم» ونصدی میت 5 « ونصح حكثيراً 
من الر وی فى النام » ونقول إن لذلك تفسيراً . ونرى الصدقة عن مون المسامين 
والدعاء هم » ونؤمن أن الله ينفعم بذلك » ونصدق بأن فى الانيا سحرة » 


۱ب 


وان‌رسم (۱) السحر کائن موجود فى اله نيا » ونؤمن بالصلاة على من مات من 
أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم » وتوارشهم . ونقر أن النار والجنة مخاوقتسان » وأن 
من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل . وأن الارزاف من قبل الله رزقما عباده 
حلالا راك ۰ ون القيطان تسف ار اسان و و لخبطه خلافا 
لقول العزلة واهمية » کا قال الله عز وجل : ( الذین یا کلون الرب لا بقومون 
الا كا يقوم الذي بتخبطه الشيطان من الس ) و كا قال الله عز وجل : ( من شر 


ونقول : إن السالین يجوز أنيخصهم الله بآيات یظپرها علمهم » وقولنا فى 
الأطفال أطفال المشركين : ان الله يؤجج لهم ناراً فى الآخرة ثم يقول اقتحموها 
"كنات الوواية تالک مويق أن الله يمل ما العباد عاملون» وال ما م 
ارو .وها کان وا کن ودلا سین ان و كن كت کن تون 
وبطاعةالا عة ونصيحة السامین» وترىمفارقة كلداعية لبدعة؛ ومحانبة‌أهل الاهواء. 
و ١‏ ذ کر نا من فولنا وما بتي وما ند كره پاب باب وشيئا فشيئاً ١‏ ونتكام 
کن مسألة رو بة الله بالأبصار ؛ وعلی القرآن ۱ م قال 

( باب ذ کر الاستواء ) 

وذکر ماقد نبه عنه قریبا الذى اوله ‏ فان قال قائل : ماتقولون فى 

الاستواء ؟ قيل له إن الله مستو على عرشه »كا قال سبحانه : ( الرحمن عل‌العرش 


استوی ) وقال تعالى : ( اليه بصعد الکم الطيب والعمل الام برفعه ) 
وقال سبحانه وتعالى ( بل رفعه اله إليه ( وقال سبحا نه وتعال . روا من 


)۱( كلمة « رسم » الا تو حد ٤‏ الايانة 5 


0ل ا ا 


السماء الى الأرض ثم يعرج اليه) وقال فرعون : ( ياهامان ابن لي صرحا لعلي أ بلغ 
الأسباب » أسباب السموات فاطلم الى إله موسى والي لأظنه كاذبا ) فا کسذب 
موسى ان‌اله فوق السموات» وقال سبحانه : ( أأمتم من فى السماء أن خسف بک 
الأرض فإذا هي مور ) (۱) والسموات فوقها العرش ؛ وأنما أراد الءرش الذي على 
السموات » وقال : ( وجعل القمر فبهن نوراً ) ول برد ان القمر علؤهن جميعاً 
وأنه فمن جيم » ورأينا السامين جيعاً رفعون أيديهم إذا دعوا نحوالءرش كا 


لامطونا إذا دعوا نحو الأرض . 


قال : وقد قال قائلون من المعمزلة والممية واطرو رية إن معنى قوله: ( الرحمن 
اا رش استوی )أنه استولی وملك وقهر » وان له فى كل مكان » وجحدو| 
أن يكون الله على عرشه كا قال أهل المق فذهبوا فى الاستواء إلى الاستیلاء » 
ولو کان هذا كا قالوه کان لافرق بين العرش وا السابءة الدنل » لأن ا 
عز وجل فادر على کل ئیء. 

ثم قال آبو الحسسن الأشعري . 

باب ال کلام فى « الوحه » و «العينين » و « ان 6 . 

قال الله تبارك وتعالى : ( کل شىء هالاك الا وجهه ) وقال es‏ 
( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والا كم اطخ نات وتعالل أ له وج 
لايفنى ولا بلحقه اللاك » وقال تعالى : حجري بأعيننا (۲) فاخبر عن العينين . 


قال : ( أأمنتم من في السماء ) لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات » وكل ما علا قهو 
السموات , وانما آراد العرش الذي هو أعلى السموات . ألا ترى ان الله تعالى ذكر السموات 
فقال : ( وجعل القمر فيهن نورآ ) ۰ قلت : وهو أوضح مما في الخطيتين ٠‏ 

(۲) وی الابانه « وقال ( واصتم الفلك باعیتنا ) فاخير عر وجل أن له وجهاً وعيناً لا يكيف 
ولا دحد وقال » ۰ 


بت ۲۱ سه 


وله تعالی ذکره عين ووحه ک) قال » لمحد ولا ی کیف » وفال سبحانه : ( واصبر 
سک ربك فانك بأعيننا ) وقال عز وجل : ( ولتصنع على عينى ) وقال تعسالی : 


فاخبر عن ٠‏ مه ورو بته و بصره . 


نالف نفك اطيمية نکن لفوحة 5 ولو کوان د ن له مم 

و بصر ووافقوا النصاری» لان التصاری تثبت لله ممما ولا بصرا الا عل‌معنی أنه 
عا وكذلك قالت الهمية . قال وحقيقة ة قولالجهمية أنهم قالوا : إن الله عم و ولا 
يقولون سميع بصير على غير معنى عالم» و كذلك قول النصارى . وقالت الجيمية 
إن ەع وحل دعب له و لاقدر ولاسمع ولا بصر ؛ وإعا فصو وا الىتعطي ل التو حید 
والسکذیب » فقالوا سیم بصيرلفظاً ول حصلوا بحت قوطم معنى (۱) ولولا نهم 
خافوا السیف لأفصحوا أن الله غير ميم ولابصير ولاعام ۽ ول‌کن خوف السیف 
مشعهم من إظبار کنرم و کشت رندقمم ۳ و هدا فول العبر له والهال (۲) وال 
وزعم شيخ نم مقدم عندم أن ع الله هو الله 0 » وان ال ع ۱ ی الم 
من حيث اوه أنه يثبته ؛ حتى الزم أن يقول : ب ع اغفرلی إذا كان عل الله هو 
ان و کن أ على فناسه 37 وقدرة . وهو امدیل (r)‏ تعال الله عر وجل 


ومن سألنا فقال : تقولون : ٍن له غا وجل وا فیل له: تقول ذلك 
خلافاً للا قاله المبتدعون » وقد دل على عة ذلك قوله سبحانه وتعالی : ( و یبقی‌وجه 


)١(‏ وف الابانه : « والتکذیب بأسماء الله عز وجل . فاعطوا ذلك لفظاً ولم بحصنوا قولا 
ف المعنى » قلت : والعني متقارب : 
(۲) جمله : وهذا قول المعتزلة والجهال ۰ لا توحد في الابانة المذكورة ٠‏ 


(۲) : وهو آبو الهذیل ۰ لا توجد فيها أيضاً ٠‏ 


بت ۲۲ مت 


ربك ذو الجلال والا کرام ) : و ان سألنا فقال : تقولون إن له عز وجل يدين ؟ 
قيلله نعم نقول ذلك لقوله‌سبخانه : ( یداه فوق آیدیپم ) وروى عن الني مس 
« خلق آدم بيده » وغرس شحرة طوبى بيده» وقال سبحانه وتعالى : ( بل يداه 
مبسوطتان ) وجاء عن الني مت أنه قال : « كلتا يديه مین » وقال سبحانه : 
( لا خذنا منه بالمين ) ویس مجوز فى لسان العرب ولا فى عادة هل انلطاب ان 
یقول القائل: عملت كذا و کذا بيدي وهو يعنى به النعمة» و ٍذا کان الله خاطب 
العرب بلفتها وما جده مقهوماً فى کلامبا ومعقولا في خطابها ولا موز ان یقول 
القائل : لي عليه يدين يعنى به نعمتین . ومن دافعنا عن استمال اللغة ول برچسم 
إلى آهل اللسان فما ودفع ذلك دفم أن تسکون اليد عمق النعمة» إذ كان لاعکنه 
أن يتعلق ىأن اليد نعمة إلى من جهة اللغة » فإذا دفم الاغة ازم أن لاعتج E‏ 
لايقرأ )١(‏ ال رآن» ولايثبت اليد نعمة من قبها» لأنه أن رجع فى تفسير قوله 
( بيدي ) يعنى نعمتي إلى الاجماع فليس المسامون على ما ادعاه من ذلك متفقين » 
و ان 3 ای اللغة (؟) أن يقول معنی نعمتي آن يقول القائل بيدي نعمتی ؛ وإن 
ا إل وحه قال ساآناه عنه ؛ ون محد إل ذلك سبیلا . 

و یقال لاهل البدع : لم زعت ان معنى قوله ( بيدي ) نعمتي ؟ آزعتم ذلك ۱ 
اجماعا أو لغة ؟ فلا يجدون ذلك فى إجماع ولاف لغة . فان قالوا : قلنا ذلك مر 
القياس . قيل شم : و 0 خلقت 
يدي ) لايكون معناه إلا نعمتي ؟ ومن أين يمكن أن بع المقل ان بفسم لفظة 
کذا و كذاء مع أنا رأينا الله عز وجل قد قال فى كتابه الناطق على نان اليه 
( وما آرسانامن رسول الا باسان قومه ) وقال سبحانه: ( فلا بتدبرون القرآن ) 


٠ ف الابانة : « أن لا یفسر القرآن » وهي آوضح في العنی » لما يأني‎ )١( 
٠ وف الابانة : فليس في اللغة ان يقول القائل : بيدي ۰ يعني نعمتي‎ )۲( 


كا * ۲ ۲ کت 

ولو لا أن القران بلسان العرب ماحاز ان تتديره » ولا أن تعرف العرب معا نيه ۱ 
إذا سمعته » فلما كان من لاحسن کلام العرب لا حسنه واا يعرفه العرب إذا 
رو یت ه ¢ لا نه بلسامهم زل . 

قال : وقد اعتل معتل بقول الله عزوجل : (والسماء بنیناها بأيد) قالالأيدي 
القوة » فوجب آن يحكون معنی قولة ( بيدي ) آي بقدرتي . فل شم : هذا 
الأو یل فاسد من وجوه : 

أحدها ) ان الأأيد لس مجمع اليد ۽ لان جمع يد أيدي « وجمم اليد التی 
هي نعمة آيادي » ب وا 1 يقل « بأيدي ۾ ولاقال « بأيادى» واعا قال : 
(لا خلقت بيدي ) فبطل أن یکون معنى قوله (بيدي) معنی‌قوله: ( بنيناها بأيد ) . 

وأيضا فاو آراد القوة لكان معنی ذلك بقدرتي » وهذا نافض لقول مخالفينا 
ومجانب لمذاهمم ؛ لأنهم لایثبتون قدرة الله عز وجل» فكيف یثتوت 
فدر تین ؟! . 


وأيضا فلو كان الله عز وجل عنی بقوله : ( لما خلقت‌بيدي ) القدرة ۸ يكن 
لادم على ابلیس فى ذلك مز ية » والّه عز وجل آراد ان يرى فضل آدم عليه 
السلام اذ خلقه بیدبه دونه » فلوکان الا لابلیس بیده کا خلق آ دم بيده 
يكن لتفضیله عليه بذلك وحه » و كان ابلیس يقول محتحاً على ربه عز وجل 
فقد خلقتنی بيديك كا خلقت آدم بهاء فاما اراد اله تفضيله عليه بذلك قال له 
موا على استكباره على آ دم ان بسحد له : ( مامنعك ان تسحد لاخلقت بيدي 
أستسكبرت أم كنت من العالين ) فدل ذلك على أنه ليس معنی الاية القدرة 
كان الله عد وحل قد خلق الاشیاه #يعها بقذرته » وأنه اما أراد اثبات « يدين » 
لم يشارك ابليس لادم فى أنه خلق بها . 


٤ 


٠‏ قال : وليس تغلو قول الله عز وجل : ( لماخلقت بيسدي ) أن يكون يعنى 
بدلك أثبات یدین نعمتین » او یسکون معنی ذلك اثبات يدين جارحتین » 
ا ذلك اثبات دين قدرتين» کون معناه اثبات يدين ليسا نعمتین» 
ولا حارحتین ولاقدر تين » ولا پوصفان|لا كا وصف اله . ولامجوز آن‌یکون معنی 
ذلك نسمتین؛ لا نه‌لامجوز ان یقول‌القائل : عملت بيدي . وهويعني تعمتي »ولا مجوز 
أنيعني عندناولاعندخصومنا جار حتین» ولا محوزعند خصومنا ان يعنى قدرتین ؛ 
لأمب لا بت ن‌قدرة واحدة فكيفيثبتون قدرتین ؟ او إذا فسدت الأقسام الثلاثة 
5 القسے الرایم وهو ان معنى قوله عزوجل : (بيدي) إئباتيدين ليستا قدرتین 
ولا نعمتین ولاجارحتين ولايوصفان إلا أن يقال : إنها يدان ليست كالأيدي 
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وأيضًا فلو کان معنى قوله : ( بيدي ) نعمتی لكاركل لافضيلة لادم عليه 
السلام على ابلیس فى ذلك على مذاهب مخالفينا ؛ لأن الله قد ابتداً ابلس بنعمة 
على قوطم كا ابتداً بذلك لادم » فليس تخاو النعمتان أن تكونا ها بدن آدم» أو 
تسکو نا عرصین خلها فى آدم ٠‏ وان کان‌عنی بذلك بدن دم فالأبدان عند خحالفیتا 
من المعزلة جنس واحد » و ذا كان الابدان عندم جنساً ولخدا فقد حصل فى 
حساك ابلس عل مداهیم من العمه ماحصل ۴ صد آدم ) و كذلك ان کر 
عنى عر ضين فليس منعرض فعله فى بدن أ دم من کون أو حياة أو قوة اوغير ذلك 
إلا وقد فعل من جنسه عندم فى بدن ابليس » فهذا [ لا ] يوجب الأفضلية لادم 
على إبليس فى ذلك » والله عز وجل انما احدسج على إبليس بذاك ليد له 


)١(‏ وقي نسخة « لیدن » : کالايادي ۰ بدل الأيدي ۰ وقي الابانة بأن يقال انهما يدان 
لیستا کالايدي خارجتان الخ ٠‏ ۱ 


شد: ۵ 2 


أن لادم فى ذلك الفضيلة » فدل ما قلساه على أن الله عر وجل قال : ( خاقت 
بيدي ) ۾ يعن نعمتي . 


ویقال هم : ما نکر ١(‏ ١)أن‏ يكون اله ع وجل عنى بقوله «يدي» 
بدین لیستا نعمتين ؟ فإذا قالوا : لأن اليدين إذا لم تكن نعمة نعمة لم تكن الاجارحة 
قيل طم : ول قضیم فضي أن اليد إذا لم تكن نسة لم تسكن إلا جارحة ؟ فان لوا 
رحمنا إلى الشاهد وإلى ما جد فيا تنا او فوجدنا ذلك إذا لم يكن نعمة فى 
يكن الا حارحة . قيل لهم : إن کان رجوعک إلى الشاهد وعليه 

وی یت ملاع وبل فک درا جا مر رت املق إلا جمما 
جا ودماً فاقضوا يذلك على ربک تعالى ؛ ؛ والا کنم القولكم تا کین ۱ 
و ن ون أثبتر حب لا كالأحياء (۲) فر نکر أن تکون 
اليدان التى أخبرالله عنها يدين ١‏ لستا جارستن ولا نعمتین ولا كالأيدي ؟ ! 
وكذلك يقال : لم مجدوا مديراً حسکما إلا انساناً وأثبتم الباري مديراً حكما 
ليس کالانسان ٠‏ وخالفم الشاهد » ققد تقض م اعتلالک » > فلا تمنعوا من اثبات 
بدينليستا نعمتين ولا حار حتين ولا کالٌيدي. من أحل أنذلك خلاف الشاهد . 


فا قالوا : فإذا یم له لله « يدين » لقوله سبحانه : ( لا خلقت بيدي ) 
فم ات له أيدي لقوله سبحانه : ( ما عملت أيدينا ) ؟ قيل له : قد أجمع على 
بطلان قول من قال ذلك » فوجب أن يكون اله عز وجل ذ کر أيدي ور 
الىاثبات يدين ؛ لآن الدليل قد دل على صعة الاجماع» وإذا كان الاجماع یج 


وجب أن برجم م, 1 قوله 0 أيدي ( الى « بدین » لان القر ان على ظاهر 4 


٠ وقي الابانة : لم انكرتم‎ )١( 


0 وی ۱ بانه ز بادة « هنا ' 


بت ۲1 بت 


ولا بزول عره ن‌ظاهره الا مححة » فوجد نا ححة أولنا بهاذ کر الايديعل الظاهر )۱( 
ای‌ظاه 17 »و وجب‌ان یکون الظاهر الآخر على حقيقة لا ر ول عنه إلا مححة . 


فان قال قائل : إذا ذ كر الله الايدي واراد راد يدين فا أنكرتم امون 
ذ کر الأبدي ویرید ید واحدة ؟قیز له : : ذ كر الله ء عز وجل أيدي وأراد يدن 
ام جوا عل تین ون قال آيدي کثبرة » وقول مق قال ید واحة ؛ 
خلاف ظاهر ه ۰ ۱ 





فان قال قائل : ما أنكرتم أن کون قوله سبحانه ۰( ماعلت آیدینا ) 
على الحاز ؟ قبل له سک کلام الله على ظاهره وحقیقته › ولا مخرج الثيء عن . 
ظاهره إلى الحاز الا حجة » ألا ترون أنه اذا كان ظام ر الكلام عموم فإذا ورد 
بلفظ العموم والراد به الخصوص فليس على حقيقة الظاهر » وليس موز أن بعدل 
عا ظاهره العموم بغير ححة » فكذلك قوله عر وجل : ( خلقت بيدي ) عل 
ظاهره من بات الأبدي » ولا جوز أن یعدل به عن ظاهر و « الايدي » الى 
ما ادعاه خصومنا بغير حجة » فلو كان ذلك جائزا لجاز لدع أن يدعي ان‌ماظاهره 
العموم فهو على انلصوص ‏ وما ظطاهره الخصوص فمو على العموم بغير ححة 
واذا ( يز ز هذا لمدعيه بغير برهان لم لم جز لک ما ادعيتموه » وأنه محال ان يكون 
مجازاً بغیر ححة ؛ پل واجب ان ,- ن : ( لما خلقت بيدي ) اثبات يدين له 
عز وجل فى غير نعمتین (۲) إذا كانت النعمتان لا جوز عند أهل اللسان أن 
يقول قائلهم : فعلت بيدي وهو يعني نعمتی . 





_ أزلنا بها ذكر الايدي عن الظاص الى ظاص ووجب ان يكون‎ ۲٩ وفي الابانة ص‎ )١( 
۰. الظاهر الاخر‎ 


(۲) وقي الابانة : في الحقيقة غير نعمتين ٠‏ 


ب ۲۷ 


قات : وهذا القول الذى ذ کره الأشعرى « ف الابانة » ونصره ذ کره 
ى کتاب « القالات الكبير» الذی فيه مقالات الاسلاميين ومقالاتالطوائف 
غير الاسلاميين » و كتاب «مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين»: أنه قول 
اة عاب امدیث وأهل لته فال بح ان د كر ارات الشیع » 3 
االحوار ج » ثم العتزلة » ثم المجسمة » ثم الميمية » م الضسر ارية » ثم البكرية » 
م قوم من النساك » تم قال - هده حکاية قول یله اينات اللي وأهل 
السنة: حملة ماعليه أصماب الحديث وأهلالسنة الاقرار بالله» وملائكته و كتبه » 
و رسله » وما حاء من عند الله » وما رواه الثقاة عن رسول الله ييه » لا بردون 
من ذلك شیف » والله تعالی له واحد » فرد » صعد » لاإله غيره » ۸ یتخد صاحبة 
ولاولداً » وأن محد) عبده ورسوله » وأن الجنة حق والنار حى » وأن الساعة تية 
لاریب فا » وآن اه بیع م‌نی‌القبور » وأن الله على عرشه كا قال: ( الرحمن 
على العرش استوی ) وأن له يدين بلا كيف کا قال عقف یف )وا 
قال : ( پل يداه مبسوطتان ) وأ له عيئين بلا كيف » كا قال : ( بحري 
باعيتنا ) وان له وجا کا قال : ( ویبقی وجه ربك ذو الجلال والا کرام ) وأن 
اسماء اله لابقال اما غير الله كا قالت المعتزلة وانلوار ج » وأقروا أن لله علما كا 
قال : (أنزله بعلمه ) وكا قال : ( وما تحمل من اتی ولا تضع إلا بعامه ) وتا 
السمع والبصرء ول ينفوا ذلك عن اله كا نفته المستزلة » واثبتوا لله القوة كا قال : 
( او یروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ) 

ل کون نی الأرض من خبر ولا شم الا ماشاء اران الاشیاء 
کا الله کا قال الله تعالى : (وما تشاژن إلا أن يشاء الله ) . و كا قال 
السلون وتا شاه كان ومام بشاء ۱ يكن » وقالوا : إن أحداً لا يستطيع أن 
یفمل شيا قبل أن يفءله » او یکون أحد يقدر ان مخ ج عن عل الله او أن یفعل 


ونص الأشضعري 
في « المقالات » 
على البات 
الاستواء وسائر 
الصفات 


ب ۲۸ سه 


شیف ع الله أنه لا يفعله » وأقروا أنه لا خالق إلا الله » وأن أعال العباد مخلقبا. 
لله » وأن المباد لا بقدرون ان مخلقوا شيقاً . 


ق وفق المؤمئين لطاعته » وخذل الكافرين » واطف شم (۱) 
هم » واصلحهم وهدام ؛ ول يلطف بالکافرین ولا اصلحهم ولا هدام » ولو 
أصلحهم لکانوا صالمين » ولو هدام لکانو مهتدين » وان الله يقدر ان يصلم 
الكافرين ويلطف طم حتى يكونوا مومنین ؛ ول‌کنه أراد أن يكونوا 
كافرير: كا عامهم ؛ وخذهم » ولم يصلحهم » وطبع على قلوبهم » وان الخير 
والشر بقضاء الله وقدره » ویومنون بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه وصه . 
ويؤمنون أنهم لا علکون لانقسهى تفع ولا ضرا إلاماشاء الله » كا قال ع 

ویلحثون امرثم الى الله ويثبتون الماجة الى 9 والفقر الى الله 
فى كل حال . 

و بقولون : ۳ القران كلام الله غير لوق » وال‌کلام فى الوقف واللاظ : 
من قال باللفظ آو بالوقف فهو «بتدع عندم ؛ لا يقال : اللفظ بالقران ماوق 
ولا يقال غير خلوق . ويقولون إن الله يرى بالا بصار يوم لقيامة كا پری القمر 
سر يرا نون ولا برا کون نم عن اله ویون ,قل 
الله تعالى : ( كلا انیم عن رمهم يومئذ محجو بون ) وان مومی سأل الله عز 
وجل الرؤية فى الدنیا » وان الله تعالى تجل للحبل فمل دكا فاعلمه ذلك أنه 
لا براه ف انیا پل براه نی ال خرة » ولا یکفرون انيد من اهل ا يزان 
ركه نس الزنا والسرقة وما آشبه ذلك من السكبائر » وم با معهم مرس 
الاعان [ مژمنو ن (۲) ] وان ارتكبو الکباثر » والاعان عنده هو الاعان بالله 


(۱) وقي الابانة : بالمؤمنين ٠‏ بدل : لهم ٠‏ 
(5) في الابانة زيادة ما بين هذين القوسين ( مؤمنون ) وهي تكملة للمعنی ٠‏ 


ب 


وملائكته و کتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره » وان ما أخطامم يكن 
ليصيمهم » وان‌ما اصابهم م يكن ليخطئهم . والاسلام‌هو انتشهد انلالله الا الله 
على ما جاه فى الحديث » والاسلام 2 غير الاعان . ويقرون بان الله مقاب 
القاوب » ويقرون بشفاعة رسول الله ميل » ونما لأهل الكبائر مرت أمة 
وبعذاب القبر» وأن الموض حق » واه اط عق 6 والعة سن اموت ی : 
والحاسبةمن اللللعباد حق » والوقوف بين يديالله حق » ویقرون بان الا مان‌فول 
وعمل يديد وینقص » ولا ولون مخلوق ولاغير مخلوق » ویقولون أسماء الله هي ال 
ولا بشم‌دون على ۷ من أهل ال‌کیاثر بالتار» ولا دون پا یره لأحد ف 
الموحدين حتى يكون الله ينزلهم شرق قا وزو راون امو هم الىالله إنشاء عذيهم 
و إن شاء غفر هم و یومنون ا لله خر ج قوماً من الموحدين من النار على 
ما جاءت به الروایات عن رسول الله م * وينسكرون الجدل والراء الدين » 
وانلصومة فالقدر * والمناظرة فما يتناظر فيه أهل الجدل ویتدازعون فيه من‌دیمم» 
بالتسلي ار وايات الصحيحة ولا جاءت به الأثار التى رواها الثقاة عدلا عن عدل 
0 اسول الله مج “ ولا يقولون : « كيف » ولا 9 » لا 
ذلك بدعة . ويقولون بألل لم يأمر بالشر بل نعى عنه » وأمرنا باتلير » ولررض 
بالشر وان كان مريداً له . ويعرفون حق الساف الذين اختاره الله لصحبة نبيه 
مت ؛ ویأخون بنضائلهم » و عسکون عا شجر بيهم صغيرم و کببرم ۱ 
ویقدمون أبا بكر ع ثم عر » ثم عثمان » ثم علي » رضی الله عنهم أجمعين » 
و یقرون أنهم الخلفاء الراشدون الپدیون » أفضل الناس ین بعد النى لي ) 
و بصدفون بالاحاديث التى حاءت عن رسول رز : « إن الله ل إلى 
اء الدنيا فيقول : هل مستغفر » کا حاء فى الحديث عن رسول الله : 


3 بالكتاب والستة کا قال ۳ تعای ۰ ) فان 0 ی شىء 


بت ۲۴ بت 


فردوه إلى الله وارسول ) و یرون اتباع منسلف من أ عة الدين » وان لا يبتدعوا 

فى دینهم مال يأذن به الله . و يقرون أن الله مجي» يوم القيامة كا قال : ( وجاء 
ربك واللك صفا صفاً ) وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كا قال : ( وحن 
آقرب اليه من حبل الوريد ) و برون العيد والجعة والجاعة خلف کل إمام بر 
وفاحر ( و تون السح على الحفين سنة 6 و برونه ی ام والسفر » و شتون 
فرض الجهاد للمشر كين منذ بعث نبيه ميس إلى خر عصابة تقاتل الدجال 
و بعد ذلك » و رون الدعاء لأممة السامین بالصلاح » وا لا مخرجوا علمهم 
بالسيف » وان لا يقاتلوا فى المتنة » و یصدقون خروج الدجال » وآن عیسی بن 
مريم يقتله » وييؤمنون نکر ونسكيرء والعراج » والر يا فى النام » وأن الدعاء 
وب المسامين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إلهم » ويصدقون بأن فى الدنيا 
سحرة ) وَأ الساحر کافر کا قال ال وَأ السحر كان موحود ی الدنياء» 
ور ون الصلاة على کل من مات من أهل القبلة موممهم وفاجر م 3 وموارثتهم . 


ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان » وأن من مات مات بأجله » و کذلك 
من قدل قتل بأجله » وأن الارزاق من قبل الله برزقها عباده حلالا كانت 
أو حراماً » وأن الشیطان وسوس للانسان و یشک که و خبطه » وأن الصالين ‏ 
قد بحور أن شخصمم الله با یات تظهر علمهم ا السنه لا تلستخ بالقرآن » ر 
الأطفال أمرم الى الله إن شاء عذبهم وان شاء فصل بهم ما آراد * وأن الله عام 
ما المباد عاماون و کتب أن ذللت یسکون » وأن الامر بید الله ورون الصبر 
على <؟ الله “ والأخذ عا آمر الله» والانتهاء عما نهى الله عنه » واخلاص العمل “ 
والتصيحة بماعة السلمین. » و یدینون بمبدة الله المابدین » اعات 
الكبائر * والزنا * وقول ازور * والعصبية * واشغر والكيرء والازراء 
على الناس ؛ والعجب ؛ و برون مجانبة كل داع الى بدعة » والتشاغل بقراءة 


N 
القر آن * و كتابة الآثار “ والنظر في الفقه ؛ مع التواضم * والاستسکانة * وحسن‎ 
الخلق » و بذل المعر وف و کف الاذی » وترك الغيبة والقيمة والسعاية » وتفقد‎ 
امأ کل والشرب . فهذه جلة ما يأمرون به و یستعماونه ویرونه . قال : وبکل‎ 
» ماذ كرنا من قوم تقول والیه ندهب » وما توفيقناللا بالله »> وهو حسبنا‎ 

وبه نستعين » وعليه نتو كل » واليه المصير . 


5 


م قال : فأما آحاب عبد الله بن سعيد القطان - وهو ابن كلاب - فانم 
يقولون با كثر ما ذ كرناه عن أهل السنة » و يثبتون أن الباري تعالى م بزل حياً 
عالاً قادرا سميماً بصيراً عز بزاً عظما جلیلا کبیراً کر ا مريداً متسکلا جواداً ؛ 
ویثبتون الم والقدرة وایاة والسمم والبصر والعظمة والحلال وال‌کیر یاءوالار ادة 
والكلام صفات له تعالى ‏ ویقولون أسماء الله وصفاته لايقال : هي غيره » ولایقال 
إن عامه غيره کا قالت الجهمية » ولايقال إن عله هو هو كا قال بعض البرك 
و كذلك قوم فى سار الصفات » ولا يقوأون الط هو القدرة ولايقولون غير 
القدوة . و یرون ان الصفات فا عة بان > وأن الله ل يزل راضیا نيدل انه موت 
مؤمنا » ساخطا علىمن يمل انه (۱)عوت كافراً » و كذلك قولهنیالولایةوالمداوة 
وابة » وكان يزعم أن القرآن كلام الله غير مخاوق » وقوله فى القدر کا حكينا 
عن آهل السنة واسدیث » وکذلك قوله نی اهل السکباثر» ‏ و كذلك 
قوله فى رو ية اله بالأبصار » وكان يزعم أن البارى م یرل ولامکان ولازمان‌قبل 
الخلق » وأنه على مالم بزل » وأنه مستو على عرشه كا قال » وأنه فوق کل شيء 
فل 


)١(‏ لعله كما ذكر المعلق على نسخه ليدن ( يعلم ) وزدنا كلمة ( أنه ) كما هو معروف 


شتا ت 

وقال ایضا أبو الحسن الأشعرى فى ( باب اختلافهم فى الباري ): هل هوف 
مکان دون مکان ؟ ام لافی‌مکان؟ أم فى کل مکان ؟ وهل تحمله ال ؟ أوتحمل 
امرش ؟ وهل هم ثمانية آملالك؟ أم ثمانية أصناف من الملائكة ؟ اختلفوان‌ذلك‌علی 
بحي ا O‏ سد 
حال » وقول من قال لامباية له » وأن هاتين الفر قنين أنكرتا القول أنه فى 
مكان دون مكان . 

قلت : وکان قد د کر فى شرح اختلاف‌الناسفی‹ ا فقال:واختلفوا 
فى مقدار الباری بعد ان جعلوه جسما فقال قا e‏ 
وفاضل عن جميع الاما كن » وهو مع ذلك متناهی » غير أن مساحته | كثر من 
مساحه الما ؛ لانه | کبر من کل شیء. وقال بعضهم : لسن اا الباری اة 
ولا غاب وأنه ذاهب فى الجهات الست ت المین والشمال والامام وانللف والفوق 
والتحت . قالوا : : وما كان كذلك لايقع عليه امم جسم ولا طسویل ولاعریض 
ولاعمیق وليس بذي حدود ولاهيثة . قال : وقال قوم : إن معبودم هو الفضاء » 
وهو جسم نحل الأشياء فيه » ليس بذي غاية ولانهاية . فهاتان هم الفرقتان . قال : 
وقال قائلون : هو جسم خارج عن جميع صفات الم عر يس 
ولا جميق و ولا يوصف باون » ولاطعم » ولاجسة » را من صفات الأجساء ظ 

أنه ليس فى الأشياء » ولا على العرش الا على معنى انه فوقه غير مماسله وأنهفوق 
۳ وفوق المرش ليس بینه وبين الأشياء | كثر وا ال 
هشام بن اجک وه فش کان دون سکن ع وان سکانه هو الدرش واه 
ماس للمرش » وان المرش قد حواه وعده . وقال بعض أععابه : إن الباری قسد 


قلخه الف و یی 


جد ۱ ۱ بسن 


وقال من ینتحل الحديث ان العرش لم عتلىء به » وأنه یقعد نبيه عليهالسلام 
معه على العرش . قال : وقال أهل الستة وأصماب الحديث : ليس بحسم ولا يشبه 
الأشياء» الا أنه على العرش كا قال : ( الرحمن علىالعرش استوى ) ولانتقدم بين 
بدي الله فى القول ؛ بل تقول استوى بلا كيف » وان له وجباً كا قال : ( ويبق 
وجه ربك ذو الجلال والا کرام ) وإن له يدينك قال : ( خلقت بيدي ) وان له 
عينين کا قال : ( حری اعيننا ) وأنه جيء بوم القيامة هو وملائكته کا قال : 
( وجاء ربك والملك صفا صفاً ) وأنه ينزل الى سماء الدنياكما جاء فى الحديث ؟ ود 
يقولوا شیا إلا ماوجدوه فى الكتاب . او جاءت به الرواية عن رسول الله مكلاب . 


قال : وقالت المممزلة : إن الله استوی عل عرشه ععنی استولى . وقال بعض 
الناس : الاستواء القعود والكن . قال : واختلف الاس فى حلة المرش 
ماالذى تحمل ؟ فقال قائلون : احلة تحمل الباری وأنه اذا غضب ثق على كواهلهم 
وإذا رضى خف » فتبینون غضبه من رضاه » وأن العرش له أطيط إذا ثقل عليه 
كاطيط الرحل ۰ وقال بعصهم : لسو بل الباري ولاحخف ¢ ES‏ اج از 4 
ولكن العرش هوالذي مخف ويثقل و بحمله اطلة . وقال بعضهم الة ثمانية أملاك. 
وقال بعضهم ثمانية أصناف . قال : وقالقائلون : انه على العرش مباينمنه لا بعزلة 
واشغال لمكان غيره ؛ بل بينونة لس على العزلة » والببنونة من صفات الذات . 
قال : واختلفت الممزلة فى المكان » فقال قائلون : ان اله بكل مكان . وقال 
قائلون : الباري لانى مكان ؛ بل هو على مالم بزل عليه . وقال قائاون : الباري 
فى كل مكان بعنی انه حافظ للاماكن » وذاته مع ذلك موجودة بکل مكان ۰ وى بیع 


قلت : وهذا الذى ذ کره ابو اسر فى « کتاب الابانة » هو الذی 3 د 


۱ ۱ ۱ پذکره من يلقل 
بذ كره من ينقل مذهبه حملة » و رد بذلك على الطاعنين فيه » كا ذ کر ذلك مذهبه ویرد عل 
الطاعنين عليه 
كالبيهقي وابن 
م ۲ - نقض التأ سيس عساكر 





والڌي ذکره في 
اغالات ذكسره 
عله ابن فورك 
وان الماقلاني 


جر أيه 
الحافظ ابو بكر الیمرتی (۱) وأبو القاسم ابن عساكر (۲) ف « كتاب تبيين 
كذب المفتري » فما ينسب الف ان الاين لاور : 
والذى که فى كتاب « القالات » هو الذى ذ کره او ان اف ره ۱ 
فى « کتاب مقالات ابن ی كلاب » فقال : ( الفصل الأول ) فى ذ کر و 
شيخنا ابو الحسن فى » كتاب القالات ¢( 3-9 همل مداهب اعاب الحديث 
وقواعدهم » وما أبان فى آخره أنه هو يقول يجميع يع ذلك » وأن أبا جد عبد الله 


ابن سعيد يقول. ذلك وبا کش منه . 





. وهکذا ذ کر القاضي ابو بكر ابن الباقلاي فى عامة ا 


« العبيد » )۳( و «الابانة ( و کتابه الذى ساه « كتاب الرد على من سب الى 


الأشعري خلاف قوله » بعد فصول ذكرها قال : : وكذلك قولنا ۴ جميع 
المروي عن رسول اه يليه فى صفات ان تسای ادا ٠‏ ددشت ذلك الر وابه : ۰ من 
إثبات اليدين اللتين نط ق بها القر 1 ن ¢ والوجه 4 والعینین 4 قال تعان : ( ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والا کرام ) وقال تعالی : ( کل شيء هالك إلا وجهه ) 
وقال فى قصة ابليس : ( ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي ) وقال : ( بل يداه 


مانتو د طتان ) وقال : ( بحري باعیننا ) . قال : وروي فى |! ديث من رواية أبن 


2 أن الني مس ۳ ذ کر الدجال قال : « إنه أعور» وإن ربک ليس أعور» 


بت له العينين ال : وهذا حديث غير حتلف ف كته عند العلماء بالحديث » 


وهو ی یح البخاري ¢ وقال عليه یز ی يروك ر الاخبار الشهورة 


/ وكلتا يديه مین » . ونقول إنه تمالی يأني في يوم الق امة فى ظلل من العام 





)۱ احمد ین الحسین پن علي ز م 40۸ ) صاحب « الستن الکبری » + 
(۲) علي : بن الحسن بن هبة الله الدمشقي « م ۰۷۱ » ۰ والکتاب مطبوع ٠‏ 
(؟) وتقدمت الاشارة اليه > وقد طبع ثانبة كاملا ۰ 


نت ۲۵ كن 


والملائكة » كا نطق بذلك القر آن » وأنه ينزل الى سماء الدنيا فیقول : « هل 
من سائل فيعطى » أو مستغفر فيغفر له » الحديث. وأنه عز وجل مستوعل عرشه 
كا قال : ( الرهن غل المرش استوی ) . قال قد بینا دين الأئمة وأهل السنة 
ا هذه الصفات کر کا E NS‏ ل Ve‏ جنس ۱ 
ولا تصویر کا روي عن ابن شهاب وغيره » وروی الثقاة عن مالك أن سائلا 
سأله عن قوله : ( الرحمن على العرش استوى ) فقال : الاستواء غير تجهول » 
والكيف غير معقول » والاعان به واجب » والسؤال عنه بدعة . قال فن تحاوز 
هذا الروي من الأخبار عن التابعينومن بعدهم من الساف الصالمين وأمة الحديث 
فقد تعدى وضل وابتد ع فى الدين مالس منه . وذ كر باتي الكتابء 
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فاذا كان قول ابن كلاب والاشعري وا عة أحابه وهو الذي ذ کروا أنه 
اتفق عليه سلف الامة وأهل السنة أن الله فوق العرش وا له وجها ويدين » 
وتقر پر ما ورد فى النصوص الدالة على أنه فوق العرش » وأن تأويل ( استوى ) 
فق اھ وول لان ر ذلك : عل أنهذا الرازي وتحوه هم مخالفون 
لأعتهم فى ذلك » وان الذي نصره ليس هو قول ابن كلاب والأشعرى وأمة 
تاره ؛ وانما هو صمریم قول الجهمية والمعتزلة وحوح » وان کان قد قاله بعض 
ماكر ی الأشعر بة كأني العایي و و ف 


و كذلك تقل الناس مذهمم » قال الامام ابو بكر مد بن الحسن المضرمي 
القير واي (۱) الذى له الرسالة التى ساها ب « رسالة الاماء الى مسألة الاستواء » 
لاذ کر اختلاف المد أخر ين فى الاستواء : قول الطبری يعتى آبا حعفر صاحب 


)١(‏ ويعرف بالرادي فقيه لغوي قدم الاندلس وأخذ عن آهلها » ودخل قرطبة في 
سنه ( 1۸۷ ه ) له تآليف ۰ انظر الصلة لابن بشکوال ج :۲ ص ۵۷۲ ۰ ۱ 


وذکروا اتفاق 
سلف الأمة 
وأهل السنة 
عليه » بل واین 
كلاب وآئثمة 
اصحاب الأشعري 


وكذلك تقل 


EE‏ ۲ نت 


التفسير اكير (۱) والي عبدانله تمد بن‌اني ز يد (؟) والقاضی عبدالوهاب (۳) 
وجیاعة من شیوخ الحديث والفقه » وهو ظاهر بعض کتب القاضي الى بكر (4) 
وی الحسن يعن الاشعری وحکاه عنه سب آعنی القامی اي كر القاضى 
عبد الوهاب اء وهو أنه سبحانه مستو على العرش بداته » واطلقواق بعض 
الأما كن فوق عرشه . قال الامام ابو بكر : وهو الصحيح الذى أقول به » من 
غير حدید » ولا يكين فى مكان » ولا کون فيه ولامماسة . قال ابو عبد الله 
القرطي 09 فى کتاب « شرح الأسماء الحسنى» : هذا قول القاضي ابي بکرفی 
كتاب « تمهيد الأوائل » له » وقاله الأستاذ ابو ببكر ابن فورك فى شرح 
« أوائل الأدلة » له » وهو قول اي عمر بن عبد البر () والطامنك » وغيرها 
من الأندلسيين . وقول الطاب فى « شعار الدين » . ثم قال بعد أن حكى اربعة 
عشر قولا : وأظهر الأقوال ماتظاهرت عليه الأي والأخبار » والفضلاء الأخيار : 
ناه على عرشه كا أخبر فى كتابه وعلى اسان نبيه » بلا كيفء بان منجميع 
خلقه » وهذا مذهب السلف الصا فما تقل عنهم الثقاة . 


(۱) محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير الآملي 'البغدادي , قال ابن تيمية بعد ان 
ذكر أئمة التفسير وذكر ابن جرير : هؤلاء أعلم أهل الأرض بالتفاسير الصحيحة عن النبي 
صلل الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين » كما هم أعلم الناس بحديث النبي وآثار 
الصحابة والتابعن في الأصول والفروع وغير ذلك من العلوام ٠‏ وقال في تفسيره : وهو اصح 
التفاسير التي با يدي الناس وآعظمها قدر؟ ۰ وله کتاب التار یج المشهور وغيره ۰ توفي ۲۱۰ 

(۲) كذا بالأصلين ۰ وهو آبو محمد عبد الله بن آبي زيد عبد الرحمن القيرواني ( م ۲۸۱ ) 
وهذا النقل موجود في « الرساله » وقال التونخي شارحها : وكذلك في مختصره ۰ انظر الجزء 
الأول ص ۲۸ ۰ وانظر رد الاعتراضات على اطلاق هذه العبارة ج ه ص ۱۸۱ مب ۱۸۵ 
من مجموع فتاوي ابن تيمية ٠‏ 

(۴) ابن علي الفقیه الالكي ( م 2۲۲ ) :۰ 

(:) محمد بن الطيب الباقلانی الأشعري الالكي » وتقدمت ترجمته * 

(ه) محمد بن آحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي الفسر الحدث الفقیه ( م ۱۷۱ ) 
انظر « الديباج المذهب » و « نفح الطيب » ٠‏ 

)1( أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ( ابن عبد البر ) النمري القرطبي المالكي الحافظ 
صاحب التمهيد والاستذكار والاستيعاب وغيرها ( م 5١١‏ 7 تن ۱ 


ن 


وقال هذا القرطى فى تفسيره الكبير (۱) : قوله تصالی : ( ثم استوی على 
العرش ) : هذه مسألة الاستواء » وللعاماء فمها كلام » وأجداء » وقد بينا أقوال 
العاماء فا فى کتاب « الاسنی فى شرح أسماء الله الحسنى وصناته العلى » 
وذ كرنا فا هناك ار عة عشر قولا » وال كثر من المتقدمين والتآخرین أنه اذا 
وحب تنزيه الباری عن الجبة والتحیز من ضر ورة ذلا ولواحقه اللازمه عليه عند 
عامة العاماء المتقدمين وقادتهم المتأخرين تنز يه البارى عن الجبة » فليس نجهة فوق 
عنده ؛ لانه يازم فى ذلك عندهم متى اختص حپة أن يكون فى مكان أو حبز 
ويازم على السکان والميز الحركة والسکون وذلك مستلزم للتحيز والتغير 
والحدوث (۲) . هذا قول اللتكلمين . قال : وقد كان السلف الأول رضي الله 
عنهم لا يقولون بت الجبة » ولا ينطقون بذلك ؛ بل نطقوا هم والكافة باثباتهبا 
له تمالی کا نطق کناب واخبرت رسله » و شگر اش من السلف الصاح أنه 
استوی على عرشه حقيقة » وخص العرش بذاك لاه أعظم مخلوقاته ۽ و نما جهلو 
1 الاستواء ؛ فانه لا تمل حقيقته » كا قال مالك رجه الله : الاستواء معلوم 
س يعنى فى اللغة س والکیف مجبول » والسؤال عن هذا بدعة . و كذا قالت 
أم سامة رضى الله عنما » وهذا القدر كاف . قال : والاستواء فى كلام العرب 
هو العلو والاستقرار » وذ كر كلام الجوهرى وغيره ( ۳) . 


اما نقل مذاهب سلف‌الامة واا وساثر الطوائف : فروی ابو ب‌کر 
البيق فى کتاب « الأسماء والصفات » باسناد يح ءرن. الأوزاعي , فال : 


(۱) وهو « الجامم لأحكام القرآن » ٠‏ 


۲۱ وف التفسير المذ كور الحركة والسكون للمتحيز والتغير والحدوث , هذا قول الح ۰ 
انظر لى ۷ ص ۹۹ ۰ 


(۳) اللغوي العروف صاحب « الصحاح » ۰ 


بقل ملذاهب 
سلف الأمة 
وائمتها وسائر 
الطوائف على 
ان الله فوق 
العالم ( فوق 
العرش ) 


A a‏ ايند 


کنا والتابعون متوافرون تقول رن ۳ تسا د کره فوق ساواته ی ونومن 

عا درد السنه به من صفاته ۳ وقال ابو 1 لكان )01 صاحب التفسير 
والرسالة. : حدثنا ابو العباس ال ممراج ٤‏ معت فتسة دن سیعرل يقول :هذا قول 

الا فى الاسلام والسنة والجاعة : نعرف ربنا فى السماء السابعة على عرشهء كا 


قال : ( الرمن ن على العرش استوی ) .. 


" وفال وفال الشم خ بو نصر السجزي (؟)ى 5 « الابانة » له : وأنمتنا : : 
egg E‏ بنعيبنة» وماد ی تفای ی 
07 4 وعبد. اي ا وفضیل ؛ بن عیاض › أ بن حنبل » ؛ واسحاق بن 
إبراهر له : متفقون على 1 الله سبحانه بداته فوق الو غ 0 
مک واه بری يوم القيامة بالابصان وأنه ينزل الى سماء الدنيا » وأنه يغضب 
ویرفی » ويتسكلم ماشاءء قري خالف شیثاً من ذلك فهو م بود 


بری: 5 وم ميه راء 5 


وقال وقال الامام ابو عر (r)‏ الطامنی ه فى کتاب ۱ الوصول الى معر ۳ الاصو ل : 
وأجمع السلمون من أهل السنة على أن معنى (وموسک ایا کته تم ) وحوذلات 
من القران أن ذلك عامه » وأن الله فوق السموات بذاته مستو عل رن 
شاء . وقال فيا : قال أهل السنة فى قول الله : ( الرحمن على العرش استوى ) 
ان من الله عل عرشه + اجید على الحقيقة لا على الجاز 


)١(‏ محمد بن الحسن دن محمد بن اياد بن مارون المي صلي ( م ۲۵۱ ) انظر : م المؤ لفون 
ی ٩‏ ص ۲۱۶ » ۰ ۱ 

(۲) عبد الله بن سعید بن حاتم الوائلي الحافظ منسوب الى قریه على ثلاث فراسخ من 
اعسات > وكان قیماً بالاصول والفروع , وله تصانيف حسان منها « الابانة » في الرد على 
الرافعين ۰ ( المنتظم لابن الجوزي جزء ۸ ص ۲۱۰ ) ۰ 


(۲) أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنکي الالکي ( م 1۲٩‏ ه ) ۰ 


54 هس 


وقال ابو مر بن عبد البر ی كتاب « ا ( 2 0 الموطأ 9 € كلم 
على حديث المزول قال : هذا حديث ثابت من جهة النقل » سميح الاسناد > 


ولا حختلف اهل الخدت ی عه © وهو منقول من طرق سوی هده من اخبار 





العدول عن الني ا وفيه دليل على أن الله فى السماء على العرش من فوف 
سبع سوات كا قالت الجاعة . قال : وهو من حجتهم على المسنزلة فى قوهم إن 
اله فى كل مكان . قال : والدليل على سمة قول أهل الق قول الله تعالى وذ كر 
عقن ای إلى أن قال : - وهذا اشهر وأعرف عند العامة واتماصة من أن 
محتاح إلى | كثر من حكايته ؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم عله ععد ةو اف : 
عليهم مسل . 

وقال ابو عر بن عبد البر ايضاً : أجع عاماء الصحابة والتابعين الذين هل 
عنهم التأويل قالوا فى تأويل قوله : ( ما ی کون من موی ثلاثة الا هو رابعهم 
ولا خسة الا هو سادسهم ) هو على العرش وعامه فى كل مكان » وما خالفهم 
فى ذلك من حتج بقوله . 

وقال ابو عمر بن عبد البر ايضاً : أهل الستة عون على الاقرار بالصفات 
الواردة كلها فى القر آن والسنة » والاعان مها » وحلها على الحقيقة لا على المجاز ؛ 
إلا أ: مهم لا يكيفون شیداً من ذلك » ولا حدون فيه صفة حصورة » وأما آهل 
البدع الجهمية والمعتزلة كلها وانموار ج فكلهم بش ها برا مزل شتا متا 
على اللقيقة » ويزعم أن من أقر بها مشبه » وهم عند من أقر بها نافون لامعبود ؛ 
والحق فما قاله القائلون عا نطق به کتاب الله وسنة رسوله » وم أيه الجاعة . 


وقال الشيخ العارف معمر بح دن الاصفهای ي (۱) لحت أنأوصي سای 
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بك 

بوصية من السنة » وموعظة من الحكة› وم ما كارت عليه أهل الحديث 
والا ثر » وأهل العرفة والتصوف من التقدمین والمتأخرين (۱) فذ کر عقيدة قال 
فبا : ون الله استوی على عرشه بلا كيف ولا تشبیه ولا تأویل » والاستواء 
ممقول » والکیف فيه مجپول » والله عز وجل بائن من خلقه » والخلق منه 
انون » بلا حلول ولا مازجة » ولا اختلاط ولا ملاصقة ؛ لأنه الفرد البائی من 
تللق » الواحد الي عن ال » وأنه بيع بصير علم خبير متسكلم » ویرضی 
و بسخط ويضحك ويعجب » و يتحلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء و ینز لكل ليلة 
الى ماء الدنيا كيف شاء » فيقول : « هل من داع فأستجیب له ؟ هل من مستغفر 
فاغفر له؟ هلمن تاب فأتوب عليه؟ حتى يطلم الفجر» قال: ونزول الربالىالسماء 
بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل » فن انكر التزول أو تأول فهو مبتدع ضال . 

ول الحافظ ابو نعم الأصبهاني فى العقيدة الشهورة عنه : طريقتنا طريقة 
المتبعين للكتاب والسنة 7 الامة ؛ ها اعتقدوه اعتقدناه » فيا اعتقدوه أن 
الأحاديث التى ثبتت عن الني لي فى العرش واستواء الله عليه قولون ا 
هی عثیل ولا تشبیه » وأن الله بان من اه 
ا ا کازج بهم » وهو مستو على ءرشه فى سمانه 


وقال عبد اآرهن بن اي حام الرازي )۳( نبا لك آي وأنا زرعة عر 
مذاهب أهل السنة ی أصول الذين وما ادر كنا (r)‏ عليه العاماء ف ج#يع الامصار 


(۱) والتأخرین ۰ ليست في نسخة ليدن , وهي موجودة في الحموية الکبری ۰ 

(۲) الامام الحافظ الناقد آبو محمد عبد الرحمن بن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن 
ادر یس بن النذر التميمي الحنظلي الرازي آخذ عن آبیه وآبي زرعة وهما آماما آهل الحدیث 
انظر : « اجتماع الجبوش الاسلامية » ص ٩۱‏ ( م ۲۲۷ هی ) ۰ 

TO‏ اه نشیم رگ زد 


ب 25 سه 

فقالا (۱) ادركنا العاماء فى جميم الأمصار جخارا وغر اق ومضراً وشاما و متا فكان 
من مذههم أن الاعان قول وعل يزيد و ینقص والقرآآن كلام الله غير لوق 
مجميع جهانه. الى أن قالا (؟) وأن الله على عرشه بائن من خلقه کا وصف نفسه 
وعلى لسان رسوله » بلا كيف » أحاط بکل شيء عاما . وهذا مشهور عون 
الامام عبد الرحمن بن أني حاتم من وجوه » وقد ذ كره عنه الشيخ نصر 
القدسی(۳) فى « كتاب الححة » له . 

وقال نصر فى هذا الکتاب : إن قال قائل : قد ذ کرت ما جب على أهل 
الاسلام من اتباع كتاب الله وسنة رسوله وما اجمع عليه الأئمة العاماء » والأخذ 
ما عليه أهل السنة والجاعة : فاذ کر مذاههم » وماأجعوا عليه من اعتقادم » 
وما يإزمنا من المصير اليه من اجماعهم ؟ فالجواب : أن الذى ادر كت عليه أهل 
الع ومن لقيتهم واخذت عنهم » ومن بلغنى قوله من غيرهم ؛ فذ كر جمل اعتقاد 
أهل السنة » وفيه : وأن الله مستو على عرشهء بان من خلقه » كا قال 
فى کتابه » أحاط بكل شيء علما » وأحصى كل شيء عددا . 

ونقل أقوال الساف من القرون الثلائة » ومن تقل اقوالهم فى بات أن الله 
فوق المرش يطول » ولا یتسم له هذا للوضم ؛ ولکن نبهنا عليه . 

ول يكن هذا عندم من جنس مسائل النزاع التى بسوغ فا الاجهاد ؛ 
بل ولا کان هدا عندم مر جنس مسال هل البد ع الشپورین 
فى الأمة : کاطوار ج والشيعة ( ٤‏ ) والقدرية » والرجثة ؛ بل كان انسكار هذا 





عندم أعظم من هذا كلهء وكلامهم هد هس ورن موان : 


(۱) في نسخه ليدن : قالا ۰ 

(۲) في نسخة لیدن : قالوا وقد نقل عنهما ابن القیم بهذا اللفظ ٠‏ 

(9؟) نصر بن ابراهيم بن نصر بن ابراهیم بن داود القدسي النابلسي الشافعي أبو الفتح 
فقبه محدث حافظ له كتاب « الحجة , على تارك المحجة » ۰ ( معجم المؤلفين ج ۱۲ ص ۸۷ ) ٠‏ 

(۶) يعني المتقدمين كما تقدم التنبیه على هذا ٠‏ 


العلو عندهم 
من جنس المسائل 
التي بسوغ فیها 
الاجحتهاد ۰ 
ولا من جنس 
البدع الأخرى 


5 بت 


ولهذا قال الملقب بامام لام ابو بكر ابن خز عة (۱) فما رواه عنه الحا : 
من ۸ يقل ان الله فوق مماواته على عر شه بان من خلقه وجب أن بستتاب » فان 
تاب والا ضر بت عنقه » ثم التي على مز بلة لثلا يتأذى بنتن ره أهسل القبلة 
ولا هل الذمة . کا روى عبد الله بن أحمد بن حنبل (۲) فى « کتاب السنة » 
عن عبد الرحمن.بن مدي الامام للشبور (۳) أنه قال : ليس فى أححاب الأهواء 
أشر من أصحاب جهم يدورون أن يقولوا إن الله ل يكلم موسى » ويدورون آن 
أن یقولوا : لبس ف السماه ىء » وأن الله لیس عل العزش . أرئ ان بستتابوا 
فان تابوا والا فتلوا . وعن عباد بن الموام الواسطى )٤(‏ مرت طبقة شیوخ 
الشافعي واحمد قال : :كنت ی غا وات آ خر کلامپم 
ینتهی الى أن يقواوا : لبس فى السماء + ۰ وروی عبد الرحمن , بن ألى حاتم فى 
كتاب + الرد على الجهمية » عن سعيد بن عامر الضبعى (5) من هذه الطبقة 
5 بعر البصرة اذ إذ ذاك علما ودينا أنه ذ كر عنده ال ية » فقال : هم شر قولا 

ن المهود والنصارى » قد ا جتمع البهود والنصاری وأهل الأديان مع السامین 
ان الله على العرش وهم قالوا یس عليه شىء 


وروی عبد الله بن أحمد عن لمان بن حرب الامام الشهور (:) قال 
معت مهاد بن زيد وهو الامام الكبيرالمشهور وذ كر هؤلاء الجبمية فقال : 
إا حاولون ان يقولوا لیس فى السماء سىء ری E‏ نف بن عل بن تن )۷( 


(۱) الحافظ الكبير محمد بن اسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري زم ۳۱۱ 
(؟) أبو عبد الرحمن الحافظ الثقة البغدادي ( م ۲۹۰ ها ) ۰ 
5 رم ۱۹۸ هب . 
)٤(‏ امام آهل واسط من طبقة شیوخ الشافعي وأحمد ( م ۱۸۵ ه ) ۰ 
() أبو محمد ( م ۲۰۸ ) انظر « تهذیب التهذیب ج 4 ص 0۰ . 
ومیل الأزدي: زوسن ال ای عام ما ام له وتم ادف مه 
(۷) شيخ آحمد واليخاري وطبقتهما ( م ۲۲۱۰ .ه ) ۰ 


یه ۳٩‏ 5ج 

شيخ ا والبخاري قال ناظرت خو قتان من کلامه انه لا دومن 5 
فى السماء ربا » وقال اجمد بن حنبل تنا شرح بن يونس » سمعت عبد الله بن 
نافع الصائّغ » “معت مالك بن انس بقول : الّه فی ١‏ اك 
ارك أنه 





وروی عيذ الله بن فان و عبر ه باسائید رده و عد الله ان ل 
فيل له : عادا پر را وق مایق برد بان مرن خلقه ؛ 
ولانقول کا تقول الجرمية : | نه‌هاهنا . وكذلك قال لا مام اچد , بن حنيا ل وغيره ۰ 


وقال الامام ابو عبدالله البخارىصاحب«الجامع الصحيح» فى كتاب «خاق 
الافعال » : ( باب ماذ کر أهل الع للمعطلة الین يريدون ان يبدلوا كلام الله ) 
قال : وقال وهب بن حر ير (۱): الجهمية الزنادقة انما ير يدون أنه ليس على العرش 
استوی . قال: وقال ماد بن زید (۲): الق آن کلام الله نرل به حبر یل » ماحادلون 
الا انه ليس فى السماء له . قال : وقال ابن البارك : لانقول کا قالت الجهمية :فى 
الأرض هاهنا ؛ بل عل‌المرش استوی . وقيل له : كيف نعرف ربنا ؟ قال :فوق 
سمواته علىعرشه . وقال رجل منهم . آتغانك خال منه ؟ فبهت‌الاخر(۳). وقال: 
من قال ( لا اله الا هو ) مخلوق فم وکافر ؛ و انا لنحک کلام المهود والتصاری 
ولانستطيع ان حی کلام الجبمية . قال وقال علي بنعاصم (4): مالذین قالوا إن 
لله ولدا ١‏ كفر من الذين قالوا ان الله لايتكلم . وقال : احذر من الریسی 
وأحابه فان کلامهم اھ خاو اند وان کلمت ان ستاذم جها فل تف 


وادن المد يني وغيرهما ۰ 

(؟) أبو اسماعيل البصري ( م ۱۷۹ هس ) ° 

(6) الآخر ۰ يعني أنه يلزم من القول بانه في كل مكان أنه في جوف الانسان , وهذا لازم 
فاسد > فلذلك بهت من قال بالحلول ٠‏ 


(۶) این صهب الو اسطي آبو الحسن التيمي ۰ وانظر « التهذ یب سی ۷ ص ۲۶۶ ۷۶۸۰ » ۰ 


سس 2 ا 


السماء إلا . قال ابو عبدالل البخاری : نظرت فى کلام المپودوالتصاری‌وانجوس 
فا رأيت قوماً أضل فى كغرم منهم » والى لأستجول من لايكفرم الارن 
لایعرف کنرم . 
وقال الفضيل بن عیاض : اذا قال للك الجومي انا کافر رب یزولعن‌مکانه 
فقل أنا أومن برب يفعل مايشاء . وقال وحدث رید بن هرون (۱) عن الجهمية 
فقال : من زعم ان الرحمن على العرش استوی على خلاف ماتقرر فى قلوب‌العامة 
فبو جهى . قال : وقال حمزة بن ربيعة » عن صدقة » سمعت سلمان التیمی بقول 
لو سثلت این الّه تبارلگ وتعالی ؟ لقات فى السماء » فان قال : فاي ن کان عرشه قبل 
السماء ؟ لقلت على الاء » فان قال : فاينكان عرشه قبل الم ؟ لقلت لاأعل . وروی 
عن بر بد بن هرون أنه ذ کر آب بكر الاصم وللرسی فتال : ها وله ز قان 
کافران بالرحمن » حلال الدم . قال وسئل عبدالله بن ادريس (۲) عن الصلاة 
خلف أهل البدع فقال لم يزل فى الناس اذا كان فيهم مرضي أو عدل فصل خلفه . 
قلت: فالجبمية ؟ قال : لاهذه من القاتل » هؤلاء لايصلى خلفهم » ولاينا کون » 
وعلمبم التو بة . قال : وقال و کیم بن الجراح الرافضة شرمن القدرية »والحرورية 
شر منها » والجهمية شر هذه الاصناف . قال البیخاری وقال زه ير السحستانی : 
معت سلام بن الي مطيم (۳) يقول : الجهمية کنار . 
ولا يوجد عنهم ٠‏ وكلام السلف والأعة فى هذا الباب أعظم وأ كسثر من أن يذ كر هنا 
حرف باق الابعضه ؛ كلهم مطبقون على الذم والرد على من ننى ان يكون الله فوق اامرش 
SS‏ رن ادق NE‏ 


(۱) تقدمت ترجمته ۰ 

(۲) عبد الله بن ادریس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الاسود , قال الامام آحمد : كان 
نسیج وحده ۰ وقال ابن دعين ثقة في کل شیء (م ۱۹۲) انظر : « التهذیب جاه ص۱۱۵:۱۱» ۰ 

4 قال الامام آحمد : ثقة »> صاحب سنة ٠‏ انظر « الجرج والتعدیل قسم (۱) ج ۲ » ۰ 


ی :ید 

ينهم نی ذلك خلاف» ولابقدر أحدأن بنقلعن آحد من‌ساف الامة وتمان القرون 
الثلاثة حرفا واحداً مخالف ذلك ؛ لم بقولوا شیاً من عبارات النافية: ان ايله سف 
السماء » واه لیس فوق العرش ‏ ولاأنه لاداخل العالم ولاخارجه » ولا أن جمیم 
الأمكنة بالنسبة اليه سواء » ولا أنه نی کل مکان» أو أنه لاجو ز الاشارة الحسية 
اليه » ولانحو ذلك من العبارات التى تطلقها النفاة لان كوت فوق العرش : 
لانصا ولاظاهراً ؛ بل ثم مطبقون متفقون على أنه نفسه فوق المرش » وعلى ذم 
من ينسكر ذلك بأعظم مما يذم به غيره من اهل البدع مثل القدرية واننهوارج 
والروافض وحوم . 

واذا كان كذلك فليعل ان الرازي وتحوه من ا اچد ی لان بکون انه 
فسه فوق العالم هم خالفون میم سلف الأمة وأئنتها الذذين هم فى الامة لساتف. 
صدق » وخالفون لعامة من ثبت ااصفات من الفقباء واهل الحديث والصوفية 
وا نكاميين مثل الكرامية والكلابية والأشعرية الذين م الاشعري وأعة 
اعابه ؛ ولكن الذين يوافقونه على ذلك هم الممتزلة » والمتفاسفة الشکرویت 
امنات وطائفة من الأشعرية وم فى المتأخرين منهم أ كثر منهم فى 
التقدمين » و كذلك من اتبع هؤلاء : من الفقهاء » والصوفية » وطانفستمن 
هل الدیث . 

عد | ما يسكام به على حححه ولا حول ولا قوة الا بالله . 

قال الرازى : ( الفصل الرابع ) فى اقامة الحجج والبراهين على أن الله لس 
مختص یز ولا جبة » بمعنى أنه يشار اليه بالحس أنه هاهنا أو هناك ؛ وذلك 
لأنه ل مخل ما أن يكون مقس أو جم » فان کان منقسماً كان مر كبا 
وقد تقدم ابطاله . وان ل يكن منقما كان فى الصغر والحقارة كالجزء الذي 
لايتحزأ وذلك باطل باتفاق كل العقلاء . 


فالرازي الحاحد 
للسلف ولسائر 
الطوائف ,2 وانا 
وافق العتزلة 
والمنفلسفة الئفاة 
ومتاخرى 


الأشعر بة 


2 ا 


وأيضاً فان من یننی الجوهر الفرد بقول : إن کل ما كان مشاراً اليه (۱) 
أنه ماهتا اه قلا بد وان يتميز أحد حانیبه عن الاخر > ودلات بوحب 
کونه منقسماً . فثبت بان القول باّنه مشار الله سب الحس يفضي الى هذين 

الباطلين » فوجب أن یکون القول به باطلا . 


فان كيل « لا جوز آن یقال اه تلیواحد منزه من اد ليف والتر کیب» 
ومع کونه کل فانه یکون حظا ؟ وا ی و و متقسما 
وذلك ینافی کونه أحداً . قلنا سامنا ان الما م يجب أن يكون مسقنا ی الشاهذ 
فم قلت إنه يجب ب أن يكون ف الب كذاك » فان قبس ااب على شاد 
من غير جامع باطل . ظ 


وايضاً | لا جوز أن يكون غير متقسم ويكون هو فى غاية الدخر وهو مقتفى 
أنه حقير» ودلك على الله حال ؟ قلنا : الذى لا #9« أن يشار اليه ولا بحس 
به ر ون كالعدم 1 اشد حقارة » فاد حاز هدا فل لا يحور ذلك اس 


والجواب عن الأول أن تقول : إنه إذا كان عظما فلابد أن یکون منقسماً» 
ویس هذا من باب قياس الشاهد على الغائب ؛ بل هذا بناء على البرهان القطمي ؛ 
وذلك لانا اذا آشر رتیه أن حل فوقيا شيء آ خر ۲ 
ولا محضل . فانحصل فوقها شیء آ خر كان ذلك الفوقایی مغايراً له ؛ إذ لوجاز 
آن يقال ان هذا الشار اليه عينه لاغیره جاز أن يقال هذا الجزء عين ذلك الجرى ٠‏ 
فيفضي الى جو یز ان الجبل شیء واحد أو جزء لا يتجزأ مم کونه جبلا » وذلك 
شاك ی البدمپیات » فثبت آنه لابد من النزام الت ركيب والانقسام . و ما ی 
لا بحصل فوقها شىء آخز ء ولا على جینها » ولا على بسارها ولا مرس تحتها ‏ 


1 حت 


فيز تكون نقطة غير منقسمة وجزءا لايتحزأ ؛ وذلك باتفاق العقلاء باطل . 
فثدت ان هذا اس من باب قياس الغانب على الشاهد ؛ بل هو مبي ی عل 0 
الدائر بين النفي والاثبات . 
قال : > واعل ان انا لد القائلين بالتركيب والتأليف أسعد حالا من هؤلاء 

الكرامية » وذلاك ا اعترفوا بگونه مر ES‏ 
هؤلاء الكرامية فرعوا انه مشار اليه محسب الحس » وزعموا أنه غير متناه ؛ ثم 
زعموا أنه مع ذلك واحد لا يقبل القسمة » فلا جرم صار قوم على خلاف بدي,ة 
العقل قوم : : الذى لا حس ولا يشار اليه أشد حقارة من الجزء الذى 
لا يتحرأ . قلنا : کونه موصوفاً بالحقارة انما یلزم لو كان له حيز ومقدار حتی 
قال 0 من و آما اذا کان منزها عن الحيز والقدار فل حصل يبنه 
وبين غيره مناسبة فى ایز وللقدار » فر یلزم وصفه بالحقارة . (<) 

يقال : هذه الحجة مع كل من قال انه فوق العرش وقال مع ذلكإنه غير 
مؤلف ولا مر كب » من يثبت له معنى الجسم كن ذ کره من الكرامية وممن 
ينف عنه معنی سم كالكلابية ا اشرت » ومع كل طائفة من يوافقها 
من الفقهاء والصوفية وغيرهم - وان كان عامة اهل الستة وأئمة الدين وال 
الحديثلا بقولون هو جسم ولا يقولون ليس سم ولا هو نصها (۱) - وهي أيضاً 
مع من نقل عنه أنه يصفه بالتر کیب والتأليف . والكلام علمها من وجوه : 


احذها ان شال : قد تقسدم ان لال و9 انقح 1 انظ ل بحسب 


وس تسس 


الاصطلاحات ؛ امتقسم نی الا ة العر بية القع نرل مها الق آن هو ما فصل بعضه 


(×) من آول الفصل الى هنا كله من « تأسیس التقدیس » ( ص 5 - 1۷ ) طبع الحلبي 
عام ۱۳۲۹ ۰ 

(۱) أي منصوصها ٠‏ وهذه الجملة خطها غير واضح قي نسخه لیدن وی نسخة الکواکب : 
وهو قد نصیها ۰ ولا معنی لذلك ٠‏ ۱ 


هده الححة 
لا بلزم بها 
الکر اهمة وحدهم 


الجواب عن 
ححته « او لا » : 
أن النقسم لفل 
جمل : يراد به 
قي الغه العرب 
ها فصل بعضه 
عن بعص 


EA‏ سد 
غره بعض ك التاه وغیره برت الشترکین » کا قال الله تعالی : 
( ونيهم أن الاء قسة ينهم ) وقال تصالی : ( لكل باب منهم جزء مقسوم ) 
وقالتعالى : ( آم يقسمون رجة ربك» نحن قسمنا ینبم معیشتهم فى الحياةالدنيا ) 
وقال الني مس : « ما أنا قاسم أقسم ینک ». وهذا هو حقيقة القسوم ؛ 
بدلیل صة ني اللفظ عا ليس كذلك » كا فى الدیث الصحیح « قضی رسول 
له وي بالشفعة فا م بقسم » وکا فى قوله : « جا میراٹ قم فى الجاهلية فهو 
على ما قسم » وای مال أد رکه الاسلام فہو على قسم الاسلام » وکا قال : 
» لاتقتسع ورتی ديناراً ولا درها» وتقول الفمهاء : العقار : إما أن حتملالقسمه » ۱ 
أو لا حتمل القسمة ؛ فان كان کالرحی الصغيرة والحانوت الصغير التى لا حتمل 
فی ثبوت الشفعة فيه تزاع مشهو ر بينالفقهاء » وان كان حتمل‌القسمة كالأرض 
البيضاء الكبيرة ونمو ذلك ثيتت فيه الشفعة بالاتفاق . و کذلك يقولون : 
فى ( باب القسمة ) : إن المال إما أن حتمل القسمة » و إماأن لا حتملها . فالذئ 
لا حتمل القسمة کالعبد الواحد » والفرس الواحد » وكالجوهرة والاناء الواحد 


وحو ذلك . 


فذا لباب « باب القسمة » ومافیسه من المسائل كقولم : القسمة هل هي 
افراز الحقوق وتمييز الأنصباء ؟ أم هي بيع ؟ وقولم : مالا يمكن قسمته إذا طلب 
اعد الشركة بيعه ليقسم الم هل يحبر الاخر على البييع ؟ وقوطم : إذا كان 
فى القسمة ضر ر على أحد الشر يكين فهل مجبرالمتنع فا » ونحو ذلك ؟ وسن 
ذلك قوم فى الضاربة والغنيمة وحوها : هل بلك ارم و الم بانظهو ر ؟ 
أو لا يمك لا بالقسمة ؟ وقوطم : « باب قسم السدقة والغنا والفيء » وأمشال 
ذلك ما لا حصيه إلا الله ؛ إنما يريد اللخاصة من العلماء والعامة من الناس بلفظ 
القسمة هنا تفصيل الشيء بعضه عن بعض » بحيث يكون هذا فى حيز وهذا فى 


ب 2 دب 


حبز منفصل عنه ليتميز أحدهها عن الاخر عيزا مک به التصر ف فىأحدما 
فون الخ : 

وإذا كان هذا العنی هو الظاهر فى اغة الاس وعاداتهم بلفظ القسمة فقوله 
بعد ذلك : ( إنا أن تن ی او و يكو » ختار فيه المناز ع جانب النني ۽ 
فان الله ليس نقسی » ولیس هو شیاین أو أشياء کل واحد منها فى حیز متفصل 
عن حيز الاخر کالاعيان القسومة » وما نعل عاقلا يقول ذلك . وما كان منقسما 
داتفه ت ع ام بنفسه ؛ ول يقل أحد من الناس ان الله 
أو ان خالق العالم ها اثنان متميزان کل منھا قالم بنفسه ؛ الا ما کی عن بعض 
الثانوية من قوم : إن أصل العام النور والظامة القدیعان ؛ لکن هؤلاء 
لايقولون ساو يها فى الصفات . 


وابضا فیولاء لا بسمون كلذ منهیا الله أو رب العالین » ولا بسمون اناف 
اسم اا فلل يقل أحد من المقلاء ان ج اد اروت ای هو منقسم 
الانتقسام المعروف فى نظر الناس وهو أن يكون عينان لكل منها حيز منفصل 
عن حيز الاخر 1 

وأيضاً فل ا إن الله کان وعدا 3 انه انفصل و حت صار 
بعضه فى حيز . فهذا المعنى العروف من لفظ « التقسم » منتف باتفاق العقلاء» 
وهو مناف لأن یسکون رب المالين واحداً منافاة ظاهرة ؛ ولكن لا يازم من 
بطلان هذا بطلان مذهب اناز ع الذى يقول ان الله واحد ليس هو اثنينف 
منتصلین کل منهیانی حبز منفصل عن حر الآخر . 

وقد بريد بعض الناس بلفظ « المتقسم » ما عسکن الناس فصل بعضه عن 


وبراد به ماعكن 
الناس فصل 
إعضة عن تعض 
وان كان في 
ذلك فساو 2 


وبراد به ما مكن 
ق قدرة الله 


قخا زر سر 
کونه جسماً أو 
متحیزاً أو فوق 
'العالم أو غير 
ذلك أن يكون 
منقسمآ اة 


الاعتيارات 


ندا 0 س 


بعض وان كان فى ذلك فساد هی عنه الشسريمة کالیوان المي والابنه () 


ونحو ذلك . فان أراد بلنظ م ذلك فلا ریب ان كثيرا من الأجسام ليس 
منقسما بهذا الاعتبار ؛ فان بني آدم يعجزون عن قسمته ؛ فضلا عن ان يقال ان 
رب العالمين يقدر العباد على فسمته وتفریقه وعز يقه » وهدا واصح . 

وقد براد بلفظ « الاقم ( ما عكن فى قدرة الله فسمته ؛ لكرن العباد 
لا يقدرون على قسمته كالجبال وغيرها . ومن العلوم أنه لا يجوز أن يقال ان الله 
عکن قسمته وأنه قادر على ذلك » كا لا جوز ان يقال انه عکن عدمه أو موته 


او نومه وانه قادر على ذلك ۽ فانه واحد لا إله الا هو» وهذه القسمة معله اثنين 


تفصلین کل منها فى حبز | خر وهذا ,تنم على الله » وذلك ظاهر . ولا نزاع 


۱ ين المسامين بل بين العقلاء فى ذلك ؛ و نما تنازع الناس فى كثير من الأجسام 


هل کر سما وتفر مها آم ا كن کار واح نی آ دم والملائكة ¢ 
بل کالعرش وغيره » وقد خالف كثير من الفلاسفة اسفن فى أن الأفلاك 
تقبل الانقسام الذي هو تفريق لبعض الجسم عن بعض ؛ فاما الخالق تعالی فا عامنا 


ES‏ مهم ر رصفه بذلك » ولو وصفه واصف بذلك لم يكن ماد وه الر ازي 


حح4ه ة عل بطلان فوله کا 9 

ولا بالعنی الثانى الذی هو إمكان هذا الانقسام : فقوله : « ون لم يكن غير 
منقسم كان فى الصفر عنزلة الجوهر الفرد » لیس بلازم حینثذ ؛ فان ما یوصف . 
أنه واحد من الأجسام كقوله تعالى : ( وان كانت واحدة فلا النصف) 


وقوله : ( ذریی ومن خلقت وحيدا ) وبحوذلك جيه واحد ومتحيز واحد وهو 


(0 : والأينه ٠‏ كذا بالأصل ٠‏ ولعله والآنية ٠‏ 


مه ۱۰ ۵ مب 


فى جهة ومع ذلات لیس‌هو منقسما بالعنی الأول ؛ فان المتقسم بالمبی الاول لا یکون 
الا عدداً ائنین فصاعداً كالماء اذا اقتسموه وكالأجزاء القسومة التى لكل باب فى 
جهن منها جزء مقسوم . وإذا كان هذا فما يقبل القسمة كالانسان» والذي يقدر 
۱ 5 1 
۳ على فسمته وما یل القسمة اوی بذلك )۱( وهدا ظاهر کسوس بدیبهی 
پاش ل ات GCE‏ ها ال 0 
يا نزاع فيه فان احدا ا 50 أن 1 ود الدي : 1 : بعص ه عن 
بعض فيحعل فى حيز ين منفصاين أولا عکن ذلك فيه اذا وصف بأنه غير منة 
م يزم من ذلك ان يكون بقدر الجوهر الفرد ؛ بلقد يكو نف غاية العم والكبر. 


ولا ريب أن الرازي ونحوه من حتج عثل هذه الحجة لا يقس سرون 
الا نقسام مدا الدي فر رناه من فصل بعصة عن بعص حیث بکون کل عض ف 


حيزين منفصلين أو اكان ذلك فيه ؛ فان احداً ل يقل ان الله منقسم يد 


الاعتبار . ولا يازم من كونه جسماً أو متحيزاً أو فوق العالم أو غير ذلك أن 


مكلوق 22000 هيدا الاعتبار 5 


و ان قال : أريد « بالتقسم 4 آن ما نی هذه اطبة منه قرعا فى هذه ال 
کا تقول : إن الشمس منقسمة عى أن حاحها الأعن غير حاحهها الأسسر 2 
والفلك منقسم ععنى أن ناحية القطب الشمالي غير ناحية القطب الجنو لي س وهذا 
هو الذي أراده س فهذا ما بتناز ع الناس فيه . 

فیقال له : قولك : « ان كان منقسما كان مس كبا وقد تقدم ابطاله » تقدم 
الجواب عن هذا الذى سميته مي كياً ؛ وتبين أنه لا حجة اصلا على امتناع ذلك ؛ 
بل تبين ان احالة ذلك تقتضى ابطال كل موجود » وولا انه احال على ما تقدم 


, ولعله كالماء‎ ٠ وقي نسخة الکواکب : کالاشیاء الذي يقدر الناس على قسمته‎ )١( 


وما لا يقدر البشر على قسمته ۰ فما لا يقيل الخ ٠‏ 


ولا بلزم أن . 
يكون بمنزلة 
الجوهر الفرد » 
لان مالا دقبل 
القسمة أولي 


وان آراد أن ما 
في هذه الجهة 
هذه الح لحهة ففه 


af 


نزاع » وياتي 


ابظال ما سماه 


ثر كمبآ 


قولهم : لو كان 
منقسما أو م ركبا 
:بهذا الاعتببار 
كم یکن أحداً 
ولا واحدا هي 
أكبر شبههم 


حو ۵۲ سم 


لا احلنا عليه . وتقدم بیان مانی لفظ « الت ركيب » و« الجيز» و « الافتقار » 
من الاحتال » وان المنی الذی یقصدونه بذلك بحب ان یتصف به کل موجود 
سواء كان واجباً أو ممكناً » وأن القول بامتناع ذلك بستازم السفسطة المحضة . 
وتبین أن كل أحد بلزمه ان يقول عثل عدا العنی الذی سماه ر كيبا حى 
الفلاسفة » وأن هذا الناز ع بقول مثل ذلك فى تعدد الصفات وانه ازم الفلاسفة 
مثل ذلك . 


وقول من بقول من هلا او ني ري نار 
فانه لا مرن راهدا )ارلا يكون( احداً ) فان ر الذي 
لا ينقسم . خلاف لما حاء فى كتاب الله وسنة رسوله ولغة العرب من نسمیه 
الا نسان از کقوله ( وان كانت واحدة فليا النصف ) وقوله ( ذرلي ومن 


خاافك وعدا او رت 


ور بر هذا امقام هو الذى يقطع الشغب والتزاع؛ فان هذه الشممة يمرن 
| او ۳9 اصول العطلة لصمات الرب بل اأعطلة لذاته » وهو عند التحقیق 
من أَفسد انممالات » ولکن لاحول ولاقوة الا بانّه ؛ فان الاشراك قد ضل به 
كثير من الناس » قال الیل ( واجثبتی و بی أن نعبد الاصنام ۱ رب نون أضللن 
كثيراً م نالناس ) واذا شرح الله صدر العبد للاسلام يتعجب Et‏ 
عقله حتى أشرك » كا روي ان بعض الناس قال لاني ۶ : ما کان لدم عقول 
يعنى لمشر کی قريش فقال الني مكب « كانت لهم عقول أمثال الجبال وللكن ٠‏ 
كادها بار ہا » وروي أن خالد بن الوليد لما هدم المزی وكانت عند عرفات قال 
ارسول الله عجبت من أبي وعقله كان يجى» ء الى هذه العزى فيسحد لما وينسك 
ها و حلق لها رأسه فتال الني بي « تلك عقول كادها باريها » وفذا يعترف 


نت 9 اد 


الشر کون بالضلال وم القيامة كا قال تعالى : ( فکبکوا فما م لفاون 
وجنود ابليس اجمعون . قالوا وهم فیها مختصمون . تاه ان كنا لنى ضلال مبين 
ذ نویع رب المالین . وما أضانا الا ال جرمون ) قال تعالی عن قوم عاد الذين 
کانوا من أعظم بنى آجم : ( ولقد مكناهم فما إن مکنا ک فيه » وجعلنا ھم سم 
دا ها وأفئدة 4 ۳ أَغنى ere‏ جوم ولا أبصارهم ولا آفشدتهم‌من می ۶ اذ ک نوا 


مححدون بایات الله » وحاق مهم ما کن به ستهرون ( 


واا .وان وت عر ا 5 الأئمة أنها أصل كلام وان تنومست 

الجهمية كا ذ كر ذلك الامام احمد حيث قال : و كذلك الجهم وشيعته دعو ۰۳ ۳ 
الق ذكر الآئمة 

الناس الیالتشابه من‌القرآن والحديث فضلوا وأضاوا ا شرا" را فان پې ومين خر 
ما باغنا من أمر الجهم عدو الله انه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ وكان الجهمية 
صاحب خصومات و کلام » وکان أ كثر كلامه ناه ' فلق اناما من اشر كين 
يقال لم (السمنیه» فعر فوا اطهم » فقالوا له : نكلم ك فان ظهر ت ححتنا عليك 
دخلت في دیننا » و إن ظهر اد رت وها را 
الجهم أن قالوا : آلست تزعم ان لك شا ؟ قال : جهم : نعم . فقالوا فبل اك 
لمك ؟ قال: لا. قالوا : فیل«مت کلامه ؟ قال : لا . قالوا : أفشممت له راحة ؟ 
قال: لا. قالوا: فوحدت له حسا ؟ قال: لا . قالوا : فوحدت دسا ؟ قال : لا. قالوا: 
فایدر نك نه إله؟ فتحير الجهم ظ يدر من يعيك امن و 3 إنه استدرك ححة 
مثل ححة ز نادقةالنصاری » وذلك أن زنادقة النصارى » يزعمون أن الروح التی‌فی 
عیسی‌هو روم اه می‌ذات اشن فاذا راد آنحدث آمرا دخل فى بعض خاقه فشک 
على اسان خلقه » فيأمر ا شاء » وینهی عا شاء » وهو روح غائب عق الابصار . 


فاستدرك مهم حجة مثل هذه الحجة ؛ فقال/اسمني: الست تزع آن‌فيك روحا ؟ 


قال: نعم . قال : لر ار ؟ قال: لا. قال : فيل معت كلامه ؟ قال: لا . 


د 92 ات 
قال : فل وجدت له حساً أو محا ؟ قال : لا . قال : فكذلك الله لا يرى 
له وجه » ولا يسمم له صوت » ولایشم له رأنحة ؛ وهو غاب عن الأبصار » 
ولا يكون فى مكان دون مكان . 
فهذا الذى حکاه الامام انا من مناظرة السمنية الشر كين للحهم هو 
کا ذ کره اهل القالات والسكلام عنهم أنهم لایقرون من العلوم الا بالحسيات؛ 
تک کی ) میم ارادوا بذلك ان مالا يدر که الانسان محسه 
فانه لاملمه » حتى یقولوا عنهم : انهم ينسكر ون التواترات واجربات والبدیپیات 
وهذا والله اعل غلط عليهم . ۱ 


كا غاط هوّلاء ی تقل مذهب « السوفسطائية » فزعموا ان فرفة من الناس 
تسکر وجود شيء من المقائق . ومن العلوم أن أمة یکون طم عقل يفارقون به 
اجانین لایقولون‌هذا ۽ ولکن قدتقع السفسطة فى بعض الأمور و بمض‌الأحوال» 
وتکون كا فسرها بمض الناس : أن « السفسطة » هي كلمة معربة » وأصلما 
بونانیه « سووسقيا » ومعناها الک الموهة ؛ فان لفظ « سوفیا » يدل فى همهم 
عل المكة ؛ ودا يقولون « فيلاسوف » أي حب المكة. فلما كان وت 
القضابا ما بالبرهان » ومنه ما يقبت بالقضايا امشو رة » و بعضها يناظر فيه 
بالمحجج السلمة » و بعضها تتخيله النفس وتشعر به فيحر كما وان لم تكن صادقة 
وهي القضایا الشعرية » ومنها ما یکون باطلا لسکن ا ع ا اة 
الموهة هي السماة بالسفسطة عند هوّلاء » وقد تکلمنا عل هذا نی وا 
الوضع (۱) . 


(۱) وتقدم ذکر مذهب السمنیه والسوفسطائية في الجلد الأول بابسط من هذا ٠‏ 
وان کتاب « الرد على النطقین » ٠‏ 


— 00 | 


فبولاء « السمنیه » سول قوطم 9 © حداف لرا لآ شب و له 
حقيقة 2 الرحل قد بعل ذلك حواسه » وقد بعل ذلك باخبار مر عل ذلك 
حواسه . ويدل على ذلك أن هؤلاء قوم موجودون » فالرجل منهم لا بد أن يقر 
بوجود أبويه وجده و ولادته وحوادث بلده الموجودة قبله وما حتاج اليه مرن 
أخبار الناس والبلاد » وهذه الأمور كلها لا يعامها أحدم إلا بالخبر فانه لم يدرك 
مه ولدته اسب يه له ونحو فلت سکن امنبرون با الالسيناي) 
ولا یتصور أن يعيش فى العالم آمة يكذبون بکل مال حسوه ؛ بل هذا یازم 
ان بعضهم لا بزال غير مصدق لبعض ىمعاملامم واجماعاتهم » والا نسان مدي 


بالط لا بعس الا م ی حسه .: ومن بەر ]للا عا اس یسکنه الااستعانه 


6 


واذا كان مقصودهم ان ما لا محس به م يكن موجوداً کان مسن الجواب 
السديد لهم ان يقال هم : ای سبحانه كن احساسه : فتمكن رو بته » وسماع 
کلامه » وقد کلم فى الدنيا بعض خلقه وسوف يكام عباده » و رونه ی الدار 
الاخر: ؛ فان کانوا ينكرون ل تسه نا امکنه ان 
يقرر علمهم العلل بلطبریاتواجربات والبديبيات وغيرذلك . وإن کانوایقولون: 
إل مهد فلابد أن مكن إحساسه . فيذا الذى قالوه : هو مدهب 
الصفاتية كلهم الذین يترون بأن اش ری نی الدار الاخرة وهو يذهب ستل 
الأمة وأئمها ؛ لكنه هنا ضل فظن أن الله لا عکن إحساسه ولا رؤيته » 
واحتاج حينئذ إلى اثبات موجود لا مکن إحساسه » فزعم أن روح بنى آدم 
كذلك لا يمسكن احساسپا بشيء من الحواس » وقاس وجود الله على وجود 


فالجهم قال 
انال روح 
لا داخل العالم 
ولا خارحه ۰۰ 

والرازي انبت 
وحود هالا بكون 
داخل العالم 
ولا خارجه ۰۰ 


مس ۵1 ب 


وعذه هي الطريقة التى سلكها هذا السس فى أول تأسسه حيث أثيث 
وحود مالا یکون داخل العالم ولا خارجه بما قال من قال من الفلاسفة وموافقمهم 
من السامین : إن الروح الذي فى بنى آدم لا داخل العا ولا خارجه » ولا عکن 
احساسیا . فقول جهم هو قول هؤلاء » کا قال تعالى : ( وقال الدین لا یعامون 
ولا یکلمنا الله أو تأتينا ية » كذلات قال الذين من قبلهم مثل قوم » تشابهپت 
قلومهم ) وقال تعالى : ( قفروا الى به ال لک منه نذير مبين . ولا تجمساوا مع 
اله إ4 آخر اي لک منهنذر مین . كذلك ما أنى الذين من قبلیم مر 
رسول الا قالوا ساحر أو مجنون . آتواصوا به بل هم قوم طاغون ) وقال تعالى : 
( وكذلك حملنا لكل ني عدوا شیاطین الاس وان يوحي بعضهم اى بعض 
زخرف القول غروراً ) . 

ال الامام آحد : ووجد لب ثلاث آیات من القرآن من ااه قوله ‏ 
( لیس کثله شىء ) ( وهو الله فى السموات وف الأرض ) و( لا تد ركه الأبصار 


۱ وهو يدرك الأبصار ( فبی اصل کلامه ا 3 اللاك 4 وول القران عل 


غير تأو يله " و کذب بأحاديث رسول الله مي 2 يك ؛ وزعم أن سن وصف اله 

ی ما وصف به نفسه فى که رت هه رسو كن كذ أ وكان من 
اللشبة » فأضل بكلامه دشرا كثيراً » واتبعه على قوله رجال مرن اصحاب أي 
حنيفة واصماب عرو بن عبيد بالبصرة (۱) ووضع دين الجهمية . فاذا ألم الناس 
عن قول الله : ( لیس کشله شی ) يقولون : ليس كثله شىء من الأشياء وهو 
مت و کا هو عل المرش » ولا 2 کان » ولا يكون فى 
مكان دون مكان » ول بتک م ولا يتكلم » ولا وخر اليه یت ولا فى 


الا ولا بوصف » ولا بعرف نصفة ولا يفعل › ولا له غاية ولا منتهی › 


(۱) وقي حاشیه نسخه ليدن : بالكوفة ٠‏ 


بت ۵۷ 


ولا يدرك بعقل » وهو وجه كله » وهو ع كله » وهو م مکله » وهو بص رکله» 
وهو نور كله » وهو قدرة كله » لا بوصف بوصفين مكتلفيين . وى سحه : 
ولا کون شیئین مختلفين . ولیس له أعلى ولا أسفل » ولا نواحي ولا جوانب» 
ولا مين ولا شعال » ولا هو قيال ولا خفيف » ولا له لون . ونی نسخة : ولا له 
نورء ولاله جسم » ولیس معلوم أو معقول » وکلا خطر عل قلبك آنه شی۰ 
تعرفه فهو على خلافه . فقلنا : هو شیء ؟ فقالوا : هو شيء لا کالاشیاء . فقلنا : 
ان الشىء الذي يکون لا کالاشیاء قد عرف أهل العقلانه لا شیء فعند دلك‌تبین 
الناسامهم لا يثبتون شيا أو قال لا يأتون بشيء ؛ واسکنهم یدفعون عن انفسمهم 
الشئعةعا يقرون فى العلانية . ۶ تون )فا تفيل دودر ام 
هذا الحاق .)١(‏ فقلنا : هذا الذى يدبر أمرهذا انلق هو محبول لا يعرف بصفة ؟ 
فالوا : نعم . فقلنا : قد عرف السلمون انك لا تثبتون شا أو قال ا تون 
بشی, راع تدفعون عن ا الشنعة عا تظهرون . فقلنا م : هذا الذى يدير 
هو الذي کلم موسی ؟ قالوا : لم يتكلم ولا يكلم ؛ لأن الكلام لا يكون 
الا جارحة » والجوار ح عن الله منتفية . فاما سمع الجاهل قوم ظن امهم من آشد 
الناس تعظما لله » ولا يعر انهم إنما يقود قوم الى ضلالة و کفر . وي اسخة امهم 
اما يقودو ن قولحم الى فرية فى الله . ثم ذكر أحمد ال كلام فى مناظرتهم فى 
القر آن » واروژية » والصنات » والعرش » وحو ذلك (۲) . 

وکان الأثمة کالامام آجد والفضیل بن عياض وغيرهما اذا ارادوا أن 
بذ کروا ما ستحقه الله من التنزيه ذ كروا « سورة الاخلاص » التى تعدل 
ثلث القر آن » وانها مستوفية كل ما ينن فى هذا الباب؛ وهذا لما ناظرتالجومية 


(۲) وفی نسخة ليدن : العالم ٠‏ 
۵9 انظر کتاب » الوه على الز نادقه وا لحهوبه « مطبو ع ۰ 


والأئمة اذا آرادوا 
ذكر ما بساحقه 
من التربه احق 


ذكروا سوره 


الاخلاص 


جلاف دا أدخله 
» الجسم « من 
الزبادات الباطلة 


OA —‏ سه 


الامام امد کاي عسی محمد بن عیسی برغوث وغيره من البمسریین 


والبغداديين » وذ کروا الجسم وملازمه : ذ کر م آجد « سورة الاخلاص » 


فان‌مافسا من التمز ره هو الق دون ما ادخلوه ف لفظ مج من ال بادات‌الماطلة . 


ودک انها يذ رور اسان ني التشبيه ونني الجسم الذي هو 
الت ركيب والتأليف ؛ ولمذا يذ كر من العقائد التى يبثى (۱) فما التتزیه : 
الاعتقاد السلم من التشبيه ولتجس . فأصل كلام ه كله يدور على ذلك ». 
ولا ریب أنهم نزهوا الله بنفي هذين الا رین عن أمور كثيرة بحسب تاز يبه 
عنها » وما زادوه من التعطیل فاعا قصدوا به التمزیه والتقدیس وان کانوا فى 
دان ن 


و« سورة الااخلاص » نستوقي الحق من ذلك ؛ فان الله يقول : ( قل هو 
الله آحد » الله الصمد ) وهدان الاسعان « الأحد ) و «الصمد »6 م بد کرم الله 
إلا فى هذه السورة » وها ينفيان عن الله ما هو متنزه عنه من التشبيه والقثيل » 
ومن التركيب والا نقسام والتجديم ؛ فان اجه « الأحد » ینفی امثل والنظير كا 
تقدم الكلام على ذلك فى أدلته السمعية (؟) » وبينا أن الأحد 
فى اء لله ینن عنه أن يكون له مثل فى شیء من الأشياه » فهو أحد فى كل 
ما هو له . وأسمه ( الصمد ) ينني عنه التفرق » والانقسام والمزق وما يتبع ذلك 
من تر كيب ونحوه ۽ فان اسم ( الصمد ) يدل على الاجماع . 


£ 


۱ و کذلك کل واحد من معندیه اللدین يتنا وما هدا الاسے ¢ وهو : ادن 
( الصمد ) هوالسید الذي کل سژّدده ویصمد اليه ‌الأمور . والصمد هو الى 


۰ أي بقصد‎ )١( 


(۲) في الجلد الأول ٠‏ 


تم ۵ ات 
لا جوف له » كا یقال: الملائكة صعد والادمي أجوف . والصمت ضد الاجوف 
فان اسم السید یقتفی هم والقوة ؛ وطذا يقال : السواد هو اللون الجامع لابصر » 
والبياض اللون الفرق لابصر . ويقال للحا : السید ؛ لأن نفسه جتمع فلا تتفرق 
وتتميز من الفیظ والواردات علا > وكذاك هو الذي يصبر على الأمور » 
والضين بقتضی ابجع والسو الم ؛ وضده از ع الذى يقتضى التفرق» وكذلك 
التعوزى والتعزز » وعرزته فتعزى أو هو لا یتهعری هو ضد الجزع ؛ فان التعزز 


والتعزي ستحی الاجماع والوة ¢ والجزع بفتخی التفری والضعف ۰ 


والانسان له فى سؤدده ودرته حالان : ( أحدما ) ان ستغنی بنفسه عنغيره 
ويعز بنفسه عن غيره فلا حتاج الى الغير الذي محتاج اليه غيره لغناه [و ]لا خاف 
منه لمرته . و (الثالي) أن يكون هو قد احتاج اليه غيره ويكون قد عر غيره فغابه 
واعزه قنعه » فی‌کون الناس قد صعدوا له أي قصدوه وأجمعوا له » وهذا هو 
الصمد السيد » وذلك إنما یسکون مر كال سؤدده وصعديته التى تنافي تفرقه 


و عرفه و صعء ٩‏ 7 


ولفظ ( الصمد ) يدل على أنه لا جوف له » وعلى انه السید ؛ لبس كا تقول 
طائفة من الناس ۳ أن ) الصمد ( ی اللغة اعا هو السيد . و يتعحبون ۳۹ نق عن 
الصحابة والتابعين من أن ( الصمد ) هو الذى لا جوف له ؛ فان أ كثر الصحابة 
والتابمین فسروه بهذا » وم أ باللغة و بتفسير القر آن . ودلالة اللفظ على هذا 
آظیر من دلالسا على السؤدد ودالك ا لفظط صم د ( يدل على الاجماع 
والانضام المنافي التفرق واتللو والتخویف » كا يقال صمد الال وصتده وتصد 
اذا جمه وضم شاه ال سر ایآ ای الا كر اف وا 
فان التاء والدال اخوان متقاربان الى بعض فى الخر ج . والاشتقاق الا كبر 


ودلالة لفل 
الصمد على أنه 
لا حوف له أظهر 
من دلالشه 


عل السو دد 


وما نز ده 
اأعطلة عل ذلك 
وعلوه وجعلها 


وانقساما باطل 


ندر هذا من 
عتم الاش‌باء 
۱ ف bicî‏ 

أصول الدين 


ل 
هو ما يكون فيه الكلمتان قد اشتر کت فى جنس الحرف » فال كامتان 
فت نك ف الضاد والعاء . والساء واندال اخوان » یقال مت یصمت متا 
واصعت اصماتاً» وهو جمم وضم يناف الانفتاح والتفریج ؛ وفسذا يقال لاعظام 


فظهر أن اسمه ( الأحد ) يوجب تنزیهه عن ما حب نفيه عنه من التشبيه 
ومماثلة غيره له فى شيء من الأشياء واه ) الصمد ) يوجب تز مه عا هب 
نفيه من الانقسام والتفرق ونحو ذلك مما ینای کال صعدیته » س بحانه وتعالى 
عما یقول الظالون هوا كيرا . 


وآما ما رده المطلة هل ذلك : من نی صفاته ای وصف بها نفسه الى 
جعاون تفا تتزیپا » وائبامپا تشیبها » ومن نی حده وعلوه عإ, عرشه وسائر 
اه ال وی تسه ا سب یی ن 
لانقسامه وتفرقه اي بسمونه حسما وتر كيبا : فهذا باطل . 


ولیتدبر هذا المقام فانه من أعظم الاشیاء منفعة فى أعظم أصول الدين الذي 
جاءت به هذه السو رة التى تعدل ثلث القرآن » وفيه أعظم اضطراب الخلائق » 
وكثرفيه تعارض الحجج » وتفرق الطوائف . واذا كانت هذه الشهة ونحوها 


- هي أصل ضلال الأولين والآخرين لا فبا من الألفاظ الشمبة المجملة ‏ كا قال 


الامام مد فى وصف الذين عقدوا ألوية البدعة واطلقوا عنان الفتنة قال : فوم 
مختلفون فى الكتاب » مخالفون للكتاب » تمعون على مفارقة الكتاب » 
بقولون عل الله وفى الله ونی كتاب الله شير عل » تتسكلمون بالمتشابه من‌الکلام» 
و خدعون جهال الناس با يشبهون عامهم - فطريق حل مثلها وأمثالها ما تقدم ‏ 
من السكلام على الألفاظ التشابهة الجملة التى فا والتى أحدثوها وليس ها أصل فى 


بت 
کتب الله ؛ ولهذا کان هؤلاء من ( الذين محادلون فى آیات الله بغیر سسلطان 
أتاهم ( اذ ااسلطان هو کتاب الله » فمن حادل بغير ساطان من الله كان من ذمه 
الله فى الكتاب » قال الله تعالى : ( الذیرت شادلون ف أ لخن ساطان 
تام » كير مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا » كذلك يطبع الله على کل قاب 
متسكبر جبار ) وقال : ( ان الذين مجاداون فى آیات الله بغير سلطان اتام إن فى 
صدو رهم الا کر بر مام سالغیه » فاستعف بالله انه هو السمی بعالبصير ) . ا 
الألفاظ الشتممة متی استفسر عن معانمها وفصلت زال ما نی ححتهم من‌الاشتباه» 
وتبين انبا ححة داحضة » وان كان هؤلاء من قال الله فيم : ( 5 جادلون 
فى الله وهو شديد الخال ) وقال تعالى : ( أو يو بقهن بما كسبوا ويعفوعن كثير 


الوجه الثاني : أن قوله : « من ينغي الجوهر يقول ان کل ما کات (۱) 
يشار اليه سب الس بانه هاهنا أو هناك فلابد أن يتميز أحد جانبيه عن الآخر » 
وذلك وت متا » (۲) ۰ اعا يريد هؤلاء TE‏ أنه عکن 
آن پتمبز فی يبط فن ن۲ او اتب زره ی ون ی ا ال اهر 
منه مسا من شىء ؛ ولیس لهذا ا ا 
غبر هذا » بل بقولون : انه واحد فی نقسه » کاأنه واحد ی اس » ویقولون ؛ 
۱ الجسم منقسم الى بسيط والى مركب . وأما مثبتوه فلهم قولان : (أحدها ) 
اه وا فسوی اس ؛ ولكن قسمته تاد نتم الى حد . ( والثاني ) : 
الى آن فیه اجراء! موحودة (۳) . 
)١(‏ ليس في نسخه ليدن : كان ٠‏ 
(؟) ونکملته : « فثبت أن القول بأنه مشار اليه بحسب الحس يفضي الى هذين القسمين 


الباطلين فوجب ان يكون القول به باطلا » ٠‏ 
(۲) وی نسخة ليدن : والثاني أجراء موجودة ٠‏ 


« تانباً » أن کون 
الشبىء مشاراً 
اليه لا يفضي الى 
التر كيب وکونه 
في غابة افقارة » 
بل الى آحدهما . 
مع ان کلبهما 
باطل 


« ژالشاً » أن هذا 
السؤال الذي 
آورده عل 
الكر اهية لابخصهم 
بل بعم كل من 
قال انه فوق 
العرش 


م 


وا ا حسب اس لا يفضي الی ا ج وب بل علی ان کان 

یا SE‏ م یفض الى شيئين ؛ بل غایته ان يفضي الى ما ذ کره من 
الآ كيت الدى تقدم الكلام عليه . وان ۾ یکن منقسما-ودلك عنده لا یکون 
الا على (۱) مثبتة الجوهر الفرد -- أفضى ان رن غابة القارة . 
وهذ! ابموهر الفرد ما آن یکون منتفیً نی نفس مر » و ما ان یکون ثابت . 
فلا بقول العاقل : إن رب العالمين بقدره . فلم يبق ما يقال الا ما ذ کره من 
الانقسام والتر کیب وقد تقدم الکلام عليه » وثبت أنه لا يفضي الى هذين 
الأمرين جميعاً ؛ بل إنما يفضي ات آأفنی إل احدها فقط و لکن یففی ان 
هذا عل‌تقدیر » والی هذا غل تقدير خر . فظهر ان کونه مشارا اليه باس 
لا يفضي الى الامرین الذين ذ كرها » و ما يفضى إن أفضى الى أحدها . 


الوجه الثالث : السوال الذىاو رده وهوأنه « لایو ز أن یکونغیرمنقسم 
ويسكونبقدر الجوهر الفرد » بل یکون واحداً عظما منزهاً عن التركيب والتأليف 
والا نقسام » وهذا لس قول من ذ كره من الكرامية فقط » بل اذا كان هو قول 
من يقول إنه فوق العرش وهو جسم فپو قول من يقول هو فوق العرش ولیس 
حم بطریق الأولى والاحری » فان نني الت ركيب والانقسام على القول بنني الجسم 
اظیر مین نفیه عل القول شوت الجسم .فلا على د ها اندو الم تو مدهل 
كلم بقول انه فوق العرش‌و قول مع ذلك انه لیس سم » وهذا قول الكلابية ‏ 
و عةالاشمرية وطوائف لا محصونم الفقهاء وأهل اديت والصوفية يو أ حاتأ ن 
حتيفة ومالك والشافعی‌وآحمد کالقاضی أ بيعل وأ ن الوفاء ابن‌عقیل وان امسن 
ابن الزاغولي وغيرهم ؛ بل قد ذكر الأشعرى ان هذا قول أهل السنة وأتصاب 


الل فقال: وقال آهل السنه و ابا دی لیس نج 6 ولادشبهالأشياء ۰ 


٠ أي الا على قول مثيتة الجوهر الفرد ۰ وكلمة : على ۰ ليست في نسخة ليدن‎ )١( 


ا 


وأنه على العرش . وقد تقدم قوله فى ذلك وقول غيره . وهؤلاء طوائف عظيمة » 
وم أجل قدراً عند المسلمين من قال انه لس على العرش . 

فان نفاة کونه على العرش لایعرف فيهم الا من هو مأ بون فيعقله ودينه عند 
لامة وان كان قد تاب منذلك ؛ بل غالبهم أو عامتهم حصل منهم نوع ردة عن 
الاسلام وان كان منهم من عاد الى الاسلام »كا ارتد عنه قدياً شيخهم الأول 
« الجهم بن صفوان » و بقی آربعین بوما كا 5 ی ربه لابقر بوحوده ولایعبده + 
وهذه ردة باتفاق السامین » و كذاك ارتد هذا الرازي حين آمر بالشرك وعبادة 
الكوا كب والاصنام وصنف فى ذلك کتابه الشهور (۱) وله غير ذلك ؛ بلمن 
هراجا منه من هو لا + ۳ تیک ف ربه غير مقر بوحوده مدة حتی آمن بعد 
ذلك ي وهذا كثير غالب فم ؛ ولاریب أن هذا أبعد العالمين عن العمل والدین 
فاذا كان هؤلاء لایناظرون ويخاطبون و يستعد (؟) ارد قوم الباطل لا احتيج 
الى ذلك » فالذين ثم أولى بالعقل والدين (۳) أولى منهم بذلك . 

وحن نورد من كلامهم (4) مايتبين به أن جانسهم أقوى من جانب النفاة 
وليس لنا غرض فى تقرير ماجمعوه من الننى والاثبات فى هذا القام ؛ بل نبين مهم 
فى ذلك أحسن حالا من نفاة أنه على العرش فما جمعوه من النفى والاثبات . وقد 
أجاب هؤلاء عا ألزمهم النفاة من الجسم اذى هو الت کیب والانقسام » کقول 
الفاضى آي بكر : 

فان قیل : فا الدلیل عل أن له وجها ویدا ؟ قیل فوله : ( وم وحه ريك 
ذو الجلال والا کرام ) وقوله : ( مامنعك أن تسحد لا خلقت بيدي) فاثبت 
لنفسه وجا ويدا. 


(۱) هو « السر الکنوم ٠٠‏ » وق حاشية نسخة لیدن : مطلب ٠‏ 

(۲) وقي نسخه الکواکب : « ویستعید » وقد وضع عليها في نسخة لیدن علامة اشکال ۰ 
(۲) وف نسخة ليدن زيادة : منهم ٠‏ 

٠ وقي نسخه لیدن : ونحن ممن يورد من حججهم ما يتبين الخ‎ )٤( 


نت 16 سه 


فان قال :ها أنكرتم أن يكون وجهه ویده جارحة اذ کنتم لاتعقاوك ۱ 
اوا إلا جارحة ؟ قانالا جب هذا » کا لا يحب اذا ۸ یعقل حیا كالما قافرا 
الاجسما ان نقضي حن وأنم بذلك على الله »ولا يجب فى کل شيء کان قابا 
اا کنو لا ايام ۱ محد قائماً بنفسه فى شاهدنا الا کذلك ٠‏ قال: 
وكذلك الجواب م ا ان ن غ وا و کلامه و چ وج 
وسار صفاته عرضاً واعتاوا پالوجود . 


فان قال قائل : أتقولون إنه فى كل مکان ؟ قيل له معاذ الله ؟ بل هو مستو 
على عرش ه | أخبرفى كتابه فقال : ( الرهن على العرش استوى ) وقال : ( اليه 
م الك الطيب . والعمل الصا يرفعه ) وقال : ( متم من فى السماء ان 
خسف بک الارض فاذا ميعور) . قال : ولوكان فى كل مكان لكان فى بطن 
الانسان وقه وامشوش والواضع الى رغب عن ذکرها ) ولوحب ان بزيد بزيادة 
الما کن اذا خلق منها مالم يكن » وینقص بنقصانها اذابطل مما ما كان » ویصح 
ان برغب اليه الى حو الأرض » والی خلفنا » والى يننا » والى شمالنا » وهذا قد 
اجمع السامون على خلافه وتخطئة قائله . ظ 


وقالابو السو الاشفرى: بقال لهم : ماانكرتم أن يكونالله عنى بقوله (يدي) 
يدين ليستا نعمتين ؟ فان قالوا : لأن اليدين اذا لم يكن نعمة لم يكن الاجارحة . 
فان قالوا : رحعنا الى المشاهد والى ما حد فما بيننا مخلوقا فوحدنا ذلك اذا لم يكن 
نعمة فى الشاهد لم يكن الا جارحة » قيل لهم : ان كان رجو > الى الشاهد 
وعايه عملے و به قضيم على لله عز وجل فكذلك ۸ تحدوا حيا مر املق 
الا جا لما ودم فاقضوا بذلك على ریک والا كت قولک ا 
ولاعتلالسک ناقضين . وان قا ت : حياً لا كالأحياء فل انتكرتم » ان ر وت 


اس اكد 


الیدان الاتان راه عنها بدین لستانستین ولا حارحتین ولا کالایدی . 
و کذاك يقال لهم مجدوا قديرا حکما ليس كالانسان و خالفے الشاهد فيه فقد 
قضے اعتلالک فلا تمنعوا من اثبات یدین لستا نعمتين ولا جارحتین مر 


أجل ان ذلك خلاف الشاهد . 


الوحه الرابع : قوله عن المناز ع: » لا جوز ان يقال أنه تعالى واحد ممزه 
عن التأليف والتر كيب » ومع كونه كذلك ازور كوق هطيا 14 


عم 


فوله : « والعظی يجب ات يدكون مر كباً منقسما » وذلك ينافي کونه 
واحدا . قلنا: سامنا ات لظ يحب أن يتكون منقسما فى الشاهد . فل قلتم انه 
يجب ان يكور فى الغائب كذلك ؛ فان قياس الغائب على الشاهد مر 
غير جامع باطل . (۱) 

والجواب عن الأول : أن نقول انه اذا كان عظما فلابد وأن يكون منقسما » 
وليس هذا من باب قياس الغائب على الشاهد » بل هذا بناء على البرهان القعاعي ؛ 


وذلك لأنا إذا أشرنا الى نقطة لاتنقسم فاماأنيحصل فوقها شىء خر » أولا حصل. - 


فان حصل فوقما شیء خر كان ذلك الفوقالي مغایراً ه ٍ اذ و حاز آن يقال ٍن 
هذا الشارالیه عينه لاغيره حاز أن يقال هذا ارء غير ذلك اطرء » فيفضى الى 


وت ان ابل ی واحد » (<) . 


)١(‏ وبعد هذا في تأسيس التقدیس : « وآیضا لم لا يجوز ان پکون غير متقسم ویکون في 
غاية الصغر » وهو يقتضي أنه حقير » وذلك على الله محال ؟ قلنا الذي لا يمكن أن يشار اليه 
البتة ولا يمكن أن يحس به يكون کالعدم فيكون أشد حقارة , واذا جاز هذا فلم لا يجوز ذلك ٠‏ 
والجواب عن الأول الخ ٠‏ ويأتي الجواب عن هذا في الوجه الثامن عشر ٠‏ 


)> عن و > 401 + 


م ه ‏ نقض التأسيس 


«خاهسة» الزامهم 


للرازي في اخي | 


العام القادر 
وق اخباة والعلم 
والتدرة منتسل 
هاذ کره فى العم 
وال 


A. 


ت 


يقال له : هؤلاء قد يقولون لاهو عینه ولاهو غيره » کا عرف فى اصوهم : 
أن غير الثىء ماجاز مفارقته له » وأن صفة الموصوف و بعض الكل لاهو هو 
ولاهو غيره . فطائفة هذا المؤسس ثم من يقولون بذلك » وحیشذ فلا يلزم اذا لم 
يكن عينه أن يكون مغايراً له » ولا يفضي الى يمو يز ان الجبل شيء واحد » واذا 
حاز ان بقولوا ان الوصوف الذى له صفات متعددة هو واحد غير مشت كثر 
ولام ولا بنقسم جاز أيضاً ان يقال ان الذي له قدر هو واحد غير مكار 
ولا م رکب ولا ینقسے TT‏ 1ن ررقي قان ال شري E‏ 
یاهع الا 





فان قيل : فهذا يعتدى اف يسكون کل ج. م غرم رکب ولا نمی 
والغفرض 2 هذا اس و ال خلاو ؛ ؛ فان هذا لدان فرف فيه بين المظب الثناهد 


والعفام الغاس» وان هش حادق لها در 

ا 1 ۱ 

قيل هذا الجواب هو مبني على ان غير الشیء ما جاز مفارقتسه له » وکل 
خاوق فان الله سبحانه قادر على ان يفرق بعضه عن بعض » واذا جاز مفارقة 
الو ع ا التوضوف لا ن مراب فان غر 
أن یف ارقه شىء من صفاته الذاتية » ولا يجوز ان يتفرق ؛ بل هو واحد سد . 
واذا كان كذلك لم يازم عند هؤلاء ان یکون بعضه مغايراً لبعض كا اصلوه . 


الوجه انامس : أ مهم قد ألزموا النازع مثلها ذ كره . وقالوا : اذا کات 
اا قادرا | ول يعقل فى فى الشاهد من کون كذلك الا حسما منقسيأ م 0 
وقد ائبتهالنساز ع حيا عالما قادراً ليس ۳ منقسسي نكن E‏ 
ان كون اذا كان عظم) وكير وف و [ یل فی اس اهد عفي د وعلي 


م 


ألا ما هو سدم ات اندم و حب ان بکون تفش ا فا إلا إذا كان 
وجب أن یکون کل حي علم قدير جسما مر کبا منقسما . 


وكذلك یقولون لمن بقول ات حياته وعاءه وقدرته اعراض . و کذلك 
1 هولاء من یس اثبات الصفات : فیقال اذا کان لقاع غیره من اللحياة وال 
والقدرة وان شارك ساثر الصفات فى هذه الخصائص ول يس كن عندك عرضا 
فكذلك القاع بنفسه وان شارك غيره من القاعين بأنفسهم فما ذ كرته لم يجب 
و ن جسما مر كبا منقسیا » ولا فرق بين البابین بحال ؛ فان العلوم من لقاع 
بنفسه أنه 8 » ومن لقاع بغيره انه عرض » وان لام بتفسه لا ید انت 
منه شىء عن شىء ) والقا فيزن لدان حتاج الى ل . فادا انيت قا ¢ بره 
خالف ماعل من حال القاع بنفسه فى ذلك فسكذلك لزمه ان ثبت اما بنفسه 
خالف ما عل من حال القانمین بأنفسهم . 


و ۲ جماع الامر ») أنه سحا نه الم بش4 مشمبز عن عيره » و له اس » وهو 
موصوف بصفات ۰ فان کان كونه عظما 0 5 لذن کو ار من 
العضاء الكراء ف وحوب الا نقسام للمتنم عليه فكذلك 13 5 عاذ قادر آ 


وله حياة ب وفدرة 


وسنت كام على قوله « ان هذا لس من باب قياس الشاهد على الغائب » . 
واما ما ذ کر ه من التقسے فيقال له في « الوجه السادس» : ار ماذ کر ته 
من التقسم برد نظيره فى کل ما يثبت تارب ؛ فانه يقال : اذا اشرنا الى صفة 
أو معنی أ > : كعامه وقدرته » او عالميته وقادریته » او وجو به ووحوده» 
او كونه عاقلا ومعقولا وعقلا » ومو ذلك : فاما أن تكورن الصفة او العنی 


و اک الاخر هو آیاه 4 أو هو غيره ۰ ان کن هو إنأه زم ان يكوك كي 


« سمادساً » أن 
دا ذكره من 
التتسديم برد 
نظيره في كل 


ها يثبت للرب 


الاستفصال عما 
براد بالغيرين ۰ 
فان آرید بهما 
ما يجوز وجود 
أحدهما دون 
الآخر فهو ممتنع 


في حقه 


وان أريد بهما 
ها جاز العلم 
بأحدهما دون 
الآخر فهو جائزء 
فيكون النزاع 


005 >" 
حوب ناهر و عالا » و کونه عالا هو كونه قادراً و مدا هو واه 
فاعلا » وكونه فاعلا هو كونه عاقلا ومعقولا وعقلا . وهذا يفضي الى مجویز 
حعل الماني العامة معى 55 4 وان یکون کل عرص و صفه ات عوصوف 
صفة واحدع . وهذا شك فی البدممیات . فپذا نظلیر ما آلرموه مناز ع ؟ فانه 
حب الاعتراف پثبوت معنیین ایس المفهوم من آحرها هو النهوم ألاخر ۱ وهدا 
قد فررناه فا تقدم ؛ فان كان ثبوت هذه المعالي بستازم الت ركيب والانفسام 
كان ذلك لا زما على کل تقدير » وان لم يكن مستازماً لتر کیب (۱) والانقسام. 
م يكن ما ذ کره ستازماً لت ركيب والانقسام ؛ فا مدار الامر على ثبوت 
شین لسن احرهیا هو الاخر 6 وهدا 55 ف موصعین 
٠‏ وهذا يتقرر بالوجه السابع وهو ان يقال : المراد بالغيرين إما ارب يكونا 

ما يحوز وجود آحدها دون الاخر او ما جوز الل لها تون خر : 

فان كان الراد بالغيرين هو الأول ۸ يحب ان يكون ما فوق الشار اليه 
غيره الا إذا جاز وجود أحدها دون الآخر » وهذا متن فى حت الله تعالى بالاتفاق 
و باه واجب الوجود بنفسه على ماهو عليه کا هو مقرر فى موضعه . 

ثم قد يقال فى سائر المعانى إنه يحوز وجودأحدهها دونالآخر »فيجوز حصول 
الوجود دون الوجوب » أو دون الفاعلية . أو دون العم والعناية » ودون كو نه حياً 
عا قادراً 4 ومحو ذلك ۱ 
دون الاخر » کا ذ كره نی حوازالاشارة الى نقطة دون مافوقما . فيقال : لا ريب 





)١(‏ وفی نسخة الكواكب بیاض مقدار سطر ۰ ونسخة ليدن كاملة هنا لا نقص فيها 
لفظاً ولا معنی ٠‏ ۱ 


ا بت 


فىجواز العل ون معاي الثابتة لله دون الاخر » کا قد يعم وحوده دون‌وجو به » 
عل وچو به دون کو نه قاعلا » و يع ذلك 1 ام بكو نه حی او عالا ور 
و غبر ذلك . واذا EE EEE‏ 

ولا یصح وجود موجود إلا وان كان واخداً مخضا كان بعد هذا تسمية ذلك 


E‏ او م ۳ عر E‏ ولا 5 تاعا لرضا لا یدح ی اللقصود 


ريه انام ان يقال : اصطلاح هوا لاء احود » ا ناخرات 
تنقسم ال كرود العم فان نمك رم کم اون واحد وعدد : عل ان 
فى الوحودات مالس عر کب ولا مؤلف ولاعدد » وهذه المعالى لايخلاو منها شیء 
من الموحودات » ؛ ف 5 هذه العایی لا تناه پا الشيء واا و فما اذا 
كان اوقا 6 کین فان کون اا و حا ود غیر م رکب ولا مولف . فهذا 
الاعتبار المعروف الذى فطرالله عليه عباده . 


وصح هلأ ماقد قلمنا ا سيره ) الاح ( ق ا ب 5 له مثل ۴ سىء 
من‌الأشياء » فهو ينفى التشبیه الباطل » واسمه ( الصمد ) ینفی أن يمو زعليه التفرق 
والا نقسام ومافى ذلك من التر کیب والتحسد » وذلك لانه سبحانه وصف نفسه 
با لصمد ره ۾ کا وصف الأحدرة . وهو سحا نه ) لس سي )فى جميع صفاته 
بل هو کامل ۴ جوم و ک یت فيه ي َ كد الصمد ره ي ک ه 
39 مل الأحدية . والواحد مه من ی فد ہو صف ا زه واحد کا قال لفان گنت 
وأحدة ( وک ال #4 ومن ۰ حلقت هو تحدم بدا ) فرصت و )۱( 
٠‏ كقوله : ( نقذ آحدنا مکانه ) ( و اذ دا شر أحدم بالأنى ) ( ول EE‏ 
احد ) . وبوصف ۳ E al‏ قال حى اف کثیر(۲) : اللائكة 





(1)وفق نسخة لیدن ؛ مطلفاً ٠‏ بدل منفياً ٠‏ 
0 ی كثير بن درهم العنبري البصري أبو غسان ( م ا E‏ 


(]) يحبى بسن 


« ثاملة » أن 
تسم منازءبه 
آجود » ويدل 
على أن ما جعله 
کترة وت رکیس] 
لا بنا کونه 


واخ غير مركب 


)7 تاس ۹« أن 
لته الاسسنواء 
مابنفونه بلزدون 
نفاة العلو باعظم 


مما بلزمونهم به 


حن 1/4 جد 
كعد » والادمیون جوف . وك قال الشاعر : 
الا بكر الناعي مخير بني أسد بعرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
وکا قال ٠‏ 
فأنت السید الصمد ( ۱ ) 


وكذلك نا ف العيد 1 ن معى الوحدة ومعى الصمدية 8 أنه جسم 
الأجسام م ان ۳ ون الوحود حسما لا ۳ ان یکون اتا ١‏ يوان يوق ا 


الأجسام » وان يكون دا کا ان كونه جسما لا نم ان يكونحيا عالماً قادراً. 


لکن المبد لیس له الکال الذى يستحقه الله فى شيء من صفاته ولا قريب من 
ذلك » فاي تعایی اذا وصف رنه واحد مد عا , قادر 9 فى ذلك على غاية 
الكال الذى لا عائله فى ثيء منه شيء من الأشياء . 5 اذا کان ما ذ کروه 
مرت العا التى مجعلونه كثرة وعدداً وت ركيباً هي ثابتة لكل موحود وذلك 
لا نع ان یسکون الوق واحداً فكيف عنم ذلكان یکون الاله الذي ليس 


وذلك بظهر بالوجه التاسع : وهو أن هذه ا مالي التی يمل القاب أن أحدها 


5 هو الاخر ۳ لا بل منه ک ود 3 عل 13 تقد و وض هذه ق لكل 
مو حود 4 وف غابه السفسطأة ومابته 4 ودللت رمع کل کفر وضلال ؛ و شالف 


کک و امهب نش ون اه یز نفسها فيها نوع 
من تميزلم يكن هذا منافياً لا هو الواجب والواقع من الوحدانية ۽ فان ذلك إذا لم 





' 7 ق 


SAS‏ نات 00 ا 
(۱) آول الب لوته بحسامي ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد . 


د ۱ ۱۷ ,نت 


ينف 0 دب 5 کثیر من الا تست ۳ 9 بني ذلك ف الخال او 
وأحرى » مع أن أحديته لها من الحصائص ما لا جوز مثله لشيء من الفاوقات » 
فانه لاء ثل له في شيء من الاشیاء » وآما غبره فله الامشال » قال تعالی : 
(ومن کل شی: خاةنا زوحين ملک زد رون ) قالوا (۱) فتعلمون اغا 


الأزواج واحد . 


وان قيل كا بقوله بمض الناس : أن هذا الامتیاز والتعدد الاهي لا روحب 
أن يكون کذاك فى انمارج وحموا هذا مثل الاشحاد الذی ف الغا الكلية - 
فانه كا ان الذهرى يدرك انسانية واحدة وجمما واحداً كلياً عاماً أو مطلقاً 
يطابق الأفراد الوجودة فى الخار ج » ومع أنه ليس فى انفسارج شىء إلا موجود 
ينه » لا يوجد فا ما هو كلى عام » ولسكن لا بين القائق من‌التشابه والمائل 
يوجد فى هذا نظير ما بوجد فى هذا ؛ فمو هو باعتبار النوع لا باعتبارالعين ؛ 
بل هو نظيره باعتبار العين . فاذا كان هذا التشبیه والمُثيل الموجود 


فى اا 





ارج اون للهر: ادراك مه نى عام كلي جمع الأمرين وان ١‏ 

يكن ذلك فى انارج عاماً کلیاً - فكذلك مايوجد فى العين الواحدة ف 
نام الها عادر تيم او 7 » قد يقال الذهن هو الذى يفرق تلك (۲) 
وز بعضها عن بعض » و الا في فى نفسها واحدة لاتعدد فا ۰ ۲ 
و , فالذهن هو الذى د ا ء الو احد فیفصله ود بر کبه بعد التفصيل 
E‏ آنه هو الذی بأخذ الشیتین‌فیهئل 5-6 بالاخر و محعلها واحداً بمد امثیل.. 


٠ وما في النسخة الأخری أولى لأن الراد : الفسرون‎ ٠ وف نسخة ليدن : قال‎ )١( 


(۲) من قوله : مم أنه ليس في الخارج شيء الا موجود بعينه الى هنا انفردت به نسخه 
الكواكب » وسيب سقوطه من نسخة ليدن أنه حصل على الناسخ سقط ذکر بعضه في الحاشية 


ونسى هذا ۰ 


= ۷۲ بت 


فا يدرك من التشبیه والقثيل الذي یمود الى معنى عام كلي پشتر کارت فیه» 
ومایذ کر من الاح اء والصفات الذى یمود الى معان تتميز فى الذهن فير كما 
ويؤلفها هو الذی عليه مدارباب التشییه والمثيل و باب اتجسي الذى هوالتر کیب 
وف آحدها حعل الذهن العدد و احدا وی الأخر حعل الواسد عددا لک 
بأعتبارين صميحين لا الف ماهو عليه الحقيقة فى نفس الامر 1 ولد قاط الا رها 
هنا كثيراً ؛ لأن بين مافى الأذهان )١(‏ ومانی الاعيان مناسبة ومطابقة » ومر 
وجه هو مطابقة ال لامعلوم » وهو أن مانی لنفس من ال ليس مساوياً الحقيقة 
الخارجة » فلا جل مابينها من الائتلاف والاختلاف كثر بين الناس الائتلاف 
والاختلاف »و ۳ فوم ماحتمعان فيه و بفارقان زاحت عنه الشات فى هذه 


ا 


والغرض فى هذا الوجه : أن الذى يقال فى مواقم الاجماع بين انملائق التی 
1 لايد ن اسات ثی- ما لكل عافل ف کل مو حور قال فی مواقم السمزاع 5 
مثبتة الصفات ونفاتها ؛ وطذا يقال : مامن أحد ين صفة من الصفات التی‌وردت 
بها النصوص أو يتأوا على خلاف مفپومما فراراً من محذ ور ينفيه إلا و يلزمه فيا 
أثته نظير مافر منه فما ناه » فسبحان من لاملا منه إلا إليه 9 للم إنا نعود 
رضاك من سخطك ع و ععافاتك من عمو بتك 4 ونعود رك ن لاحمي نا ء 
عليك 2 ان تک البرك عل سك 4 . 


وهذا ادر وان کن فيه رد على الطائفتين فما فته بغیر حق فلا يضر فى 
هذا امقام فان القصود هنا حاصل به » وهو أن هؤلاء المثبتة لعلو الله على عرشه 


نهیم ماینفو نه بلزمون اة العلو عل العرس باعظم ۳ باز موم 4 ۰ 


)0( ف نسخه الکو! لب بباض مقدار سطرین ۰ والنسخة الأخرى متصله ۰ 


بو یت 
الوحه العاشر قوله « : ان نقول اذا كان عظما هت تون هنما : 
ولس هذا من باب قياس الغاب على الشاهد ؛ بل بناء على البرهارل القطعي» 
وا د ار ن التقسم 
فیقال له : کل برهان قطعي يستعملونه فى حق الله فلا بد وان يتضمن نوعا 


رت قياس الغائب على الشاهد ۽ ما عسکنهم استعال القياس الشمولي 
الذى هو القیاس النطتي الذي لابد فيه مرن قضية كلية : سواء كانت القضية 


حر اه هليه / او کانت « 7 عرطية ة متصاة تلازمية 4 ۱ و کانت شم طیه منعصله 


عنادية تقسيمية ؛ فانه إذا قيل : الواحد لا يصدر عنه إلا و 5 دول کان 
شار اش ان نا میا و غير منقسم ماو او کان فوق‌المرش ان 
ما کذاو ما كذاء آولو کان جما » أو غير ذلك : فلابد نی جيم ذلك من 
یه اون ذه لاه فون سا کارا الغبا ین 
لا خرج عن القسمين ا كلها كان وق شا ان کین قداو كذ 
زا أن ترا أن شاك ف هده الا افا ال هوق دون له خر 
ما کون به على سائر الأفراد الداخلة فى تلك القضية » ویشر کون بینها و بينه 
فى ذلك . ومشار كته لتلك الأفراد فى ذلك ال ا و سای اش فرظ 
ومشامته ها نی ذلك هو القياس بعييه . 


ولهذا لا تناز ع نش و واي سای اون ا 
بذلك من قياس المثيل كا بقوله ابن حزم (۱) وطائفة . وقيل : بل قياس 


الفثيل أحق اس الالو هق تس رل ارم أبن و كيد 


)١(‏ أبو محمد امام أهل الظاهر علي بن أحمد بن سعید بن حزم عالم الأندلس في عصره 
2 مم 0۵ ها) ٠‏ 


٠ و تقدمت تر حمته 5 الحلد الأول‎ ٠ الغزالي‎ (Y) 


« عاشرا » ان صح 
برهان الرازي 
صح لفت 
ما عة 
وان بطل لم 
بدل على أنه 
ليس على العرش 


مب ۷5 تب 


القدسى (۱) وطائفة ٠‏ وقیل : بل اسم افاس ر التسوين قيعت ۱ 
کان هذا التول آصوب . فا من آحد یقس غ بشاهد الا ولايد آن بدخلها 
فی معی عام کے کانفی سائر آفسة القثیل . وما من آحد یدخل الفاب‌والشاهد 
فى قياس شمول عت قضية كلية إلا وب أن بشرك بینها ویشبه أحدما 
بالاخر نی ذلك . ۱ 


۱ فقول القائل : لو كان عظما مشاراً اليه لكان منقسما لأنا لا نمل عظما 
الا كذلكء او لا نعقل عظما الا كذلك . هو كقوله : « لأن کل عظے فاذا 
اشرنا فيه الى تقطة فاما أن تسكون هي ما فوقها وحنها » أولا تكون هي ذلك » 
ءانه من الوضعین لا بد أن تصو ر عظعا 2 مشاراً اليه و اسر بت العظے 
اشاهد للشار اليه والعظم الغائب الشار اليه فى ذلك » لکن قوله « لا يعقل » 

2 
بلع من قوله « لا 3 » أو « م نشهد » لان قوله « ) ل » أو م نشهد » 
8 بنق ۳ قل عامه وسده دون ف ا بعأمه و سمیده بعك 5 وقوله » ا يعتقفل 4 
ی ان نكون معقولا ۴ وفت من الاوقات 6 ومی 1 يعمل ام ال اليه . 
3 كذلك 5 الشمولي اعا هو بناء على ما تصو ره الستدل به وعقله من 
ئا ر اليه وان فر صیه 4 العاه ۴ ذلك العضلے الشار اليه 4 وقوله : 
« إما أن ۳0 هي الأخرى أو لا تكون » : انما ۳ ذلك وقدره فما عقله 
ور ف دهنه 4 وهو ای بعقله من معی العقاء ار الره » فان حاز أن 
ا الغاب عل حلاف ۳ يعمل بطل هرا البرهان 4 وکان 1۱ نار عه ان شت 


واحداً عظما مشاراً اليه 5 کر 2 الغر كيب وان کا أن ذلك عل خلاف )۳( 


(۱) دوقق الدين عيد الله بن أحمد دن محمد دن قدامة المقدسي ثم الدهشقر ي شیخ الحنابلة 
صاحب التصانیف + كال الو لف « ما دحل الشام بعك الأوزاغي ‏ أفقه من الشیخ الوفسق 
( م ۱۲۰ ص ) » + ومن أعظم تصاشفه « اطغني ¢ ۰ 


(۲) : خلاف ۰ ليست في نساخة ليدن ٠‏ وما في النسخة الثانية أصح » ویدل عليه ما بعده ٠‏ 


_. ۷۵ 


ما اف فق القی اسان اسان ان لا رليف ماش لا عرسا سل 
۰۰ ۱ 1 

لمظي لاشار اليه بطلت مقدمة الكتاب » و بطل قوله باثبات موجود 

لا داخل الال ولا خارجه » وبائبات موجودین ليس آحدها متصلا بالاخر 


ل معی 


و يد متفصلا عمه . 


وهذا کلام فى غاية الانصاف لن فبمه ؛ فإنا ل نقل ان هذا البرهان باطل » 
لکن قلنا صمة مثل هذا البرهان مستازم صحة مذهب النازع الذي يقول انه خار ج 
العام و عتنم (۱) وجود موجود لا داخل الام ولا خارجه » فان كان البرمان 
یح صح قوله انه فوق المرش » وان كان البرهان باطلا لم يدل على أنه ليس 


و 


وهذا يتقرر بالوجه المادي عشر : وهو أن يقال : ما قاله النازع فى مقدمة 
الکتاب مثل قوله : « الانسان اذا تأمل فى أحوال الأجرام السفلية والعلو ية 
وتاما لافنا نقد للك له ذا تون قاذ ا اراح ان :هه نتيا" ال معرفه ارتورتیته 
وحب آن ستحدث لنفسه فطرة ی و منيحاً ۳ (۲) وعقلا ا خلاف 
العقل الذى اهتدی به الى معرفة الحسمانيات » وتقر نره لا ذ کره عن معلا 
الصابثة البداین « ارسطو » حیث قال : من آراد آن بشرع من العارف الاهية 


ع 
فاستحدت أنفسه فطر 5 اخر ی (r)‏ ۱ 


فیقال له ؛ قولك : « اذا اشرنا الى نقطة لا تنقسم فاما ان حصل فوفا 
شىء | خر أو لا حصل » هذا هو العقل الذى ممتدی به الى معر فةا لمحسمانيات » 
55 دا بالأصلين - ولعله : ویمنم ٠‏ 


۰ YES انار ص ۱۲ ۰ ۶ من تاشاش التقد یس والجواب عنه ف‎ (f) 


« اخادي عشي » 
أنه قد أبطل 
الاسندلال ق 
الالهیات بالعغل 
الذي تعرف سه 
الجسمانيات فاذا 
بطل صح قول 


٠ منازعه‎ 


« الثاني عشر » 
أن قوله لو كان 
فوق العرش 
لكان منقسمآ 
حكم على ذاته , 
فان قيل انها على 
خلاف ما بعقل 
فکذلك الفوقبة 


نس ۷ مت 


فان الكلام فى النقظة وانط وما یتبم ذلك من « م اة )نوهو ين 
عقادیر الاجسام فان کات مثل هذا الدلیل حقاً ۳ TT‏ وا ۳ 
القدمة التي قررت فما أنه لا ينظر فى الأمور الالهية بالتقفل اذى به تعرف 
الجسمانيات » واذا بطلت 2 منازءك : وجود موجود لا داخل الام 
ولا خارجه )١(‏ متنم . ومتی بطات كان قول منازعك 7 بالبدمه والفطرة 

الضرورية التی لا معارض ها حيث + ۳۹ فسادها الا اذا بطل حك العقل الذى. 
به تمرف السمانیات نی آمر الر بوبية . وان کان هذا الدلیل لا آنه متعلق 
بالجسمانيات لا مجوز الاستدلال عثله فىأمر ار بو بية فقد بطل‌هذا الدلیل وم يكن 
لك طریق الى فساد قول (۲) من یقول انه فوق العالم وفوق العرش وانه مع ذلك . 
لبس بر کب ولا مؤلف او يقول لیس يسم كاذ كرنا القولين فيا تقدم . 


يوضم ذال الوجه الالی عشر : وهو آن علوه و کونه فوق العرش هو صفةة 
من صفاته سبحانه وتعایی » وال والقول فى صفات الموصوف يبع الل والةول 
فى ذاته » فان كان مثل هذا الدلیل ححة فى صفاته نفياً واثباتاً كان ححة مثله 
ححة (۳) فى ذاته في و ی » لان ال بالصفة بدون لسر بالوصوف حال . 


فاذا قال : لو كان فوق المرش لكان منقسما مر قا كلقا فاا هو حک 
على ذاته يام ۱ لا و فوف العرش إلا اا که ا ۳ 
ولمم بذلك ليس اظهر فى العقل من الم انه اذا كان موجوداً لم يكن الا داخل 
العام او ¢ فان یم مأ د ره من احج ۴ معار ص 4 4 قوم : اذا كان 


)١(‏ وهنا حصل في نسخة لبدن سقط سطر لوجود سقط عنده ذكره على الحاشية 
وأهمل هذا ٠‏ 

(۲) في نسخه لیدن : قول من يقول من يقول ٠‏ 

(۲) : حجة ٠‏ موجودة في الأصلين ولعلها تكرار ٠‏ 


۷ ۷ مد 


د : إما ان یسکون داخل العا » وأما ان یکون خارجه : هو بعینه يقال 
NS DE‏ مقار الا ان ی وبا ان كرون 
و 

بل تلات بقال فیا : انا نمل بالاضطرار انه فوق العا » ونمل بالاضطر ار آنه 
تنم ا ن لا داخل العالم ولا خارجه ولایشار اليه . فهاتان قضیتان معیلتان . 
7 5 الاضطرار ان آلوحودین فاما أن کون احدها داخلا نی الاخر یت 
ھ و كالعرض فى الجسم » وإما أن نا نی بالاضطرار وحسود 
موحود لايكون داخلا نی الآخر ولاخارحا عنه حال . فهذان عامان عامارنف 


مطلقارل . 


فان جاز دفع هذه بأن يقال حقيقة الرب على خلاف مایمقسل من المقائق 
وار ابت على حک المس والخيال : فقول القائل : اذا كان فوق العرش فاماان 
کن اد كبكو ابا ان کون قور و ا دال بالدفع بأن 
يقال حقيقة الرب غل خلاف مایمقل من القائق » وآمره ثابت عل خلاف ۹ 
الولو ون الثي الذي فوق غبره والذي يشار اليه باس لابد أن 


يكون منقسما آو حقیرا هو من > اس و الميال 8 5 


بقرر ذلك الوحه البح رن ون و الصفاتية تثبتون رو يةالرب 
الا بصار ا تواترت بذلك النصوص عن الني مسي » ثم انك وطائفة معك 
وین : إنه يرى لافى جهة» ولا مقابلا اي » ولا فوقه » ولا فى شي مرس 
جباته الست » وجمهور عقلاء بنى أ دم من مثبتة الصفاتية ونفاتها يقولون ان فساد 
هدا معلوم بالبدیپه واحس . ومن العاوم ان تررك فوق العرش غير منقسم ولا حقیر 
أظهر فى العقلمن کونه مرئيا بالأبصار لافی شيء من الجهات الست ؛ فان هذا مبنى 


« الثالث عشر » 
أن الأشعرية 
يقولون يرى 
لا في جهة 2 
و وه عسل 
العرش غر 
منقسم ولاحقسير 
اظهر تلعقل 


7 الر ایع عسر » 
أن الاقرار أنه 
فوق العالم في 
العقل والدين 
أعئلم من 
الاعتراف بأله 
برى ون القرآن 


ت۷۱ بت 


على أصلي ن کلاها تدفعه مهديهة العقل والفطرة : ( أحدها ) اثبات موجود لافى 
شئء من الهات ولاداخل 9 ولاخارحه ؛ ولهذا كان عامة السلیمی الفطرة على 
ان‌کار ذلك .و( الثاني) ‏ اثبات رو ب هذا بالأبصار» فان هذا مخالفك فيه من 


سے 


وافقكعللى الأول ؛ فان کو نه مو حود yT‏ قم را ET‏ من 
روية شی ء بل بصا ر لا مقابل للراني ولافى : مو من جهاته الست فسکیف تفكر 
وحود موجود فوق العام ولس عر کپ ولام زء حقير وهو انما فيهإثبات وجوده عن 


خلاف لاو حود ااعتاد Es‏ بس الوحوه 4 وذاك ورد إثماته على حا خلاف ا موجود 
المعتاد مر و حجو هد ابل الله ذلك . 


ودليل ذلك ات میم ور ری ی آدم الا مه 1 كر ذلك ال ۰ ن انكار 
هذاء وان الخالفين لات فى ذلك أعظممن الالفينلك فىهذاء فان کون الرب فوق 
العالم آظبر فى فطر الأولين والأخرين من كو ه يرى ؛ بل العا بالرؤ بة عند كثير 


من امین إعا هو د حص » 3 الء : أنه دوف ف العام ها زد. فطری ع 


| 
8 


معلوم بالأدلة المقلية » وأما دلالة النصوص علیه فلا اال الله . 


وما وفع فىهذا من الغلط يكشفه الوجه الرابع عشر : هو أن معرفة القاوب 
واقرارها بفطرة الله التى فطرها علمها أن ربها فوق العالم» ودلالة السکتاب 
السنة علوذلك » وظهور ذلك فى خاصة الأمة وعامتهاء و کلام السلف فى ذلك: 
اعظم من كونه تعالى بری بالأبصار يوم القيامة » أو أن رو يته بالأبصار جائزة . 
| ویشهدهذا آن ابهمية آول ما ظبروا نی الاسلام فی أوائل ال اثانیة + 
رکان حقيقة قوم نی الباطن تعطیل هذه الصفات کلها کا ذ کر ذاك امج 
لابصفونه الا بالسلوب الضة التى لابق الا على لمدوم » وقد ذ کر عسذا 
لس (۱) ان ها ينف لأسا ۶ كلها أن تك ون )۲( و اة ۳ نه تعالى . 


)١( .‏ الراژي فى کتابه الذي سماه : « تأسيساً » ٠‏ 
(۲) في نسخة لیدن : لن تکون ٠‏ 


+ ۷ 


وكاتوا ف الباطرتی یت‌کرون ات ور آو آن يكل باقر اث ر 
أو یکون فوق العرش » او أن یکون موصوفاً بالصفات التى جاءت مها الكتب 
وعامت بدليل من الدلائل العقلية وغيرها » لکن ما کا نوا يظهرون مرن قوط 
اناس الا ما هو ابعد آن یکون معروفاً مستیقناً من الدین عند العسامة واعماصة » 
وأفرب‌الی أن بکون ف شمة » وهم فيه ححة » و یکونون فيه آقل مخالفة لا يعلمه 
الناس من المحج الفطر ية والشرعية والقياسية وغير ذلك . 

فاا شان کل من آراد أن بظهر خلاف ما عليه أمة من الأمم من الق 
!۱4 ياتيهم بالأسبل الأقرب الى موافقنهم ۽ فان شياطين الانس والجن لا يأتون 
ابتداء۱ بنقضون الاصو ل العظيمة الظاهرة ؛ فانهم لا يتمكنون . 

یه الا ان تا « الرفض » كان مرت الزنادقة المنافقين . وميد 
« التحهم » كان من الزنادقة النافقین ؛ خلاف رأي انوار ج والقدرية فانه إن 
كان من قوم فم مان لکن جملوا وضلوا ( ١‏ ) . 

ولهذا ل بغت« القرامطة الباطنية »(؟) وم یتظاهرون بالتحهم والرفض‌جیماه 

وم فى الباطن من اعظم نی آ دم کفر ا و آلا حتى صار شعارهم « اللاحدة » 
عند اتماص والعام » وم كافرو ن ما جاءت به الرسل مطلقاً » ومن أعظم الناس 
منافقة جميع الناس من أهل المللالمسامين والمهود النصارى وغير أهل الملل » وضعوا 
الرأي الذى هم والتد بر عل « سبع درحات » و آ خرها 0 البلا ع الا رة 
والنامونئ الأعظط 0 من وصيتهم لدعاتهم : ان السامین إذا أتبتهم فلا تأت 
هؤلاء الذين يقولون الكتاب والسنة » فامهم صعساب عليك لايستحيبون لك ؛ 








٠ ويظهر لي أنه لا داعي للتنظير هنا‎ ٠ ذكر ناسخ مخطوطة ليدن في الهامش : تنظر‎ )١( 
وهم كما قيل : ظاهرهم الرفض وبا طنهمالكفر المحض + وهم يدعون أن للقرآن والاسلام باطناً‎ 
انظر « رسالة ق علم الماطن والظاهر » للمؤاف ق‎ ٠ بخالف الظاهر المعلوم عند المسلمين‎ 
٠ ج ۷۲۲ ص ۲۳۲ من محموع فتاویه‎ 


فاجهمية اظهروا 
اولا ما هو اقل 
انکاراً عليهم 
وهو خلق 
القرآن » لم 
انکار الرؤية » 
ولم يظهروا 


انكار الاستواء 


ا 
ولكن إنتهم من جهة النشیم» فاظهر الوالاة لآل مد » والتعظے لهم » والاثتصار 
لهم » وااعادات لن ظامهم » وأذ كر من ظل الأولين لهم ما آمسکن ؛ فان ذلك 
وحب أن ا خلق عظ ع » و بذلك كنك القدح فى دینهم ارا 
۰ م ذ کر درحات دعوته درحة درحة ند تدرج الناس فما سب استعدادم 


وموافةتهم له ماياول وصفه هنا . 


رانا الغرض التنبيه على أن دعاة الباطل الف الفين لما جاءت به الرسل 
بتدرجون من الأسبل الأقرب الى موافقة الناس إلى أن ینتبوا الى هدم الدين 
وهذا ما شل بعض آهل الق ایضاً نی دعوة الناس ال انلق کا بعد شىء محسب 
ماتقتضيه الا بعة 4 ومأبئاسب ب حاله وحال آحابه . 

و اذا كان كذلك فالجرمية اذين کان باطن آمرم السلب والتعطیل لا نیوا 
م يكونوا يظورون اناس إلا ماهو آقل إتكاراً علمهم : فاظهروا القول با نالقرآن 
خلوق » وأظپروا القول بأن الله لايرى » وكانت مسألة القرآن عندم أقوى ؛ 
ولهدا أفسدوا من اندو )۱( مرن ولا الأمور ی إمارة أ العباس » اللقب 


بالأمون » (۲) وأخيه الى اسحاق « لمتمم » (۳) و « الوائق » (4) حماوا هذه 


(۱) في نسخة لیدن : ما آفسدوه ۰ 
اف الاي ع الله ب اروق :اله ا ا ن الا 042 | 

قال القر بزي : وقد كان الأمون لما شغف بالعلوم القديمة بعث الى بلاد الروم من عرب له 
کتب الفلاسفة وآتاه بها في آعوام بضع عشرة وماتی من الهجرة » فانتشرت مذاهب الفلاسغة 
ف الناس , واشتهرت کتبهم بعامة الامصار . وآقبلت العتزلة والقرامطه والجهمیه وغیرصم 
علها » وأكثروا من النظر فیها والتصفح لهاء ۰ فانجر على الاسلام وأهله من علوم الفلاسفة 
ما لا بوصف من البلاء والمحنة قي الدين » وعظم بالقلسفة ضلال آهل البدع > وزادتهم كفرآ 
الى کفرهم ٠‏ أه ( الخطط ) ٠‏ وکان ابن تيمية يقول : ما آظن الله تعال يغفل عن الأمون 
العباسي , ولابد أن يعاقبه بما أدخل على هذه الامة ٠‏ وقال ابن أبيزيد القيرواني : رحم الله بني 
أمية لم يكن فيهم قط خليفة ابتدع في الاسلام بدعة ٠‏ وكان آکثر عمالهم وأصحاب ولايتهم 
العرب ٠‏ ( صون المنطق والكلام للسيوطي ص ١‏ ) * 

(۲) العتصم بالله محمد بن هارون الرشيد الخليفة العباسي الثامن مال الى هذهب 
العتز لة أيضاً ٠‏ 

٠ الوائق بالله هارون ناسم الخلفاء العباسیین‎ )٤( 


ا ی 


المسألة مسألة عتحنون با الناس » وأظهروا أن مقصودم إمما هو توحید الله وحده 
لْنه هو انمالق و کل ماسواه ماوق وان من حعل شیثا لس هو الله تعالی وقال 
انه غير مخلوق فقد أشرك » وقال بقول التصاری او حو ذلك . فصار كث 
من لم يعرف حقيقة أمرمم يظن أن هذا من الدين » ومن تام التوحید » فضاوا» 


وأضلوا . و کانوا يتظاهرون بأن الله لايرى ؛ لكن لم جملوا هذهالمسألة « احنة» 


لانه لابظهر فمها من شمة التوحید للعامة مایظهر ی ان کل ماسوی انه لوق . 


و کان أهل الل والاعان (۱) قد عرفوا باطن ز ندقتهم ونفافهم » وان‌القصود واهمن العلم 
قوم : ان القران مخلوق . ان الله لایکلم ولايتكلم » ولاقال ولایقول » وبهز! «الايمان عرفو 


تتعطل سائر الصفات من العل والسمع والبصر وسائر ماجاءت به الكتب الالهية من اقول 
وفيه ایضا قدح فى نفس الرسالة ؛ فان الرسل انما جاءت بتبايغ اكلام اللہ فاذاقدسم بخلق القرآن 
ی ان أن سكل کان ذلك فذحا نی رسالة الرسلین ET EE EL‏ 
ان تک کان ذلك قدا ى رسال للرلين » فلسواان فا ماج سراد ون 
به قدح عظيم فى كثير من أصلى الاسلام : شمهادة ان لاله إلا الله » وشب‌ادة ان نم بعلم ذلك 
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لکن كثيراً من الناس لابعامون ذلك » کا أن كثيرا من الناس لايل 

باطن حال القرامطة » 96 إعا بظهرون و محمد ما 2 ا 
كل مومن تحب عليه أن يوالمهم . و إن أظهروا شیثاً مرن التشيع الباطل الذى 
اہم عليه الشيعة الذ ن ليسوا ر نادفه ولامنافقين ولكن لمهم حپسل وهوى 
)۳) علیم ده بعص الق ¢ 5 ان هو اخهمية وافقمم من العاماءوالامراء 
8 بعص مابظیر و نه من 1 سکن من الر نادفة المنافقين لکن كان کم حهل وهوی 
(۱) جمع لهم الوصفين » وقليلا ما يطلق هذين الوصفين » كقوله : الأآئمة الکبار ٠‏ ويشير الى 


أعلامهم و آقوالهم بعد آسطر ٠‏ 
(۲) وقي نسخة الکواکب : فليس ٠‏ ف هذا الموضع والموضع الذي بعده بسطرين ٠‏ 


A ع‎ 


وقد قال الله تعالى فى صفة النافقین : ( لو خرجوا فيك ماز ادو الا خبالا , 
ولا وضعوا خلالک ۱ يبغوتك الفتنة » ویک سماعون هم ) فاخبر ايله أن النافقین 
لابز يدون الومنین إلا خبالا » واہم وضعو خلاشم : أي يبتغون ہم 
ويطلبون. لهم الفتنة » قال الله تعالى : ( وفیک سماعون لهم ) فاخبر ان فى الژمنین 

من استحیت لامنافقين ويقبل ممم 1 فاذا كان هداق عرد الذي يك كارن 
استحابة بعص المؤمنين لبعض المنافقين فا بعده 5 ۱ 


وذا استحاب لؤلاء الزنادقة المنافقين طوائفمن المؤمنين فى بعض مادعوم 
اليه حتی آقاموا الفتنة » وهذا موحود فى الزنادقة الجهمية » والزنادفة ار افضة ۱ 
والزنادقة الجامعة للامرین » وأعظمهم القرامطة والتفاسفة وحوم ؛ فان متقدمي 
الرافضة ل اک غلاب ا أخرين منم فاته غلب علسيهم يم 


انتا 


ولهذا كانت الشيعة التقدمون خيراً من الموارج الذین قاتلهم أمير الأؤمنين 
۳ ان ابي بت قن الني 2 ¢ و کشر من مستأخري الرافضة وهل صار 
4 8 ر النی عة أو فوقهم أو دونهم (۱) ولمذا قال البضاري 
صاحب الصحیح فى کتاب « خلق الافعال » (۲) ما آبالي أصليت خلف الجومي 
ا الم‌ودي والنصرانی» وت علمهم ¢ ولا بعادون 4 و نا تقوم 
ولا يشهدون ولا و دبا پم ۳ قال ۰ وقال عيذ الرحمن بن مدي . م 
ملتان (۳) فاحذروم : اطهمية » والرافضة . 


(۱) واذا آردت مر سد سك لعقائد الر افضه ومذاهبهم وما بعتمدون عليه فانظر : 
» منهاج السنة النمو بة ٤‏ نقض کلام الشعه والقدر ده « طبع بولاق 

(؟) أي خلق آفعال العياد ٠‏ 

(؟) أي ليسوا من أدة محمد . بل هم على ملة غير ملته ٠‏ 


- لك 
اذا عرف ذلك « فالجيمية » آظهر وا ده القران ا لوق » واظهروا 
ل لله لا ری نی الاشرة » و A‏ یظهرون لعامة المؤمنين وعامائهم إنكار 
أناللّه فوق العرش» وأنه لا داخل العالم ولا خارجه » وانماكان العاماء يعادون هذا 
نهم بالاستدلال والتوسم كا بعل النافقون طن القول » قال تعالی : ( ولو نشاء 
لأرينا کهم فاعرقتهم بسمام » ولتعرفتهم فى لن القول ) . 


وهذا كا قال حماد بن زيد الامام الذى هو من اعظم أنمة الدين : القرآن 
ام الله تزل به جبريل » ما محاولون إلا أن ليس فى السماء إله . وقال ایض : 
سلمان بن حرب : معت حاد بن زيد وذ کر هؤلاء الجهمية فقال : إن و 
أمن يقولوا : ليس ف السماء شيء وقال عبساد بن العوام الواسطی : 
بشرالمرسى وأصماب a‏ ينتهي ان يقولوا ليس فى السماء 
ثىء . وقال عبد ال حمن بن مهدي : لس فى اسحاب الأهواء اتر تعاب 
جب یدورون هل آن یقولوا لیس فی السماء ثیء » آری واه آن لا ینا کوا » 
ولا يوارثوا وقال أيضاً : أسماب جيم بریدون أن بقولوا لیس فى السسماء شی: 
وأن له لس على العرش » أرى أن يستتابوا فان تابوا و الا قتلوا (۱) وقال عاصم 
أبن علي بن ۶ : ناظرت حوبا فتبین من کلامه 1 = انف السماء 
ربا . وقال علي بن عاص : مالین قالوا ان لله ولداً | کفر ان ای 
ا . وقال : احذر من المرسى وأسحابه » كلا مهم آبو حاد الندقة » 
اا ت آستاذم نم / قلت انف ا مها و ف 
نی کتاب « خلق الافعال » اابخاري. والاول رواه اب | حاتم عن عاصم بنعلي 


)١(‏ فى نسخة الکواکب بياض مقدار سطرین , واعتمدت على نسخة لیدن هنا حيث. 


عم 002 .بت 


ابن عامى فى كتاب 0 الرد على الحهمية » . و كان اسماعيل , ن أ آویس )۱( 
ع زنادقة العراق » وقيل له : معت أحداً يقول : القران مخلوق ؟ فقال : 
هؤلاء الزنادقة » لقد فررت الى المن حين تكلم ابو العباس ببغداد . فه ذا 
فراراً من هذا اكلام . وقال وكيع بن الجراح : مرن كذب بحديث (۲) 
سماعيل عن قبس عن جرير عن الني می يعنى قوله : « انم سترون ربكم 


م 
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57 ترون الشمس والقمر » فهو جهمي فاحذروه . قال و كيم اس 
لا تستخفوا بقوم : القران مخلوق . فانه من شر قو لم ؛ إعا يذهبون إلى التعطيل. 
وقال الحسن بن موسی الاشیب (۳) وذ کر الجهمية فنال منهم » ثم قال : أدخل 
ید رؤساء الزنادقة يقال له « معلة » على الممدي فقا : دى على احعابك . 
ققال : اصعالي أ كثر من ذلك » فقال : دلنی علمهم . فقسال : صنفان مر 
ینتحل القبلة : الهمية » والقدرية » الجهمي اذا ذلا قال ليس ثم شىء . وأشار 
الأشيب الى السماء » والقدري اذا غلا قال : هم اثنان : خالق خبر» وخالق شر . 
فضرب عنقه وصلبه . 

ومثل هذا کثبرفی كلام السلف والأئمة . کانوا يردون ما اظهرته الجهمية 
من نی الرؤ ية وخلق القران » ويذ كرون ما تبطنه الجبمية ما هو أعظم من 
ذلك : أن اله بس على العرش ؛ ويجعاون هذا منتهی قوم » وأن ذلك تعطیل 
للصانم » وححود للخالق » اذ كانوا لا يتظاهرون بذلك بين الؤمنين تک کانوا 
ل e‏ وار ! بة ؛ لانه قد 9 فى قلوب المؤمنين (4) بالفطرة 


(۱) اسماعيل بن عبد الله بن آویس بن مالك بن أبي عامر الاصبحي 2 أدبو عبد الله 
ابن آبي أويس المدني ر من الطبقة العاشرة م 51 2 تهذیب التهذيب ) ۰ 

(۲) وقي نسخة ليدن من لم يحدث اسماعيل الج ٠‏ والصواب ما في نسخة الكواكب ٠‏ 
(*) الحسن بن موسى الأشيب أبو على البغدادي قاضي الموصل وغيرها نقة ( من التاسعة 
م ۰٩‏ ۲۱۰ ) المرجع الأول ٠‏ 

(5) في نسخه ليدن المسلمين ٠‏ 


مس ۸۵ ابد 


و ما اتفق عليه أهل الاعان من ذلك ما ۸ عکن الجهمية اظهار خلافه ( وس 
شافق ال سول من بعل ما ثبين له امدی للبم غير سهيل الومنین نو له ما تولى » 


وس دو E‏ ( 1 
۱ 


فهذا يبين أن الاعتراف بان الله فوق العالم فى المقل والدین أعظم بكثير 


من الاعتراف بان الله يرى وأن القران غير مخلوق . 


فاذا كان هؤلاء الشرذمة الذين فم من التحهم ما فنهم مشل الرازي 
وأمثاله يقرون بأن الله بری كان اقرارهم بان ايله فوق السام أولى وأحرى ؛ فانه 
لا برد على 2 مس أل العلو » سوال الا و برد على « مسألة الرؤية » ماهو 


أعفلم دا 


ولا م أن محیبوا أن يناظرهم نی « مسألّة الروية » حواب لا احابوا 





من يناظرم فى « مسألة العرش » مخيرمنه (۱) فابت نفاة الرو بة الاو اغ 
ححجهم : الواحد منا لایری الا ما كان مقا بلالاراني او لآلةالرائي » والله يستحيل 
ان بکون کذلك » فستحیل آن بسکون مرئاً لا . قالوا : واحترزنا بقولنا : 
أو لآلة الرالي 2 روّبة الانسان وحبه نی ا . آما « القدمة الأول » فهى من 

العلوم الضرورية الحاصلة بالتحر بة . وأما « المقدمة الثانية » فتفق عامها . احتحوا 
مهذه الحجة » و نحجة الوانم وهو أنه و حت رؤيته لوجبت رؤيته الان » لارتفاع 
موانم موی و وه اه اه وسور أربي و 


لابسکون نف غابة الصفر واللطافة » ویکون مقسابلا الرانی » آو لالة الروبة 


(۱) يعني لو آثبتوا العلو ٠‏ 


۲ ف نسخة لبلدن : وحصول اطر في ۰ 


ولا عکنالاشعر به 
أن یچیبوا من 
بناظرهم في 
اثرژبه بجوابه 
الا أحادوا من 


جع .ها 


وا الححب حاصلة وروا 0 هده الم وط می وحدت وحیت 


الرؤية ؛ و ادا انتق بعضها امتنست الرو به . 


قال الرازى : وهاتان الطريقتان ‏ يعنى حجة الوانم » وححة المقابلة _عليعما 


تعويل العبزلة فى العقليات » يعنى فى مسألة نوی الرؤية لله تعالى . 


وقال فى الجواب عن هذه الحجة من وجوه ملاثة : ( الأول ) مابينا فيا مضی 
أن القابلة ليست شرطاً ار یتنا هذه الأشياء » وابطلناماد کروه مر دعوى 
الضرورة والاستدلال فى هذا المقام ان ۱ سامنا ان القابلة شرط فى ده 
رؤيتنا له ذه الأشياء » فل قم إم ا تكون شرطاً فى حمة رؤية الله تعالی » فإن 
رؤية الله تعالی بتقدير ثبوسا مان او ده وا فلا پلزم من اشتراط 
نوع من جنس اشتراط نوع آخر من ذلك الجنس بذلك الشرط.( الثالث ) سامنا 
ن پستحیل کو نا را نن له ولکنه لابدل عل انه لابری نشمه + واه فدات 
ی ۳۹ ی لابقال لس یی الامة أحد قال أنه يصمح آن نكو ن مر يا مع أنه 
ستحيل منا رز a‏ أ الاجاع . ولانا تقول : لال | أن عدا من 
الا بقل بذلاك » فان اصاب لالات قد حكو اذلك عن هاعة. 00 


۱ 570 قبل فی مسالة کون لله سیم 5-6 sis‏ الضرورة 
2 هم الامور ومن 8 نله الدعوی المع ماهو اعظم ۳۹ کون ۴ مسألة العرس 
٠‏ فان قيل : هذا يبين أن «مسألة العاو» أظهر فى الفطرة والشر يعة من «مسألة 
الر و به ( فلاي ی ۶ هو لا أقروا تددو | اڭ ؟ 
فیل : سببه آن اهمية کانت متظاهرة بدعوی خاق القران وان‌کار 


الرؤية » ول تسكن متظاهرة بان‌کار العلو كا تقدم » فسکان الذين يناظر ونهم 





سر سس 


AV —‏ ب 

من مت کلمة اثبات الصفه 7 سعد 1 این کلاب ۳ لاشري ا ھا 4 
فا هو نه من مسابل 4 روج هدا 527 زوا E‏ ا فى e‏ 
أن ا قوف ا 1 ذ کره یی کلامهم 

لکن م يأتوا فى مناظرنهم ما يقطع مادة التجهم ويقلع عروقه » بل ساموا 
هم sS‏ ل التى بنوا علمها التحهم » ومباحتهم فى مسالة حدوث العام » 
والكلام فى الأجسام » والأعراض » وهو من الكلام الذى ذمه الساف والاية 
حتى قال محمد بن‌خو بز منداد (۱) : آهل البد ع والاهواء عند مالك واحابه م 
أهل ال‌کلام » فكل متسکلم فى الأسلام فهو من أهل الدع والأهواء : 
اتف نا کار 4 ۲ عبر اى وو ان حر عد وعبره ا الامام اچ کات 
حدر عم ابتدعه عيد ۳ بن سرفیل بن كلاب وعن اعا رد کادارث (۲) وداك ل 
عاموه فى کلامهم من السائل والدلائل الفاسدة ؛ وان کان فى کلامهم من الادلة 
الصحيحة وموافقة السنة ما لا يوجد فى کلام عامة الطوائف » فانهم آقرب 
طواف أهل اكلام الى السئة وأ جاعة لت 4 وم يعذون من أهل السئة 
والجاعة عند النظر الى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم » بل هم آهل السنة والماعة 
فى البلاد التى يكون أهل البدع فما هم الءتزلة والرافضة ومحوم . 

فما كات الأمر كذلك جاء بعض التأخرین من اتباعهم » فنظروا فى 
الاصول ال وافقوا انها اللهمية » وأخذوا راتسا » و کان ابو العالی «اطوینی» 
كثير المطالعة بكم أي اش بن ابي ی ان كان من أذ كياء ا ۱ 





)١(‏ أبو عيد الله محمد بن أحمد بن اسحاق بن خویر منداد البصري المالكى ٠٠‏ انظر هذا 
النقل فق صون التطق والکلام للسيوطي ص ۱۳۷ ۰ ۱ 

(۲) الحارث المحاسبي وتقدم يعض رة ۰ وانظر ج ۲ ص 155 من الفهارس العامة ٠‏ 

(9) أبو علي الحباني محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ( نسية الى جبي ) شيخ المعتزلة 
وأبو شيخهم رم ۲۰۲ ) ۰ 


وسبب اكسرار 
هؤلاء بالرؤية 
أن ابن كلاب 
والأانوري ٠‏ 
کانوا بناظرون 
ا في 
اثباتها 2 لكن 
یلته تسم 
الأصول الى نوا 
عليها التجهم 


فرای متآخروهم 
كالجوبتني أن 
من لوازمها نفي 
الاستواء فنفوه 


ب AA‏ بت 
الأشعر ي رجم إلى مذهب أهل الاثبات الذين يثبتون الصفات والقدرء 
و تون حرو ج آهل الكبائر من الثار 4 ولا خر حون ال من ال مان 4 
ولا يرون القتال فى الفتنة » فناقض المعتزلة فى أصوطهم اس التى خالقوا بها أهل 
السنة والججاعة الى سمومما : « التوحيد » و« العدل » و « المنزلة بين المنزلتين » 
و« اناد الوعید » و « الامر بالعر وف والنهي عن المنسكر » وأما 5 اسم 
۳۹ عل هذه الأصول مع أبيه وان كان خالفه ۴ کثیر من السائل ۰ 


وکان » ۹ ( اسه لكتب أيه فصا ر هو 5 
۳7 لله على المرش ۱ بت یه امه للمعيزلة ع و يه 
انذلاف ف ذلك مع ماد من السائل لشپورة لا فدمناه» وم (( مس أله 
الرو به « و 2 أله أن ) فه لب من 1 ر الذهبین 4 شارا بنصيون انللای بيع 
الممرلة فى مسألة ال ۶ ؤية » و یسامون طم نني علو اله على العرش » وهذا عسکس 
اواج . 


وهذا صارت المعتزلة تسغر منهم حتى يقول قائلهم : من سل ان الله لس 
فى جهة وادعى مع ذلك انه يرى فقد اضحك الناس على عقله » أو نحو هذا الكلام ؛ 
ولمذا صار كثير مناظراتهم (۱) مع الفلاسفة والمعتزلة فا من الضعف ما اطمم 
اولك فم » وصاروا يفزعون منم » و مجبنون عنهم » و بستطیلون على اخوانهم 


الؤمنين » و بسبب ما وقع من ذلك فى آهل الاعسان والسيف وأهل الما وار 


أديلت عليهم الأعداء » کا قال تعالى : ( ان الذين تولوا منک يوم التقى الججعان 


إا اسز الشیطان ببعض ما کسبوا ) . حتی إن بعض الاعیان الذي کان فی 


تست 





۱ في نسخة الکواکب : صار من مناظر تهم‎ )١( 


تا :نت 


باطنه ميل الى الفاسفة والاعترال ولا بتظاهر بذلك درس (۱) مسألة الرؤية من 
جانب الثبتین وذ کر ححتهم فما » ولاریب ان ذلك بظپر (؟) من استطالة 
العتزلة علمهم ما يشن به قلبه . ۱ 

ولهذا صار كثير من أهل الم وا یت عت أو ال هؤلاء بان فمها نفاقاً 
وتناقضاً حيث يوافقون أهل السنة والجاعة على شيء من الحتى و يخالفونهم فما هو 
أولى باق منهم » ویفسرون مايوافقون فيه ما حیله عن حقيقته » وهذا كله ما 


وفع من الاشنياة نت ۴ هله اال 4 ولا تعارض تسس من الدلا بل 5 


واه هو السئول ان يعفر تیم المؤمزين » و یصلح لهم آمر الد نس 09 
والدین » انه علی کل شی قدیر . 


وهذا القدر الذى بوحد فى هولاء قد بوحد من حنسه فى منازعيهم مر 
آهل الاثبات » بحيث يعظم اهمامهم لا ينازعون فيه اخوائهم الذين يوافقونهم 
فى | كثر الاثبات من دق مسائل القر آن والصفات وغير ذلك حیث يوالون على 
ذلك ویعادون عليه مع اعراضهم عمن ثم ابعد من هوّلاء عن الحق والسنة» حتی 
يفضى بكثير منهم الجهل والظل الى ان بحب اولثك و يثنى علہم لایری فہم من 
نوع جو ۳ أنه له يبغضهم ولا يدمهم مع أنه ببخض هو لا ء و یلممم » وھا 
دن خوك حقيقة E EE e‏ 
غضبه لنفسه لما يناله من أذى هؤلاء أحياناً أعظم من غضبه لر به فما فءله أولثك . 


(۱) وف نسخه الکواکب : ذكر مسالة الرژية ٠‏ وهو خطأ . بل الراد أنه ذکر اثبات 


لب 
ارو به عن الثیتبن لها من آهل السنه ۰۰ وذکر ححچهم لیغیظ دها الاشاعرة الذین بقولون 
بری لا في جهة ٠‏ 


(۲) بکسر الهاء ٠‏ أي ببين ٠‏ 


(9) في نسخه ليدن زيادة : والآخرة ٠‏ 


الأشعرية عادوا 
الثبته ووالوا 
اأعتزلة مع أن 
آولشك آقرب 
ال الق ٠‏ 
وقد بوجد نوع 
من هذا في آهل 


الاتسات 


00 اخاهس عشر « 
قوله E‏ 
والأنعاض ` ٠‏ أن 
ع ينه الهم 
بطلقون هذا 
اللفظ خشد 
غلط عليهم 


وما من نسوع 


غلو ڊوجد في 
«عضهم الا و بو جد 
في يرهم من 


هه 


٩ 


والدین اما بقو با والعدل المضاد للجول والظل > وبذلك انزل الله کتبه » 


وارسل رسله . وال تعال بو لف ین فاوب عباده ین عل ما حبه و رصاه ۰ 


الوجه انحامس عشر قوله : « واعل ان « أشنا لذ » القائلیر بالت کیب 
والتأليف اسهد حالا من هؤلاء السكرامية » وذلك لأنهم اعترفوا بکونه م ركبا . 
من الأجزاء والأبعاض . وأما هؤلاء الكرامية فانهم زعوا انه يشار اليه بحسب 
اجس ورعوا أنه غير مياه 4 3 رعوا أنه ذلك واحد ا شل القسمة 4 


يقال : قولك عن اشنباية : هم یفولون بال اليف والتر کیب » ویه‌برون 
بكونه مر کباً من الأجزاء والأبعاض . أتعنى به آنهم يطلقوت هذا الافظ ؟ 
أم تعنى به انهم يثبتون الصفات المستازمة هذا العنی ؟ فان عنيت الاو ل فل نع 
ن المنابلة يطلق هذا اللفظ كله » وان كنت أنت اطلعت على أحد منم 
بتول هذا اللفظ فپذا مکن ؛ 4 کین کن هؤلاء طائفة قليلة منهم » والذی بلغنا 
من ذلك أن ءظ « البعض » جاء فى کلام طائفة من الساف من الصحسابة 


۳» 





والتابعين 4 وهو د ۴ کتب السئة 4 حاء عن غنيك ان بر من روایه اين 

الي جیح عن عاهل عنه 4 ورواه عنه جاد ان سامة 4 7 به 6 ا 
۶ 

الثوري ۹( واظنه اختصر بعصه .ورواه سفنان بن له 2 کی diz‏ ¢ و کذلك 


خبر « مسألة رؤية مد ربه » ثی يشبه ذلك من كلام عكرمة عن ابن عباس . 


3 ذلك ر دص با ناب 4 ولا هو م | کار منه فى غيرهم : بل بود 
فى الشافعية » والالكية » والنفية » والصوفية » وأهل الحديث » وأهل السكلام 
من 5 الامامية وغير 


ف ن بطلق من هذه الألفاظ وير ۷ بصل الا ا من 
انا بل 4 ۴ من و علو رو حل فى بعض انا بلة إلا و بو حد ف عد رم م ن الطوا: دف 


1د 


ماهر ا ابوس مدای نم رالات ما كاري اليه 
و وک ا » وی ی طواف ی آدم المعروقفينف . وود ا على درا 


وبينا سیب ذلك : أن الامام أحد رضی الله عنه له من الکلام فى أصول 
الدین » وتقر رما حائت به السنة والشر بعقنی‌ذلاگ‌ماعلیه جحاعة المنین » واظهار 
دلالة الكتاب والسنة والاجماع على ذ ذلك » والرد على أهل الاهو اء والبدع 
الخالفين للسکتاب والستة فى ذلك اعظ ik‏ ابتلي بذلك أ كثر مما 
ابتلی به غيره » ولانه اتصل اليه من سان رول اله ياي وأصابه وتابعييم 
والاعة بعده أعظم مما اتصل (۲) الى غيره » فصار له من والیقین الذین 
حماه| ۳۹ ۳ للامامة فى الدين بقوله : (وجعلنام ۹ e‏ بامر نا لما صير وا 


وك نوا با اننأ بوفنون ( 9 حعله 1 اد من الا مامة ۴ E‏ الل السنية الشرعية 


شا انعم به عليه 9 قضاه به 5 


فاتباعه لا عسکنهم مع اظوار موافقتم له من الاحراف ما عسکن غرم 


93 ۱ جد ا عه من النصو ص ی هدا البات ما بصده عن شا لفته . 


ودا بوجد فى غیرم مرن الا حر ای 5 فى طرفي التفي والاثبات ی مسائل 
و الصفات » و « القدر » و« اوعید » و« الامامة » وغير ذاك أ کثر ما 


دو حد مهم 4 وهدا معلوم بالاستقراء 1 


A O ET 


: 5 3 
کا نوا ف 7 اسر ر مدع دعص ام ا ر ی 1 وی اجمعين 
(۱) وتقدم في أول المجلد الأول 


(۲) وقي نسخه ليدن زيادة : به ٠‏ 


لان لامامهم من 
الكلام فيأصول 
الد بن و تقر سر 
السئة أعظم 
مما لصره › 
csr‏ 


و آنمة الطوائف 
دنتسيون اله 
في الأصول وان 
اتسوا ال غره 
ل الفردع 


وقد شبهوه في 
یامه بالدبن 
وسعهه من 


باتخلقاء الأربعة 


وان عنی بذلك 
الي ورد بها 
الشرع فهو قول 
السلف والائمة 


و آنمه الطوائف 
والصفاتية 


ب 6:9 س 


فانهم يقولون نحن فى الأصول أوف السنة على مذهب أحمد بن حنبل (۱) 
لا يقولون ذلك لاختصاص أحد بقول ل يقله الأئة » ولا طعنا فى غيره من الأثمة 
بمخالفة السنة ؟ بل لأنه أظهر من‌السنة التىاتفقتعلمما الأئمة قبله ا کثر مما آظهروه 
فظهر تأثير ذلك لوقوعه وقت الماجة إليه » وظهور الخالفين للسنة » وقلة أنصار 
الحق واعوانه . ظ 

حتی کانوا بشهون قيامه بأمر الاين ومن تحریف البتدعین ابن 
لمر دين بای بسکر نوم الردة » وعمر یوم السقيةة » وعمان یوم‌الدار » وعلي يوم 
حروراء » ونحو ذلك ما فيه تشبيه له بالخلفاء الراشدين فما خلفت فيه الرسل وقام 
فيه مقامهم » وكذلك سائر أَعة الدين کل منهم مخلف الأنبياء والرسلین بقدر 
ماقام به من ميرائهم » وماخلفهم فيه من دعوتهم . والله برضی عن جميم السابقین 
الأولين والتابعين هم باحسان إلى يوم الدين . 

وان كان يعنى بلتر کیب والتأليف واعترافهم بالأجزاء والأبعاض هو اثباتهم 
للصفات التى ورد سا الكتاب والسنه : مثل « الوحه » و« الیدین » وحوذلك 
فهذا قول جميع سلف الامة وأعتها » وجيع المشهو رين بلسان الصدق فيها مس 
الفتهاء والصوفية وأهل امدیث » وهوقول الصفاتية قاطبة من الکلابیقوالکرامیة 
والأشعرية » وقد ذكر مد بن الميصم فى کتاب «جمل السکلام »له هذه السألة» 
وأثبت صفة الوجه واليد . 

فقوله عن « الكر امية » : مهم لايثبتون ذلك . إن ارادبه بعضهم فل له 
يكون » ولاريب أن فهم من يثبت هذه الصفات الخبرية كالوجه واليد التق 


پسمها هو الجوارح والأبعاضء و يطلقون أيضاً «لنظ الجسم » إما لفظا و إمالفظا 


)230 ومنهم نو الحسن الاشعري وأائفسة أصضصحا به ٤‏ انظر ج ۶ ص ۱۷ من محصو ع 
فتاوي المؤلف ۰ ْ 1 


E‏ كب 


ومعی ما « اخنبلیة » فلا يعرف فم من يطلق هذا اللفظ ؛ ؛ لكن فبهم من 
فيه ) ۱( وویم من لا فيه ولا شته » وهو الذى کان عليه الامام امد وا 44 
السئة 4 وان 1 نوأمع دلگ تون ماحاءت به النصوص عم السدمية المنازعون ب 
وتشبهها » بل يقولون : اثباث هذه العایی احق ععنی التحسی من يثبت لفظله 


دون اة 8 


واكذلك فوله عن « الكرامية : ام زعوا عبر متناهی. فهذا | عا هو 


قول مضمم کا تعدم ذ کره ارات ۳ وان مم من بقول هو متناش. م إن كلامن 
القولين لس من خصائص الكر امية بل المزاع فى ذلك مشهور عن غيرهم » وقد 
ذ کرنا بعض مانی ذلك من المزاع فما ذ كره الأشعري فى القالات . 

و کذلك قوهم : لايقبل القسمة . هذا اللفظ قد يطلقه طوائف منهم ومن 
عبرم ¢ a‏ وقد لا مه طو أ : دف لمافيه م ن الاحمال و ال تناقض . 


فالذى يقال على السكرامية باثبامهم واحداً فوق العرش لا ینقسم يقال على 
غرم » ففى الطوائتف الار بمة من الفقهاء كثير من يقول نحو ذلك »و كذلك 
ابن کلاب والاشعری وا عة أصحابه يقولون حو ذلك » فان کل من قال انه 
فوق العرش وقال انه لیس بحسم أو آثبت له هذه الصفات الى وردت سسا 
التصوص رجه والیدین وقال مع ذلك انه جسم برد عليه ذلك » فانه يلزمه أنه 


ا اليه لجسب این وأنه واحد لا تقس هذه القسمة الق رعمها ۰ 
: 1 


اي <نيقة ومالك والشافعي وأجد عو كذلك بوحد فى ات الاشعري و 
ستنارعون‌یدلك ۳ فتاه امه مهم بمولون إنادلهم و مم الدين سمولون 





(۱) وفي الأصلین : من پثبته ۰ وهو غلط یتنافی مع ما قبله . 


لا بثبتونالاجزاء 


والذي يقال عن 
الكر اهية باثباتهم 
واحدآ قوق 
العرش لا بنقسم 
او يشار اليه 
ولا بنقسم قال 
سوه بعض 
الطو اف 


ب 5355 - 


ان اللمتعالی فوق العرش وانه لیس بحسم متنافضون 4 وک E‏ نفاة الصفات 
المبرية منهم (۱) يقولون إن مثبتما مع نني الجسم متناقضون » ومثبتة الاو 
والصفات اللحبرية يقولون إن نفاة ذلك مهم متناقضون حيث اثبتوا ماهو عرض 
ی الحخاوقات کالم والقدرة والمياة قالوا وليس هو بعرض فى حى الخالق وم يثبتوا 
ماهو جسے فى حق اخلوق كاليد والوحه ويةولوا ليس جسم و الا 
و كذلك احاب الامام احمد فطائفة منهم كابن عقيل وصدقة بن الحسين (۲) 
واي الفرج بن الجوزي قد يقولون ان ابن حامد (۳) والقاضى ابا يعلى وابا الحسن 
اين الزاغوني وعو هم متناقضون حیث ینفون الج و تور هذه الصفات » 
وجمهورهم بقول بل هؤلاء هم المتناقضون الذين يثبتون الثىء تارة و ینقونه اخرى 
كاهو معروف منحالهم » واجتاع الننى والاثبات فى الشىء الواحد اعظم و 
اجتياعها فى لوازمه وملزوماته » فان كان كل منها )٤(‏ فى وقتين فالأول أعظم » 
و کذلك ان اناق وفت واعد » وآما ان کان الوزن وقنین بوالقاك نی وفت 
واا فپذا أبلغ من وجه وهذا ابلغ من وجه » ویقولون : ان اولئك متناقضون 
حيث سامون بثبوت الصفات التى هي فينا أعراض و عنعون ثبوت الصفات التي 
هي فينا اجسام ۱ 


دعر الوجه السادس عشر (ه) قوله : « فلا جرم صار قول الكرامية على خلاف 
أن الراذي العقل ۲ يقال : هذا العقل الذى هذا على خلاف بد ته EE‏ ن 


ومواذة.ه أعظم 





معذالفة لمد بهسة 


الا 5 )١(‏ لیس في نسخه لیدن : منهم ٠‏ ۱ ۱ 
۲ (۲) صدقة بن الحسين بن الحسن بن بختيار بن الحداد البغدادي الفقیه الأديب ( م "لاه ) 
الکراهسسه 0 ۱ 
انظر ذيل طبقات الحثابلة ج ۱ ص ۲۲۹ ن 555 * . 
ا 2 ل 0( أبو عبد إلله الحسن دن خالد اليغدادي من متقدمي E‏ الامام أحمكد ) ۴ ° ( ۰ 
الطانفتین )٤(‏ وفي ليدن : کل منها ٠‏ 


ره )في مخطوطة الکوا تب : الخاسس عشر ۰ وهو غلط في تعداد الأوجه ۰ ومن الوجه السابع 
عر الى « البرهان الثاني » في نسخة لیدن وحدها ٠‏ 


كت 53:8 عن 


د وشمادته ٤‏ اار بو بيه مقبولا 04 أو فوووا 5 فان یکن مقبولا 
يضر هؤلاء ولا غيرمم مخالنته » فانه يكون نزلة الشاهد الفاسی الذي قال 
لله فيه : ( إن جاء ک فاسق ينبأ فبینوا ) . 


وان کان که وشهادته مقبولا كان هذا المنازع وموافقوه أعظم مخالفة له 
من هؤلاء كا قد تقدم بيان ذلك » واذا كان مخالفة قوم لبديهة المقل اعن من 
فول هر لاء 4 مب عل هرّلاء آن ير جعوا عن القول الذي هو أقل محالفة ليدمية 
العقل الى القول الذي هوأ كثر مخالفة لبديبة العقل ۽ بل يكون الواحب على هذا 
التقدير على الطائفتين الاعتراف عا فى بديبة العقل » فيعترفو رق هيدا بانه فوق 
العام ؛ و عتنم د 000 لا داخله ولا خارحه و حیزقذ ن ارا اليه محسب 
اس » وحینتذ بکون فیه ما سعاه تالیفا ی ١‏ يكن هو المعر وف من 
التأليف والانقسام » فان العروف من ذلك بحب تنز یه الله عنه کا نزه عنه‌نفسه 
فى « سو رة الاخلاص » کا تقدم التنبيه عليه بقوله : ( لل الصمد ) فان الصمد 
فيه من معنى الاجماع والقوة والسؤدد ما ینانی الانقسام والافتراق . 


الوجه السابع عشر : أنه ورد من جهة ا لماز ع تشبيه بالمدوم ؛ وذلك ان 
النفاة كثيراً ما يصفون أهل الائبات بالتشییه والتجسي الذى هو التألیف » ومن 
WR‏ هم أحق‌بااتشیه الباطل حیث يشو نه بالعدومات والناقصات» وم مجمعون 
بين لمشيل والتعطيل » بين ما هو قول ال ن الذين م برمم بعدلون » وقول 


وذلات أ: مهم يقولون E‏ ل ماهو عا وقادر شدر د وجي حيأة وو 
ذلك قرو من جس واحد » وهو معاثل ¢ لانه مشحدر ¢ والمتحيزات کل مان ۰ 


ا 0 ا : 


« السابع عشر » 
ان المنازع 
يقلول : اذا 
الزمتمونا أن 
نجعله كالجوهر 
الفرد فانتم 
جعلتموه کالعدوم 


و هو آاشد حقارة 


٩٩‏ بت 


والتحبزات متهائلة . و يقولون : کلا له سم و بصر فهو من جنس واحد وهومتائل ۽ 
أنه من المتحيزات الى م مس یار ۹ وهدا قول الجيمية والمعزلة وعيرم 7 


وقد سلك الرازي ذلك فى قوله : إن الاجسام متائلة ؛ لكن قصده به ن 


العلو على العرس ونی الصفات الثبرية. 1 


N,‏ م من الجيمية الدين ابتدعوا 5 لو ل أولا مقصودهم به 
اننى المطاتی » وکل ذلات بناء على أن جماوا لہ عدلا وسمیا وكفواً فى کل ماهو 
موصوف به » حتی إن غاليهم من الملاحدة واطهمية بقولون : كلا يقال له حم 
وع( وقادر فهو جنس واحد متائل » هؤلاء [ جعاوا ] لله عدلا وميا و كفواً وندا 
فى کل ماله من الأسماء والصفات » حتی لزم منذلك ان یکون کل جسم عدلال 
ومثلا وكفواً حت البقة والبعوضة ! وأن يكون کل حي عدلا له وكفواً وسمياً ٠‏ 
ول ذلك بناء على أن كا هو مسمى بهذه الأسماء موصوف بهذه الصفات فانه 


جنس واحد متتائل » وهذا من اعظم العدل باه » وجمل الانداد لله . 


نم امهم نوا ذلك عن الله حدوه اكع ناوا ست كان :مولن 
ولا الا حادية مم اوه كل قو ایا غ ونشودا : 
وجوزوا کل شرك ف العام » لمعو جميم ما عليه ال کون من الأقوال 
والأفعال . فهذا تمثيلهم وعدم اش واشرا کم به » ونشييرهم إياه مخلقه فيا لله 


من صفات الاثيات . 


وا عدم وتمثيلهم فما يصفونه به من السلوب فهم يعدلونه بالعدوم تارة » 
وبالمنقوصات 58 فام تاره يصعونه بالصفات الفتلبية الى لاتنطبق إلا عل 


المعدوم 4 کوان عادلين ر4 العدومات ۰ 


بت ٩۷‏ ات 
وقد قدمنا فما مضی آن ال سبحانه لا پوصف بصفة ساب ن لم تتضمن 
REI‏ الصفة السابية التى لا تتضمن ثبوتا فلا يوصف بها إلا العدوم » 
وتا اسب ان 6 صفة تصلح للمعدوم الحض فانما لا تصلح نه تعالی ؛ لان 
تلك الصفة لا مدح فما محال ؛ إذ المعدوم احض لا عدح حال » وما لیس فيه 
مدح فان الله لا يوصف به سبحانه وتعالى ۽ بل له الأسماء الحسنى » والمثل الأعلى » 
ولا ذ کرناه ابضا فما تقدم 


واما تلهم له وعدهم ااه بالمتقوصات القببيحات 7 رت الخ اوقات موه ع 
إنه لايتسكام ؛ وان وصنوه بالكلام ظاهراً ه افقة للمؤمنين مناه عنده أنه 
خلق کلاما ۴ عبره 4 و کذاک و۸ فوطم : أنه لبمس له سم مع ولا بصر ولاقوة ولاحياأة 


ونمو ذلك . 


وإذا كان كذلك ظهر ماذكره من جهة امنازع » فان المنسازع قلب عليهم . 
القضية “ وقال : إذا الزمتمونا أنا معله كالجوهر الفرد نات جعلتموه كالم دوم ؛ 
وذلك اسيلا قال انه لاکن ی ون وعم وبكون فق غاية الصغر 
لان ذلك حقير وذلاک على الله محال فقال الفازع اتم قلتم لامکن الا خا 
ولا الاشارة اليه حال » والذی لاعسکن الاحساس به ولا الاشارة اليه کون 
كالمعدوم ؛ فيكون أشد حقارة » و اذا حاز وص عدا و تشر ارو 31 


وهو كلام قوي جداً . 


والمنازع وأحابه یعامون صحة هذا الكلام » لأنهم يقرون فى مسألة الرؤية 
آن کل موجود جوز ان نحس با واس | ن » وملتزمون على ذلك آن ال مجور 
ا خس ره با واس اجس ۱ السمع 4 والمصرع رانم 4 والذوی 1 واللسس ¢ و 


» الثامن عشر « 
آنهم یقولون : 
ET:‏ لحواب 
مصادرة عل 
الطلوب 


۱۷ مت 

مالاس به بالحواس اس لايكون الامعدوماً . فعامة السلف والصف‌اتية على 
أن الله سكن أن شد و ری ویس به . واول من نفى إمكان إحساسه الجهم 
ان رانا ا السضية لحن کون 

الوحه الثامن عشر انه قال فى الجواب : « أما قوهم: الذی لابحس ولایشار 
اليه آشد حقارة من المزء الذى لايتجزى . قلنا کونه موصوفاً بالحقارة نا يلزم 
لو كان دا حير ومقدار حى يقال أنه أصغر من عبره اما إذا كان منزها گر 
الحيز والقدار )۱( ط پلرم و صعه بالحقارة 4 . ۱ 


بقال له : هذه مصادر: عل الطلوب ؛ فانك أ نك الوك تنزیهه عن اطسیز 





هذه الححة التى جملت من مقدمانها انه ليس محقير بقدر الجوهر الفرد » فقيللك 
مالا كن الاشارة اليه وإحساسه أحقر من الجوهر الفرد وقد وصنته بذلك » 
فلايكون وصفه بقدر الجوهر الفرد محالا على أصلك » فقلت : أما كونه موصوفا 
بالحقارة انما بلزم اذا كان له حيز ومقدار وأما إذا كان منزهاً عن الحيز والمقدار فل 


حصل بینه و بين غيره مناسبة . فيقال لك : الكلام انما هو فى تنزيبه عن الخيز 


والقدار » فانت تنفی ذلك ومنازعك یثبته “ وهو عل المزاع فاذا كان حوايك 
مبنیا على محل النزاع كنت قد صادرت منازعك على الطاوب حتى جعلت المطلوب 
مقدمة اق اثباب فيد و لته لاد آن کون موه وسيل فيكون كذ 
طلیت منه وم اک قبل الدلالة عليه ( وادعيت عافه فيل حصول عامه » 
وقد صادر ته هليه » وطلیت منه ان پسامه لك بلا حبحة . 

وایضاح هذا آن الع کو نه اذا وصفته بأنه لاعس ولا یشارالیه‌لیس باحقر 
منالجوهر الفرد : إما أنيقف على الع یکونه لیس بذی حمزومقدار اولایتوقف. 





)۱( فلم بحصل سنه وبين غبره مناسمة ف الحیز والقدار ٠‏ هذه الحملة موجودة فى 


۲ ی 


فان توقف عليه ۰ بصم هذا اطواب حی شت أنه د س بدي حير ومعدار 
حى ١‏ 2 یل این عا | ورد عل ا لححة» فاذا کان حواب اخیحه 6 حی يليت )7 
لس بذى جار : ولامقدار ولابثيت ذلك حتى ر 2 حواب اجه ا ۳ واحدا 


منها عق سکون الاخر قبله » وذلك دور تنم . 


وان وا الم بکونه یس أحقر من الجوهر الفرد إذا وصف بأنه لاحس 
ولایشار اليه لایقف على الع بانه ليس بذي حیزومقدار لم يصح هذا ابسواب » 
وهو قولك : كونه موضوداً بالحقارة اعا يزم و کان ه حيز ومقدارحتی يقال إنه 
آصفر من غبره » بل کان الجواب ان يقال : لايازم ايكون واد 
و » سواء قيل انه ذو حيز ومقدار » اوم يقل ذلك » لسکنه لو قال ذلك لظهر 

ن کلامه باطل » فانه 5 باس والضرورة آن کل ما کان ذا حسمز ومقدار 
قيل انه لانحس ولايشار اليه فانه أصغر من الجوهر الفرد 

وما یوضح الامر فى ذلك ان هذا السؤال الذي ذكره من جهة النازع هو 
من باب المعارضة ؛ فانه لا ذ كر حجته على انه ليس بذي جهة بأن ذلك يستازم 
التر کیب والقارة » قال له المعارض: ماذ كرته من أنه لاعکن احساسه والاشارة 
اليه يستلزم ان يكون معدوماً » وذلك أبلغ فى القارة من الجوهر الفرد » فقال 
له : قولك يستلزم من القارة أعظم مما ألزمت به أهل الاثيات » فاجاب عر 
العارضة عنم الك » وان حته ملازمة لصحة قول النازع . وهذا من أفسد 
الأخوبءة فان رل اث : بل هو عندي ذو حيز ومقدار » فلم قلت إنه 
ليس كذلك ؟ وهل التزاع الا فيه ؟ وقولك : أما اذا لم يكن ذا حيز ومقدار 
۱ بلزم وصفه باطقارة . يقال للكمن الذى 5 لك ذلك ؟ وهل المزاع إلا فيه ؟ ! 
وهذه الححة الى ذ کرتها انما نها على ني ذلك » وهي لاتم الا با واب على 


یراد سوال ۰ 


حواده 


حون ا ده 


المعارضة» فكيف 56 عن المعارضة المستلامة لنفيض مذهيك دنس مدذهيك ِ ۱ 


وهل هذا إلا بمنزلة أن يقدح المعترض فى دليلك بأنه يستازم نقيض مذهبه؟ ! 


فان فیل : هوم حب عن المعارضة بنفس مدهبه ؛ لكن قال مة المعارضة 
مبنية عل تهیعض مدهید وهو اول بذلك 4 پو بقول لامعترض : مام تست نفیضص 
و ادن الأول أن £ بعص القدفات 4 و شحعل سرد منعةه ان لا ول بذلك 4 
فهو ذکر ذلات لابداء سند النم ؛ لاحجة لامنع ؛ فان الانع الطسالب بالدليل ليس 


عليه حح ۹ 


فيقال : العترض ۸ ببن دليله عل هذا ؛ بل ذ کر أن مالا بحس ولايشاراليه 
معدوم أحةر من الزء الذي بتحری » قادعیت أن هذا اعا ازم إذا کان منزها 
عن امز والمقدار ف بازم وصفه بالقارة » فهذا المازوم إا تقول إنه لازم لدليله أن 
دليله مستازم لهذا شتی‌صح دليله صح هذاء فیذا القدر ينفعه ولا يضره ؟ لانه 
يكون دليله حيقذ قد دل على شيئينعلىأ نلك جعلته أصغر منالجوهر الفرد» وجعاته 
هش واه دو حبز ومقدار » فیدل على ححة مذهبه » وعلى ن مذهبك يستازم 


أن الله معدوم . هذا باقراره أن دلیله يستازم صة ذلك . 


وان قلت ان دليله يتوقف على سعة هذا عمنى انه م كت ان امد عد 
ومقدار ( ينيك انه اذا كان لا س ولا يشار اليه أنه اصغر من الجوهر الفرد » 
فبذا ل تثبته بل ادمیته دعوی ساذجة » فلا کون قد آجبت عن العاروضة > 
وهو الطلوب ع وذلك آنه لا ب انا اذا علمنا أن الشيء لا محس ولا يشار اليه 
1 بعلم أنه معدوم حتی يعم ثبل ذلك انه ذو حيز ومقدار ؛ بل فد بسکون الل پا نه 


دو حيز ومقدار بعك ذلك 3 شله PR‏ ذا كان متلازمين 7 


جد نت 
وهذا لازم على اصلك واصل احابك لزوما قوياً ؛ فانک اتم وسائر 
الات لون أن کل موجود فانه عکن آن حس؛ وان الدع لا کر 
احساسه هو المدوم - وكثير من أهل السنة والحديث یقولون بانه یمس ایضا 
سس واتم تريدون أنه يدرك بالحواس الس » وأتم تثبتون شين مثل اثبات اند 
ذو حيز ومقدار » وم يكن الع بذلك موقوفاً على لمل ا ذو حمز ومقدار . 


واذا کنت قات ان کونه موصوفاً انه آحقر من لوعن الفرد فاذا كان 
لا حس ولا يشار اليه مستارم أن يكون ذو حيز ومقدار وأنت قلت هنا انه 
لا ن ولا شار :اليه فقد ا انا آن یکون دا اوو کون ها نع 
ومقدار . واذا قلت انه حس بطل ما ذ کرته هنا من أنه لا حس ولا بشار الیه . 


وهدا الدى لو رده النارع حى )۱( 2 النظر الصحیح ۳ المناظرة العادله : 
فأنه بظهر ره من تناقض مناز عه وصعف ححته 78 ددع4 ر4 ع4 6 و يظور ره من 


وه ححته ف ينفع الناظر و المناظر : 


وهدا شقر ر بالوجه الثامن عشر : وهو ان هو ء المنازعين له الدين بتتصر 
هم المؤسس یقولون انه حوز رؤيته ؛ بل جوزون کونه مدر کا بادراك الامس؛ 
رون د غير ذلك من الحواس مم قوهم إنه ليس فوق العرش 
ولا عکن ان يسكون مشاراً اليه اس ولا يمسكن ان بحس به » لا ريب انهم 
متناقضون فى ذلك غاية التناقض » فإنه من المعلوم أن ادراك الامس به أبعد من 
كونه مشاراً اليه بالمس أو كونه فى جبة ؛ فان لس الانسان قان بذاته الت هی 
فىجبة معينة» فادرا كه الثىء بلمسه يقتضى من الاتصال به والملاصقة و كونه حهة 


في الأصل « حسن » ٠‏ أو « حمد » ۰ وهذه الكلمة غير واضحة في الأصل ٠‏ 


« الثامن عشر » 
ألهم جوزوا 
رؤبته ولسه 
وهما أعظم من 
الاننارةالبه 
وصذا تناقض 


» الناسع عشر » 
آنهم قرروا هناك 
آنه بمكن أن 
يشار اليه 
وبحس >2 وآن 
عل ما کان 
كذلك کان ذا 
حيز ومقدار ثم 
انكرهما هنا 


۱ تن 

من الملامس وغير ذلك ما لا يقتضيه جرد كونه ترفم اليه الأيدي أو الأعين ؛ 
فان من المعلوم أنا نشير الى كل شىء من الوجودات التى تراها ومع ص ذا 
فلا كينا ان اتلس منبا الا بعضها » فاذا جاز کونه بالاس فلان جوز کونه 
مشاراً اليه باليد والعين أولى وأحری . 

وکذلك کلا ياسه فلایکون إلا نی جهة » و كيرا مایبکون الشیء فی 
چ ولا عکننا اسبه4» فکیف جوز اثبات اسه م مع منم کونه فى حهة 
للامس ؟ ! هذا تناقض محض ؛ بل هذا نني الشیء مع اثبات ما هو ابلغ منسه » 
وتحريم الشی ۶ ه استحلال ما هو اعظم منه کال این م ر : یستفتویی فى 
دم البعوضة وقد قتلوا ابن بنت رسول الله مج ۽ بل كا قال تعالى : ( قتال فيه 
و ۳ و کفر به والمسحد 5 رام > واخراج أهله منه أ كبر عند 
الله ) وهو عنزلة من يقول إن الله لا لا یری ولكن یصافح ویعانق 

وکذلت قوطم : انه پری وقوطم ان یتعلق به ادرال المس مسم قوطم. 
لا مكن أن نحس تناقض ظاهر . و ۳ ذللك تناقضا مهم ومن العلوم أن 
مسألة الرؤية ثابتة بالنصوص التواترة عن رسول الله ملع و باجماع ساف الأمة 
وأعنها » فتسكون نها مستلزمة لكونه حس » وذلك مستازم لبطلان ما قالوه 
فى هذه السألة . 

فان قيل : دليلهم العقلي فى الرؤية ضعيف . قيل : لا نسل أنه ضعيف . 3 
إن كن یف فان عو فاد وی هذه سا مان ون أحووت 


ظهر تنافضهم فى الننى والائبات فى هاتين السألتین . 


الوحه التاسع ع 2 ا فل فرروا ۴ 8 ال ألتين هم | وهناك ا 


ما لا عکن أن تاو اليه و تبحس ل هناك أن کل مو<وو 


۱:۲ ات 


فانه يصح أن بری وان ياس فیحس به ویلس الذي هو أبلغ م من الاشارات 
اسية الیه » وان ال يصح أن بری وأن علق ارال الاس » وآن کل واحد 

من الرؤية والس مشترك بين الجواهس والاعراض فيتغاق باه تعالى » وهسذا 
بوجب أن یکون ات عکن أن شار اله ومكن أن حس به خلاف ما ذ کره 
هنا كا تقدم » وقرر هنا آن ما کان کذلك فانه یسکون ذا حمز ومقدار واه 
يازمه أن يكون منقسما م ركبا الانقسام والتر كيب العقلي الذي الزم به مخالفه 
هنا » وهذا يقتضى ان من لوازم أصوهم التق م معترفون بالأصل و بلازم الأصل 
ا يازمهم ایا غيرهم بالدليل بل هم اعترفوا به أن یکون الله له حيز ومقدار ؛ وأنه 
مركب مؤلف له أجزاء وأبعاض » وهذا هو الذي ان كره فى هذا الموضع ؛ 
وليس هذا من جنس ما يازم الرجل غيره شيئاً بالححة ؛ لکن هذا أقر بان الله 
سبحانه وتعای موصوف بوصف وأفر نی موم | خر انه اذا كان نتواضوقاً 
يذل كالأوصف زم أ ن و كذاء شحموع الافر | رارین أفر فیها عاذ کر ناه. 


له اللشترون 2 أنه اعترف هنا ان کون اشد ممما رتم ر ا 
وأن یکون معدوماً إذا كان ذا حيز ومقدار وقلنا انه لا عکن آن‌بشارالیه ولاعکن 
5 نحس » وقد ذ كر هنا أنه لا مكن 5 ا مكن ان حس به : فازم 
أن يسكون معدوماً أحقر من الجوهى الفرد . ولا ریب ان هذا حقيقة قوطم ‏ 
وقداعترف هو عقدمات ذلك لكن مفرقة لم يجمعها نی‌موضم واحد ‏ إذ لو جمعها 


م مخف عليه » وهذا شأن البطل ! 


اارمية الاذق وو E E‏ 
وه وهای و عاقل سل اش اروت سای 


وف خلقه : وان من قال إنه لیس قوق السموات رب تعد ولا هناك اله صل 


0 العشرون 6( 
آن مجموع ما ذکر 
بلزمه آن بکون 
معدوماً أحقر من 
الجوهر الفرد ! 


» اخادي 
والعشرون » أن 
قول الرازي هنا 
الحهمبة وقد 
حعله السلف 
و ۹ 


» النساني 
والشرون » أن 
الفطرة اذا عرض 
علبها ما وصف 
بهده السلوب 
قبل آن بخطر 
و مقداره 


در تالت 
والعشرون » أن 
تسلاث قضابا 
ادعسی منازعسوه 
الفروري وهو 
بثبتها ٠‏ فکیف 
بنکر على منازعه 
ما ادعاه من 
المد بهي 


تن 112 سن 


له ويسجد و اما هناك العدم امحض فانه جاحد أرب المسالین مالك يوم الدين » 
فان اعتقد أنه مقر به وهذا يقتضى كا قلت أنه ذو حمز ومقدار و کلا کان ذاحير 
ومقدار وهو لا يمكن الاشارة المسية إليه ولا عسکن الاحساس به فانه معدوم » 
كا اعترف به ‏ وکا هو معروف فى الفطر » وهو احقر من الجوهى الفرد بلاريب. 
في أن فولات پستارم آن الباري معلوم ' تا ات من الجوهر العرد 6 وهدا 
ما اتفق عاماء الساف وا عة الدین أن قول اطممية انه لبس فوق‌العرش ولا داخل 
العا ولا خار حه بتصمن أنه معدوم يا حقيقة له ولا و حود 6 وقد ٥ر‏ حوا بذلك 
فى غير موضع ) وكذلك هوف جميع الفطر السليمة . 


وان أرقف أن تار مه هد مد من عير بناء عل المهدار 6 فيقال م 


۶ 


الوجه الثالى والعشر وت : أنه إذا عرض على الفطر السليمة التى ۸ تتقلد 
مذهباً تتعصب له شیء لا يكون داخل العام ولا خارجه ولا يمكن ان بشار اليه 
ولا عکن 1 نحس به ولا هوق شىء من الجهات الست فان الفطرة ان 
هذا لا بکون و ؛ لأن ون فقو یا (۱) وهذا قبل أرن مخطر کر 
الانسان اطي والقدار نا واتباتا “ ثم بعد ذلك إذا عل أن الرهره ا اهيدا 
لا یکون الا ذا حيز ومقدار كان ذلك لازماً آخر يقرر مذهب ان از ع 
ر 


الوجه الثااث والعشر ون : أن النازعین له فى « مسألة الرؤية » قالوا لمم : 
ماذ كر نموه من الححة يقتضى کون البساري مدر كا بادراك الأمس » وذلك لانا 
منحيث الامس نيز بين الطويل والاطول كا أننا تميز من حيث البصر الطويل 
والاطول 4 فان اقتضى ذلك U‏ الاجسام عر ديه اتی 1 تون ماموسة ۰ 


> لعله : لا کون الا معدوماً ٠‏ 


— ١١68 ب‎ 


ولا شك أنا ندرك من حيث اللاس الفرق بين المرارة رالبرودة ؛ فان ادراك 
اللمس معلق بالأجسام والأعراض » فيعود ما ذ كرتموه فى الر و ية بعامه فى لس 
یاز تعاق اللمس اباری تعالی 1 باطل بالضرورة . 

وقال فى الجواب : إن آصابنا المزموا ذلك ولاطریق إلا ذلك . 

وقال ایض : قولهم : لو كان الوجود علة لصحة رؤية الحقائق لصح منا 
رو ية الطعوم والعلوم وذلك معلوم الفساد بالضر و رة . قلنا : دعوی الضرورة ف 


وذ کر ایض أن الخالفين له فىمسالة الرؤية يدعون الي الصروي بوجوب 
الرؤية عند الشر وط النهائية وامتناعها عند عدمها : وهو ما اذا كانت الماسة 
سليمة » والمرئي حاضراً » ولا يكون على القرب القريب » ولا على البعد البعيد » 
ولا يكون متغيراً جدا » ولا لطيفاً ولا کون ہیں مرفي والراني حجب 
كثيفة » وكان الرثي مقابلا لاراني أو فى حك القابلق» فتارة يدعون أن ذلك ال 
الضر‌وري حاصل للمقلاء بعد الاختیار ولا حاجة فيه ای ضرب ا ال » وتارة 
بثبتون بالاستدلال ان ذلك معلوم بالضرورة . 


وقال فى الجواب : آما دعوی امل الضروري تحصول الادر ال عند حضور 
هذه الأمور فلا نزاع فيه . وأما ال الضر وري بعدمه عندعدمبا ففيه کل النزاع 
قال : فان زععت آنا مکابرون نی هذا الانکار حلفنا بالاعان لفلظة آنا 
لا رجعنا الى انقسنا ۸ مد الم ا لمل 


ارا الامور العاد یذ الق 


ماخ ببذه ولا حد حرارمها فكذلك انيع ان يذهب ای حیحون رحد اة 


بالكلية دما أو عسلا» ویری شخصاً شاباً قويا مع أت ذلك الشخص حدث 


قول الرازي : 
« الب رصان 
الثاني » في بیان 
أنه بمتتع ان 
يكون مختص] 
بالحيز والجهة 


د 1 
الطفل 0 مولودا قبل ذلك 1 الف سنه على ذلك الال > ولیس استبعاد 
ما ذ كروه بأقوى من هذه الأمور استبعاداً مع أن شيثاً من ذلك ليس عمتنم » 
و کذا فم د كروه 
قال : واعلٍ أن بجو بز إخراق المادات لازم على الفلاسنة أو المسلمين 
والملتكلمين » وبين ذلك. الى آن قال : فلس لا سین إلا دعوى الضر ورة 
فى أول المسألة » وليس لنا فى مقابلتما إلا للع . 
فاذا كان هذه ثلاث قضايا ادعى منازعوه فا الع الضروري وهو يثبتها 
لاثبات رو رد موحود يه داخل العام ولا خارحه > كر عل منازعه فمأ 
ادعاه من العم البديهي بأن لوجود إذا كان خارج العام لم يكن إلا منقسم 


او ا 4 3 ان هد | اظهر نو جوه 1 


فصل 
قال الرازي : « البرهان الثاني » ناث اله که نع أن يحون ختصا باخ 
والرة ¢ ولك آزه و کان له مختصاً بار والجية لكان محتاحاً ف وحوده ای‌دلت 
یز وتلك الجبة » وذلك محال » فكونه فى الح والجهة محال . بيان اللازمة أن 
الحيز والجية ۳ موحود ) والدلیل عليه وحوه : 


آحدها : أن الا جار الفوقانية مخالفة نی القيقة والاهية للا حیاز التحتانية ؛ 





بدلیل ا قالوا : کب 0 ر 5 ۳ تم ېه كوف ( و حصوله ۴ سار 
الپات والاحیاز - یمنی التحت والمین والاسار -- ولولا کونما مختلفة ی 


الحقائق والماهيات لامتنم القول بأنه يحب حصوله تعالى فى جهسة الفوق و عتنم 


سیر ۷ ۰۱۹ هد 
حصوله نی ساثر ابات » واذا ثبت أن هذه الأحیاز مختلفة نی الاهیات وجب 
3 ۱ ا موحوده : لان العدم اج 0 ٠‏ کونه كذلك ۰ 
اشالی : هو أن الجبات مختافة حسب الاشارات ؛ فان جهة الفوق متميزة 


عن حه الزحىت 2 اجار 4 والعدم احض والنی الصرف ۳ کمز ده صره عن 
بعض فى الاشارة المسية . 


الثاأث 5 أن الجوهر اذا انتمل ی حير ای حير فالتر ولگ مغایر لا عا 





للمطلوب ؛ والنتقل عنه مغار لامنتقل اليه . فثبت ببذه الوجوه القفلاثة أن ايز 
واحهه آمر ٠ E‏ 9 إن الیعی یز واه أمر ميعن فى وجوده عا يتمكن 
و بستقر فيه . وأما الذي یکون مختصاً بابز والجهة فانه يكون مفتقراً الى ايز 
والجهة ؛ فان الشىء الرلي الذي كن حصوله لا ختصاً بالجهة . فثبت أنه تعالى 
و کان ختصاً بالخرة واو كن مفتقرا فی وحوده الی الغبر» و انا قلسا إن 
ذلك محال لوحوه : 


الأول : أن المفتقر فى وحوده الى الغير یکون فى وحوده‌حیث يازم من عدم 
ذلك الغر عدمه » و کل ما کن کذلك کان كنا لذاته 4 وکل ذاك نی 





حق واحب الوجود محال . 


ای : أن السمی یام واطمة آمر متر کب مرت الاجرا« والابعاض ) 





لما نا ا عکن تقد ره بالذراع والشیر » و عکن وصنه بالزائد والناقص » و كلا 
كان كذلك كان مغتقراً الى غيره » والفتقر الى غيره كن لذاته » فالشى ٠‏ 
السمی بالميز والجهة مك لذاته » فلو كان الله مفتقراً اليه لكان مفتقراً الى 
المکن » والفتقر الى المکن أولى أن كون مكنا لذاته » فالواحب لذاته مسکن 
لذاته » وهو محال . 





۱ 
الثالت . لو كان الباري آزلا وأبداً مختصاً بالميز والجبة لكان اليز والمة 
موحودا ی الازل ۰ فیازم ابات ودم غ 3 » وذلك محال با جماع ا 
قثت ا جروا فال 0 فى ابر والجهة ازم دو اذى رات » فيازم 





فان قيل : لا معنى لكونه مختصاً ايز والجهة إلا کونه مباينا عن العام 
منفردا عنه متازا عنه » و کونه مان کذلك لا حتفن وجود آمر آخر سوی 
ذات الله تعالی » فبطل قو لک : لو کان تعالی نی اعهة لكان مفتقرا ال الغبر . 
والذي يدل على صحة ما ذ کرناه أن العام لا نزاع فى أنه ختص باليز والجة 
و کونه مختصاً بيز والجهة لا معنى له إلا کون البعض منفرداً عن البعض متا 
عنه » واذا عقانا ذا المعنى هاهنا فلم لا جوز مثله فى کون الله تعالى ختص 
بالجيز والمة . 


6 
2 
8 


ارات آما قوله : از واا لیس آمرا موجوداً . غوابه آنا قد تا 
بالبراهين القاطسة انها أشياء موجودة » و بعد قیام البراهین على ته لا یبقی 


ف کته 


72 


وأما قوله : للراد من كونه مختصا بیز کونه منفرداً عن العام أو مسازا 
عه » أو مبايتاً عنه . قلناهذه الألفاظ كلها تملة ؛ فان الانفراد والامتياز والمبابنة 
قد تذ کر و يراد بها الخالفة فى الحقيقة وللاهية » وذلك ما لا نزاع فيه » ولسکنه 
لا يقتضى اللوة » والدلیل على ذلك هو أن حقيقة ذات الله تعالى مخالفة لحقيقة 
الميز والجهة وهذه الخالفة والمباينة ليست بالجبة ؛ فان امتيازذ ات الله تعالى عر 
اشبة لااتکون صحبة آخری والا لزم التساسل » وقد تذ کر هذه الألفاظ و راد 


بها الامتياز فى الجبة وهو كو ن الثىء حیث يصح ان يشار اليه بانه هاهنا 


۱ ب 
آو هیال » وهدا هو مراد کت من قوشم ازه تعالی ماين عن ام ۲ منفر د عه 
وققاذ عع اذ | نانسا فن نها ی ان گس اس 
قوله : الاجسام حاصلة فى الأحياز . فنقول : غاية مافي الباب أن يقال 
الأجسام حتاج الى شيء آخر » وهذا غير متنم . أما کونه تعالى محتاج فى 
وحوده ان د شمتنم 4 فظهر الفری ۲ (x)‏ 


شال : هذه المحة وغيرها من احج کاس مره عل 1 القول بسکونه 





یر رده : 2 ۳ 1 2 ۱ ۴ 
قوف العرش ستازم ان يكون متحيزاً كا قدمه فى الحة الاولی » فقد تقدم أن ٠‏ 


هذا فيه نزاع مشهور بين الناس من مثبتة الصفات ونفاتها ؛ فان کثیراً من 
الصفاتية من السكلابية والاشعرية وغيرهم من الفقباء والصوفية وأهل الحديث 
يھو ون لس بم وهو قوف ۱ لعرش » وقد بقولون ليس عتحبر وهو وف العرش 
إذا كان الراد بالمتحييز الجسم أو الجوهر الفرد . وكثيراً منهم مرن السكرامية 
والشيعة والفقهاء والصوفية وأهل الحديث ر و کو فرب مرن وهو جيم و9 
متحيز ؛ ولكن متهم من بمقول لیس عر کب ولا ملسم ولا ذي ا اقا 
ومنهم من يقول لا ينف ل" 

وأما سلف الامة وا ومن اتبعهم فألفاظهم فا أنه فوق العرش» وفبا 
اثبات الصنات افيرية ای بعبرهولاء العکلمون هترا انا ابعاض وآمها تقتضی 
لت کیب والانقسام » وقد ثبت عن أ عة السلف امهم قالوا : لله حد » وان ذلا 
لا رعامه غيره » واه مباين نامه » وفى ذلك لأحل ا دی والسنة مصنفات » 


وهذا هو من التحیز عند من تکلم به من الأولین ؛ نان مژلاء کثیرً مایکون 


(*ا) ص 2۷ ب ۵۰ من « تأسسيس التقدیس » ٠‏ 


هذا المرهان 
ونحوه ميني على 
الاس توا 
النحمر 7 و هذ؟ 


فيه نزاع 


الجواب عن هذه 
الحجة مبني على 
مقامين ( الآول ) 
قول من قال 
هو فوق العرش 
و لیس . بجسم 
ی 


اد ۱۱ 
النزاع يينهم لفظياً ؛ لکن آهل السنة والحديث فمهم رعاية لألفاظ التصوص 
وألفاظط السلف » و كثير من مبتغي ذلك (۱) یژمن بألفاظ لا يفهم معناها » وقد 
يؤمن بلفظ ويكذب عمنى آخر غايته أن يكون فيه بعض معنی اللفظ الذي 
آمن به ؛ ولهذا يطعن كثير من أهل السکلام فى نحو هؤلاء الذين يتسكلمون 
بألفاظ متناقضة لا يفهمون التناقض فا ؛ لكن وجود هذا وأمثاله فى أهل 


الكلام أ كثر منه فى أهل الحديث بأضعاف مضاعفة کا قد بناه فى غير هذا 


الكتاب . (؟) 
واذا كان كذلك فالجواب عن هذه الحجة وأمثاها مبني على مقامين . 


. (القام الأول ) : مقام من يقول : إنه نفسه تعالى فوق العرش ويقول انه 
لیس جسے ولا متحيز کا [ يقول ] ذلك ابن كلاب والأشعري وكثير مر 
الصفاتية فقهانهم ومحدثيهم وصوفیمم وهو كثير فمهم فاش ظاهر نتشر › 
والنازعون هم فى كونه فوق العرش كالرازي ومتأخري الأشعرية و كالمعتزاة 
بدعون ان هذا اش شالف الضر ورة المقلية .. وقد کا بن اا 
فا تقدم بما ینبه على حقيقة الأمر » وتبين ان الأو لين أعظم مخالفة للفرورة 
العقلية » وأعظم تناقضاً من هؤلاء » وأن مؤلاء لا يسع آحدم فى نظره 
ولا مناظرته آن بوافق ارات غل ما سل‌کوه من التق فراراً ما آلزموه یاه من 
التناقض دون خرن الما انان فب ن الذي وقع فيه 
بال دل الفطرة الضر و رية العقلية أعظم مافر منه » مع مافى ذلك من 
خالفة القرآن والسنة وما اتفق عليه ساف الامة » وان كان قد يضطر الى نوع 


0 آي ميتغى السنة والحديث ٠‏ 


(۲) انظر فضل علم السلف على علم الخلف ٤‏ « المحلد الرابع » من مجموع فتاوي 


ابن ثيمية ٠‏ 


۳ 


باطل فى الأول فانه بمنزلة قول الواقف فى الرمضاء : آنا أجد حرارتها ولا 
فیقال له : النار التى فررت الما أعظم حر وال فان كيك لا اه )۱( 
حين وقوفك على الرمضاء بل نحدها حين تباشسرها » فيكون قد فر من نوع 
ات والفة 





تناقض وخلاف بعض الضر ورة فوقع فى انواع من التناقض 
الضرورات » و بق ما امتاز به الأول فى كلامه من الزندقة والالحاد » ومشاقة 
ارسول من بعد ما تبين له ال هدى » واتباع غير سبيل المؤمنين : زيادة على ذلك ؛ 
ولهذا كان فى هؤلاء المثبتة من له فى الأمة من الثناء ولسان الصدق ماليس لن هو 
من اولئك » وان کان قد يذمه من يذمه من وجه آخر » فليس الغرض بيان 
صوایپم مطلقا ؛ ولکن بیان آن طریقهم لشفا وطریق الأولین اعفلم 


ضلالة . فهذا أحد القامین » وقد تقدم بیانه فلا نعیده . 


وأما ( القام الثاني ) : فهو مقام من سل له أنه فوق العرش وهو متحيز » 
وله حد » ونهاية » ويطلق عليه ايضاً لنظ الجية ؛ فان أهل الائبات متنازعون 
فىإثبات لفظ « الجهة » وفى ذللك نزاع بين اصعاب الامام أحمد وغيرهم ا 
متنازعون فى اسم « اد » ايضاً » وف ذلك لزاع بين اب الامام سد 
وغيرهم . فنقول : وعلى هذا التقدير فالكلام على هذا من وجوه : 

7 





الأول ا کلام هدا وغبره فی اطبز هل هو آمر وحودي آو ء 





أو ٍضانی مضطرب متناقض ؛ فإنه و إن كان قد قرر هنا أنه وجودي فقد قرر فى 
۳ غير هلا الموضع أنه عدي 4 ویسکني قض کلامه ب‌کلامه ؛ فانا قل اعتمدنا 
هذا مرات ؛ فان هذا موحود نی عامة هژلاء ع لقوله تعالی : ( ولو کان من 


عند غير اه لوحدوا فیه اختلافا كيرا ) مخلاف الق الذي یصدق بعضه وها 


(۱) بالاصل : لا تجدك ۰ وهو غلط من الناسخ . ویدل عليه ما بعده ٠‏ 


ر القام الثاني ) 
قول من قال : 
هو فوق العرش 
وهو منتحیز وق 
حهه وله حد 
ونهاية 


ويجاب الرازي 
عن قوله الحیز 
واخهة وحودیان 
الخ : « أولا « 
ان كلامه فى 
الحیژ متناقض ` 


عته. ۲۰ ۲۱ هت 
فقد ذ کر نی « البرمان الرابع » بعد هذا (۱) نقیض هذا فقال : 


« الوجه الرابع فيه (۲) أنا ۳ اروا ااا ها نش اه 
لأنها فراغ حض ‏ وخلاء صرف » واذا كانت بأسرها متساوية فیسکون حكها 
واحداً » وذلاث عنم من القول : واجب‌الاختصاص ببعض الأحياز على التميين . 
وقال : فان قيل : ل لامجو ز أن يكون اختصاصه نحهة فوق أولى ؟ قلنا: هذا باطل 
وجپین ( آحدها ) أنه قبل خاق العام ماکان الا الحلاء الصرف والعدم احض 
فلم يكن هناك فوق ولا نحت ( الثاني ) أنه لو كان الفوق متميزاً عون التحت 
بالتميز الذاتي لسکانت أموراً موجودة قابلة للاتقسام » وذلك یقتضی قدم الجسم ؛ 
أنه ا لجسم الا ذلاث » . ۱ 

فهذا تصرح بأنها مختلفة فى الحقائق » وأنها خلاء صرف وفراغ محض » 
وهذا يناقض ما ذ كره هنا ؛ ومن الم يكن | سأنه وراء قلبه كان كلامه كثير 
التقلب والتناقض . 


۱ وذ کر فى « مهايته » فى « مسآلة حدوث العام » لماذ کر بزاع النازع 2 
ا زائد على ذات الجسم وذ کر أسولتهم على 
دليله » ثم قال و س نها دک کو ل هل أن الف الو را 
3 ذات الجسم شتا نايدا على نی ذلك » وهوآمور ثلاثة : 


) لاوز ( وهو أن الحصول آمر اسي والأمور النسبية SON‏ یو ا بن 
لتتحق بینهیا تلك النسبة » فاو كان الحصول فى ا لحز أمراً ثبوتیا لازم أن يكون 
یز أمراً ثبوتياً وهو باطل لأنه [ لو ] كان موجوداً لكان اما أن يكون حالا 


00 





سوسم ل عم م سس ی 





(۱) ص ۵۶ , ٩۵‏ من تأسيسه ٠‏ 
(۲) في تأسيسه : « الرابع » وهو أنا تعلم الخ ٠‏ 


بت ۱ ان 


فى الجسم » ولا يكون حالا فيه . فان كان حالا فى الجسم یکن الجسم حالا 
فيه » فلا يكون حیزا للجم . وان لم يكن حالا فيه فاما أن يكون ذا حيز » 
أو لا يكون . والأول بقتضي التسلسل . م کر 


( الثاني ) و( الثالث ) . وليس هذا ذ كر موضعها . ثم إنه فى الجواب سل 
أن الميز ليس أمرأ وجودياً وأجاب عا ذ كروه » فقال : قوله : الحصول فى الجر 
امر نسي فوجوده فى الخارج يستدعى وجود الميزفى انلارج . قلنا : هذا باطل 
الم EY‏ ذو نسبة بين العالم والمعلوم . ثم انا نع به امحالات ولا وحود 
ا فى انفسها » مع أن النسبة المسماة بالمل حاصلة موحودة » فعامنا إن وحود النسبة 


لا فى وحود کل واحد نی النتسبین . 


وقال نی سمایته نی | خر هذه الطريقة : واعل أن هذه الطريقة مبنية عل‌حواز 
خروج كل جسم عن حيزه » وقد دللنا على ذلك با مر » وعکن أن ستدل عليه 
بوجوه آخر : منها أت قول : لو وجب حصول جسمین فى حيز لكان ایز 
انی حصل فيه الجسم الأخر اما آن یکون مالفا اسب الأول » اولا کر 
فان کان مالفا له كان أمراً ثبوتياً ؛ لأن ۳ الصرف والنف احض لا بتصور 
فیه الاختلاف ؛ لان العقول نی الاختلاف أن تسکون حقیقته عر قاء 2 مقام 
الحقيقة الاخرى » وذلك يستدعي حقائق متعينة فى انفسسها ام العدم حال ؛ 


ولا بطسل ذلك ثبت أن الأحياز و كانت متخالفة لبكانت أمو راً أ وجودية ؛ 


و نت وا الا و بین . والقسم الأول على قسمین : اما أن 
تكون حالة فى الأجسام فیذ يستحيل حصول الجسم فا » والا لزم الدور. 
أو لا تکون حالة فى الأجسام مع أنه هكن الاشارة الما » وذلك هو المتحيز . 
فيكون الميز متحيزاً » و كل متحيز فله حيز » ولاحيز حيز آ خر » ولزم التساسل. 


کا هه 

وان | كن ار ارا له استحال حصول الجسم الشار اليه فيه . قال : فثبت 
أن انز نی محض » وانه اذا کان کذلك استحال أن مخالف حباً . 

وقال ايضا فى « نهایته» فى المحة الثانية عل حدوث العام : وهو أنه ۾ 
و کل ممكن محدث» وقرر إمكانه بوجوه منها الكلام الذى حكيناه عنه قبلهذا 
فى تقر ر أن و اجب الوجود لايقال ينی فى ضمن السكلام على ححته عل نض 
> و کون کل حيز هل يكون واجب الوجود أم لا . فهي طریقةالفلاسفة 
اه هنشت مریم وال أن وه دوفو أن لاس أن يكوه اش ترس 
فيقال فى الجواب : قوله لانسل ان الوجود آمر ثبوتی قلنا بدل علیه آمران » وذ کر 
أحدها ؛ ثم قال : ( الثاني ) أن العقول فى اوجوب استحقاق الوجود » والسل 
الضروري حاصل ؛ فان استحقاق الوجود وصف ثبو ىك أن اس الضروري 
002000 الجسم فاخي امد ثبو يا ها أزليت اب رل 
الجسم بالجبة عبارة عن انتساب مخصوص للحم الى الجهة » والجبة آمر تقدبرى 
لا وحود له » فاذا كان الم الضر و ری حاصلا 5 ۲ هذا الاشكال فباهتا مع 
عدم ذلك الاشکال أولى . ۱ 


وقال ابضا فی نهاته فى با الجية تا ماستن. وغه فى ا هل 
المحج وهو قوله DEE‏ لکان اما آن حكون واها أوثير 
واجب والأول باطل ؛ اذ لو صح حصوله فى ذلك طبز وامتنع حص وله فى سائر 
الأحياز كان حقيقة ذلك الىز الفة لقيقة سائرهذه الأحياز » ول ركان كذلك 
لكانت الأحياز أموراً وجودية ؛ لأن العدم الصرف يستحيل ان يخالف بعضه 
ازول كانت را امور فصو لكان نا أن تا ار اس 
الہ اولا هكن . فان أمكن فذلك الثيء إناان مكرن مش ساون 


البارى | ال فيه يا 0 ۳ ۱ ساون نتم فيكون ذلك الشيء 





بت ۱۱۵ - 
ختصا نجهة دون جهة » فيسكون لاحيز حيزا آ خر » ویلزم التشلسل . وا 2 
مكن الاشارة الحسية اليه أى ايز الذی حصل الباری فيه وجب استحالة 
الاشارة الحسية الى الباری کلانا نم او را الاشارة الحسية الى 


جب استحالت الاشارة السية الیسه ؛ ‏ وکذلك قال نی « التأسیس » نی 


هذه المحة . 

( الوجه الثاني ) أن يقال : لانسل أن کلا يسمى حيزاً وجهة فهو أمر وجودی 
ال فد هال: ان لس ا کون رسلا وهو ا 
الوجودية : مثل داخل العال ؛ فان الشمس والقمر والأفلاك والارض وامسحر 
والشحر وعو هذه الاشیاء كلها فى احیاز وحودية » وها حبات وحسودية وهو 
مافوقها وماتحتها وضو ذلك . ومنه مايكون عدمیا » مثل ماوراء العام ؛ فا نالعال 


اذا قيل إنه فى حيز او جهة فليس هو فى حمه وجودية وحبز وجودی ؛ لان ذلك 








الوجودىهو العالم أيضاً » والکلام فى جهة جميم الخلوقات وحيزها ۽ ولان ذلك 
يفضى الى التسلسل » وهو لم يقم دليلا على أن كل مایسمی حيزا وجبة فهو أص 
وجودى » واذالم يثبت ذلك لم يجب أت يقال أن البارى إذا كان فى حيز 
وجهة كان فى أمر وجودى ي وذلك لا الادلة التي ذ كرها انما تدل أو دلت 


على وحود تلاك اا ا معيئة ماه ؛الحيز والجبسة» فل قلت :ان كل ما 7 
باز أو الجية يكون يوستو ۱ 


الوحه الثالث أن يقال : لا نس 1 اليز لا يطلق إلا على المعدوم لا طلق 
على الوحود حال » وهذا قول كثير من المتكلمين الذين یفرقون بيت الم 
واكان ؛ ويقولون : العام و فى حيز » ولس فى مكان » ومافى العالم فى كان . 
والجيز عندھ : هر تقد ر المكان > عله ما قبل خلق العام اس ترما ولكنه 
لمن اكه ی اه ی ات عاد اه 


« انیا » لا سام 
أن کل ما بسمی 
<يزآ وحهة بكون 


«وجوداً 


« الا » انسلم 
أن الحمز لابطاق 
4 على المعدوم 
لا يطلق على 
الموجود بحال 


جواب مجمل عن 
آدلنه ائنلاته على 


أن الحيز واطهة 


وجود بان 


ت ۷ ۷۷ مت 


لکن تاج الى الجوات عن وجوهه الثلاث : 

فأما الوحه الأول : فانه احتحاج بقول الناز ع له : إنه جب أن یسکون الله 
فى جهة الفوق » و عتنم حصوله نی سائر امحمات . فان كان قول الال عا 
فقد صح مذهبه الذى تستدل على إبطاله ولم تسمع منه الدلالة على ذلك . وان 

کان باطلا 1 يدل على أ الجيز ۷ وحودي . فعلى التقديرين لا تكون هذه 
الحجة مقبولة ؛ لانها إما أنتسكون باطلة » أو تسكون مستلزمة لصحة قول المنازع 

فان قال : أنا آلرم امنازع ام كبن ا ات ن 
جدلية احتححت فا بمکذب خصمك » وهذا لا يكون برهانا قاطماً على أن 
اطیز ۳ وحودي . 

م يقال لك CTE‏ آین تع أو تفيد الناس الذین پسترشدون منك ۱ 
لون ماهبا ان ارام وحودي ؟ فان کنت تمل ذلك وتعامه لقول 
خصملك لزم حته و بطل مذهبك . وین حتج بقول خصمك الذى تدفعه عنه 
طا هذه اه أن کن ظط فا لك الى الع 3 للم ECON‏ 
غايتها ذ کر تناقض العم » والخصم عنما أجو بة لا حتاج الى ذ کرها هنا . 

وآما قوله نی الوحه الثانی : آن جبة الفوق عمد عن س الشحت نی 
الاشارة . فيقال له : إن كانت الاشارة الى ما فوقنا من العالم وما حتتا منه 
فلا ریپ أن تدا موجود ؛ لكن لیس داك هو مسمی الل وال الذي 
ينازعونك فى أن الله فيه ؛ فانهم لم يقولوا : إن الله فى جوف العالم » و نا قالوا : 
هو خارج العام فا الاشارة الى ما فوق العالم وما مه زاد نل أن آحدا 

يشير الى ما نحت العالم اصلا . وأما ما فوق العام فالله هو الذي فوق الا( » . 
فالاشارة الى ما هناك إشارة اليه سبحانه وتعالى . ولا سس آنه پشار الی شيء 
موجود فوق العام فووا تال فا حصل ار الى شيء معدوم حال » و 


بت ۱۱۷ ت 


يشر أحد الى جبة عدمية حال ؛ بل الشار اليه ليس-قو الجبة التى نازع فا 
الم 





سازعون . 
وأما قوله فى الوحه الثالث : ان الجوهر اذا انتقل من حبز الى حيز فالتر وك 
مغاير لا محالة لامطلوب . فيقال : إن كان الانتقال فى أجسام العالم الوجودة فبذه 
آمور وجودية . وان كان فا لیس کنلا فلا نسل ان هناك ثيء يكون 
متر وکا ومطلوبا أصلا ؛ بل الاحیاز الوجودة قد لا يكون النتقل فما طالبا یز 
دون حبز » بل فصده شیء آ شر ET‏ حب 0 يكو ل کل‌منتتل ومتحر ل 


الوجه الرابع : أن يقال لاريب أن « الجهة » و « الحيز» من الامور 
الی‌فمها اضافة ونسبة ؛ فانه يقال : هذا جهة هذا وحبزه . و « الجهة » اصلها الوحه 
الذي بتوجه الما الشيء > كا يقال : عدة » ووعد . وزنة» ووزن . وجبة» 

وجهة . والوجهة من ذلك » قال تعالى ( ول‌کل وجهة هو مولما ) . 

وأما « از » فانه فیمل من حازه محوزه |ذا جمعه وصه . ور تفیسل » 
كا أن محوز يفعل » کا قال تعالى : ( ومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال 
أو متحيزاً الى فئة ) فالقاتل الذي يترك مكاناً وینتقل إلى خر لطائفة تتنىء الى 
العدو فاجتمع الما وانضم الما فقد تحيز الما . ۰ 

واذا كان كذلك ف « الجبة » تضاف تارة الى المتوحه الہاء کا يقال فى 
الانسان : له ست جبات ؛ لآنه مكنه التوجه الى النواحى الست اختصة به 
التى يقال انما جهاته » واللصلى يصلى الى جبة من الجهات لأنه يتوجه الها » وهنا 
تكون الجهة ما يتوجه الما المضاف . وتارة تسکون الجوة ما يتوجه من الضاف. 
كا يقول القائل اذا استقبل الكعبة : هذه حهة الكعبة » وكا يقول وهو بمكة : 


« رادها » أن لفظ 
الجهة واخیز من 
الأمور النسدية 
الاضنافبة »> 
وبالاستفصال 
عما براد بدهما 
بتضح ما بحب 


نفضه أو اتبانه 


ب ۱۷ ۷ هس 


هذه حية الشام ( و هده حبة امن 4 وهده حره الشرق 0 وهذه حهة الغرب 
> يقال ۰ 590 ذاحية الشام 6 وهده ناحمة الان ٠‏ والمراد هله الجية والناحية الى 


٠‏ فاما « الحيز » فلفظه فى اللغة بة قعفی آنه ما جوز الشی. یه ويحيطيهء 


1 1 : ۰ 1 
لنفس حوا ليه واقطاره نما جيه 4 0 حبره بعص أ منه . 


وهذا كا أن لفظ « الحدود » التى تسکون للاجسام » فانم تارة يقولون 

فى عدود العقار : حده من جهة القبلة ملك فلان » ومن حبة الشرق ملاك فلان » 
وحو ذلك . فبنا حد الدار هو حيزها المتفصل عنما . وقد يقال : حدهامن جهة 
القبلة ينتعي الى ملك فلان » ومن جبة الشرق يتتهي الى ملك فلان . غدها هنا 
| خر امحدود ونهایته » وهو متصل ليس منفصلا عنه » وهو ایضاً حيزه . وقد جاء 
فى کتاب الله تعالى فى موضع : ( تلك حدود الله فلا تقر بوها ) والحدود هنا هي 
نهايات ارم وأوها » فلا يجوز قربان ثيء مرن ارم » ونی موضم : ( تلك 
و فلا تعتدوها ) والحدود هنا مهايات املال » فلا موز تعدي الحلال . 


واذا كان هذا هو العروف من لفظ « » و« الحز » فى الوحودات 
الخلوقة » فنقول : إذا قيل : الق سبحانه فى حبة : فاما أن راد : فى جبة له 
أو فى حرة له . فان فيل : فى جبة له . فاما ۳ ن حه بتوحه ما 
)۲ جبة يتوجه الما . وعلى التقديرين فليس فوق العام شىء غير نفسه فمو جبة 
نفسه سبحانه لا شوحه منها الى یء موحود حار ج العام » ولا بشو حه الما من 
شيء موحود خار ج العا ولس هناك سىيء موجود غير نفسه بتو جه منه ولا بتو حه 


اليه . ومن قال : إن العام هناك ایس فى جبة مپذا الاعتبار فقد صدق . ومن قال 


- 1١١9 ب‎ 


انه جمة نفسه مدا الاعتبار فقد قال معنی صحیحك وس قال : انه فو ق 

امخلوقات كلما فى جبة موجودة پتوحه الها أو يتوحه مها خارجة عن نفسه 

وول کت ۱ 
وإن ل عأ دتو حه منه او بتو حه اليه ما در اد باز الذي هو تعدیر الکان 


وأما ا لحز فقد حو ز الخلوق جوانبه وحدود ذاته » وقد حو زه غيره . شن 
قال : إن الباري فوق العالم كله حوزه شىء موجود ليس هو داخلا فى مسمی 
ذاته فقد کذب ؛ فان كل ما هو خارج عر نفس اللہ التى تدخل فما صفاته 
فانه من العالم . ومن قال : إن حبزه عو نفس حدود ذاته ومهايتها فبنا الميز ليس 
0 خارحا عنه . 

وعلى کل تقدیر هن قال : إنه فوق الما لم يقل إنه فى حيز موجود خارج 
عن نفسه » ولا فى حرة موجودة خارجة عن نفسه . واذا كان صاحب المذهب 
يرح بنفي ذلك فالاحتجاج على أنه ليس فى حيز موجود احتحاج فى غير محل 
المزاع فلا يضر ذلك الناز ع ۱ 

لوحه اللخامس قوله : الأحياز الفوقانية الفة بالحقيقة للا حياز التحتانية ؛ 
بدليل أمهم قالوا يحب أن يكون الله مختصاً يحبة فوق » و عتنم حصوله فى سائر 
الجمات والأحياز ‏ اعنی التحت والمين والیس از س وولا كونها مختافة فى 
الحقائق والماهيات لامتنع القول بأنه يحب حصوله فى جبة الفوق » و بمتنع حصوله 
من تس 


يقال له الذي اتفق عایه آهل الائبات أن ال قوف العام »و تع أن لا يكون. 


فو ق العام 4 سواء قدر أنه ی التیحش 4 ۲۱ عبر ذلك : بل و اه تعال هو العلل 


ر خامسة » أنه 
دروم هن هيا ب 
للعالم أن يكون 
فوقه 2 ولیس 
هناك جهة 
لا يمين العالم 


ولا ساره 
ولا خلفه 


۷۳ 


الأعلى التعالي فوق العام أه. ر واجب ؛ ونقیضه وهو کونه ليس فوق العالم متنع ؛ 
شوت علوه بنفسة على العام وأحب 4 ونفیضص هدا الع - . هدا هو الذی اتف | 
علره هل الا مات 4 ن‌سلف الامة ۳ نا وسار أهل الفطر السليمة للقرة بالصانم. 


bl‏ کره من قول الائل : مب آن یکون ختصا تجبة فوق ؛ و تنم 
حصوله فى سار الجهات والأحياز . فهؤلاء يريدون بذلك أنه يجب أن يكون 
فوقنا » و يمتنم أن یسکون حتنا أو عن يننا ۱ أو عن شمائلنا » وم لا يعنون بذلك 
أنه يكون متصلا بر وسنا ؛ بل يعنون أنه فوق اماق » فالعبد بتوحه اليه هنال ؛ 
لا يتوجه اليه من حت رجليه » أوعن عینه » أوعن شعاله . وقد فلنا : إن الجبة 
فما معنى الاضافة . فالعبد يتوجه إلى ربه بقلبه الى جهة العلو؛ٍ لا إلى جمة السفل 
والمين والیسار » كا قال ابن عباس وعم كرمة فى قوله تعالى عن ابلس : 
( ثم لأتينهم من بين ایدیپم » ومن خلفهم » وعرن اعانهم » وعن تمائلهم » 
ولا جد | كثرم شا كرين ) قال : و يقل منفوقهم ؛ لأنه عل أن الله منفوقهم . 


وم لا بريدون بذلك أنه من جبة العلو الموجودة فى العام دون حرد المين 
واليسار والتحت ؛ بل ليس هو فما على رأس العبد من الأجسام > ولا فما عن 
عينه » ولا فما عن ثعاله . فهذه الاجسام الختلطة بالعبد من جاه الست لبس 
مت ها فت أن لون الله فيه » وما أعل أحداً قط يقول إنه يجب ان ي : 
فى شيء موجود منفصل عد » سواء كان ذلك فوق العبد أو تحته . فارب يحب 
عندم ان [ يكون ] فوق العالم وهي الجبة التى فوق » ولا مجوز أن يكون فوق 
العالم وغيره بالنسبة اليه سواء . 00 


وأما أن القوم يثبتون وراء العام أموراً وجودية يقولون يحب أن يكون الله 
فى واحد منها دون سائرها . فیذا ما عامنا أحداً اله .وان قاله أحد كر 


جه ۱ ۱۱ ات 


معه مخصوصه ؛ ولا حعل هذا قول أهل لمم والاعان الذين يقولون ان الله 
فوق العرش . 
وثابتة لازمة حقيقية . فالأول هي سب الیوان ؛ فان كل حيوان له ست 
جهات: جهة یا هي أمامه [ وجهة] مخلفهاهي خلفه » وجهة نحاذي عينه » وجبة 
محاذي ساره 4 وحهة فوقه 6 وحهة نه ۲ وهذه لمات تثبدل ونتغير سب 
حر کته » وليس ها صفة لازمة ثابتة ؛ واتما الجهة اللازمة الثابتة القيقية هي 
حمتا العلو والسفل قمط. فالعلو 7 فوف العام ۹ والسفل (سحين) واسفل السافاين 4 
وهو اسفل العام 4 وفعره وحوفه )۱( ۰ 

واذا كان الأمر كذلك زم من مباينة الله للعالم أن يسكون فوقه » ولیس 
هناك قي شر هون أن كززيعة نماك لا مین العام ولا يساره ولا ته » 
۲ کلام هؤلاء خارج باعتبار جهامهم الاضافية المتنقلة لا باعتبار الجبة اللازمة 
احطقية, : 


۰ 4 





الوجه السادس أن يقال : هب أن وراء العالم ست جهات » وقالوا يحب 
اختصاصه بالعاو دون غيره كا أنه يهب ان يكون فوقنا . فالاختصاص من الأمور 
النسبية والاضافية قد يكون عى فيه وفي العالم» او لعنی فيه لا فى العام ونی العام 
لافيه (۲) ؛ لالمعنى فى أمس وحودي غيرها . 

وقوله : عتنم أن تكون فسا الجبات والاحياز . لمعنى فيه سبحانه » وهو 
أ اللي الاعلى » وهو الظاهر الذي لا يكون فوقه شىء. فالحاصل أن وحوب‌عاوه 


۰ قال الناسخ في الحاشية : فائدة في تفسير الجهة‎ )١( 


۲۱( بالاصل : » طعنی فيه وف العالم لا لمعنى فره وف العالم ۰ طعنی قره و العالم لا لمعنى 
5 آمر وجودي غيرهما » وهو مضطرب وقد آثبت المعنى الصیحیح المطابق لا في الوجه الثامن ٠‏ 


« سادساآ » 
لو كان للعالم 
ست جهات لم 
بجب أن تكرن 


د جودبة 


» سارها » أت 
کو ا 
العالم مشر وص 
فلا يكون لبعض 
الآحساز حقيقة 


بتميز بها ٠۰‏ 


بت ۲ بت 


هو لمعنى فيه سبحانه بستحق به أن يكون هو الأعلى الظاهر الذى لا يكون 
فوقه شىء » فلا يجوز أن کون فى حة تنانى علوه وظبوره » وذاك لا يوجب 
أن تسكون الجهة وجودية ؛ لأن العلو والظاهور نسبة بينه و بين املق » فاذا قیل: 
حب انون فوفهم ¢ وان يكون غاليا عام »ولا حوز غير ذلك : 1 كك 
فى هذا مارد خي آن د )0 ذلك ثبوت محل وحودي ف فت ا 
وراء العام ست جبات وأن العام كالانسان الذي له ست جہات (۲) لكان 
إعا هو امجاب لنسبة اه شنت اه له الى العالم ؛ لا يقتضى ذلك أن بكرن 
هناك مور وحودرة ؛ فضلا عن أن نسکون + رن ان 


لوجه السابع : أن وجود کونه فوق العالم آمر مشر وط بوجود الما ۽ 
فانه قبل حلق الام لا يقال انه فوقه ولا انه لبس فوقه ؛ إذ العلو والوقية 
هي من الأمور التى فيها نسبة واضافة . وان كان الناس قد تنازعوا : هل عاوه 
وفوقيته واستواءه على العرش من الصفات الذاتية الى وحبت له بنفس داته 
وان كان فيه اضافة ظهر حكما خلت العالم والعرش کایقولون فى المشيئة والعلم ؟ 
أو هو من الصفات الفعلية وأنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه ؟ 
و هو اضافة محضة بینه و بین البرش ؟ ام متضمن لامرن من ذلك ؟ أو للا مور 
الثلاثة ؟ فلا ریب آن‌وجود العو على العرش والاستواء عليه إ۶ | هو بعد 
خلته » ولو قدر ان العام او العرش خلق في حيز آ خرلکان الله سبحانه وتعالی 





عالياً عليه ومستو با عليه حيثث خلق e‏ أنه سیا زد اذا كان ۳ج عیده يه 


00 1 8 5 5 95 0 ا 
وقدرته أو بصر ۵ وتا بیده وعبر داك خوك كن ا كن الله معه 5 





سم مسي سم مم 


(؟) وقي الهامش تكرار « وأن العالم كالانسان له ست جهات ٠‏ 


۱۱ بح 

واذا كان کذاك لم يكن لبعض الاحیاز حقيقة يتميزيها عن حيز آخر 
لأجلها يستحق أن يكون الله فيه ؛ و نا وجوب اختصاصه هوتابع أوجوب علوه 
ولاستوائه » وعلوه واستواءه عبلعرشه ینای أن لايكون عالیاً عليه » فا يفرض 
مرو سو ل متسه و ذلك ها ]ضاف ادلی کم ؛ لان اه مخت 
بن الاخر ؛ لا لصفة ثابتة لاحد الميزين دون الآخر . 

الوجه الثامن : قوله : ولو لا كو ما مختلفة فى الحقائق والاهیات لامتنع (۱) 
القول بأنه يحب حصوله تعالى فى جبة الفوق. يقال : لانسل ذلك » ول يذ كر على 
ذلك حجة » فالنم جرد یسکنی هذه الدعوی . ۱ 

ثم يقال : اختصاص الشىء بوجوب کونه فوق الاخر دون کونه عن عينه 
ارم فلا نامع أو ی فيه د و تا 
کل آمر فیه اضافة بين آمرین کالب والقدرة و كور للك قد بسکون لعنی نی 
الضاف»وقد یکون لمعنى فى الضاف اليه » وقد يكون لعنى فیها کالب والقدرة 
ونحو ذلك يقتغى معنى فى الحب والحبوب » و كذلك القدرة ؛ ولذلك مختصان 
اسی ء دون شىء . 

وأما العم فيقتضى معنی فى الما » لايقتفي معنى فى العلوم ؛ فان ال يتعاق 
بكل شيء لا ختص عوجود دون معدوم ؛ ولا عمكن دونتنم » فالاختصاص فيه 
انما هو فى العالم لافى المعاوم كو كدااك الول عون : 


وم هقی ان سن ل اسان ايدو د الانسان على السطیح ؛ فانه 


هو الذي حرك حر a‏ اوحبت علوم والسطح م تعر 4 فالرحل يكرد تأرة فو فه 


وتارة نحته لتحوله هو دون المطح والطیر اذا حاذی الا سانو كان فوف u‏ 
نم زل حتى صار نحت مسکان هو فيه كان الطير فوقه تارة وحته أخرى لتحول 


)۱ کذا ف التأسيس 5 وی نقض التأسيس وال لا متفع 9 





« امتا » أن 
قق و حبسو 2 
«عسی ق الا ى 
أخرى من غير 
اختلاف فى حدمقة 


الأدساز 


در تاسعا » أن 
ااحباز الموحودة 
التي خا 
حكم الجهات فيها 


« عاشراً » أن 
اختصاص 
أعضاء الانسان 
بأماكنها لعنی 
فيه لا لعنی في 
الحهات 


بت ۰۱۱۵ ب 


الطيردون حوله هو . واذا كانت الامور الاضافية لانستازم وج ود معنىق 
تالقان لقانت التو ان ها نوعو ذلك تكن قسن EES‏ 
قد يكن فى الصفات الذاتية التى فيها إضافة عارضة ها فكيف يكون فى 
الاضافات احضة . فالعلو سو ء كان صفة ثبوتية مستلرما للاضافة » أو كان لا 

مستلرماً للاضافة » أو كان فيه الأمران » أو كان اضافة محضة : يكن فى محققه 


وجود معنى فى العالي تارة وفى السافل أخرى من غير اختلاف فى حقيقة الأحياز. 


وصح هذا : الوحه التاسم ا الاحياز الى لارس ی وحودها كالمواء 
والسطوحات ونحوها قد يعاو علها الحيوان » وتعلو عليه أخرى » وتكون تارة عن 


ينه » وتارة عن ثعاله ؛ مع أن حقائقها فىجميع هذه الأحوال سواء » لم يتجدد ها 


باختلاف الخال فى كو نه عالية وسافلة ومتيامنة ومتياسرة صفة أصلا . فاذا كانت 
الاحیاز التى عل وها ولا بدا 2 لهات مختاف فمها بكونها عالية وسافلة 
ومتيامنة ومتياسرة وهي مع ذلاث لا حدث فما شيء من التغير فكيف يقال : إنه 
ولا کون الأحياز التى هي الفوق والتحت واليمين والیسار مختلفة فى الحقائق 
والاهيات والا لامتنع القول بانه جب حصوله فى جوة فوق ؟ 

وما يصح اا وهو آن رأس الانسان بنش أن بسکون. 
مختصا محة فوق بالسبة الی سار بدنه » و یده لمق ضيب أن تکون مختصة ب 
الى » ویده الیسری تحب أن تسكون مختصة هته الیسری » وصدره و بطنه 
جب ان حختص هه آمامه» وظهره جب أن مختص بجهة خلفه » وأسفل قدمیه بجب 
أن مختص محهة محته ؛ ومع هذا الوجوب العلوم بالاحساس ليس ذلك لاختلاف 
حقائق الجهات التى اختصت بها هذه الأعضاء » ولاختلاف صفاتها ؛ بل هذا 
الاختصاص لايور فى المهات شيئا أصلا » و إنما الاختصاص لعنى فى الانسان 
نفسه ؛ لا لمعنى و 0 ۱ 


0 


الوجه الحادى عشرانه إذا قدر أن الىز والجبة آمر موجود م نسل القدمة 
الثانية 4 وهو قوله : » إن الس بار وا هه آمر مستعن ف وحوده عا يتمكن 
ويستقر فيه » والذي يكون مختصاً بالحيز والجوة يكون مفتقراً الى البز والبة 
فان الثىء الذی عکن حصوله فى الميز يستحيل عقلا حصوله لا مختصا بالجمة » 
ودلك ا وحود موحود مستعن ع ن الله وھ ؛ وان کل ماسواه مفتهر الیه 9 


خالق کل شىء » ور به EY‏ 4 


وقوله : « ان السمی باطمز و 4 امر مستفن فى وحوده ما بتمکن و بستقر 
فيه » قياس تعول عام عدل اي فيه باحر امخلوقات » فان الأجساء الضعيفة من 
من آلواد وامیوان كا لجر والدر والبعوضة ونحوها إذا كانت فى مکان أو حب 
فلاریب نا فد تكون محتاجة اليه وهو مستغن عنها » لكن قياس الله انلالق 
لكل شىء الغني عن كل شىء » الصمد الذی يفتقر اليه کل شىء بالف اوقات 
الضعيفة احتاجة عدل ها برب العالمين » ومن عدها برب العالی فانه نی ضلال 
مبين » وذلك أن أعظم الامكنة العرش » ولا خلاف بين السلمین الذين 
بقولون انه مستو علیه أو مستقر أو متمكن عليه والذين لا يقولون ذلك أنالمرش 
مفتقر الی ال وله غني عن العرش ؛ بل هم متفقون على أن الله بدرته الذى 
بسك العرش وحلة العرش وسائر الخلوفات » هذا معا جاء فى الاثار من‌اثبات 
مکانه تعالى كالحديث الذي رواه (۱) عن النی مت قال : « ان الشیطان 
قال وعرتلك یارب لا رح أغوي عبادك ما رت تیاس ۳ أجسادم» فقال 
ارب تعایی : وعدن وجلالي وارتفاع مسکای لا أزال أغفر لهم ما استغفر ولي » 
وق شعر حسان : 


تعالى علواً فوق عرش اهنا . وکان مکان الله آعلا وأر نا 


(۱) یقول الناسخ بياض ۰ یعنی لاسم الراوي ٠‏ 


« الحادي عشر » 
او قدر أن اخیز 
وجودي لم 
نسلم استغناءه 
عما بستقر فيه 
وافتقار النعیز 


الى ال<مز 


« الائ اعشر » 
أن کشر مما 
پسمی مکاناً 
وحیزاً وجهه 
للانسان أو غره 
مفتقر اليه 


١51‏ بت 


: ان ام والجبة أمر مستفن فى وجوده عما يتمكن و بستقر فيه . 
ا عامة ضرب سا مثلا فى قياس شمولي لیس معه فيه الا محرد ثيل اتمالق 
بالخاوق الضعيف الفقیر » وان كان مرس الجنس المقير. وهؤلاء الجومية دافا 
بش رکون باه » ويعدلون به » ويضر بون له الأمشال بأحقر احاوقات ؛ بل 
ا علیه غبر مرة ۰ فلا روا آن الستوي عل الفالث 
أو اداه أى ار د عنه مکانه قالوا حب أن یسکون الله ایضاً بستغنی 
عنه مکانه تشبما له مبذا الخاوق الماجز الضعيف » ولا رأوا ان الحجر والمدر 
والشحر والائی والذ کر بستغنی عنه حدزه وم كانه قالوا فرب الكائنات مشبه 
بهذه التحيزات فى افتقاره لل م ما هو مستفن عنه » تعالى الله عا یقول الظالون 
ل كم 

نم يقال له فى الوجه الثاني عشر : إن كثيرا ما سمي « مكانا » وحيزاً وجهة 
لانسان مكون مقتقراً اليه ؛ بل لغير الانسان ايضاً . فن قال إن المكان هو 
اسطح الباطن من الجسم الحاوي الملاتي للسطح الظاهر من الجسم الحوي كبطانة 
ص اللابس كان كثير من ن الأمسكنة حتاحاً الى الم سکن كاحتياج القميص 

۳ لا سه » و استغناء ضاحبه عنه . 


و کذلاک« الحدز » قد ذ کرنا أنه راد به حدود الشيء المتصلة به الى حوره 
وهو جوانبه . وتلاك تسكون داخلة فيه » فلا تسکون‌مستغنية عنه مع‌حاجته الما . 
وقد راد به الشيء النفصل عنه الذى حيط به کالقمیص المخيط » وهذا قد يكون 
مفتقر 1 ای لاان كتمهف وقد جار ن مستغشا عنه وان کن مستغنيا عن 
الانسان ۽ لکن‌الانسان لا حتاج إلى حيز بعينه » فلس الانسان مفتقراً الى حبر 
معین‌خارج غير ذاته حال؛ بلو كذلك یلو حوداتحيزها إماحدودها الغيطةبها 


مت ۱۷۷ بت 

ونهايائها وهي منها » فتلك لا توصف بالاستغناء عنها ۰ وأما ماحیط مها منفصلا 
عنها فلس فى ال قات ما حتاج الى حبز بعينه . 

و « اة » فعي لاتكون حبة إلا بالتوحه » فصي مفتقرة ی کونسا 
حبة الى التوجه » والتوجه لا ينتقر الى حهة بعينها حال . 

واذا کانت اتاوقات لا تفتقر الی حبز موجود ء وحمة موجودة » آومکان 
موحود بعينه » وان کان فما مایفتقر الى نوع ذلكعلى البدل » ومایسمی هامکانا 
قد یفتقرالمها » و کذاك مایسی كرا فا منصلا آو منفصلا قد یکون مفتقر 
الببا» و كذللك الجهة مفتقرة المها فى معنی کونها جهة : كان دعوی افتفار 
المتحيزات الحيز مع استغناء اهيز عنه في حق الخلوفات ليس على اطلاقه ۽ بل 
اطلاق ذلك دعوی باطلة » سکیف فى حق الخالق الغى عن کل ماسواه » 
امقر اليه کل ماسواه ؟ ۱۱ 

الوجه الثالث عشر : فوله : والشیء الذی عسکره ن حصوله فى ايز ستحيل 
عقلاحصوله لا فى جبة . يقال له : الأجسام كلها حاصلة فى امز کا ذ كرته . 
افتقول انه بستحیل عقلاحصول كل حر م فى غير جهة وجودية ؟ فپذا لا يقوله 
عاقل ؛ بل بعلل بيدة العقل أن کلم يمكن حصوله فى غير جبة وجودية 
E‏ العا حاصل فىغير جهة وجودية » وماعلمنا عاقلا قال : إن كا 
د ان يكون حاصلا في حبز وجودي منفصل عنه . 

وإذا کان كذلك کان فوله : والشىء الذى یک حصوله فى اللليز 
ستحيل عقلا حصوله لای جهة . التى قد قدم اما وجودية قول معلوم ا 
بسدیمه العقل » متفق على فساده بين العقلاء » وهذا ليس ما تخفى على مره تام : 

فعا الرجل غلط آو خالط فى القدمین ؟ فانه قد ممم وعلآن الج م لایکون 


الا متتديزا فلابد 8 لانم من حيز : € کی حازہ جهة » وفد فر ر 9 هذا 


« الثالث عشر » 
أن كل جسم 
يمكن حصوله 
في غير جهة 
وجحودية 


0 الرابع عشر 1 
أنه قلب القضءة 
فيالتحديزو!اتجيزر 


بالافتقار الى الغير 


- ١١8 ب‎ 


ان الجهة أمر 0 ف رکب أن كل جسم يفتقر الى حير وحودي منفصل 


عنه » وهذا الفلط نشا من جبة ما فى لفظ « ۷ » و« الجبة »مرن الاجمال ‏ 


والاشتراك » فيأخذ آحدها ععنی و سمیه بالاخر ء 3 با من ذلك الأخر المعنى 
الاخر » فی‌کون عنزلة من قال : الشتری قد قارن زحل » وهذاهو الشتری‌الذي 
اشتری العبد » وقد قارن البائع » فیکون البائم هو زحل . أو یقول : هذه الثربا 
والثریا قد ا و کن هذه الثربا قد قار نما سيبل و ودا 
ومن المعلوم 9 الجهة التى نصر ۹ وجودية وهي مستغنية عن اماصل فا ليست 
هي الح الذى بحب لكل جسے 


یوضح ذلك الوجه الرابع عشر وهو أنه قال : إن المسمى با یز وا جة آمر 
مستغن فى وجوده عا يتمكن و بستقر فيه » وأما الذى يم كون مختصا باطیز 
والجوة فانه یکون مفتقراً الى الز والجهة ؛ فان الشيء الذى يكن حصوله فى 
از يستحيل عقلا حصوله لا حتصا بالحبة 


وذلك يقتضى ان الشیء الذى عکن حصوله فى اطبز يستحيل عقلا حصوله 
فى غير حيز وجة » فیسکون محتاجا الى لحز والجهة » وقد قرر أن المسمى بالحز 
والجهة أمر مستفن فوجوده عا يتمكن و يستقر فيه » فیکون ایز والجهة مستغنيا 
عن ال ارج » وذلات یقتضی آن العحیزات بأسرها مفتقرة ال احیازها » 
وآن آحیازها الق یستحیل عقلا حصسوطا و مستفنية عنها»؛ ومر ‏ 
لملوم لكل عاقل أن حيز الج 
مستغتياعن الجسم » وعذا هو الذي يستحيل عقلا (1) حصول امتحيز بدو »> 





5 امر قاكم به 5 حتاج اليه » لیس هو 


فأنه ستحيل حصول متحير دون نيز 6 وکل SSE‏ متحير 6 وحصول 


١ ولعلها تكرار من الناسخ‎ ٠ بالاصل زيادة كلمة : هو‎ )١( 


.۷ ات 
المتحيز بدون التحیز محال ؛ وهو مثل حصول اجسم او حصول للقدور بدوت 
تقدر (۱) او حصول المیز بدون المبز . وأما کون التحمز یستحیل عقلا حصوله 
فى غير حيز وراه هذا التحيز فالعقل يع خلاف ذلك » فيعل أن التحيز لا يفتقر 


الى حبز وجهة غير هذا التحيز الذى قم به . 


فظیر أنه ناقض ما بعل بالمقل خلافه بأن العقل يمل افتقار التحيز الى حيز 


منقفصل عنه ؟ بل يفتقر الى حمز هو مُبايته التى حيط به . فقلب القضية » وحعل 
لحز التفصل الذى هو للحيه مستغنياً عن المتحيز 6 9 امتحيز يستحيل عاد حصو له 
وو و ن طلان ل ا 
و ع باز والجهة لکان مسق ای عبره 
وتکام على « الباینة » فنقول : 
اه الام عقر ری و ان با وراه r‏ 
الى غيره . لفظ حمل قد تقدم السکلام على نظیره غير مرة » وهو أن لفظ «الغير » 
عند كثير من الصفاتية أو | کثرم منهم اضايك : هو ما جاز مفارقة أح دما 
الاخ بزمان ۳ مان 3 وحود 5 ۳ حار ودود أ رها دون الاخ 6 وعند 
كثير من نفاة الصفات ومثبتها : ما حاز الع[ بأحدها دون الاخر . ها الذى ترید 
بلفظ الغبر نی قولك : لو كان محتصاً بالميز واطمة لكان مفتقراً الى غبره ؟ 
إن اردت به : اسکان مفتقرا ای ما جوز وحوده دونه فهذا باطل » فلیس 
فى الوجودات ما جوز وجوده دون الله » وعلى هذا التقدیر فیمتنم افتقار الله الى 


)۱ كذا بالأصل . ولعله :. و تحسم ۰ 


« الخامس عشر » 
ان اراد تالغر 
ما يجوز مفارقنه 
مشع الافتقار 
اليه ۰ وان عنی 
به ما يجوز 
العلم بأحدهما 
دون الآخر فهو 
حق 


سے ١١6‏ مب 


۱ غيره لامتناع )۱( الغير الذي حور وجوده دونه 17 عتمم افتشاره ا مدله 
لامتناع مدله 4 م حوفه من ده لامتناع بذهم 6 فالفقر والحاحة واه ای 


۳ الستعق عله محال )0( 0 هذا ۱ ان ] اراد وحود ذلك الغير دونه . 


وان اراد وحود الله دون ذلك الغیر فیسکون الى انه معتقر الی الف الذي 
جوز وحود ره دونه » وهذا سم بين النقیضین ؛ فانه إذا کان هو سبحانه 
بو دونه ۸ يكن مفتقراً اليه » واذا كارن مفتقراً اليه لم يكن سبحانه 
موجودا دونه . فقول القائل : انه مفتقر الى الغبر الذی یوجد دونه . مثل قوله 
منتقراً الى ما هو سبحانه وتعالی مستغن عنه » وذلك مشل قول القائل : مفتقر 
لا مفتقر » و یستغنی لا إستغنى . 

کذلك ان آراد افو ما غو ر مفارقته ف بزمان او کان أو وروا 


الذي هو من وازم وحوده كالصفة الذانية اللازمة له أيه ار ةه مان ولا ۰ ۰ 


وقد ذ كرنا أن الىز الوجودي براد به حد الشيالمتحيز الذي بحو زه . وبراد 
به شىء منفصل عنه محوزه » والله سبحانه ليس هو بل ولاغيرهمن الخلوقاتمنتقراً 
الى حيز وجودي بالمدنى الثاني . وأما البز الوجودي بالمعنى الأول فمذا لاوز 
أن يفارق التحیز لاف زمان ولا فى مكان ولا وجود إلا إذا فرق ذلك امتحسيزء 
وحينئذ فلا کون هو إياه ؛ مع أن الله سبحانه د لامجوز عليه التفرق 
والا تقسام 5 ۱ 

فان ارد بالغير هذا العی كان التقدير لو کان ختصا بالنيز والجبة لكان 
منتقراً فى وجوده الى ماهو لازم اذاته لاعوزمفارقنه له ولا انفصاله عنه» وهكذا 

ر كلمة : لامتناع ۰ مطموسة باباصل + وهي الراد » ويدل عليه ما ياتي ٠‏ 


(۲) وقي الاصل كلمة لم تتضح : ( عاله ) ٠‏ وتكرار في الهامش : والفقر والحاجة عما د أن 
والعنی مستقم بدو نه ۰ َ 


جھ امد 


> جميع الصفات الذانية » فیسکون العنی کا لو قيل.: لو كان له صفة ذانية لكان 
مفتقراً البها افتقار الوصوف الى الصفة » وهذا من شبه نفاة الصفات التي يبطلبا 
هذا المؤسس نفسه كا تقدم الكلام عليه . وهذا أحد الوجوه التي ذکرها نى حجة 
نفاة الصفات فى نهايته فقال : « الثالث » عالية اله وقادريته لو كانت لأجل 
صفات قائمة به لكان البارى محتاجاً الى تلك الصفات سکن الماجة على الله حال 
فبطل باتصاف ذاته بالصفات . فقوله : لو كان مختصاً بالحيز والمهة لكان مفتقراً 
فى وجوده الى ذلك مثل هذه سواء إذا فهم أن الميز الذى یازم التحبز هو امر 
لازم له ليس شيئا منفصلا عنه » وأن المتحيز لایفتقر الى حيز موجود منفصل عنه 
بضرورة العقل والحس واتفاق العقلاء » وقد تقدم الكلام على مثل هذه المحة 


ت 





هر سه . 


وهي مثل قوطم : يستلزم القر كيب والكثرة الوحبة لافتقاره‌لی آجرائه .. 
وقد قال هو : قوطم بازم من اثبات الصفات وقوع الكثر ة فى الحقيقة الاطية . 
فتكورث تلك المقيقة ممكنة . قلنا : إن عنت به احتیاج تلك القيقة 
الى سبب خا رجي فلا یازم؛ لاحتال استناد تلك الصفات الىالذات الواجبة لذاتها. 
و إن عنيتم به توقف الصفات الخصوصة فى ثبوتم ا على تلك الذات ‏ المخصوصة 
فذلك مما نلترمه فأين امحال . قال : وايضا فعندهم الاضافات صنات وجودية فى 
الخارج فیلزمک ماالزمتمونا » ویازسک ایضا فى الصورة المرتسمة فى ذاته مر 


الفمولات مالژمتمونا . وحن قد بينا أن هذه الأمورلست غيراً له مبذا الاصطلاح 


ولا 2 أن شال : هو مفتهر الى غيره . 
وأما إن آرادبالغیرین مايجحوز الع بأحدهما دون الآخر .فنقول: ثبوت هذه 
الان ى حق ال تعالی متفق عليه بين اامقلاء » معلوم بضر ورة العقل» فلابد منه 


فى كل موجود ؛ فانه يع ثيء م يعلم ثيء | خرءفان كان ثبوت هذه الأمور 


« السادس عشي » 
أن الشیتّین‌الذین 
لا بوجد آحدهما 
الا مع الآخضر 
لا يوصف 
أحدهما دالافتقار 
الى الآخر دون 
العكس 


س 
مستلرم ا الغير فهذا اللازم على كل تقدبر 4 ولكل العقللاء 4 وحنل 
فلاب‌کون محذوراً مبذا التفسیر . 


فظیر أن قوله : لكان مفتقرا فى وحوده الى الغير . ما منع الملازمة او منم 
انتفاء اللدزم» وذلاك سس اشتراك ل الغیر بصر وره العقل واتقای المقلاء > قان 


الغيرإن عنى به ماجحوز مفارقته فى وجود او زمان او مكان منعت المقدمة الأولى 


۱ وهو فوا ۱ را مفتقراً ل عبره : قان ایز اوحودي الدي بارزمه لیس م و 


مفارقته له . وإن عنى بالغير مامجوز الما اغا دون الاخر فتبزت هذا ق حق 
الله معلوم بضر ورة المقل واتفاق المقلاء وان كان فم من لایسمیه غير . 
فالقصود هنا المعنى دون الألفاظ » فتسکون القدمة الثانية باطلة بضرورة العقسل 


واتفاق العقلا . 


2 


الوحه السادس عشر : يقال له : ماتعی بقولك : لكان مفتقرا فى وحوده 
ال الشبر . فان الافتقار المروف عند الاطلاق ان یبکون القن ا الی ماهو 


مستعن عه كافتقار العید الى ا 5 


وأما الشيشآن‌اللذان لابوجد احدها إلا مع الاخر كالموصوف وصفته اللازمة 
أو القدر: » وقدره اللازم له » و كالأمور المتضايغة مثل الأ بوة والبنوة والعاو 
والسنل ونحو ذللث : فهذه مور لاتوصف بافتقار آحده إل خر دون ان 
كن ذا قيل كل منها مفتقر الى الاخر كان عنزلة قول القائل الشیء مفتقرالى 
شه ‏ والعنی أن آحدها لایوجد الا مع لاجر 6 ان ال لا کون سود 
الا بنفسه » فاذا كان موف كان الفاعل له لنفسه والفاعل لأحدها هو الفاعل 
لا خر واذا كان ذلك هو الخالق ل يكن سيحانه مفتقراً الىخير ذاته » و إعا 
المعنى أنه واحب الوجود بنمسه » ووحوده لازم از وم لا کنر عدمه ع 57 


الأمور لازم للاخر زوم عکن معه دم . 


د ۲۰( 


وإذا كان هذا العنی هو الذى يمكن أن راد بلفظ الافتقار هنا » فیکون 

العنی لو كانله صفة ذاتية لازمة له او لو كان له حبز لازم اسکان‌ملازم له لابنفاك 

عنه » وحينئذ فیتحد اللازم ولللزوم » ويكون هذا من باب حصیل الساصل » 

كا لوقيل : لو كان واجباً بنفسه لكان مفتقراً الى نفسه » والمعنى أن نفسه لازمة 

لنفسه لژوماً لای‌کن عدمه ؛ فاعا تغاط الأذهان هنا وحصل الشمة عند كثير 
من الناس والوهم فى قلومهم لانى لفظ الافتقار الى الغير من امحذور . 


وهژلاء عه الی هذا ندا فاستعماوه نی قزر المنی المروف نی الفة رن" 
زوم صفاته له افتقاراً الى الغير » فلما عبر وا عن المعاني الصحيحة بل المعاني لتق بعل 
بضرورة العقل ثبونهانی فس الامر بل لایستریب نی بوتها آحد من العقلاء 
مادام عاقلا عبروا عنها بالعبارات المشتركة احملة التى قد تستعمل فى معاني فاسدة 
بحب تاز یه البارى سبحانه وتعالى عنها کان هذا الاشراك ما اش رکوا فيه (۱) 
بين الله وبين خلقه » وهومن نوع شر كهم وعدم بالل حيث اشر كوا بین 
لمایی الواحبة ق والممتنعة عليه فى لفظ واد ثم فوا به مامحب لله » وكانوا 
مشر كين معطلين فى المایی » کا تقدم التنبیه على ذلك غير مية . 





عنزلة من سمى رحمان المامة : ( الرحمن ) وجعل يول للناس أنا كافر 
بارهن » بوهمهم انه رحمان العامة » وهو کافر بالر-من الذى على العرش . أو منزلة 
من الى الاوثان الالطة والاله » وجعل یقول للمژمنین : قد عبسدت الاله ودعوت 
الاله وما يعنى به الوئن » أو عنزلة الله اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهو 


يعنى السكفر باله (۲) فهذا الثل نظير مافعاوه من تسميته لا اثنته الله لنفسه بأسمائه 





٠ وقي الأصل الاشتراك ۰ عما اشتركوا‎ )١( 
2 كذا بالاصل ۰ ولعله : أو بمنزلة من سمى الله اللات والعزى ومناة الثالثة الاخری‎ )۲( 
٠ وجعل يقول كفرت باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهو يعني الخ‎ 


هؤلاء سموه 
مفتفرآ اذا أانبنت 
له هذه الصفات 
تلبيسآ و تنفرآ. 
کمن سمي مدا 
مذمماً وساحر 1[ 


۱۱۰۵ . ك 


و اا رأسماء باطلة من الفتقر زارو ىداك ¢ م جعل يشول بفزه ان تعالی عن 
أن یکون مفتقراً الى الغبر . وهو مثل من يسمى نبیه مهدا مذماً » ثم یقول : 
العنوا مذما » وهو ا عمد ولس امم . 


مر ن ازج وان وه مر ١‏ الى غبره إذا ثبت له هذه ل مت ات و کا سی 
لشر کون عدا مذما لما دعام الى توحيد 5 


وهذا حال فریق من خالف سلطان‌اللّه س الذى بعث به رسله وسبی‌سبحانه 
الأشياء ما نستحقه من الأسماء ‏ من أهل الکفر والبدع (۱) التى تشتمل على 
ماهو من الامان وماهو من الکفر ؛ فانپم بسمون الاشیاء بأسماء تتضمن مدا 
وذما ونفياً واثباناً » وتلك الأسماء سموها هم وآ باه ماانزل له مها من ساطان» 
وذلكمثل تسمية الکفار ال ي مت شاعر | » وساحراً » وكاهنا ومجنونا ءوذلك 
لنوع شمة تدا راعيا عا آظهره من البینات ؛ فاما رأوا الفرآن کلام موزونا شمنوه 
اشع الوزون . ور وا ال رسول بر بالغيوب عر روح بزل اليه بها فشهوه 
بالكاهن الذي ګر بكلمة كدت معا مر 0 عن روح شيط الي ل 
عليه مها . ورأوه يزيل مافى النفوس من الاعتقادات الفاسدة والارادات الفاسدة 
الى الصحيح التي فطر الله عليه فشبهوه بالساحر الذى بغر الأمر فى ادرا كاتهم 
وحر كاتمهم حی يعتقدوا السیء مخلاف ماهو عليه 4 و محبوا ۳ افضوه وسغضوا 
oa‏ او دن ذا مخالف عادات م ات مانا برد عليه موه 


الجنون الذي خر عا يعرف فى العقل ومايذم عليه . 


٠ فسمى الأشياء بالأسماء التي الخ وبهذا يستقيم الكلام‎ : EAT نقص‎ IS 
والله أعلم‎ 


۱۱۵ شه 


كذلك يسمى أهل البدع لمن [اتبم] (۱) سبيله الذين قال فيهم : ( قل هذه 
سبیل وال فغ بصيرة انا ومن اتبعنی » وسبحان اف وماآنا من‌الش رکین) 
باسماء باطلة كتسمية الرافضة لمم « ناصبة » مع حبتهم آهل البيت وموالاهم » 
تشبهها هم [ عن ] يبغضهم ويعاديهم ؛ لاعتقادم أن لا ولا ية هم إلا بالبراءة من 
الصحابة » وزعموا أنهم كانوا يعادونهم . 


و كتسمية القدرية هم « مجبرة » مع كونهم يعتقدون أن العبد فاعل حقيقة 
وله ارادة وقدرة » تشبسها عن بسلب العبد الفعل و حعله كالججادات التى لا إرادة 
لها ؛ لما اعتقدوا ان الله خالق کل شىء وهو خالق العبد وصفاته وافساله . 


وكذلك تسمية الجهمية لهم « مشمة » مع كونهم يعتقدون ان الله ليس 
كثله شىء فى صفة من صفاته اصلا » نشبا هم بالممثلة الذين علوت الله من 
جنس امحلوقات ؛ لما اءنتق دوا أن الله موصوف بصفات الاثبات التى جاءت 
ا الیو انت: .. 

وأما فى « الذم » (۲) فتسمية الکنار أصنامهم : الاله (۳) وتسميتها اللات 
والعدى ومنات الثالئة الأخرى » وما فى ذلك ها من معنی الميبة والعزة والتقدیر . 

و کذلك تسمية آهل الدع لأنفسهم بأسماء لا یستحقونها كا تسى 
الحوارج انفسهم : « المؤمنين » دون بقية أهل القبسلة » ویسمون دارم : 
« دار الطحرة » . ۱ 

و کذلك الرافضة نسمى اهلا : « المؤمنين » و « اونا ۳ 6 دون شية 
اهل القيلة . 

(۱) بالاصل بیاض یتسم لكلمة ۰ ولعلها الثبتة بين هذین القوسین ٠‏ 


(؟) لعلها : والدح ۰ يعتى لاو ثانهم وعقا دهم وطواثفهم ۰ 
(۲) لعلها آلهة ٠‏ 


اوثائهم وعقائدهم 
وطوائفهم بالأسماء 
الحمودة » وهي 
تسمية باطلة 
ونان فاسد 


« السابع عشر » 
آله اذا كان 
كل منهما تمتاج 
الى الآخر فكل 
منهما واجب 
الوجود 


د مت 
وكذلك الجومية و حوها (سمون انفسمهم » الوحدین « ۹ و سمون نشی 

الصفات .2 تو حید ۳ ¢ . ۱ 

وسعی المعمزلة ذلك : ( و 6 واسعی الشسکنذیب بالقدر 0 ع_دلا 4 
ونسمی القتال ف الفعنه 2 الامر بالعر وف والنهی عن المسكر 

وكذلك تسمیه الصابئة لعلومهم ۱ 6 » الک ۳ رال که 
الحقيقية »أو « 9 اليقينية » مع أن فبها من الجهل والشبه والضلال 

و 9 یت یر : e‏ ۳ حاصة ای » و" الحققين» 


وما من ر ٠‏ الأسعاء الباطلة فى اد والذم 7 ولايد اس 
شمة يشتبه فما الشی بغيره ؛ بل قد يفعل البطلوت اعظم من ذلك كتسمية 
بعض اازنادقة لتفقرة السحد « اسطیل البطالین» وهذا کثیری من یسی الق 
اس الباطل > والباطل باس الق . وتلك كلها 5 سموها هم و آباء هم ما أنزل 
اله مها من ساطان » و إتما فعلوها لنوع من الشبه التى هيقياسفاسد [ کشبه(۳)] 
الميعنة وقیاسهم آنا 50 O‏ سووا 


لأجل ما هو به مستحق الد والثناء والجد وهو الغنى الصمد موه لاجل ذلك 


مفتقرا الى الغبر » وهذا منم با ول ل 


الوجه السابع عشر قوله : الفتقر فى وجوده الى الغير يكون بحيث يلزم من 
عدم ذلك الغير عدمه » وکل ما كان كذلك كان مكنا لذاته » وذلك فى حق 


6 بياض مقدار كلمة ٠‏ ولعلها ما بين القوسين ( كشيه ) * 


۱ 


بقال : اذا كان الثىء مفتقراً الى شيء آ خر مستفن عنه وأنه یکوت 





عت م من ن عدم ذلك الثای عدم الأول ء أ ولاوحودللاول إلا با ا 
وما کان کذك فانه سکن ذانه . 


١ 


لكن إذا كان الثانى غير مستغن عن الأول » بل كان الاي مفتقر 
الى الأول حیث يلزم من عدم الأول عدمه ل يمسكن أن يجمل الأول ممكنا 
لافتقاره الی الثایي ,ور من أن سل الناى مکنا لافتقاره ال الاول » وحینتذ 
محب دشوها حيبأ فق وجوب الوجود ا ثبت أن کلا متها حاجته الی الاخر 
کاجة الاخر اليه » سکیف والوصوف هنا الستارم للصفة . 


وذلك بظیر بالوحه إلا 
ع عنه بل ما تغاير فى العلل » وان الافتقار الراد به اللازم » فی‌کون المعنى 
أن الوصوف مستارم الصفة » ومعنى افتقاره الها أنه لا يكونله حقيقة أولا يكون 
على ما هو عليه الا اء وأنه يلزم من عدمها عدمه ؛ لكن تلك الصفة أيضاً 


من عشر وهو أنه ود عرف أن الغبر هنا يا يعنى الغير 


یلزم من عدم الوصوف عدمها » ولا حقيقة لها ولا وجود الا بالوصوف » و کونها 
تستازم الوصوف وهو افتقارها الى الوصوف ابلغ من کون الوصوف مستلزما 
ها واذا كان كذلك كان الوصوف واحباً لوجود » وم يكن يفتقر الى شى 
منفصل عنه ؛ ولكن معنى حاجته استارامه للصفة التی هي مستلرمة له » وهذا 
حق » وهو غير مناف لوجوب الوجود ؛ بل لا کون وجود واجب ولا غير 
یلا رل 


الو حه لتاسم عشر : أنه و فرض ان ذاته مستازمة لشىء منفصل عنه من 








من حار 3 غيره لكان حیت بلرم من عدم ذلك اللازم از اه النفصل عون عدم 
د وم الذي هو ذاته » 3 م يقل اذ من الاق 3 رب اعالین مفتقر "1 


« النامن عشر » 
اذا كان معناه 
ان الموجود 
ی 
فهذا لا بنا 
وجوب الوجود 


« العشرون » 
أن الیل واخهه 
لازنين له 
فلا يكون مفتقراً 
البهما 


« اخشسادي 
والعشرون » 
لا نسلم ان 
ما ذکره من 
تقد بره ومساحته 
بدل على امکانه 


١58‏ نس 
ذلك الى ما یسکون عنه » ولا على قول القائل بالتعلیل والتولید الذين منهم خرج 
اكلم بواحب الوجود ¢ فامهم يثولون إنه عله تام ۵ مستلزم وحود معاؤله الذي ۱ 
هو السال الذي تولد عنه “ ومع هذا فهو واجب الوجود ليس ع‌کن الوجود 


ولا فتفر ای عبره ۰ 


الوجه العشرون قوله 8 ان الس پیز والجهة 1 مر در كافون الاجا 


والأبعاض ¢ لانه عسکن تقدیره بالذراع والشبر ) فعا کن کذلك كان مفتفر أ 
الى غيره » مسکناً لذاته » فالمفتقر اليه أولى أن يكون ممكنا . 


يقال له : قد تقدم أن الميز الوجودي الذي يقال إن ذات الله مستازمة له 
ليس هو شيشا منفصلا عنه حتی يقال إنه مركب من الأجزاء والأبعاض أم ليس 
مر كب » وهذا الوجه إنما هو إقامة دليل على حيز وجودي منفصل عن الله تعالى 
مثل العرش . والنازعون له یقولون : اٍن ذات الله [ لیست (۱) ] مستازمة لوجود 
حيز وجودي منفصل عنه » وإبما قد يقول من يقول منم : إنه يكون على 
العرش » [ أو يأني ] (؟) فى ظلل من النهام » أو كان قبل ان يخلق العرش فى 
عماءء وهر السحاب الرقيق ؛ اسکن ۸ یقولوا إن ذلك لازم له ؛ بل هو من 
الأمور الجائرة عليه » فلا يكون مفتقراً اليه . ا 





الوحه الحادى والعشر ون ۱ انه ادا قال قائل : انه بد من حار وحودي 
غيرذاته الام أو غيره » او الخلاء عند من يتخيل انه موجود فانه قد يقول : لال 
أعا ذ كره من تقديره ومساحته يدل على إمكانه ؛ فان هذا هو الأدلة الدالة على 


)١(‏ هذه الكلمة سقطت على الناسخ لوجود تكرار عنده طمس عليه 2 ويدل على ذلك 
بقية الكلام ٠‏ 


(۲) دباض بالاصل مقدار كلمة ولعلها ما بين القوسين ٠‏ 


ع ۱۱ 
إمكان (۱) ذوات القدار » وقد تقدم بيان بطلانه » وأنه لم يقم على ذلك حجة لما 
ذ كر أدلته على أن کل متحبز و کل ج فو کن ۰ 


الوجه الثانى والعشرون أنه إذا قدر أن ذلك ممكن لذاته فانه لابکویت 
الا مفتقراً الى له ؛ لأن كل ماسواه مفتقر اليه وغايته أن تكون حقيقة الرب 
مستلرمة له » ويكون افتقاره اليه كا يقال من افتقار الموصوف الى صفته » واکثر 
مايقال إنه مفتقر اليه كافتقار العلة الى معلولها الذي هو مفتقر الما » يعنى أن العلة 
لاتكون موجودة الا بوجود معلوا » ومعلولها هو مفتقر الها جمل العلة الموجبة 
بنفسها مفتقرة الى معاوها حاصله أن وجوده لایکون إلا مع وجوده » وم 
لا وی أن كوت وای اجون كنا 


۳ 





اوجه الثالث والعشر ون قوله : والفتقر ال المسکن بذاته اول أن بسکون 
مكنا لذاته . فیقال : إذا كان معنى الفقر مایمود اليه حاصل کلامات وأن معناه 
أن الواجب بنفسه مستازم لوجود ماهو مکی بذاته » وهو الواجب لذللك المکن » 
وهومع حاجته اليه هو الوجب» فیکون حقيقة الامر أن الواجب بنفسه اوجب 
أو أوجد ماحتاج اليه . وهذا لایوجب أن يكون محتاجاً الى ماهو مستفن عنه» 
ولا أن یکون مکنا ؛ بل لایوجب حاجته ال ماهسو غبره » لان ذاته (۲) هي 
الوجبة لکل‌ماحتاج اليه » فلاحاجة به الى غيره محال . هذا مع تسميتنا هذه!امانی 
حاجة وافتقاراً على مازعمته » ولكن لوكان محتاءاً الى ممكن مستغن عنه بوجه 
من الوجوه کان فیه امکان . ااا کان ذلك الامر غا الیه من کل وحه 
غير مستغن عنه فالماجة الى مالایقوم الا بنفسه كالحاجة الى نفسه “ وذلك لاینافی 
وجو به بنفسه ؛ بل حقيقة الواجب بنفسه أن لايستغنى عن نفسه » ولايكون الا 


ي 


(۱) ف الأصل : عل آن مکان ۰ 
)يس دالاصل : لاراداثه ۰ 


«اللاتي 
والعشرون » اذا 
قدر انذلكممكن 
تذانه فلا بكون 


الا عفتقراً الى الله 


د اللالثتث 
والعشرمون » 


بئنفسه أوحب 


ما یحتاج الیه ۰ 
وهذا لا بناق 


وجوبه بنفسه 


»ا الراسع 
والعشرون » ان 
خصومه اذا 
قالوا باثبات 
حبر وجودي 
ازلي فليس 
خارحاً عندصم 


عن هسمى الله 


د الخكاسامهس 
والعشرون » أن 


بجمعوا على آنه 
قدبمة 2 وامًا ٠٠‏ 


12 ات 


بنشه» میت ذلك فقرا الى نفسه اوم سمه . وهده الححة نود قل م 
علمها فلمذا مختصر ال کلام علمها هاهنا . ۱ 

الوجه الرابع والعشر ون : فوله فى ( الثالث ) : لو كان الباری أزلا وأبداً 
ختصا بالحيز والجبة لكان الىز والجهة موجودين 7 الازل » » فارم ات قديم غير 
الله > وذلك عا ل بأجماع اللا مین . 

يقال له : هؤلاء إذا قالوا بأنه عص یز وجسودي ازل وأبذاً فليس ذلك 
عندهم شیثا خار ج عون ی الله كا أن ا لحز الذى هو نبايات المتحيز وحدوده 
الداخلة فيه ليس ا عنه بل هو منه » وعلی هذا التقدیر فكو ن اثبائهم 
تومه ارا کاثبات سار الصفاتية للصفات القدعة من علمه وقدرته وحیاته» 
لافرق بين نحيزه و بينقيامه بنفسه وحیاته وسار صفاته اللازمة » وا لىز مثل اطیاة 
وال ؛ بل أبلغ منه فى لزومه للذات » كا أن هكذلك فى سائر التحيزات » فاسیز 
الذي هو داخل فى التحيز الذی هو حدوده وجوانبه ونواحیه ونهاياته بلغ فى لزومه 
ذاته من بعض الصفات » کالسمع والبصر والقدرة وغبر ذلك . 

م إن هذه المحة الى ذكرها من وازم اثبات فدرم غير الله تنا مسمهورة 
من حجج النفاة للصفات » وقد ذ كرها هو فى نهايته فقال فى حجتهم : «الرابع» 
الصفات القدعة لابد وان تتكون مساو ية للذات القدعة فى القدم » وذلك عقتضی 
الاشتراك فى اللقيقة » ولايستحيل أن يكو 5 لذات صفات توت ؛ لكن هذا 
الوضع لاحتاج الى ذلك ؛ فانه احتج على نفي قدم غير ال ۳ السلین فيكون 
الوا فك 


لوجه انامس والعشرون : وهو ان السامین (۱) لم تجمعوا على أنه ليس الله 


صفة قدعة بل عامة أ هل القبلة على اثبات ذلك ولكن (۲) ) اجمعوا على انه لبس 





)١(‏ بالاصل : المسلمون 
(؟) هذه الكلمة غير واضحة في الآصل ومعناها صحيح ۰ 


ی ۱ .تن 


وما هو حارج من مسمی ای وهو الامور الخلوقة شىء فليم 8 وین هدامن هذا ١‏ 
فهذا الاجماع إعا يلرم لوقيل إن هناك حيزا وجودياً خارجاً عن مسمى الله تعالى 


دص دز لا واا 


لوجه السادس والمشرون : أن احتحاجك فى هذا بالاجماع لایصح ؛ فانك ‏ 


قد حکیت نزاع المسامين فى أن الباری هل هو متحیز وختص ماز وجهة » 
وفررت ان ا لحز امر وحودي »© فتکون ود حکیت ازاع السلین فى تبوت ی 


قدي مع الله ۽ بل قد يقال : حکیت اختلافهم فى ثبوت حبز تدم وجودي غير 


الهايو ا امكيف اختلافهم فى ذلك لم ير أن تحکي إجماعهم على نني قديم غير 


۷ اق هر 


ی 


وتقرير هدا فى الوحه السابع والعشر ن 0 يقال : هذه المحة فى أولما مينية 
عل ا ا وجودي » و بذلك أبطلت المنازع لك فى أن الباري متحسیز » 
فلا لو اما 9 کین از وحودياء أم لا . فان کان اطیز بتري ققد مت 
تنازع الأمة فى ثبوت قدي غير الله معه ؛ لأن النزاع فىتحيزه معلوم مشهورء وأنت 


إنما قصدت الرد على الخالف فى ذلك . وإن لم يكن الم وجودياً بطلت المحة 


ا » وعلى التقديرين لايصح أن تحت بالاجماع على نی قديم غير الله تعالى 


مع حكايتك انملاف فى أن الله متحيز » و بتاك المححة على أن الميز أمر وجودي 
بل إن كان ماذ كرته من المزاع نقلا سميحاً وماذ کرته من المحة حیحة فقد 
لنت أن 2 الامة من يقول شوت ددم غير ان . وان م كه حا بكل 
الاستدلال من و 


خسج بمضمون الافظ ؛ ولسكن لماعل من مذهب الامة ان ان خالی کل ثیء 


« السادس 
والعشرون » أن 
احتسطاحطه 
بالاجماع هنا 


لا بصح لانسه 
قد حكى الخلاف 


0 السابنسم 
والعشرون ¢« 


ان العیز ان 


كان عدهيا بطلت 


الحجة من أصلها 


» اللامن 
والسشرون » أن 
نفي قديم مع الله 
لم ينقل لفظه 
عن السلف فلا 
بحتج بمضمونه 


« التاسسع 
والشرون » أن 
کونه مبان عن 
العالم لا يقنفي 
وجوداً آخر. غير 


ذاته بفتقر المه 


الرازي يلزه 


العالم المتحيز 
أن يكون مفتقرا 


الى شبیء موجود 


فالخالق اولی 


ا 


ون العالم حدث ذكر هذا اللفظ تقلا لذهبهم بالمعنى . وإذا كارف كذلاك 
۱ يكن هذا متناولا لموارد النزاع بين الامة . ۱ 


الوجه التاسم والعشر ون أنه آورد من جبة النازع انه لايعي بسکونه مخقصاً 
بالميز والجبة لا أنه مباينا عن العالم منفر داً عنه متازاً عنه » وکو ن هکذاكلایقتضی 
ونوا | خر سوی ذات الّه تعالی » فبطل قول؟ لو كان فى الجبة لكان مفتقراً 
الى الغير . وهذا کلام جيد قوي كا قد یناه فى مامضی أن الميز لاخلاف بين 
الناس أنه قد يراد به مالیس حارج عن مسمی الذات ‏ وان موّلاء النازعی 
لايقو 5 ان م الباري و هو داخل ۴ مسد سه ۹ او و شا 
عنه ۽ فضلا عن أن يكون الرب مفتقراً اليه ؛ بل كلا سواه فانه محتاجاليه » وقد . 
قرر هم ذلك الما » فقال : 


والذى يدل على صحة ماذ كرنا أن العام لانزاع فى أنه مخقص با ليزوا هة » 
و کونه ضما ياوا ية لامعنی لها إلا کون البعض متفرداً عن البعض تار 
عنه » و إذا عقلنا هذا المعنى ههنا فل لائيموز مثله فى کون البارى مختصا بالميز 
والجهة . وهذا کلام سديد » وهو قياس من باب الأولى . 


ومثل هذا القیاس پستعمل ی حق لله ال عدو کدرا ورد به الکتاب 
والستة واستعمله سلف الامة وبا كقوله تناك : (ضرب لک مثلامن آنشسک 


.هل لک یک ما ملكت يعانم من شر ركاء فم ما رزقنا م و م فيه سسواه خافونهم 


کینتک 5-5 ( الایة 4 وقوله : : (آم له البنات ولک لبون ) وقوله J‏ أصطق ۱ 
البناث عل الینین ) وقوله : ( واذا بشر حدم بالانی ظل وحهه و وهو 
کظ ٠.‏ لد اری من القوم من سوء مانشر ره أعسكه على هون آم ردسه ق‌التراب 
۱ 
آلا ساء ماجکون . قلذین لایومنون بالاخرة مثل الوم وئه الشل الاعل > 


ست ۱۵۲ بت 


وهوالعزیز الک ) وقوله : ( ويجعلون لله مایکرهون وتصف السنتهم الكذب 


أن لهم الس 4 لاجرم ۳ هم النار وم مفرطون ( 7 


1-0 
۰ 


فان اي أخبر أنهم ذا ل برضوا لأنفسهم ا أحدم شر که 
ول يرضوا لأنفسهم أن ي ن هم البنات » فرمهم او ن ببزهوه عا 
لابر ضوه لانقسمم ¢ لس را نه احق مم بالتمز به عا هو عیب ونقص تست 4 
وهذا كا يقوله الم م انصراني : یت هار تلهم لبقن 


له ولد وأنت تقول مت له ولداً ؟ ابن كيزلك هنا هو ننه العام المتحيز ا 





يكورن مفتقراً الى شيء موج ود » ولایتزه ارب المعبود » إذا كان فوق 
العرش ان يكون مفتقراً الى شىء موجود » وانمالق أحق بالغنى مرت الخاوق » 
اغ الشمر یات واواد واخاحسة کل ذلكک واحت له 4 فاذا بزه بعش 


الوجودات عن شىء من ذلك كان تنزيهه الباري عنه أولى وأحری . 


و حب عن هدا القياس والمئل الدي صر بوه له العام حواب خیسح : بل 
قال : قوله : الاجسام حاصلة فى الاحیاز » فتقول : غاية ما نی هذا الباب أرف 
يقال : الاجسام حتاح الى شيء آ خر وهذا غير متنم ا رن لله تعالی محتاج 
فى وحوده الى شيء آخر فمتنم » فظهر الفرق . 


فيقال له : أ نت وجميع الحلق تسامون أن کون العالم فى حيز وجهة لايستازم 
لافتقار الى حيز موجود مستغن عن العا » فب ذا ل يقله عاقل ؛ فانه بستلرم 
النساسل . واذا كان قد عل بالعقل والاتفاق ان العالم يستغنى فى نحيزه عن حبز 
موجود خارج عنه الق العالم أولى أن بسکون مستغنياً عن ذلك . ومن قال إنه 
2 0 مفتقراً ا شيء موجود حارج عنه فلم یکنه أنه عدله بالخلوقات ؛ 
بل فضل الخلوق بالاستغناء عليه » تعالى الله عا بقول الغلالمون علواً كيرا . 


ولم يحب 
خصومه عن هذا 
الملل الذي 
ضربوه له 
واب تج 


حال الرازي ق 
هذا امام أسوء 
من حال المشر كبن 


مناظرة دن منت 


كلعلو وناف له 


حو TE‏ 
وأما قوله أيضاً في الجواب : قد ببنا بالبراهين القاطعة أن الأحياز أشياء 
موحوده » فلا يبعى 2 صما حلم فيقال له : فدسين أن هده من أضع ف الشيه ع 
مع أنك مبطل لحا كا تقدم . ثم ما ذ کرته فى مهايتك فى ذلك منقوض عليك 
فى العام » فا كان جوابك فيه كان جواب منازعك هنا لأنك ضر بت له أمثالا 


وجبت فيها أنه محتاج مع وصفات 1ن هو دونه بالغنی غا جعاته محتاحا اليه 


و کنيك ضلالا أنك لو اش کت يله وجملته مشل الخلوقات لنحوت 
مرت هذا الضلال الذي أوجبت فيه حاجة رب العالین إلى غيره إذا كان قوق 


الما ؛ بل هذه الال الذي سلتكتها أسوأ من حال الش ركين فى هذا القسام 


حيث أغنيت الخاوق عا أحوجت إايه الخالق ( الذى عات ارات وال من 


ی ستة أيام 3 استوى على العرش ) 1 


ومثله فى هذه المذاظرة ک 3 بن این و ۳ المثبقة الذين يبتهم الله 
القول الثابت » وآ خر من النفاة . قال النافى لأمثبت : إذا قلتم ان اله فوق العالم 
وفوق العرش ازم ان یکون تادا الى المرش ع 1 يدن مولا له محتاجاً اليه » 
كا إذا کان أحدنا على السطح . فقال له الثبت : السماء فوق الأرض ولست 
ععاجة الما » و کذلت المرش فوق السموات یغ ا کان كتير 
من الأمور العالية فوق غیرها ليس حتاجاً الما » سکیف بحب أن یکون خالق 
املق الغني الصمد محتاجاً إلى ما هو عال عليه وهو فوقه » مع أنه هو خالقه ور به 
وكات وذلك الخاوق بعض مماوقاته » مفتقر فى كل آموره اليه . فاذا كان 
الخلوق إذاعلا على كل شىء غنى عنه ل يحب أن يكون محتاجاً اليه فكيف 
يب على اليب إذا علا على سكل : شو من هوك یء مفتق لیب ة أن 
ببکون اه هناما الیه ؟ ! 


ا بت 


الوجه دنه - ن : آنه قال فق الاعتراض : لا موي لسکونه تا با من 
والحبة الا کونه مبایتا من الم منفرداً عنه ممتازاً عنه » و کونه كذلك لايقتضى 
وود اد 2 ر سوق دات 5 تمالی . قال الجواب : آما قوله : المراد من کونه 
ختصاً زاكر وال کونه تعالی رد عن العالم ااا عنه أو انآ عنه . 
قلنا : هذه الألفا کاها ملة ؛ فان الانفراد والامتیاز والباينة قد تذ کر و راد ميا 
الخالفة فى المقيقة والماهية وذلك ما لا نزاعفيه ۽ ولكنه لا يقتضى الحهة»والدليل 
على ذلك هو أن حقيقة ذات الله تعالى مخالفة لقيقة الميز والجبة » وهذه الخالفة 
والمباينة ليست بالجهة ؛ فان امتياز ذات الله عر البهة لا يكون نجبة أخرى 
و الا لزم التساسل . 


فیقال له : هذا الذي ذ کرته ليس دلیلا على أن الخالفة فى الحقيقة والاهية 





لا تقتضى اة ؛ فان قولك اق اتات تعالى ع#الفة لحقيقة اطمز والجهة 
ولس ذلك بالجية . إا بسکون ححة لو ثبت ان الميز واطمة أمر وجودي ؛ فان 
السكلام هنا اغا هو فى الامتیاز والبابتة التق الامور الوجودة ؛ لا بت 
الوجود والمعدوم ؛ فان المعدوم ليس شىء فى الخارج حتى حتاج إلى المييز پنضه 
و بينغيره » وليسله حقيقة وماهيةحتى يميزيبنه و بين غيره» ولو فرض آنهمحتاج إلى 
الغييز ببنه و بين غيره فالكلام هنا هو المباينة التى بين موجودين » وهي المباينة 


بين الله و بين العام 1 


واذا كان كذلك كان احتحاجه بالمباينسة الى بين الله وبين الجية على 


المماينة بس الوحودین 0 با هم 2 اد بای إعا 3 اذا کا: نت اة أ 


اوا " وهلا هو حل الزاع الدي نار 42 فيه لمنارع ( عل ۸ اة المضافة 


م ۱۰ نقض التاً سيس 


« الثلاتون » آنه 


لم يذكر حجة 
على أن المخالفة 
بالحقيقة لاتفتفي 
الجهة 


7 الحسادي 
والثلاثون » ان 
المباينة والامتياز 
بالحقيقة والماهية 
لا تخلو عسن 
الجهة 


2 الثاني 
3 الثلا تون » أن 
العرضين ابض 
تختلفب حهنهما 
نبعة فحلهما ٠‏ 
ايضاح ذلك 


۱۵ ا 


لان اس ام ید اه كرف ای ای 
و E‏ باري وس 


الا کو نه باينا للعالم متازا عنه منفرداً » وهو لا بقتضی وجود آمرسوی‌ذات الل . 


فاذا احتج على أن الباينة التى بين الله تعالى و بين الءالم إا هي بالحقيقة » ومباينة 


الشىء با لقيقة لا يقتضى الجهة كباينة ارب للحمة : كان قد سا El‏ 
وجودي فی ا اللو اف وهذه مصادرة عل الطلوب حیث جعل الشیء مقدمة 
ف اثبات نفسه ؟ و لنازع يقول لا اس 1 الخرة ۳ موجود حتى يقال ااال“ 
مباين لشبىء موجود بغير جهة ؛ فان النزاع ماوقم الاق وجودهاء» وهذا اول 
فكيف تج فى وجوده بدلیل محتج فيه بوجوده » وهذا ظاهر لامخنی على من 
تد بره . وظهر أنه لم یذ کر ححة على ان الخالفة بالحقيقة لاتقتضى الهة . 
الوجه الحادى والثلائون ان يقال : المعلوم م نالمباينة والامتياز بالحقيقة والمأهية 

لامخلو عن الجبة » وذلك انه إما أن يكون بين جوهرين وجسمين ومايقوم بها 
و کل منها مباين للا خر بالجهة . وإما أنيكون عرضين وهر واحد وعين 
والدذة كا ولونه ورشه وعاه E‏ العينين وبين صفاما 
وأعراضها كالميز ا وبين طعمه ولونه ورنحه > وهدان الوضمان لاخ لو 
الامرین عن اة أيضًا ؛ فان الوه هونی یز بنشه ؛ لاف الفرطن الذی 


۱ فيه وا زه قاع ف الحيز تا لغبره وأما الصفتان والعر‌ضان وه ا قاعان a‏ 5 


وان 5-38 أحدما لایتمیز عن الاخر محله فلس فی الأشياء الموجودة الى 26 
تباینها وتمابرها ماشخلو عن اة وا یز . 

فان قيل فاحد العرضين مباين الاخر حقيقته مع اتفاق محلعا ؟ . 

فيقال : الوجه الثاني والثلائون (۱) وهو أن كل شيئين قا مین بأنفسها 
لايباين أحدها الآخر الا بالجهة » وذلك أن الوجودات كلها الواجب والمکی 


(۱) بالاصل الحادي والنلائون وهو سهو في عد الأوجه فسلست الأوجه إلى السابع والثلاثين 


ات 


ماقم بنفسه مو إما قاعم بغيره.فالقاعان بأنفسها لايتميز بعضها عن بعض الابالجهة 
38 اقا بعاره فانه تبع ف الوحود لقاعم سه . 


يوضح ذلاث ان القائم بغيره هو محتاج الى حل ومكان . 

وأْیضا فقد بقال : الاء راض نوعان ( آحدها ) مالانش ترط له اليا » وهی 
(قسات): 

«آحدها» الا كوان» وهى:المركة؛ والسکون » والاجتاع» والافتراق. فهذه 
لانتممز وتتباین الا باعمة‌واطمزو إن كان ال شرق بين انار کدوالسکون 
ولا بين الاجتاع والافتراق الا بالميز والجبة ؛ فان الحركة انتقال فى حيز بعد 


حبز » والسکون دوام فى حبر واحد والاجتاع‌یکو ن بتلاقي اليزين» والافتراق 


کون بثباینها . 


و( الثانى ) الطعوم والأاوان والروايم » وهذه هي الصفات . فهذه الأمور 
لال سىء واحد . بل تتمير حو اس تاه 4 فالدي بتمیر ره هدا عبر الذي 
عي به هذا » فقائتها لاتظهر الا بادرا کها » وادرا کها من آجناس نی آحیاز 
متبانية » فامتیاز الأحياز التى لادرا كاتها تقوم مقام امتیاز أحيازها . 


«والقسم الثانى »ماتشترط له الحياة كالمل ار سپ انش موه ایض 
متباينة قد حصل بين محاها التباين»فقد حصل بين | ثارها من تباين اال‌مایقوم 
متام تباین عالها . وفك يقال : هده الاعراض و5 مفروضة | الاضافة ال الغير ¢ 
ودلك الغير الدی هی مضافة اليه متباین ته ) فشي ده اینة 2 بالاضا افه ال م اتتباین 
جنه 3 وظور ۱ زد 1 مو ع اموحدودات ماداد ا عبره محرد حهرعن4 احردة عن 


اة م ن کل وحه ؛ با د a‏ ی بشهر ا 


۳ النالث 


والتلانون « 
أن الخالفة التي 
للانفصال 


» الراسع 
والثلاثون » أن 
مباينته للخلق 
دالحهة والحیز 
قد تحصل قبل 
العلم بمپایشه 


في الكيفية 


= ۱ نت 

الوحه الثالث والثلائون أن يقال : لا نس انه اذا فیل‌هذا مباین لهذا وعتاز 

عنه أو منفرد عنه فانه لا راد به الا أب حقيقته ليست مثل حقيقته ؛ بل المراد 
بدلك أن هذا فى ناحية عن هذا » وان منفصل عنه حیث ون حبزه غير حبزه. 
هذا هو المعروف من هذا . وأما الاختلاف فى الحقيقة شعناه عدم الماثلة » فان 
القائق : ما مختلفة » و إما ممائلة . ومن الوم أنه إذا قيل ان الله مباين لاال 
أو متاز عنه ومنفرد عنه لم برد به أن الله ليسمثل العالمء وهذا كا قيل لابنالمبارك 
: عا دا نعرف ربا ؟ قال : ان فوق سمواته » على عرشه بان من خلقه . فده 
المباينة لا راد مها علم الماثلة ؛ بل يراد مها انه منفصل عنه » وتصور دلك 


بديعي ظاهر 5 


وما يع فى المواضع التى يستعمل فما لفظ مبابنة الشیء لغیره وامتيازه عنه 
وانفراده عنه الا ويكون ذلك مم اتفصال احدها عن يه 6 حتی اذا من 
ذلك الفاضلة وعدم الماثلة مثل ان يقال : هذا متمزعرت هذا بکذا وكذاء 
وهذا منفرد عن اقرانه بكذا و كذا: فني هذه ااواضع كلها يوجد معنى الانفصال 
والهيز باليز واطهة » ودليل ذلك أنه لا يعرف أن يقال : اللون منفرد عن الطعم 
ومباين له مع آن اعدها لیس مثل الاخر ٠‏ فل أن الخالفة اق مضمونها عدم 
الماثلة فهي متضمنة الا نفصال . ۱ 


الوحه الر ابع والثلاثون أن يقال : الختلفان فى الحقيقة ها اللذان لا يهائلان » 
فالمائلة ضد الخالنة » والاختلاف‌ضد القائل » وعدم الماثل لابد أن يستازم صفات 
همه تبونية احماما ماه و ألا فااعدم اش لا لواحب امتماز آحدها عن ۰ الاخر ۰ ۱ 


فان التباین غعی الاختالاف فى ف الأقيقة يمتحي اف 1 موتیه 8 حالف نها رها 
لا خر مخالفة تنني تمائله » واذا كان الراد بالباينة ذلك ۸ يمز العم ما إلا بعد العم 


د ۱ بت 
أن الششان لسا م‌ائلین » وذلك لا بکو ن لا بعد ال بآمور ثبوتية تن مائلتها 
ک ی الطعم واللون وار بخ یمام اا المت تن وال بان انمالق مباین 
لمحلوق و متاز عنه وا منفردعنه حصل قبل الم )۱( ان الله لا مثیل له وان 
حقيقته خالفة قيقة العام » كا أنه قد حصل الع بانه ليس مائلا لاتخلق بل الف 
: ظ 
له قبل الع 0 مباین لعام تمتاز عنه متفرد عنه » فار « پاپ الف » غير 
« باب الک » و « باب الصفة » غير « باب القلر » . 

و اذا کانت الباينة بالقدر والجبة تع دون هذه عل آنها اض اه وان 
كانت تلات أيضاً ثابتة » وأنه مباین للخلق بالوحمین جيما ؛ بلالمباينة بالجبة والقدر 
أ كل ؛ فانها تكون ا يقوم بنفسه كا تسكون له المباينة بالصفة وال‌كيفية . 
وأما المباينة محردالصفة والكيفية فلا تکون‌الاما يقوم بغيره (۲) لان عدم قيامه 


فس۹ 0 أن بکون له ددر وحار وحره عل سیل الاستقلال 5 


ومن هاهنا تبینا (۱) اا ای والئلائون : وهو راا م ا 


۵ اعظم منمباينة بءض الق بعصا 4 سواء ىذلاتمباينة الأجسام دعا لبعضص ۱ 


والاعراض بعضها لبعض ومباينة الاجسام للا عراض ‏ ثمالأجسام والاعراض 
تقباين مع كاثلها بأحيازها وجواتها المستلزمة لتباين آعیانها » وتتباين م 
اختلافا كالجسمين الختلفين » والعرضين الختلفين فى محلين » وآدنی ماتتباين 
به الاختلاف فى الحقيقة والصفة دون الم كالعرضين المختلفين فى محل واحد 


)١(‏ من هنا الى آول الوحه « السابع والثلاثون » موحود 2 الحلد الاول ف الوحه 
» الرادع والستون » ص 6 5١‏ وهو هنا البق ٠‏ فلزم التئسة على التكرار ف الاصل ۰ 


(۲) ويأتي أن المباينة بالصفة تسمى الباینه بالحقيقة والكيفية ۰ والباينة بالقدر 


تسمی 
المباينة بالجهة والكمية ۰ 


« اشامس 
والتلاتون » أن 
ا 


عض الخلق 


دروه‌سا 


ومن قال منهم 
بحلوله في كل 
مكان ذقد اثبت 


فقره ابضآ 


س 308 امد 


فلو ۱ يباين الباري للخلقه الا عحرد الاختلاف فى القيقة والصفة دون البة واطمز 
والقدر (۱) لسکانت مباینته لله من حنس مبابنة المرض لمرض آغر حال فی 
محله » أو مباينة نت لاعرض الخال فى محله ؛ وهذا يقتضي ان مب‌اینته العام من 
جنس مباينة الشیئین اللذين ها فى حبر واحد ومحل واحد » فلاتكونهذه الباينة 
تنق أ رکون هو والعاء فى محل واحد ؛ بل اذا كان العام قا ما و انك 
مباينته له من‌هذا الجنس كانت مباینته للعام مباينة العرض للم الذى قام به » 
ويكون العام كالجسم وهو معه كالعرض » وذلك يستازم أ نتسكون مباينتهالعالم 
مباينة المغتقر الى العالم والى محل بحله» لاسيا والقام بنفسه مستغن عن الال فيه » 
وهذا من أبطل الباطل » وأعظم الکفر ؛ فان الله غني عن العالین كا تقدم . 


ومن هاهنا حمل ۳ من اميه ال 2 کل مکان 4 ورعا حعلوه نفس 
لوجود الق بالذوات» أو جعلوه الوجود المطلق » أو قس‌الوجودات . فهذا كلدمع 
أنه من أ بطل الباطل » وهو تعطیل للصانع : ففیه من ابات فقره‌وحاجته الى العام 


مامحب ترز به ايله عنه . 


وهؤلاء قد زعوا أمهم نزهوه عن المبز والجهة فلايكون مفتقراً الى غسيره 
فأحوجوه نيدأ التمز ره ای کل شی ۶ ( وصرحوا ا الحاحة کا د کر ناه ف عبر 
هذا الوضع » فسبحانه وتعالى عا يقول الظالون علواً كبيراً ( وقالوا انخذ الرحمن 


ولد » لقد 0 شيئا ادا . تكاد السموات بتفطر ن منسه وتنشق الار ض و خر 


8 


الجبال هدا . أن دعوا لارحمن ولدا . وماينبني لار حن أن يتخذ ولدا . إن كل من 
فالسمواتوالأرض الا آي الرحمن عبدا . لقد أحصام وعدم عدا . وكام آتیه 
9 القيامة فردا) ۰ 


)0( بالأصل : بالقدره ٠‏ و نقدم ما یدل عل القدر ۰ 


ست ۱ ۷:۵ ليد 
ومع هذا فبؤلاء أقر ب الى الانبات والى الع من اثبات مباينة لاتمقل حال 
وهو میاینه من قال لاداخل العام ولاخارحه ¢ فان هله لست كثىءمنالمباينات 
امعروفة التى ادناها مبايئة العرض الجسم آو لمرض مقیقته وان ذلك بقتضی أن 
کون آحدها فى الاخر ؛ او يكونان کلاهما فى عل واحد . 


واذا كان هؤلاء النفاة لم يثبتوا له مباينة تعقل وتعرف ين موجودین عل انه 
فى موجب قوم معدوماً » كا اتفق سلف الامة وأ عنما على أن ذلك حقيقة قول 
هؤلاء الجهمية الذين يقولون إنه ليس فوق العرش : انبم جعلوه مدوم 
ووصفوه بصفة المعدوم : 

بدل عل ذلك أن هذا ارازی حمل مباینته تدلقه من حنس مباینته للحین» 
ولا يحب أن يكون موجودا كا تقدم ٠‏ قعل أ مهم ائبتوا مباینته لاام من جنس 
مباينة الموجود للمعدوم » أو مر جنس مباينة المدوم للمعدوم » والعالم موجود 
لاریب فیه » فیکونون قد جعاوه ا المدوم » وهذا حقيقة فوطم » ون 
كا نوا قد لا بعامون ذلك » فان هذا حال الضالین . 


الوحه السادس والثلاون ان يقال : هب امهم اثيتوا له مباينة تعقل لبعض 
ا روا راحب ان« بسکون مباینته الخلق أعظم من مب‌اينة کل لكل » 
فيجحب أن يقبت له من المباينة اعظم من مباينة العرض لاعرض ومباينة اخوهر 
للحوهر ؛ وذلك يقتضي ان يثبت له المباينة بالصفة التى تسمى المباينة بالقيقة 
والكيفية » والمباينة بالقدر الی‌تسمی الباينة بالجهة أو الكية » وان كانت مباينته 
مذین أعظم ما ی مرن مباينة امخلوق اامخاوق ؛ اذ ليس كثله شيء فى شيء 
ما يوصف به . وأما إثبات بعض الباینات دون بعضها فهذا یقتضی مائلتهلاسخلوق» 


وان ن شه بعص الخلوقات أعظم من سیه بعضا بعص 4 ودلك وج ۰ 


وع نت مي 
آقرب ممن قال 
انه لا داخل 
العام ولا خارحه 


« السسادس 
والثلاتون » آن 
الواحب ان تكون 
مباينته للخلق 
أعظم من مپاینه 


كل لكل 


0 | لتيب لسسع 
والثلاثون » أن 


المدايئة مستلر مرن 
للانفصال 


— ١65 ےہ‎ 

اوه السابع والثلاثون : وهو أن الباينة تقتضی الخالفة فى الحقيقة وهي 

صد 7 4 oT‏ میات ذه 2 فاما استارم ذلك ۱ وان المما.نة بالمة واطمز 
تقتضی أن تسکون عين آحدها مار لمین الاخر » وهذا فيه رفم ال امه تاش 
ا . و کذلك اختلاف الصفة والقدر ترفع الماثلة وتثبت‌الباينة والخالفة . وهو 
إن كان قد قال إن الباينة يعنى ما الباينة بالجهة وا لمخالفة فى القيقة » وقد ذ کرنا 
نپا نی العنی الأول آظهر ؛ فانها نستلزم الاختلاف فی اطقیقة حیث كانت » 
فان الشیئین المئاثلين لا بتصور أن ينمالا حتى برتفم التباین فى العين ؛ بل لابد 
آن کون هن آحدها لست عین‌الاخر » وان یکون له ما خصه من احوال ء 
كالعرضين المهائلين ؛ بل السوادين اذا حل أحرهها : فى محل عن الا فان مان 
هذا كيو زمان الاخر توطنا بقال : الباينة تسکون بالزمان » وتکون باكکان؛ 


سے 


وامقصود هنا : أن الباينة مستازمة ارفع الماثلة » فاذا كان الله س.سبحانه 
لس کٹ شي فى مر من الامور وجب أن تكون له المباينة التامة بكل وحه 
فیکور ن مبایتا لكان بصفته وقدره » حقیقته وجهته » و بق لمه الذي يفارق به 
الكائنات زناف کون الا شاه مایت هه مایا وزيالا مسر 
مقر هيد فم انق ها ld‏ تيسق الأول لاخر 
افر ولا 6 وهو نارم ها بصفاته سیخانه وتمال .: 


یو يد هذا أن المثبتة لاصور أعظم تز مما لله عن ممائلة ن فاتيا؛ لان 
الامو السلننه لا ترفم قم الاح 4 4 بل الاعدام فأ كله ¢ و ۳۹3 بار رھ چ القائل الاموز 
الوجودية » فكل من كان أعظم إثباتا لا توحبه اسماء الله وصناته کات رفعه 


یه ۱۳9۱ يم 


الماثلة عن الله اعظم » وظهر أن هؤلاء الجبمية الذين يزعمون آنهم يقصدونتنزيبه 
عن الشابهة م الذین حملوا لاخلا وأندادا فا أثبتوه وفما نفوه » کا تقدم بیان 
ذلك ۰ وا أ ۰ 

و (0) 

هل 


قال الرازی : « البرهان الثالث » فى أنه عتنم ان مت( 





«الىرهانا تنالت» 


والميز » هو أنه لو كان تما بالموة والميز » لسكان لاجخار إما أن يقال : إنه غير عل اماع خی 


متناه من جمیم اطوانت 1 3 يقال ۰ أنه عار میا دن بعص الحوانب 4 آو ال ۰ 
ائه متناه من کل اطوانب » والاقسام الثلائة باطلة » فالقول بكونه مختصاً ار 


اما قولنا : إنه عتنم ان بسکون غير متناه من جميع ال4وانب » فیدل عليه 


ی 


الاول أن وجود بعد لانباة له محال » والدلیل هليه أن فرض بعد غبر متتاه 
يفضي الى اممال ؛ فوح ان و الا ؛ و |عا قلنا إنه یفضی ای الخال لان 
إذا فرضنا بعداً غير متنا » وفرضتا بعد آخر متناهيا موازيا لہ » مزال خط 
التناهي من الوازاة الى السامتة » فتقول :هذا يقتضي أن حصل من الفط الأول 
الذىهو غير متناه نقطة هي آول نقطة المسامتة » وذلك الط التناهی‌ما كان مسامتا 
لاخط الغير متناهي » ثم صار مسامتا له » فكا نتهذه المسامتة حادثة فىأول أوان 
اه كر ل مع نقطة معينة » فتکون تلك النقطة هي أول نقطة 
السامتة» لکن کون الط غير متناه عنم من ذلك لان السامتة مع النقطة 


۰ ۸ ) ص‎ ٤ نسخه الكواكب رقم ( ۱۷۱ ۰ ص 850 ) ونسخة ليدن ( ج‎ )١( 


وال<مز عاسه 


هو بطلان تناهبه 


ا ۱۵2 اب 
الفوقانيةتحصل قبلالسامتة مع النقطة التحتانية » فاذا كان الط غير متناه فلا نقطة . 
فيه الا وفوقها نقطة آخری » وذلك عنم من حصول السامتة فى الرة الأولى مع نقطة 





معينة »فثرت أن هذا يقتفى 9 محصل فى الط الغير متناهى نقطة هی أو 5 
وة السامتة » وان لا قم ل ؛ وهذا الخال ]نما لزم من فرضنا أن ذلك 
الط غبر متناه » فوحب آن یسکون نی ذلك الا » فثبت أن القول بوحود بعد 
متناه محال . 5 ۱ 


الوجه الثاني : وهو أنه إذا كان القول بوجود بعد غير متناه ليس الا » 
فعند هذا لا عکن إقامة الدليل على كونالعالم متناهياً بكلية » وذلك باطل بالاجماع 

الوجه الثالث : انه لو كان غير متناه من جميع الجوانب لوجب ان لايخاو 
ثبىء من الجبات والأحياز عن ذاته » خينئذ يلزم أن يكون العا مالطا لأجزاء 
ذاته وان کون القاذورات والنحاسات کذلك » وهذه لا وله عافل . 

وأما ) الف الثاني ) : وهو آن نقول غير متناه من بعص الجوانب ومتناه 
سا الوا ت وزات ال وین ٩‏ 

الأول - أن البرهان النی ذ کرناه على امتناع بعد غير متناه قائم سواء 
فيل إنه غير متناه ف اطوانب 1 من بعص الجوانب 





الثایی -- آن الحانب الذى فرض أنه غير متناه والخاف الذى فرض أنه 
مناه ) اما آن كوا متساويين ف الحقيقة وللاهية »:وأما أن لا يكو نا كذلك. 
آما « لس الاول ) فانه يقتضى أن يصح على کل واحد من هدین الخانبيكف 
ما يصح على الجانب الاخر » وذلك یقتضی جواز الفصسل والوصل والزيادة 
والتقصان على ذات الّه تعالی وهو محال . وأما « القسم الثاني » وهو القول بأن 


ح 09 ات 
احد الان عالت خان الان ف القيقة وللاهية » فنقول أن هذا محال من 
وحوه : ( الأول ) : ان هذا یقتضی کون ذاته مس کبة » وهو باطل کا سيا : 
( الثاني) : آنا يبنا أنه لا معنى للمتحيز الا الشیء المتد فى الجهاتالمختص بالاحیاز » 
و يبنا أن القدار متنم ان یکون صفة ؛ بل تحب أن یسکون ذاتاً » و ينا أنه متی 
کان الامر كذلك كان جميع اللتحيزات متساوية » واذا كان كذلك امتنم 


القول بأن آحد حانی ذلك شىء مالك للحانب الأخر فى القيقة والاهية . 


أما « الم الثالث » : وهو أت يقال : إنه متناه من كل الحوانب » فمدا 
انضا باطل من وحپین ۰ ۶ الاول » آن کل ما کان متتاهیا من خیم الوانتب 
كانت حقيقته قابلة لاز يادة والنقصان » وکل ما كان کذلك كان محدثاً على 
ما بیناه . « الثاني ۾ أنه لا كان متناهياً من ميم الات فد ف 
فوقه احياز خالية وجهات فارغة » فلا کون هو تعالی فوق جميم الأشياء ؛ 
بل کون تلك الاحیاز آشد فوقية من اند . 

ويفا فهو تعالى فادر على خلق الجسم فى الميز الفارغ » فلو فرض حیز خال 
لكان قادراً على رت يمخلق فيه حسما “ وعلى هذا التقدير يكو ن ذلك الجسم 
فوق الله تعالى » وذلك عند ابي ال . ققدت أنه و کان فى حبة | مخل الأمر 
عن أحد هذه الاقسام الثلاثة » وثبت أن کل واحد منها باطل محال » فسکان 
القول بأن الله تعالى فى الميز والجهة محال . 


فان قيل : الستم تقولون أنه غير متناه فى ذاته یاک جميع ما الزمتونا (۱) 


۴ 4 الشيء الذي يقال انه عمر 2 عل ون ۵ ) أحدهها ) 4 أنه ی - 








غيرختص هة وحبز » ومتی كان كذلك امتنم أن یکون له طرف ومباية وحد. 


(۱) وف نسخه الکواکب وتأسیس التقدیس : ما الزمتموه علینا ٠‏ 


هید و اتححة من 
| لجهمة قد دما 
على نفي علو انت 


واستوږانه 


1 0 عد 


و( الثاني ) - أنه مختص محبة وحيز إلا أنه مع ذلك ليس لذاته مقطم وحد » 
فنحن اذا قلنا لا نهاية لذات الله تعالى عنينا به التفسير الأول ؛ فان كان مراد كم 
ذلك فقد ارتفع النزاع يننا » وان كان مراد ک هو ( الوجه الثاني ) خیشذ 
يتوجه عاي؟ ما ذ كرنا من الدليل » ولاینقلب ذلك علينا ۽ لأنا لا تقول انه غير 
متناه مهذا التفسير حتى يازمنا ذلك الالرام » فظهر الفرق » وبال التوفيق . (<) 

يقال : هذه الحجة هي من جنس قوهم : لو كان فوق العرش اكان , 
اما ان باون اه بقاع أو بقلو اوا که ا ر قر 
وهذه الحج من حجج الجهمية قدءاً  »‏ ذکر ذلك الأعة » وذ کروا أن جهماً 
واتباعه ثم ول من احدث فى الاسلام هذه الصفات السلبية وإبطال نقيضها » 
مثل قوم ليس فوق العالم ولا هو داخل العالم ولا خارجه » ولس فى مكار 
دون مکان » ولس عتحیز» ولا جوهر » ولا سم » ولا له مباية » ولا حد» 


۳ هله العبار ات ۲ فان هله العيارات شيعه وما بشما ۳ تور عن من 


الصحابة والتابعین » ولا و 5 الدین العروفین ۱ ولا بروی ا حدیت عر ' . 


النی ا 4 ولا نو حل ۴ ی من کب ۳ الم له مر 1 عنذج ¢ بل هله فى 
و أقوال الجهمية 4 ومن الكلام الذى اتفق السلف عل دمه 1 احدته مرل 
أحدثه » غيث ورد فى كلام السلف ذم الجيمية كان أهل هذه العبارات‌داخلین 
۴ ذلك 4 ی ورد عمج دم الكلام والمتكلمين لک أهل هذه العبار ات 
داخلین نی ذلك ؛ فان ذلك لا احدثه المبتدعون كثر ذم اه الدين لهم > 
وكلامهم دا کثیر قد صذف فيه مصنفات » حی أن اعان هده ااك 


وأمثالها ذ كرها السلف والأثمة فما انکروه على الجهمية وأهل الكلام احدث . 





(×) ص ۵۰ 05 من تأسيس التقديس ٠‏ 
(۱) حملة : « سعد متناه أو غير متناه » ليست فيما نقله المؤلف في الحموية » ولا فیما نقله 


— ا١ةهأالل‎ — 


و ود قدمنا ماو صفه لا مام جر ی 2 مذهب e‏ , حوت قال وتاول لقرآن 


على غير تأويله ؛ و کذب باحادیث النی ي ؛ وزعم ان من وصف الله بشیء 


ما وصف به نفسه فى كتابه » او حدث عنه الن کان کافرا و کان من الشيهة» 


فاضل تا را 4 وتبعه على فوله رحال من ا حاب اي نمه 4 وأحات مرو 


ابنعبيد بالبصرة » ووضم دين الجهمية » فاذا سأهم الناس عن قول الله عز وجل : 


( لسن 0 7 ی۰ ) ماتفسيره ؟ ولون 0 س کته شيء من الاشیاء ¢ قوش 


الارضین السابعة » کا هو علی العرش » لامخلو منه مکان » ولاهو نی مکان دون 
مکان » ولایتکلم » ولایکلم » ولابنظر اليه أحد فى الدنيا » ولایتظر اليه أحد 
فى الاخرة » ولابوصف ‏ ولایعرف بصفة » ولايعقل » ولا له غاية ولا منتهی » 
ولايدرك بعقل » وهو وحه كله » وهو سم كله » وهو نور كله » وهو قدرة كله 
لايوصف بوصفين مختلفين ۽ وليس له أعلا ولا أسفل » ولانواحی ولا جوانب » 
ولا مین ولاعال » ولاهو خفیف ولاثقيل » ولا له لون ولاله جسے » ولاس ععقول 
وکلا خطر بقليك أنه شىء تعرفه فال مخلافه . 


تفا اضرا الامام ابو سعید عغان بن سعيد فى کتابه للعروف » الذی سماه 
» نمض مان ان سعرل 4 عل طهر لد ی اطهمی العتید ¢ فما افترى عل أله ۴ 
التو حيد ( قال 

وادعی المعارض انه ليس لله حد » ولاغاية » ولانهاية . قال :وهذاهوالأصل 
الذى بق عليه Caf. etî‏ ضلالاته 4 و اشتو وا اغلو طاته 4 وهی كلمة ۱ ساغنا 
أنه سبق جها اليها أحد من العالمين » فقال له قائل مرت حاوره : قد علت 
مراد سنا ان » تعنی‌آن الله لاشی ۰ لان الا قكارمعاموا انلس شيءيقع 
عليه ا ىء الا وله حد وغاية وصفة 4 وان لاثي ,+ لس له حستد ولاغاية 


قد ذکرها عنهم 
آنمسة الاسلام 


كأحمد والدارمي 
وابن المبارك 


ل 0A‏ مت 


ولاصفه ؛ فالشيء ابدا موصوف لا عا 4 ولاشيء بو صف بلا حك ولا غابه 4 


قال ابو سعید : وال تعال له حد لا عه غبره ع ولامحوزلاحد أ یتوھ ده 
تلتاق ننه ولك ی و م ذات الی انهف و لكا ته ایضاً حد 


وهو عل عر شه وف مجو انه ۰ ردان E‏ 


قال: وستل ابن البار اكوم ندرف رينا ؟ قال بأنه علىعرشه بائن من خلقه . 
قيل: حد ؟ قال : حد . حدثناه اخسن بن الصباح البزار عن على بن الحسن بن 
شفيق عن ابن المبارك . قال : من ادعى ان لسرن 0 ۲ حد فقد رد اله ران وادعی 
أنه لاثيء ۱ د ۳ تعال وصف حل م كانه فى مواصع كت من كتتابه 
فقال ۳ ۱ ار ورد على العرش استوی ) ( آآمنتم من ۴ السماء ) ( نخافون رمم مر 
فوقهم ) ( إلي متوفيك ورافعك الي ) ( اليه يصعد الكلم الطيب ) . فپذا كله 
وما ا شواهد ودلا نل على الل 6 ومن بعترف ره فد كفر زيل ۳ 


وححد | پات الله . 


۳ نب ڪالك 1 ی ي“ ۳ 1۳ 

وقال سول الله مد » ارش الله فوی عر شه قوف معواته ( وقال للا مه 
السوداء : « أبن الله ؟ قالت فى السماء » قال : أعتقها » فانها مؤمنة » فقول رسول 
الله مت « ما مؤمنة » دليل على آنها وم تؤمن ان الله فى السماء.لم تكن مؤمنة 
و حور فى الرقبة المؤمئة الا مه ن شېد لله أنه فى السماء » كا قال .اله ورسوله . 


تم قال : وحدثنا هد بن منیم البغدادي » حدثنا أبو 6 » عن شلیب 
١‏ افيه عن اسن عن عران بن بن ا الي مد عل قال لا بيه : 

١‏ ياحصين ک تعبد اليوم إلها ؟ قال : سبعة : ستة فى الأرض ؛ وواحد فى السماء ؛ 
قال فأمهم تعده لرغبتك ورهبتك ؟ قال : الذي فى السماء » فم بكر النى م 


0 
على الكافر ادا عرف ان له العالمين فى السماء » ك قلله الني بت ؛ طصین 
المزاعي فى کفره یومتذ كان اع اله الجليل الأجل مرت الريسي وأعابه معا 
ينتحاون من الاسلام » إذ ميز بين الاله الخالق الذى فى ا بت الاطة 
والاصنام امخلوقة التي فى الارض » فقد اتفقت E‏ السلمین وال کاه 
ان الّه نی السماء وحدوه بذاك ‏ الا ١‏ ريسي الضال وأخابه » حتى الصبیان الذین 


رين 


م يملغوا و قل عر فوه ذلك : ادا حاب الصى شىء رفم درل به الى و به بدعوه 
فى السماء دون ماسواها » ف کل أحد باه و عکانه أ من الحممية . 


وقدمنا ابه فوله فى ضمن رده على الحهمی اللنكر لاستواء ارت على العرش » 
قال : وأعحب من هذا كله فياك ال یاس العرش ¢ ومقداره وور نه من صعیر 
أو كبين» وزعت كالضبيانالعسان أن كان اله 1 كيين الفوش :أو اص نه 
أو مثله 4 فان کان لله اصفر دل صي رم العرش أعظم مه » وان ان من 
العرش فقد دعیم فيه فضلا عن العرش » ون كان مثله فانه إذا ضى الى العرش 
ا لسن دن بر ارات تكلم باه وترهات 
بها » وضلالات یضل بها » لو کان من يعمل عليه لله له لقطم و 
وم هد ا مم ۱ والتظور اليه مع هدا امیر كله » وهدا النظر ۱ و کل هله 
االات والضلالات . 


فیقال لهذا البقباق النفاخ : (۱) إن الله اعظم من کل شیء وأ كبر من کل 
خاقء وم يحتمله المرش عفلا ولاقوة » ولاحملة العرش احتماوه بقوتهم “ ولااستقاوا 
بعر شه (شدة اش م ؟ و 559 حماوه بقدرته ومشيئته وإرادته و 555 » أو لا 
ذلك ما أطاقو | مله » وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجمبار فى عرته 


. وهي في رد الدارمى بالجيم‎ ٠ ونقدمت هذه الكلمة‎ )١( 


ومع!انکارا لسلف 
كا في عبارانهم 
من العاني 
السلییة فقد 
يتكلم بعضهم 
دنقيض ما ذفوه » 
وقد بتوقف 
مهس عن 
اطلاق الذلفظ : 


#الجحت 


ب 5١1٠١‏ ما 


ومائه ضعفوا عن مله واستكانوا وجثوا على ر كبهم حتى لقنوا لاحول ولا قوة 
إلا بالله » فاستقلوا به بتقدرة الله وارادته » ولو لا ذلك ما استقل به العرش » 
ولا ال " ولا السموات رارش ومن فهن » ولو قد شاء لاستقل على ظهر 
بعوضة فاستقلت به بقدرته » ولطف ربوبيته » فكيف على عرش عظم كبر 

من السموات السبم والار 2 ضين السبع وان الف نف اما توا رش 
ما وسعته ولكنه فوق السماء السابعة . 


واذا عرف أصل هذا الکلام ميم السلف والأئمة الذین بلفهم ذلك 
انكروا مافيه من هذه المعابى السلبية التى تنافي ماجاء به الكتاب والسنة . 


م من كان من السلف آخبر حال الجممية مثل الذين كانوا يباشر وم 
من السلف والأثمة الذين بالعراق وخراسان اذ ذاك فانهم کانوا اخبر حقيقة آمرم 
3 ساو رمهم هم ؛ فام ول شکلمون بنعيضص ما نعود ۰ وقد بتو فف بعصهم عن . 
اطلاق الافظ مثل لفظ « المد » فان المشاهير بالامامة فى السنة أثبتوه 5 2 


عمان بن سعيد عمهم وسعى ابن المبارك . 


وذکر شيخ الاسلام ابو اسماعيل الأنصاري المر وي فى کتاب « دم 
الكلام » باسئاده ما ذ کره حرب‌بن اسماعيل الكرماني صاحب أحمدواسحاق 
فى مسائله عنها وعن غيرها » قال : قات لاسحاق بن ابراهم : ما تقول فى 
فوله : ( ما مكون مرن جوی ثلاثة ) الأية . قال : حیث ما كنت هو أقرب 
اليك من حبل الور يد » وهو بان من خلقه . قلت : لاسحاق على العرش محد ؟ 
قال : نعم حل . وذ کره عن ابن المبارك » قال : هو على عرشه بائن من خلقه 1 
9 أ ف ابن احاتم باسناده 6 أن بن غا الرازيالقاضى 


صاحب مل بن ا ن حس رحلا ۴ التحهم فتاب یی ۶ 4 ای هشام لمتحنه 4 


١١١‏ مت 


فقال : المد لله على التو بة » أتشهد ان الله على عرشه » بای من خلقه ؟ قال : 
أشهد ان الله على عرشه » ولا آدري ما بائن من خلقه . فقال : ردوه الى البس 
فانه لم يتب . وقال شيخ الاسلام : شرح مسألة حد البینونة فى کتاب الفاروق 
س يعني تصنيفه ‏ باب أغنى عن تسکریره هاهنا . 

وقال شیخ‌الاسلام فأثناء الطبقة الثانية من کتاب « ذما(سکلام وأهله» : 
یت حي بن عار عن أي حاتم بن حبان البستي » قلت : رأيته ؟ قال : 
كيف لم أره وحن اخرجناه من سحستان كان له ء عم كثير ول يكن له كثير 
دين قدم علينا فان‌کر المد فاخرجناه من سجستان . هذا مع أن هؤلاء الذين 
بذ كر شيخ الاسلام أقواهم منأ4ة الحديث والفقه والتصوف‌وغيرم » وقد د کر 
عنهم ذم الكلابية والكرامية والأشعر ية ولحو على ما احدئوه ما مخالف طريقة 
آهل السنة والحديث . 


وذ كر الخلال فى « کتاب السنة » ما تقدم من رواية حرب عن اسحاق 

الل م عن حرب . قال : آمل علي اسحاق بن راهم (۱) 
از تاه غه ول و نفسه فى كتابه بصفات استغنی انللق ان يصفوه بغر 
ما وصف به نفسه » من ذلك قوله : ( يأتمهم الله نی ظلل مرت النهام ) . وقوله : 
( وترى اللاثكة حافین من حول العرش ) فى آ یات كلها تصف العرش » وقد 
مقت اروایات نی المرش وأعل ثيء فيه » وأثبته (۲) قول الله : ( الرحمن عل 
المرش‌استوی ) . قال : وانا ابو بكر الروذی » ثنا مد بن الصباح النیسابوری » 
ثنا سلمان بن داود ابو داود انلفاف قال : قال اسحاق بن ابراهیم بن راهویه : 

. من قوله : وذكر أيضآ الى هنا ليس في نسخة لیدن‎ )١( 

(۲) في نسخة ليدن هنا زيادة : وقد ثبتت الروايات ۰ الخ وهو تكرار ٠‏ 


ب ۱۱۲ بت 


قال الله تبارك وتعالى : ( الرحمن على العرش استوی ) اجماع اهل الع انه فوق 
استوى » وی کل شيء فى اسفل الأرض السابعة » وف قعور البحر 
ورؤوس الا كام » و بطوت الاودية» وى کل موضم کا یس عل (۱) مانی 
السموات السبع وما فوق العرش » احاط بكل شىء عما » وما اسقط من ورقة 
إلا بعامما ولا حبة فى ظلمات البر والبحر الا وقد عرف ذلك كله واحص اه 


ولا يعحزه معرفة شىء عن معرفة عبر ه ۰ 


قالأبو بكر انملال فى« کتاب السنة » :نا انو بکر الروذی قال : معت 
a‏ : روی عل بن لسن بن‌شقیق عن زوالا ركاه قل ه: کیف 
نعرف الله ؟ قال : على العرش حد . قال : قد بلغنی درك عنه » واعحبه . ثم قال 
آبو عبدالّه : (هل‌ینظرون الا أن يأتههم الہ فى ظلل من الغام ) ثم قال: (وجاء ربك 
والملك صفاً صما ) . قال الحلال : وأنا مد بن على الوراق حدثنا ابو بكر الاثرم 
حدثنى تمد بن ابراهيم القيسى . قال  :‏ قلت :لاد بن حنبل يحكى عن ابن 
امبارك ؛ قيل له : كيف نعرف ربنا ؟ قال : فى السماء السابعة على عرشه حد . 
فقال أحمد : هكذا هو عندنا : وقال : حدثنا الحسن بن صالم العطار » ثنا هارون 
ابن يعقوب الهاشمى ؛ أن يعقوب بن العباس قال : كنا عند الي عبدالله ؛ قال 
فسألناه عن قول ابن المبارك : على العرش استوى بحد . فقلنا له : مامعنى قول‌ابن 
البارك : محمد . قال : لاأعرفه واسكن لهذا شواهد من القران فى خمسة مواضم : 
( اليه يصعد الكلم الطيب يب ) (أأمتم من فى السماء ) ( تعر ج الملائكة والروح 
اليه ) وهو على العرش وعامه مع کل وفوشم : مأ معى قول ابن المبارك ؟ وقوله : 
لا أعرفه . قد يكون لا أعرف حقيقة مراده ؛ لكن للمعنى الظاهر مرت الفظ 





٠ وف قعور البحار ۰۰ الى علم » موجود في نسخة الكواكب وحدها‎ « )١( 


کک اه 


شواهد وهو النصوص التي تدل على أن الله تتتهي اليه الأمور وأنه فى السماء» 
ومحو ذلك . وقد يكون : لا أدرى . من أين قال ذلك ؛ لكن له شواهد . 

وقال اللخلال : أنا يوسف بن مومی أن أيا عبد الله أحمد بن حنبل قيل له : 
الله تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بکل 
مكان . قال : نعم على عرشه لا يخلوشبىء من عله . وقال : أخبربي عبد الاك 
الميموني أنه سأل أبا عبد الله : ما تقول فيمن قال ان الله ليس على العرش ؟ قال : 
كلامهم كله يدور على الكفر . 

وهذا احفوظ عن السلف والاعة مرت اثبات حد لله فى نفسه قد يينوا مع 
ذلك أن الاد لا حدونه ولا ندر کونه ؛ وهذا لم يتناف كلامهم فى ذلك كا رظنه 
بمض الناس ۽ فانهم تفوا أن حد أحد الله كا ذ کره حتبل عنه فى کتاب السنة» 
والحنة » وقد رواه الخلال فى « کتاب السنة » أخبربي عبداله بن حنبل» حدئنی 
لني حنبل بن اسحاق » قال : قال عمي : حن نؤمن باه عز وجل على عرشسه 
كيف شاء و کا شاء بلا حد ولا صفة ابا واصف أو حده احا وات و 
عر وجل منه وله » وهو كا وصف نفسه » لا تد ركه الأيصار محد ولا غاية » 
0 يدرك الأبصار »وهو عام الغيب والشهادة » علامالغيوب» ولايدر كه وصف 
واصف » وهو كا وصف نفسه » ولیس مرن الله شيء محدود » ولا يبلخ عله 
وقدرته أحد » غلب الأشياه كلها بعلمه وقدرته وساطانه » ليس كثله شبىء وهو 
السمیم البصیر» وکان اناقل أن کون شیء» وان الأول وهو الاخر » 
ولا يبلغ أحد حد صؤاته ) فالتسلم لآم وا قطان سال اث التونيق 
والسداد » إنه على كل شىء قدير . 

ودلك ان لفظ « الد » عند كل من تکا به راد به میشاب بر اد به 


39012 اند 
ابو عيد ا أنه على العرس بلا حد حده اذ ا بیلغها واصف » واتبع ذلك 
أي لا تحيط الأبصار محده ولا غايته ؛ ثم قال : ( وهو يدرك الأبصار ) وهو عام 
الغيب والشهادة » علام الغيوب ؛ ليتبين أنه عام بنفسه و بکل شىء . 


وقال الملا ل : وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدنهم » قال : سألت 
با عبد الله عن الأحاديث التى تروى : « أن الله تبارك وتعالى ينزل الى السماء 
الدنیا » و « آن ان يضع قلمه » ومأ أشبه هذه الأحادرث » فتال ابو عبد اله : 
تون سا عیسو ولا که ول سا ول زجب شرن ؛ ونال 
ما جاء به الرسسول عق إذا كافك بأس‌انید اح »ولا نرد عل اه فو 
وا روما اها یی هش ره ولا غاب ی شي تهج 
وقال حنبل فى موضم آ خر . قال : لیس كثله شبىء نی‌ذانه » كا وصف به فسهء 
فقد أجمل تبارگ وتعالی بالصفة لنفسه غد لنفسه صفة » لس يشبهه شىء ؛ فیعبد 
الله بصغاته غير محدودة ولا معلومة إلا با وصف تسه » قال تعالى: ( وهو السمیم 


البصير ) . 


قال : وقال حنبل فی‌موضم ۳ : قال : فهو سميع بصير بلا حد ولاتقدير » 
ولا وبلغ الواصفون » وصناته منه وله » ولا بتسدی القر آن والحديث » فنقول کا 
قال » ونصفه کاوصف نفسه » ولا عدی ذلك » ولا تبلغه صفة الواصفين » 
ومن بالقرا ن كله که ومتشاممه » ولا ززيل عنه صفة من‌صفاته اشناعه شنعت » . 
وما وصف به تفه من کلام وبزول وخلوة بعبده يوم القيامة و وضعه كنفهعليه: 
هذا كله يدل على ان الله بری ف ا » والتحدید فى هدا بدعة » والقسل لله 


يأمره بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه » عينم بصيرء لم يزل متسکفا » 


- ۱۱۵ 


عالاً غفوراً عالم الغيب والشهادة » علام الغيوب » فهذه صفات وصف بها نفسه 
لا تدفم ولاترد ؛ وهو على العرش بلا حد » كا قال ( ثم استوى على العرش ) 
کیف شاء » ا الیه عر وجل » والاستطاعة له ( لس کثله شبی ) وهوخالق 
كلقي موق ما دض نهسه » "میم بصير بلا حد ولا تقدیر » قول ابرآهيم 
منه 4 ا نتعذى ارآ تن وانمبر ) بضحك ۳ ول سل کیت ذلك 
الا بتصدیق الرسول مه وتثبیت‌القرآن ولا بصقه اواصفون ‏ ولاحده أحدء 
فال اغا 
وقال لي ابو عبد انه : قال لي اسحاق بن ابراه لا قرأ الكتاب بالحنة 
تقول ( لس كثله شىء ) ؟ فقات له : ( لیس كثله شبىء وهو السمیم البصير) 
قال : ما اردت ممذا ؟ قلت القر ان صفة من صفات ال وصف مها نفسه » 
۷ شك ذلك ولا نرده . قلت له : للشمة ما يقولون ؟ قال : من قال : بر 
كبصري وید كيدي » وقال حنبل : فى موضم آ خر : وقدم کقدی فقد شبه 
الله خلقه » وهدا کده » وهدا كلام سوء » وهلا محدود ؛ وال‌کلام فی هرا 
3 ا 6 قال عيك 0 )۱( حر دوا القران وقال الني م i‏ بصع قدمه » 
نومن به ولا ۳ ولا نر ده عل رول اه ماو ؛ بل مر ره ¢ قال ا 
از وتعال ۱ UIL‏ اون ا وما کے4 فا نوا ( دول ام اه 
عر وحل اا ا حاء 4 والنهی عا نھ 3 وأسعاوه و صعانه عبر لوقه 4 ونعود 


تایه مح رال ولا رقاب وشات غ ا 


قال وزادي أبو القاسم یل عر حنبل فى هذا السکلام : وقال تبارك 
وتعالى : ( اله لا إله الا هو المي القيوم ) ( الله لا له الا هو الملك القدوس السلام 


۰ كذا بالاصلن‎ )١( 


سب ۱۱ سه 


المؤمن المبيمن العز یز الجبار الشکبر ) هذه صفات الله عز وجل وأسماؤه تبارك 
وتعالی . وزاد علي بن عسى عن حنبل » قال : وسمعت آبا عبد الله يقول : 
ما حد آشد حدثا عل هل البدع وانللاف من ماد بن‌سامة ولا آرویلاحادیث 
الرؤية والرد على القدرية وا لمعتزلة منه . قال : وسمعت آبا عبد الله يقول : الوم 
يرجعون الىالتعطيل فى قولهم كله » ین‌کرون الاثار وماظننتهم هكذا حتىسمعت 
مقالهم . (۱) 
وكذلاك قال عبد العز يز بن عبد الله بن أني سامه الماحشون أحل أية 
المدينة المشاهير على عبد مالك بن أنس : وهم مالك ؛ وابن أي ذئب » وابرن 
الاجشون هذا -- قال فى كلامه الشپور عنه الذي رواه اين ةزو كاوق باسنا ناك 
حيحة » قال : وقد سئل فما جحدته الجهمية : أما بعد فقد فیمت ما سألت فيا 
تتابعت فيه الجبميسة ومن خالفها فى صفة الرب العظ الذي فاقت عظمته الوصف 
والتقدير » وكات الألسن عن تفسير صفته ؛ ا العقول دون معرفة قدره » 
وردت عظمته العقول » یا هت خاستة وهی حسيرة » فانما آم‌وا 
بالنظر والتفکیر(۲) فما خلق بالتقدير » واعا () يقال كيف لمن | يكن مرت » ثم 
كان ء فأما الذى لا حول ولا بزول وم بزل وليس له مثل فانه لایع كيف هو 
الا هو» وكيف يعرف قدر من ل يبدأ ( ٤‏ ) ولا عوت ولايبل » وكيف یکون. 
لصفة شىء منه حد أو متتهی يعرفه عارف أو حد قدره واصف » على انه الحق 
المبين لا حى اح منه ولا شیء ین منه » الدليل على حر العقول عر نحقيق 
صفته رها عن NE EE‏ (ه) حول و بزول» 
)١(‏ وقد ذكر ابن تيمية هذه النقول والبحث في الحد في المجلد الاول ص ٤٠١‏ ۰ 
(۲) في نسخة ليدن : والشکر ٠‏ 
(*) في نسخة ليدن : فانما ٠‏ 


۰ في نسخة ليدن : لم يبيد‎ )٤( 
٠ (ه) كذا بالأصلين ۰ وفيما نقله الشيخ في الحموية : صغراً ۰ أي من أجل صغره‎ 


ب ۱۱۷ بت 


ولا یری له مع ولا بصر » ولا يتقلب به و بحتال من عقله أعضل بك وأخفى 
عليك ما ظبر من سمعه و بصره » فتبارك اله أحسن الخالقين وخالقهم » وسید 
السادة وربهم ( لیس كثله شيء وهو السميم البصير ) . أعرف رمك الله غناك 
عن کلف صفة مالم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف 
منها » اذالم تعرف قدر ما وصف » فا تكلفك ع مالم يصف ؟! هل تستدل 


۰ ۶ . 
بذلك على شىء من طاعته ؟ أو تمزحر به عن شبیء من معصيته 1 | 


فأما الذي جحد ما وصف الرب تعمقاً وتكلفاً فقد استهوته الشياطينى 
الأرض حيران فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسبی من تفه 
أن قال لا بد ان کان له اھان ن ن له كذا فعمي عن البین بانطی 
جحد ما مى الرب بنفسه بصمت ارب عام يسم منها ظ فلم بزل لي له 
الشیطان حتی ححد قول الله عز وجل : ( وجوه يومثذ ناضرة الى ربها ناظرة ) 
فقال : لا يراه أحد يوم القيامة فحسد واه أفضل كرامة الله التى | كرم بها 
اوا بوم القيامة من النظر ای وحبه ونظر ارد ایام فى مقعد صدقعند مليك 
مقتدر ۽ قد قضى أنهم لا موتون » فم بالنظر اليه بنصرون 

الى أن قال : وإتما جحد رؤيته يوم القيامة إقامة للححة الضالة الضلة ؛ 
لأنه قد عرف إذا جلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما کانوا به قبلذلك مؤمنين» 
و کان له جاعزا . وفالالس‌مون : « ازول اش هل نری رها ؟ فقال رسول 
لله ی : هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا . قال: 
فهل تضارون فى روية القمر ليلة البدر لیس دونه سحاب ؟ قالوا : لا . قال : 
فانک ترون ربك يومئذ كذلك » وقال رسول الله َك : « لا تمتلىء النار 
حتى يضع رب العزة فمها قدمه » فتقول قط قط » وييزوي بعضا إلى بعض » 
وقال لثابت بن قيس بن شعاس : « لقد حك الله مما فعلت بضينك البارحة » 


سر ۱۱۸ مت 


وقال فما بلغنا « إن الله ليضحك من زک وقنوط-؟ وسرعة إجابت؟ فتال له 
رحل من العرب : إن در شا ليضحك ؟ قال : نعم . قال : لا و من رب 


و فى آشباه لهذا ما لم حصیه ۲ 


وقال الل تعالى ( وهو السميع البصير ) ( واصبر شک ربك فانك بأعيننا ) 
وقال ( ولتصنم على عیی ( وقال : ) انتيلك نسحد لا خلمّت بيدي ) . وقال 
( والارض جیعاً قبضته بوم القيامة » والسموات مطویات پیمینه سبحانه وتعالى 
ما يشير کون ) . فوالله مادم على عظم ما وصف به نفسه (۱) وما حيط به 
قبضته الا صغر نظيرها مہم عندم 0( ان ذلك الذی التق ف‌روعهم » وخلقعی 
معر فته او مم 5 ما وصف ا من هسه و ماه عل اسان رسوله ععيناه کا معأى 4 
5 کلف مه صرید ۳ سواه ء يا هذا ولاهذا ۳ ليود ما وصف ولاتکاف 


معرفة مأ لم يصف ۱ 


اع ر مك ا آن العصمة فى الدين أن تنتهي حيث انتهى بك » ولا يجاوز 
ما قد حد للك ؛ فان من‌قوام الدين معرفة العروف وإنكار الشکر “فا بسطت 
عليه العرفة وسكنت اليه الافشدة وذ کر أصله فى الكتاب والسنة وتوارث 
علمه الامة فلا خافن فى ذ کره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا > 
ولا تسکلفن لا وصف نك من خلت قدرا » وما انكرته نفسك وا جد ذکره 
فى کتاب ربك ولا فى احدیث عن نبيك من ذ کر صفة ربك فلا تکار 
علمه بعقلك » ولا تصنه بلسانك » واصعت عنه کا حعت الرب عنه من نفسه ؛ 
فان تسكلفك معرفة مالم يصف من نفسه مثل انسكارك ما وصف منها فكا 
اعظمت ماجحد الجاحدون ما وصف من اسه فك ذلك اعظم تکلف ما وصفب 


(۱) في الکواکب : من نفسه ٠‏ 
(۲) : عندهم + زائدة في الکواکب ۰ وهي فیما نقله في الحموية ٠‏ 


ب ١165‏ س 


الواصفون مام بصف ما 4 ومد وألله هر السلمون الذبن بعر فون عر وف و هر فمم 


یعرف » وينكرون التکر وبانكارم ينكر » يسمعون ما وصف اه به تفه 
من هذا فى کتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه ها مض من ذکر هذا وتسميته من 
ارب قلب مسل » ولا تسکلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب موس ؛ 
وماذ كر عن رسول الله مي أنه ماه من صفة ربه فهو عنزلة ما سبی ووصف 
الرب تعالى من نفسه » والراسخون فى الع » اواقفوت حیث انتهى عامهم » 
الواصفون لرمهم عا وصف من نفسه » التار کون لما ترك منذ كرها : لاین‌کرون 
صفة ما سبی منپا جحداً» ولا چ انون صفة مالم يسم تعمقاً ؛ لأن بلق ترا 


مارك ¢ ولسمية ۳ ی ( ومن يتبع غير سبي ل الو منين نوله ما تولى » ونصله 5 4 


وسات مصيرا ) وهب لنا ولک حكاً » والقدا بالصاطین . وهذا كله کلام ابن 


الاجشون . 


صل 
والكلام على هذه الحجة فى ( مقامين ) : أحدها منم اللقدمة الأولى . 
والثابى منع الثانية . 


ما لاون قب ترك روي ول نعو N‏ لشن ا 
ولا هو چم » کا پقول ذلك کس شیر من الصفاتية : من الةو 
الاشعرية وقدمائهم » ومن وافتهم من الفقماء والطوائف الأر عة وغيرم » واهل 
الحديث والصوفية » وغيرهؤلاء » وهم امم لامحصیمم الال ومن هولاء ابو حانم 
ابنحبان واوسایان اتفطايي البستيان » قال او سلیات اللخطابي فى « الرسالة 
الناحة » ا تكلم على الصقات : وما يجب ان يملل من هذا لباب و مک القولفيه 
انه لا يجوز ارك يعتمد فى الصفات إلاالأحاديثالشهورة التى قد بشت بصحة 


والجواب عن 
هذه الححة من 
مقامين ر الأول ) 
قول هن يقول : 
هو فوق العرش 
وأمس له حه 
ولا مقلاار 
ولا هو جسم 


ف ¥ 
آسانیدها وعدالة ناقلمپا ؛ فان فوماً من هل لديف فد تعلقوا منپا 
بألفاظ لا تح مرن طریق السند » وإتما هي مر رواية الفارید 
والغواذ فماوها أصلانی الصفات وأدخلوها نی جلنها (۱) کدیث الشفاعة 
وماروي فيه من قوله « فاعسود الى ری فاحده عکانه » أو « فى مکانه » فزعموا 
على هذا المعنى ان للّه مکانا تعالی الله عن ذلك ؛ وانما هذه اللفظة تفرد مها فى 
هذه القصة شر يك بن عبد الله بن أني نمر وخالفه احابه فما ول يتابعوه عليها » 
وسبيل مثل هذه الزيادة أن ترد ولا تقبل لاستحالتها » ولأن مخالفة أععاب الراوي 
له فى الرواية كلاف البينة للبينة اذا تعارضت البينتان سقطتا معاً . وقد حتمل 
هذه اللفظلة لو كانت عيحة أن يكون معناها أنه حد ربه عکانه الأول من 
الاحابة فى الشفاعة والاسماف االمسألة إذا كان مرويا فى الخبر أنه یمود مرارا 


فسأل ربه فى المذنبين من أمته كل دلات سشفعه و سععد عسالته ہم ' 


قلت : هذا فى حديث المعراج من رواية شر يك ؛ ولكن غلط اللحطابى 
ی ذلك ٠‏ فاشتبه عليه حديث ا معر اج حدیث الشفاعة ؛ ولكن فى حديث الشفاعة 
« فأستأذن على ربى فى داره فيؤذن لي عليه » فاذا رأيته وقعت ساجداً » ذ کر 
ذلك ثلاث مرات » وهذا فى الصحيح من رواية قنادة عن انس » وأما تلك 
اللفظة فبى فى حديث المعراج من رواية شمريث » وليس هذا موضع اكلام فى 
ذاك . 

قال انلطالی : ومن هذا الباب قومامنهم زعموا ان لله حداً وكان أعلا 
an‏ انارت الكل بن السو بی فقیق: ات 


لابن المبارك : انعرف الله حد او نثبته حد ؟ فقال : نعم حك . شار أصللا نی 


(۱) نسخة ليدن : في حكمها ٠‏ 


أ ۱۱۷۱ س 


هذا الباب » وزادوا الحد فى صفاته تعالى الله عن ذلك » وسبيل هولاء القوم 
عافانا الله وإياهم أن يعلموا أن صفات الباري لا تؤخذ إلا من كاب الله تعالى 
وقول رسول الله يكلب ۽ دون قول أحد من الناس كائنا من کات علت 
در حته تزلت (۱) تقدم قرائه و ED‏ مرن طريق القياس 
والاخماو ف كون فا لقائل مقال » ولنظر مجال ؛ على أن هذه الجكاية عن 
ابن المبارك قد رویت انا أنه قيل له : انعرف الله يحد ؟ فقال : نعم مد . 


3 دورس أا 


قال وزعم بعضهم أنيقال : إن لمحدا لکا دود »كا تقول يد لا کالایدی. 
فیقال له : [ما أحوحنا إلى أن تقول يد لااكالأيدى » لأناليد قد جاء ذ کرها فى 
القرآن وف السنة فازم قبولها ول يجز ردها »فان ذ کر المد فى الكتاب أو فى 
السنة حت نقول ل لا كالحدود کا نقول ید لاکالایدی اا إنقال قائل: 
رأس لا کالروژوس قياساً على قولنا يد لا كالايدي » هل تكون الحجة عليه 
الا نظیر ما ذ کرنا فى امد من أنه لما جاء ذ کر اليد وجب القول به » ولا ل جىء 
ذ کر الرأس ل جز القول به ۱ 

وهی انكر اد ابو افارث . 


وكان القاضي ابو يعلى ينكر امد ثم رجم ای الاقرار به » وكذلك 
لفظ الجبة . قال فى كتاب « ابطال التأويلات لأخبار الصفات » فى 
کلامه عل حدیث العباس بن عبد الطلب والاستواء عل العرش : فاذا فت أنه 
على العرش فالعرش فى حهة وهو على عرشه » وقد منعنا فى کتابنا هذا فى غير 
موضع اطلاق اغمة علیه ؛ والصواب حواز القول بذلك ؛ لان مد قد انث 


(۱) نسخة لیدن : أو سفلت ٠‏ 


معي ۱۰ ۷ تم 


£ 


هذه الصفة الى هي الاستواء على العرش » وأثبت أنه فى السماء » وكل من أثيت 


هذا اثبت الجبة وهم اصاب ابن كرام وابن منده الأصاني امحدث . 


قال : والدلالة علیه ان العرش نی حهة بلا خلاف » وقد ثبت بنص الان 
أنه مستو عليه فاققضى انه فى جهة » ولأن کل عاقل من مس وكافر اذا دعا 
فما رفع يديه ووجبه نحو السماء وفى هذا كفاية » ولأن من ى الجبة مرن 
المعمزلة والاشعرية يقول ليس فى جبة ولا خارحا منها » وقال قائل هذا عثابة من 
قال باثبات موجود مع وجود غيره ولا يكون وجود آحدها قبل وجود الآخر 
ولا بعده » ولان العوام لا يفرقون بين قول القائل : طلبته فم أجده فى موضع 
ما » و بين فوله : طلبته فاذا هو معدوم ۱ 

قال : وقد احتیج ابن منده على اثبات الجية بانه لما نطق القران بان الله على 
العرش وا نق السیاء وحاعت السنة عثل الس للد رن ذلك 
وهذه الاشیاء امسکننة نی شا فدل عل انه نی مکان . 

قال واذا نبت استواوه نيت أنه علىالعرش (۱) وأنه فى حهة : فبل الاستواء 
من صفات الذات ؟ قياس قول اعابنا أنه مر صفات الذات وانه موصوف 
بها فى القدم وان لم يكن هناك عرش موجود لتحقق وجود ذلك فيه فى الثالي » 
لامهم قالوا خالق ورازق موصوف به فا لم بزل ولامخلوف ولا مرزوق لتحقق 
الفعل من جهته » وقد تقول العرب : سيف مقطوع . و : خبر مستمع . و : ماء 
مرو. وان دوحل منه امعم شحقق الفعل منه . واستدل بعض احابنا را 
موصوف ف الازل بار بو بية ولا مربوب » وبالالوهية ولا مألوه » وعلى قياس 
هذا النزول الى السماء » واللجىء فى ظلل من النهام » ووض‌القدم في النار . 


(۱) في نسخة الكواكب : واذا ثبت استواؤه ۰ قال واذا ثبت أنه على العرش ٠‏ وهو تكرار ٠‏ 


ل 


فان قیل : فقد قال أحمد فى رواية حنبل هو على العر شکیف شاء وكا شاء. 
وصفات الذات لا تدخل عت اله بل اة راحمة ال خاق الدزئن لا الى 


الاستواء عليه . قلت وفی هذا نزاع بين الأصماب وغيرم ليس هذا موضعه . 


قال القاضى : واذا ثبت استواوه وأنه فى جبة وأن ذلك من صفات الذات: 
فبل نحو ز اطلاق امد عليه ؟ قد اطلی أحمد القول بذلك فى رواية الروذي » فقد 
ذ کر له قول ابن المبارك : نعرف الله على العرش بحد فقال أحمد : بلغنى ذلك » 
واعجبه . وقال الأثرم . قلت لأحمد : مکی عن ابن اأبارك : نعرف ربنا فى السماء 
السابعة على عرشه محد . فقال أحمد : هكذا هو عندنا . قال القاضی : ورأيت 
خط أي اسحاق أنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفاء » سمعت آبا بكر بن الى داود 
معت آني يقول : جاء رجل الى أحمد بن حنبل فقال له : لله تبارك وتعالى حد ؟ 
قال : نعم » لا يعامه الا هو . قال الله تبارك وتعالى : ( وترى الملائكة حافين 


من حول الءرش ) يقول : محدقين . 


قال : فقد اطلق أحمد القول بائبات المد لله » وقد نفاه فى رواية حنيل > 
فقال : عق تومن بان الّه علی العرش کیف شاء وکا شاء بلا حد ولا صفة يلها 
واه ار مده ال . فقد نفى اد عنه على الصفة المذ كورة وهو الحد الذي 
يعلمه خلقه » والوضع الذی أطلقه حول على معنيين : ( آحدها ) أنه تعالى فى جبة 
محصوصة » ولیس هو تعالی ذاه فى الجبات ؛ بل خارج العالم » متميز عن 
خلقه » منفصل عم 1 ر داحل ی کل جية » وهدا معنی‌قول مد له حد لا بءلمه 
الا هو . و( الثاني ) أنه عل صفة يبين يها عن غيره و يتميز » وطذا سمي البواب 
اد لانه عنم غيره عن الدخول . فيو تعالى فرد واحد متم عن الاشتراك له 
ی اخص صفاته . 


ب ۱۱۷2 س 


قال وقد منعنا من إطلاق القول بالحد فى غير موضع مرن كتابتاء وجب 
أن جوز على الوجه الذي ذ كرناه . فهذا رجوع منه إلى القول باثبات الحد ؛ 
لكن اختاف فى ذلك كلامه فقال هنا : و يحب أن بحمل على اختلاف كلام 
أحمد فى ثبات المد على اختلاف حالين . فالوضم الذى قال : إنه على العرش 
بحد . معناه ما حاذى العرش من ذاته فو حد له وحبة له » والموضع الذى قال هو 
على العرش بغير حد . معناه ما عدا الجبة احاذية للعرش وهي الفوق واتخلف 
والامام والميمنة والسرة . وكان الفرق بين حبة التحت الحاذية للمرش و بين 
غيرها ماذ کر نا أن جبة التحت تحاذي العرش عا قد ثبت من الدلیل » والعرش 
محدود غاز أن بوصف ما حاذاه من الذات أنه حد وجپة » ولیس كذلك فيا 
عداه » لأنه لا عاذي ما هو حدود ؛ بل هو مار فاليمنة والميسرة والفوق والامام 
والحلف الى غير غاية » فابذا ل بوصف واحد من ذلك با لحد واعبة . وجهةالعرش 


عاذي ما قابله من جهة الذات ول حاذ جميم الذات لانه لا مهاية لها . 


قلت : هذا الذي ذ كره فى تفسي ركلام امد ليس بصواب » بل‌کلام احمد 





کا قال أولا : حيث نفاه نف حدید الماد له وعلمه بحده » وحيشائبته أثبته فى نفسه. 
ولفظ المد يقال على حقيقة امحدود : صفة » أو قدراً » أو مموعها . ويقال على 
الع والقول الدال على المحدود . ظ 

وأما ماذكره القاضي من إثباب اد من ناحية العرش فقط فهذا قد اختاف 
فيه كلامه 4 وهو قول طلا شه من هل الانيات 4 والجيسور على خلافه وهو 





ا فا الحد وللقدار والجسم وو ذلك من الصفاتية (۱) الذين 





يقولون انه على العرش يقولون لا نس أنه إذا كان هو بنفسه فوق الع رش فانهلايازم 


٠ في : نسخة لیدن : من الصفات‎ )١( 


ج 108 ۳" 
أن يوصف بتناهي القدار » كا لايستلزم الانقسام » وكذلك لايستازم ان‌یوصف 
عندهم بعدم التناهى الذي هو بعد لایتنامی » کا لایوصف عندم بعدم الاتقسام 
الذي هو حاء اینقسم ف ااك لا.يستازم ذلك عندهم او | کر 
من العرش ف القدار والمساحة » او أصغر » او بقدره » فانهم يقولون هذه اللوازم 
كلها انما تلزم إذا فرض أن فوق العرش ماهو جسم »اما اذا كارت الذى فوق 
العرش لیس سے فانه يمتنم أرف يستازم لوازم الجسم » لأن الاسام 
أو التناهي والتحديد وتو ذلك هي لازمة الجسم ا » فلا بسکون 
تاقينا دود مقتنا الا بای كو سما رولا كن مما الا مهار ی 


یوصف‌بالا نقسام ۳ شبول التناهي والتحديد وعدم ذلك . 


قالوا لمنازعسهم من النفاة : فاذا اتفقنا على أنه یس بحسم أو إذا قام الدلیل 
على أنه لیس سم وقد عامنا بالفطرة والضر و رة العقلية والأدلة المتواترة السمعية 
واتفاق سلف الامة وخبر البرية أنه فوق العر شكان التقدير ان الذى فوق‌العرش 
لیس سے ؛ وحينئذ فقول القائل إما أن يكون متناهيا أو ذاهباً فى الجهسات الى 
غيرغاية وإما أن يكون منقسما » أو جوهراً فرداً : کل ذلك باطل ؛ لأن هذه 
اللوازم إعا تتکون إذا كان الذى على العرش جسم . أما إذا كارف غير جسم 


ولامتحمرز وا زه لا بلرمه ی ۶ من هله اللوازم 0 


وقالوا هذا اللزوم والتقسيم كله من حك الوم وانمیال » و باب الر پوبية لامجوز 
۳ مک فيه 5 الوم والحيال كا قد قرره هذا المؤسس فى مقدمة هذا الکتاب . 


ولارب أن قوشم هذا اصح من قول منازعوم من النفاة رص فيل طم اما 
أن نكن نامتبا ينين وا انان يكو نا متحایشین »و ما ان نو ن آحدها مت ال جر 


قالوا : وقولكم 
بالتناهي أو عدم 
التناهي مبني 
على انه جسم 
ونحن قد نفینا 
الجسم 


وقالوا : وهذه 
اللوازموالتقسيم 
من حكم الوهم 
والخيال 


عام مولا یت 
عن الخطاً من 
منارزعيهم 2 
ومنازعوهم أعظم 
مخالفة لضرورة 
العقل + 


بر ۲۷ الكت 

وما ان یکون مبابناً عنه اللهة . فقاوا لیس بکذا ولا کذا» فقنوا الط یقین 
جيعاً » وقالوا انه لا يمكن أن بحس به ولا أرنف يشار اليه باس » فقيل 
لهم : هذا أحقر من الجوهر الفرد ؟ ! فقالوا فى جواب ذلك : نما يلزم أ وان 
حسماً و و كان موصوفا باطمز والقدار » آو قالوا هذا من حك الوم وانلی‌ال » 
و حک اس والوم . 

فقد يبنا فما تقدم غير مرة أن کلام منازعهم هوّلاء أبعد عن انلطا فى 
العقلوالدين من منازعمهم » فانم م أعظم مخالفة لما بعلم بضر ورة العقلو بديمته 
وفطر ته من منازعمم هو لا + الشتین لان ا على العرش (۱) الموافقين هم على نفي 
الجسم » وقد تقدم التنبيه على أصل کلام هلاء » وأنه ان کات کر من 
بوافقهم على أن الله على العرش أو على ني الجسم يقول إن هذا القول متناقض | 
و یصفهم بالتناقض فى ذلك فالنفاة أعظم تناقضاً منهم » وأعظم تخالفة لما يعر 
بالاضطرار فى العقل والدين » وأن هؤلاء أعظم مالفة للعلوم الشسرعية والعقلية . 
ولا رب أن كلام هؤلاء فيه ما تج به مثيتو اد والمقدار والتحيز. والبة ‏ 
و حتج به نفاة ة الجسم والتحيز والجية اشا > فلهذا قيل 8 متنأفضون 
أو أن لهم قولين . 

وقد ذ کرنا بعض كلام أني الحسن الأشعري وغيره من أعة أسحابه الذي(؟) 
احتحوا به على أن الله على العرش » وما احتجوا به فى ذلك من الایات التق محتج 
مها على اثبات الحد فقال : ( باب ذ کر الاستواء ) فان قال قائل : ما تقو 
فى الاستواء ؟ قيل له : إن الله مستو على عرشه » کا قال سبحانه : ( الرحمن على 


٠ بیاض قي نسخة ليدن یتسم لكلمة‎ )١( ٠ 


68 ف نسخة ليدن الذين ٠‏ 


۱۷۱۷ ,بت 


العرش استوى ) وقد قال عز وجل . ( اليه يصعد الكلم الطيب » والعمل الصا 
رفعه ) وقال سبحانه : ( بل رفعهاللّه إليه) وقالسبحانه : ( يدبر الامرمن السماءإلى 
الأرض ثم یمرج اليه ) . وهذه الایات التى استشهد بها الامام أد لقول ابن 
البارك » و كذلك هي التى احتجبها عجان بن‌سعیدالداری وغيره على ذلك . فذا 
الرازي وموافقوه على الننى من المءنزلة ومتأخري الأشعرية يسامون أن الاستدلال 
ذه الأيات على أن الله 0 ق العرش يستازم القول بدلالتها على أن الله متحيز فى 


جيه 1 واد له حداً (۱) ۱ و قد تدم مام قول الأشهرئ 5 


قال أيضاً : وقد قال تعالى : ( مخافون ربهم من فوقهم ) وقال سبحانه : 
( تعرج الاک والروح اليه ) وقال سبحانه : ( ثم استوى إلى السماء ) وقال : 
( ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبیراً ) وقال : ( ثم استوى على العرش 
مالك من دونه من ولي ولا شفیم ) قال : وکل هذا يدل على أنه فى السماء 
مستو على عرشه . قال : والسماء باجماع الاس ليست فى الارض » فدل على أنه 
عزوجل منفرد بوحدانيته » مستو على عرشه كا وصف نفسه » قال: وقال سبحانه 
) وجاء ربك واللاك صفا صفاً ) وقالعز وجل : ( هل ينظرون إلا أن باتہم اله 
فى ظلل من الغام واللاکة ) . وهاتان الایتان هما اللتان احتج بها أحمد على 
قول ابن المبارك فى الر وابة الأخرى . 

قال : وقال سبحانه : ( يا عسی إلي متوفيك ورافعك إلي ) وقال سبحانه : 
( وما قناوه يقيناً . بل رفعه الله إليه ) . قال : واجتمعت الامة على أن الله رفم 
عيسى الى السماء . قال : ومن دعاء المسامين جميعاً إذا هم رغبوا الى الله فى الأمر 
النازل بهم أمهم يقولون يا سا كن العرش » أو يامن احتجب بالعرش » أو بسبم 


201 في نسخة ليدن : وأن له كذا 0 وما في الکوا کب أصح » ویدل عليه ما قبله وما بعده ۰ 


وما احتج به 
الاشعري وائمة 
أصحابه على 
ان الله على 
العرش بستلزم 
عند الرازي 
وموافقيه القول 
بالجهة والحیز 
والجسم ۰۰ 


وآبات الاستواء 
تدل عنده عل 
النهايت 
والغاباته اخدود 
والتباین 


ب ۱۷۸ له 


موات . وهذا تصرح منه باحتجابه بالاجسام الخاوقة » وهسذا عند منازعيه من 
فاج أصحابه وغيرم يستازم أن یکون جما متحيزاً . 

قال : وقال عز وجل : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً » أو من 
وراء حجاب » أو پرسل رسولا فيوس باذنه ما رشاء ) وقد خصت الآية اشر 
دون غيرم من لیس من جنس البشر » ولو كانت الاية عامة للبشر وغيرم لكان 
أبعد عن الشبهة و دخال الشك على من ممم الآية أنيقول لأحد أن بکلمه الله 
إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيرفع الشك واطيرة من أن يقول 


CE Co‏ ایا" 


رسولا وترك أجناساً ل يعمهم بالاية . قال : فدل ما ذ کرناه على أنه خص البشر 
دون غيرهم . وهذا کله‌منه يقتذى أنالله سبحانه فد حتحب عن شىء دون شىء » 
وقد احتج بذلك على أن الله فوق العرش ؛ لأن النفاة يقولون الاحتحاب 
لا يكون الا من صفات الاجسام » ولا يكون على العرش الا إذا كان جسما » 
وهذا قد استدل ذه الایات على احتحابه عن بعض خلقه المستازم أن يكو 
على العرش . 


قال : وقال الله عز وجل : ( ثم ردوا الى الله مولام ای ) (ولو ترى إذ 
وقفواعلى ریم ) وقال : ( ولو تری إذاجرمون نا كسورؤسهم عند رمم ) وقال 


سبحانه : ( وعرضوا على ربك صفاً لقد جتتمونا کا خلقنا ک أول مرة ) وقال : 


كل ذلك يدل على أنه لس فى خلقبه ولا خلقه فيه ».وأنه سبحانه مستو 
على عرشه جل وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً» جل عا يقول الذيرن 
لم يثبتوا له فى وصفهم حقيقة » ولا أوجبوا له بذ كرهم یاه وحدانية )١(‏ إذ كان 





(۱) بياض بالاصل مقدار صحيفة » وهو موجود في مخطوطة ليدن ج ٤‏ ص ۰۰ الى 
البرهان الرابع ٠‏ ۱ 


تت ۳۳ 


کلامپ ول ای التعطيل ۱ و یسم أوصافهم ندل عل النفي ۴ التأو يل ¢ 


ويريدون بذلك زعموا التمز به ونق النشیید ۹ فنعود بأللّه من تيز به ہو حب النف ۱ 


والتعطيل . فاحتجاجه بقوله ( ثم ردوا الى الله ) وقوله ( وقفوا على ربهم ) 
وقوله : ( عرضوا على ربك) وقوله: ( نا كسو رؤسهمعند رم ) علىان الله فوق 
المرش کل ذلك لان هذه الآيات تدل عل النهایات والغایات » وال يدوه 


والتباین الذى بننه وبين خلمه . 


فاذا تكلم على حجته فى هذا القام » فانه يقال له : قولك لو كان مختص 


الحيز والجبة لكان لاخو ما أن يكون متناهياً أو غير متناه » فان قلت : نحن ٠‏ 


م ۰ ۴ ۶ 
تقول : هو مو حود ق عر حية ولاحيز أصا" وهو عار متداه من مم الخواتف أو 
عضا او عبر متناه من میعها ٠.‏ بعار ضو نه بان يقولوا هذه المحة ترد عليك ات 
۰ ري عاص ل 0 

أن يقال ولو كان موجودا أو قاعا بنفسه كان متناهياً في ذانه » عمنی أن ذانه 


يقال لك اذا عقل موجود لانهاية له » فهل التفسير )١(‏ يعقل موجود فوق 
العرش لا پوصف بالتناهى وعدمه أولى وأحرى يعنى أنه تنم ان کون له نهاية 
أو یکون ذا مساحة لانماية ها » فانه إذا عقل هذا فى موجود مطلق ل تنم وصف 
هذا الوجودباه‌فوق العرش و ی-کو نکذلك » بل یسکون هذا آفرب الى المقل 
لان الفطر تقر بان الله فوق العام » وتنكر وجود موجود لاداخل العالم ولأخار جه 
فاذا أقررت بوجوده خارج العالم كان أقرب الى الفطرة والعقل » وإذا جاز أن 
يقال فى هذا إنه لایتناهی ععنی‌آن ذاته لاتقبل الوصف بتناهی القداروعدم هکذلك 


يقال فيه یت فوق المرش ۰ 





)۱( بالاصل کلمه مطمو سة ۰ ولعل العبارة كما يلي . بهذا التفسير فلان بعقل الخ ۰ 
ویوضحه ما يأتي ٠‏ ۱ 


معارضة ححنه 
بان يقال : 


ولو كان موجودا 


۱ او قاتمآ دئفسه 


لكان متناهیاً في 


ذاته 


ان قالوا هذه 
الفوقية لا تعقل 
الا غعنی الذهاب 
في الحهات 


» المقام الثاني » 
كلام من لا ينفي 
التحبز والجهة 
الح ۰ ۰ 


الكلام عل التناهي 
1 وعدمه من وجوه 
الأول 


چ ۱ ت 


وإذا قال قائل : هذا الفوقية » أو هذا العلو فوق العرش لايعقل » أو قال لايعقل 
علو ولافوقية الا عنى الذهاب فى الجبات . قيل له : معرفة الصفة وعقلها فرع على 
معرفة الوصوف وعتله » فطلبك 5 بكيفية علوه مع أنك لانعق ل حقيقته جع بين 
الضدين » واذا كنت تقر بأنه موجود بل إقرارك بأن ذاته فوق العرش فوقية 
تناس ذاته اسهل على العقل من الاقرار ا لاداخل العام ولاخارحه ؛ بل 
الأقرار بأنه اس ذا مساحة و متدار لابنافی الاقرار بأنه خارج العالم وفوقه كا 
یناسب‌ذاته؟ ومنافاة الاقرار بوجوده معكونه لاداخل العالمولاخار جدأعظم تنافياً . 


وأما ( المقام الثاني ) فسکلام من لاينني هذه الامور التى حتج مها عليه ثفاة 
العلو على العرش » ليس ها أصل فى الکتاب‌والسنة ؛ بل قد يثبتهاأو ينبت بعضها 


bi‏ ارش 1 أ لا تعر ص لمأ نق ولا آثبات 14 وهذا مام هو الذي يتكلم فيه 


سلف الأمة وأئمتها » وجماهير أهل الحديث » وطوائف من أهلالكلام والصوفية 
وغيره » و كلام هؤلاء أسد ف العقل والدين » حیث‌انتموا عانی ااسکتاب والسنة 


واد وا بقطرة ان التى فطر عليها عباده »فا او کا الى مت 


ها رسله هي الأصل فى الکلام » وأما الكلام الجمل المتشابه الذي يتكلم به 
النفاة ففصلوا له » وم یوافقوم على لفظ تمل قد يتضمن ننی معنى حق » ولا 
وافقوم أيضا على نى العاني التى دل علمها القرآن والعقل » وان شنم النفاة على من 


ثبت ذلاك 4 و زعوا أ ذلاك يدح ی آدلنهم وأصوهم . 


والکلام‌عا من وجوه : (آحدها) آن يقال : قوله 4 نادس نت )۱( 


)١(‏ في الجواب الفصل قدم الشیخ رحمه الله الجواب عن القسم الثالث قبل القسم 
الأول والثاني 2 نم أجاب عن القسم الأول » ثم على أول القسم الثاني 2 ثم اکمل آجوبه 
القسم الأول » ثم عاد فاكمل الجواب عن القسم الثاني ٠‏ والأقسام الثلاثة هي الني تقدم ذكرها 
في آول هذا البرهان : (۱) التناهي من جمیع الجوانب (۲) التناهي من. بعض الجوانب دون 
بعض ۰ (۲). عدم التناهي من جمیع الجوانب ۰ ونقدم سياق الأوجه التي استدل بها هناك 
على بطلان هذه الأقسام > وسيمر بك نقضها وجهاً وجها , ولم يعد اليم رحمه الله الجواب 
عن الأوجه وجوها ٠‏ ۱ 


A‏ ند 
وهو آن يقال : کل متناه ان الجوانب » فردا باطل من وحهین: « الاول ( 
أن كله كان متناهياً من جميع الجواف كانت حقيقتهقا بلة لاز بادة والنقصان » 
و كل ما كان كذلك كان محدما على مابيناه . فيقال له : قد تقدم الكلام على 
هذه المحة » و بينا أن جماهير بنى آدم من المسامين والمود والنصارى والصابئين 
وامجوس والش ركين مخالفونك فى هذه المقدمة » و يبنا فساد ماذ كرته من الحجة 
علنوا بوجوه کثيرة پیانا واضعا (۱) ونحن عرق عل ماذ کرناه عاك کا آحال 


هو عليه. 


وأما الوجه الثالي ‏ فقوله : إنه لما كان متناهيا من جميع الجوانب خينئذ 
نفرض فوقه اخارا خالية وخ ات فارعةء فلا یکون هو تعالى فوق جميع الأشياء ؛ 
بل کون تا ار از اه نومع إن نمی تفع ار 
Ea‏ :أن انها فا ات لا 
تسکون آمسا وود ا وأنه عکن آن کون فوقه . وهم ينازعرنك فى هاتین 
القد متین » وأنت معترف بفسادها فى غير موضع من من کتبك » وقد تقدم البیان 
بأن لكين لاقت ات اض ودا » وإبطال مایستدل به على سلاف 
ذلك » وظبر حة قوله سبحانه : ( هو الأول والاخر والظاهر والباطن ) ومائيت 
ف الصحیح عن لني مَك إنه كان يشول دعا :رانك الأول فلس قبلك 
يعوا کا كاين ا یو ت اظاهر یی نوقلت ےا 
الباطن فليس دونك شيء » وهذا النص أيضاً يدل على أنه ليس فوق الله شيء» 
وهذا نی عام لکل مايسمى شیثا » و کل موجود فانه يسمى شيئاء فقداتفق 


(۱) هذ الوجوه التي احال عليها مما اعثراها النقض في المجلد الأول 2 وياتي بطلان 
ما احتج به الرازي على قبول الزيادة والنقصان › والحدوث وتقدمت الاشارة الى ذلك هناك ۰ 


الحواب عن 
الوجه الأول من 
الفسم الثالث 


الجواب عن 
الوجه الثاني هن 
القسم الاول 





شم 1/۱۰ . كك 


الناس على اٹ کل موجود غير الله فانه شيء » لکوت الني لت 
قل شی آن تون فوقه شىء موحود ع وغيره » وهذا ببطل آن‌یسکون فوقه 
أحياز موجودة . ۰ 

والذي يوضح ذلك أنه قد قرر فى هذه المجة امتناع وجود أ بعاد لا تتناهى > 
وذلك يبطل وجود أحياز لاتتنامی » حتى إنه يقول ليس وراء العالم أحياز وأ بعاد 
لا تنناهى » فاذا کا نوايوجبون فى العالمالذي هو متحيز محدود متناهي أن لا يكون 
وراءه أحياز موجودة فسکیف یوجبون أن يكون فوق خالق العام أحياز 
موجودة ؛ بل هذا الرازي وأمثاله إذا ناظره الفلاسفة فى أنه ممكن أن يكون 
العا أ كثر مما هو و يمكن أن مخاق مثله عا آآخر» لم يقرر ذلك عليهم الابما هو 
من جنس مجادلاته امعرفة الت لا بزال يضطرب فپ غابة الاضطراب » مر 
لسلب والاجاب ؛ فكيف يوجب أن يكون فوق رب العالین أحيازاً خالية» 
وجهات فارغة » ويضرب لمم هنا مثلا من أنفسهم کا یناظر به من يقول إن لله 
شریکا من خاقه » أو أن له ولداً لا يرضى مثله لنفسه . فيقال له : الخاوق الذي 
هو عندك متحیز لا حب آن نكن فوقه عندلگ اجار خالية وحيات فارغة . 
فكيف توجب فى خالق العالم اذا ری مش أن رن 
فوقه أحياز خالية وجبات فارغة . 

وأما قوله : هو قادر على خلق الجسم فى الميز الفارغ » فيكون ذلك الجسم 
فوقه . فیقال لك : هذا مبني على أنه کن أن یسکون فوقه شيء » فان ۸ يبين 
إمكان ذلك م يصح أن يقال هو قادر على یز فوقه » كا لا يصح أل 
بقال هو قادر على خاق جسم قبله أو بعده . فقد يقول لاك المفازع : إذا وجب 
أن يكون هو العلى الأعلى المتعالي الذي لا يعلوه شيء » لم مجز أن يعلوه شيء ؛ 


كا أنه إذا وجب أن یسکون الأول والاخر لم مجز أن بسبقه شيء أو يتأخر عنسه 


بت VAY‏ بت 
ىء » كا قال النی يي : « أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنث الاخر 

فليس بعدك شيء » و 3 نت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فلاس دونك 
شيء » لكن الأول والاخر لا ابتداء له ولا اتماء » واذا لم يكن له مهاية ولا حد 
من الوجهین جميعاً ظبر فيه امتناع أن قبله أو بعده شيء » مخلاف المتناهي 
اخدووو من ار : 

وگن هداهن عابم تخصوض الف كان والمان ؛ يليل أن اهل 
الجنة لا آ خر لوجودهم ؛ بل هم باقون رد وان کانوا متحزین لاد 
ولا نهاية لاخره » وان كانت ذوانهم محدودة متناهية فى أحيازها وأما كنها ۽ 
وشذا لاآراد چهم أن يطرد دلیله فى وجوب النهاية لكل ماوق اوجب 
فناء الجنة والنار » ولا آراد أبو امذیل أن يطرد دايله فى تناهي الحوادث أوجب 
انقطاع حركات أهل الجنة والنار . 

والقصود هنا : أن وحوب تناهي البقاء والأمد واذا كانت الأحياز متناهية 
أو كان الت المنحيز متناهياً لم يحب أن يكون فوقه شىء ؛ إذ ليس وراء الوجود 
شىء موجود إلى غير نباية » وقد تقدم ابطاله لذلك . 

وأيضاً فيقال له : ل تذ کر حجة على امتناع أحياز خالية » ولا امتناع خلق 
احسام »> وانت تقول إن هذا برهان » و انم تذ کر ححة 4 على امتناع ذلك | يكن 
هذا الوحه دليلا . 

وآما قولك : لا یکون هو فوق جميع الاشیاء ؛ بل تکون الاحیاز آشد 
فوقية . فپذا سك باطلاق لفظ مع أنك لا تقول معناه » فهو عندك أيضاً ليس 





فوقه شىء من الاشیاء » فضلاعن أن تكون فوقه جميعها الا ععنى القدرة 
والتدبير » وهذا المعنى يثبته النازع مع اثباته مذه الفوقية الاخری » فی‌کون قد 
ارت ماتثسته من صفات الكال 4 وشت ولا ] خر تثبته أنت : 


« الثاني » 
ما ذكره عن 
الكرامية مسن 
اثبات بعد غير 


متناهي 


NAE a 
6 وا فلات تا ات شتا ا صاد ۱ لان الأشياء هي الموحودة‎ 


ولا موحود ألا لو شاه » وهو فوق خلقه » وا تکن اسیاء م یصح أن بکون 


شىء فوقه » وکان هو توق کی 





وأما خلق جسم هناك فل 0 امتناعه ححة » إلا أن الحصے لا يقول 
به » والخصم يقول ذلكمتنع لامتناع أن يكون شیء موجود فوقاللّه ۾ فان سامت 
له هذه العلة كان ذلك جواباً لك» وان ل تسامها ل سك مذهبه خا 
فلا تج به » وقد تقدم كلامك على إبطال مثل هذه الححة وهي 
احتلنة المأخذ ٠‏ 


وأيضا : فل قال قائل : بل ذلك جائز » فل تذ کر على إبطاله حجة ؛ لاسيا 
وعندك أن النقص على لله ل بعل امتناعه بالعقل »واعا عامته بالا ماع » لاسما أن 
احتج بظاهر قوله تعالى : ( يأتيهم الله فى ظلل من الغام ) و بقوله « كان فى عاء 
ما فوقه هواء وما نحته هواء » لا سما وه -ذا لا ينافي الفوقية والعاو بالقدرة والقهر 
والند بر » وعندك يا سعحی 5 الفوقية إلا مهدا 4 وهدا العنی ثابت سواه خلق 
فوقه شيئاً خر أو لم مخلقه » فاذا لميكنهذا مستحیلا على أأصلك رصح احتجا جلك 
باستحالته عن المنازع الذى پنازعك فى المسألة ؛ بل قد يقول لك : إذا میک 
ما عنم جواز ذلك إلا هذا فعليك أن تقول به ؛ لأن هذا ليس عانم عندك . 





الوجه الثانى ك ان قال : قد ذ کرت أن | كرامية الذين ٠‏ 
قالوا أنه قوف المرش مم من قال إنه ملاف للعرش ۹ ومعهم من قال أنه مباين 
عنه بعك متناه ¢ ومعهم من قال 9 إنه مباين عه بعك غير متذاه 4 وهدا القول 


بتضمن آن بین له و بین السرش بعداً غير متناهیاً . 


بت ۱۸۵ بت 


وقد ذکر الأشعرى فى « القالات » قول طوائف (۱) من يقول انه لانهاية 
لذاته مع قوم إنه متد في الجهات » فقال بعد ذ کر مقالات المعزلة : هذا شرح 
اختلاف الناس فى التجسے »قال : قد آخبرنا عن النسکر بن ااتجسي آنهم یقولون : 
إن البارى ليس بحسم » ولا محدود » ولا ذى نهاية » وحن الآن خبر عنأقاو يل 
اة واختلافهم فى التجسے » قال : واختلفوا فما بینم فى التجيم > وهل 
لباری قدر من الأقدار وفى مقداره : على ستة عشر مقالة . فذ کر قول هشام انه 
جسے ؛ وأن له مقداراً » وأنه ذو لون وطعم » وراحة » وجسة : لونه هوطعمه» وهو 
راحته » وهو مجسته » وهو تفسه لون » قال : و یثبت لونا غسيره » وأنه يتحرك 
و یسکن » ویقوم ويقعد . وهذا قد يقال إنه يناسب قول من قال من الصفاتية : 


إن يدرك باخواس . 


قال وک عن بعض امحسمة أنه كان يثبت الباری ملونا ۽ ويأبى آن‌یکون 
دا طعم » وراحه » ونحسة » وان بکون طويلا » أوعريضا أو عميقاً : وزعم أنه 
فى مکان دون مکان» متحرك من وقت ماخلق الخلق . وهذا قد بناسب قول من 
يقول انه يدرك بالرؤية فقط ۽ فان هذا يزعم أنه لایری الا اللون . 


قال : وقال قائلون إن البارى جسم »وأنکرواآن کون موصو بو 
وطعم وراحة أو مجسة أو شيء ما وصف به هشام » غي رأ نه على العرش مباين له 
دون ماس اف قال و تدان انا ما أن رها وال ان 
هو جسے » وهو فى کل مكان وفاضل عن جميع الاما كن » وهو مع ذلك متناه 
غير أن مساحقه أ كبر من مساحة العا ؛ لانه أ كبر م نکل شىء ۽ وقال بعضهم 
مساحته على قدر العام . وقال بعضهم أن لباری جسم له مقدار مر المساحة 


,)۱( بالاصل طائف ٠‏ 


بت ۱۸۱ بت 


ولاندری 3 ذلك القدر . وقال بعضهم : هو فى أحسن الأقدار ؟ وأحسن الأقدار 
اتک لیس بالعظ الجانى ولابالقلیل القميء » وحكي عن هشام أن أحسن 
الأقدار أن يكون سبعة اشبار بشبر نفسه . وقال بعضهم : ليس لمساحة البارى 
هاية ولاغاية » وأ نه ذاهب فى الجهات الست : العين ؛ والشمال ؛ والامام » والحاف 
والفوق » والتحت » قالوا وما كان كذلك لایقم عليه امم جم ولا ويل 
ولاعريض ولاعميق » ولوس بذي حدود » ولاقطب » وقال قوم ان معبودم هو 
الفضاء وهو جسم محل الأشياء فيه » ليس بذى غاية ولانهاية » وقال بعضهم : هو 
الفضاء ليس بحسم » والأشياء قائمة به . ظ 


فقد ذ کر عن هاتين الفرقتين أنه لانباية لساحته مع قول بعضوم إنه جسم 
وقول بعضهم إنه لیس بحسم 357 5ه آخرین من احسمة أنه جسم » وهو 
NEE)‏ الأما كن » وهو مع ذلك متناه “ وعن آ خرين 
أنه بقدر العام وأما القائلون بأنه على العرش » فلم يذ کر عنم قولا أنه لانهاية 
لساحته » وذکر ا عن زهیر الاثری » واني ميد اذ التومنی آنه فوق العرش 
وبکل مکان » وقال : فأما اب زهير الاثری » فان زهيراً كان بقول إن الله 
بکل مکان » وأنه مع ذلك على عرشه » وأنه يرى بالأبصار بلا كيف » وأنه 
موجود الذات ON‏ يوا نه اف م ولاعدود» ولأيحوز عليه اتلخاول 
والماسة ۱ و زعم أنه ی يوم 1 : (وجاء ريك الاك صفاً صا ) 
بلا کیف . 


۱ فیقال له : إذان زعك اخوانلت التکلمون اة من اه وعیر اة 


لوافقون اب ۳ هلين لس فوف العرش الذين يقولون لاا لذاته وه‌ساحته دم 
قولمانه جسم ومع قوطمانه لیس بحسم » فاحجتك علیهم ؟ وهذا هو القسم الأول 
وهذا لس من ادرال من یقول انه فوق العرش . 


AV بت‎ 

و کذلك ذ کر أب امف الاشمری لا کر اختلاف الناس » هل هو فی 

مکان دون مکان » ام لا فى مکان » ام فى کل مکان » فقال : قد ذکرنا قنول 
من امتنع من ذلك وقال إنه فى کل مکان حال » وقول من قال لامهاية له » وأن 
هاتين الفرفتین ذ كرتا القول انه فى مکان دون مس كان . فاخبر أن القائلین 
أنه لامهاية له ینکرون ان يكون فى مكان دون مكان » فلا يقولون انه فوق 
العرش » لسكن هذا مؤسس ان ل يبطل قول هؤلاء بالححة والاخصموه ‏ فاته 
ينكر أن يكون الله فوف العرش » و يوافقهم على اطلاق القول بأنه لانهاية له 
ولاحد ولاغاية » وإ نكان يفسر ذلك بتفسير آخر » اکن نی قوم لابد له من 


مو 


, 4 


ا 





فأما الوحه الأول الذى ذ كره فيقواون له : لانسل أن الحط المتناهي عکنه 
ارات غير امتناهي» فقولك « زال عن الموازاة الى المسامتة» فرع إمكان ذلاث 
والال الم كور نما زم من فرض مسامتة خط متتاه لط غير متناهی » فلزم من 
قولك أن محصل ف المتناهي نقطة هي أول نقطة السامتة وأن لاحصل » لك 
قولك : « إن هذا امحال إنما لرم من فرضنا أن ذلك اطاط غير متناه » ممفنوع ؛ 
بل يقال : هذا احال إا لزم من فرض مسامتة التناهي لغير المتناهى » فالاحالة 
كانت بفرض مسامتة له ؛ لابفرض وجود غير التناهي ؛ ل قات إن الأمس ليس 
E‏ 


وقد ول لاک أحد الور بقین من هو عه 3 قول أنه عبر متذاه وألة ا 
جس ؛ وحينئذ لاعکن ان يفرض فيه خطوط ونقط » فلابد من إقامة دليل على 
امتناع شیء ليس ج م غير متناهي ؛ فان أشت دایلا على ذلك بطل ماذ کر ته فى 


القسے الثالث من وجود أحياز خالية فوق الباری ؛ لأنه إذا أوجب عندله تناه 


الجواب عن 
الوجه الثاني 
من القسم الأول 


الجواب عن 
الوحه الثالث 
من القسم الأول 


بت ۱۸۸ مت 


الأبعاد وإن لم تكن أجساما وجب تناهی الأحياز 3 فيان ايكون فون 
الباري حبز ولا بعد كم الزمتهم یاه فى القسم الل ۱ 


وأما الوجه الثانی الذى احتححت به علمهم فقولاك : إذا كان القول بوجود 
بعد غير متناه ليس محالا » فعند هذا لايمكن إقامة الدليل على کون العالم متناهيا . 
بكليته وذلك باطل بالاجماع . یقولون لك أ كثر مايمكنك دعوى الاجماع على 


أن دليله امتناع بعل لا بتناهی ۱ ولايازم من الاجماع عل اک ات ب‌کونوا ۱ 
مين على دليل معين . 


وا فلا يلزم من بطلان هذا الدليل بطلان سائر الأدلة » كيف وقد 
ذ کرت انه ممع عليه » والاجماع من أعظم الأدلة » إذ ححة الاجماع ليست موقوفة 
على إحالة أبعاد لانتناهی ؛ بدلیل أن سلف الأمة وأ عتا يعترفون أن الاجماع ححة 
من غير أن ینوا ذلك على أدلة فما هذه القدمة التى قد لامخطر ببال أ كارع... 


وقد يقول هؤلاء : هب أنه قام دليل تناهي الما وتناهي الخلوقات و تناهي 
الأبعاد التی فا الحدثات ف قات إن ذلك محال فى حق البارى ؟ ! وهذا يقوله 
مثيتة الجسم ونفاته» کا تقدم ذ كر القولين لهم . 

وأما الوجه الثالث قولك : لو كان غير متناه من جمیسم الجوانب أوجب 
أن لاخلاو شىء من الجهات والأحياز عن ذاته خيئذ يزم ان يكون العام مخالطا 
لأحزائه » وأن يسكون القاذورات والنحاسات كذلك » وهذا لايقوله عاقل . 
فان أردت أن ليس نی المكلفين من العقلاء من يقوله فة-د قاله منهم طوائف » 
ک د ناه عن الأشعرى أنه قل ذللك عن طا فتن عن يقول إن له مسا حة ك 


طائفة تقو إنه جسم ¢ وطا نة شش اچسم : 


ست ۱۸۹ بت 
51 فطواف من الجيمية ولون انه بذاته فى کل مکان » وقد ذ ک الاعة 
والعاماء ذلك عن الجهمية وردوا داك علمهم » وطواف اح يقولون أنه مو جود 


الذات فى کل مكان » وانه على العرش » كا نقله الأشعري عن زهير وأبي معاذ . 


وتاش ء الا حادية بصرحون بذاك تصر عا لام ید عليه» حتى 


محملونه عين الكاب وانلمزیر والنحاسات » لايقولون إنه مخالط لها ؛ بل وجودها .. 


عين وحوده 6 وهدا ن من أعظم الكفر فالغرض ان اخوانه من الدين 


بقواون ان الله ليس فوق العرش قد قالوا هذا كله وماهو أ كثر منه » فلا بدن 
يرد قوهم بطرقه التى يسلكها و إلا لم يكنقوله أصح من فوهم» بل قوم أقرب 
إلى العقل من قوله انه لاداخل العالم ولاخارجه “ وم فى الجواب عن الخالطة من 
الكلام ماهو مع كونه باطلا أقرب الى العقل من كلامه مثل قوم انه منزلة 
الشعاع للشمس الذی لابتحنس عابلاقیه » و زلة الفضاء واهواء الذى لایتأثر يم 
کون فيه » ونحو هذا من الأمثال التى یضر بونها لله » فهم مع كونهم جعاوا لله 
ندا وعدلا ومثلا وسميا فى كثير من أقوالهم إن لم يكونوا أمثل منه فلسوا دونه 
کر 





وأما إن آردت أن العقل يبطل هذا القول » ذل تذ کر على بطلانه ححة عقلية 
| كثر ماد a‏ قولا تنعر عنه النموس او مايتضمن نوع نفص وأنت تقول 
ایس فى العقل مايننى عن الله النققص » وا نفيته بالاجماع . فهذا الوجه فى جانب 
من يقول بالقسم الثالث ۱ 

وأا القسم الثاني وهو التناهى من حية دون حهة شا علست به قائلا ء فان 
قال هذا أحد فانه يقول انه فوق العرش ذاهباً الى غير نهاية » فهو متناه من حرة 
العام غير متداه من الجهة الاخری 4 وهدا ا سلغى أ أا قاله ؛ونقل الأشعرى 


الجواب عن 
القسم الثاني 


2 الثالث « آن 
فرض بعد غير 
میاه ینس 


بدئیل صحیح 


ر الرابع ) انه 
لم یذکر دليلا 
على ابطال القسم 
الثاني 


بقية الجواب 
: عن الوجه الأول 
من القسم الأول 


5 ۱۹۰ 
بقتضی آن هذا : قله | ۰ بل کل من قال بعدم مهايته أنكر أن يكورك 
فوق العرش . 5 ۱ 
الوجه الثالث أن يقال : فرض بعد غيرمتناه لامخلو: إماأن يكون محالا » أو 
لا بکو نالا فان كان محالا بطل ماذكر ما د كرته فىالقسم 
خاليةفوقه إذا کان‌متناهیا من جيم الجهات » فانه إذا وجب تناهي الأبعاد لبج بأن 


القالت من حي زأحياز 


بکون فوق العالم بعد » فصلا عن أن يكون وف الباري بعد . وادا فرض 
ماد كرته فى الدب الثاأث وهو آحد الوحهين نی « الوحه الأول «( وهو کون کل 


ماله قدر مخصوص مب أن يكون حدثا » وقد تقدم الکلام عليه افيه كفاية 


واذا بطل الوجهان بطل ماذ كرته على إفساد ( القسم الثالث > وان كان فرض بعد 
غير متناه مكنا ثبت إمكان ( القسم الاول ) و بطل ماذکرته من اطحة عل 


إحالةذلك » فقد ظهر على التقديرين أن ماذ كرتهليس بدليل صميح . 


آلوجه الرابم أن (القسم اثثانى) وهو أنه غير متناه من بعض اطوانب ومتناه 
من سائر الجوانب » وان كنا م نعل به قائلا ف تذ کر دليلا على ابطتاله » ولا 
استدلات على ابطاله بشص أو اجماع . فما الدليل الذى ذكرته على امتناع بعد 
غير متناه ؟ فقد تقدم القول عليه » مع إن تلك الوحوه اتصلح هن کا صلحت 

]| 
آما « الوحه الاو ل » وهو اجهاع وحود المسامتة وعدمما اذا قدر مسامتة غير 


التناهي لانتناهی . فانه معا تقدم فيه اذا كان متناهياً من بعض الجوات سک 


فرض المسامتة فى تلك اللهة » وحینئد فتسامت النقطة الفوقانية من بحت الجهةقبل 


. التحتانية ؛ لكن هذا لامحصل الاعند فرض مسامتا من الحهة التى لاتتناهى . 


ع 53551 

وأما الوجه الثالث وهو ازوم مخالطة ذاته للقاذورات » فهذا لايازم إذا قيل إنه 
متناه من جانب الخلق دون الجانب الاخر » فإنه حيئذ لايكون الطا هم من 
هذا الوجه هنا بطولا ظاهراً 

وأما بطلان إقامة الدليل على تناهي العالم فقد تقدم الكلام عليه » مع أن 
العالم فى بقائه فيه متناه من أوله غير متناه من آخره » ففيه تناه من وجه دوم 
وجه » لکن هذ ليس هو التناهي فى الجهة والقدار والبعد . 

الان ا وجوه الثلائة هي فى هذا القسم فبها نوع نقص عن ذلك ااقسم 

وأما الوحه الثاني وهو فولك : أن الاب الذی فرض أنه غبرمتناه وا انب 
الآخر اما آن بتساویا نی القيقة والاهية » و انا أن لاب‌کونا کا القسم 
الأول فانه يقتضى أن یصح على کل واحد من هذين الجانبين مایصح على الاخر 
وذلات يقتضى حواز الفصل والوصل والزيادة والتقصان .فیقاللاث : مشار کةالشی۰ 
لغيره فى حقيقته لابقتضی ساواته له فى القدار » کالقادیر امتلفة من النضة 
والذهب وسائر الاجسام الممائلة فى المقيقة » فانها تغائل فى الحقيقة مع اختسلاف 
القادیر » وحينئذ فهذه الأمور انما يحوز على بعضما مايجوز على بعض فما تمائلت 
فيه وهو الصفة والكيفية » وأما مايتعلق بالقدار فلس الكبير فى ذلك كالصغير 


ولاحوز عل أحدها ماحوز عل الاخر ۰ بل للصعير احکام لا تصح فى ال 


ولاسکییر أحكام لا تصعم على الصغير» مثل شغل الحيز الذى بشدره وغير ذللك . 


واذا كان كذلك فالبعد الذى بتناهی من أحد جانبيه دور الاخر 
واعا عائلت حقيقة اللا ليق افق الصفة وال سکيقة 3 للف لقعب 
؛ لا احدها | ک‌برمن الاخر قطبا (۱) فلایازم ان مجوز على غير المتناهي 
من اللقص والفصل . 


(۱) بالاصل مطا ٠‏ 


بقية الجواب 
عن‌الوحه الثالث 
من القسم الأول 


بقية الجواب 
عنالوجه الثاني 


الجواب عن 
الو ااي 
من‌القسم الثاني 


الجواپ عسن 
القسم الثاني 
هي القسم‌الثاني 


مت ۱۲ بت 


وأيضاً فان ازم أت موز على آحدها ما يجوز على الاخر » فتولك : 


ذلك يقتضى جواز الفصل والوصل وال يادة والنقصان‌علی ذات الله تعالی . هذا هو 


بعينه الدلیل على امتناع کونه متناهیاً » وهو أن التناهي يقبل الزيادة والتقصان » 
وقد قيل لك أن هذا منو ع فما وجو به بنفسه ؛ فان صفاته تسکون لازمة لذاته  »‏ 
فلا يمكن أن يكون على خلاف ما هو عليه » کا نقول إن معلومانه | كثر من 
مقدوراته » ومقدوراته | كثرمن 2لوقاته ومراداته » وهذاوان ل يكن نظير ذلك 0 
والغرض التنبيه على تقدم الكلام فى مثل هذا . ظ 


ا j‏ تذكر دليلا على امتناع الفصل والوصل والزيادة والتقصاف » 
فان اعتصمت فى ذلك باجماع کانت اة سعية وان قنعت بنفور النفوس 


وقولك : وأما (القسم الثاني) وهو القول بأن آحد الجانبين مخالف للحانب 


الآخرفى الحقيقة والاهية » فنقول : إن هذا محال » من وجوه ( الأول ) ان هذا 


يقتضى کون ذاته مر كبة » وهو باطل كا بيناه . 


شال لك قد ددم الكلام على إبطال ححة التر کیب » عا يغهر A‏ فسادها 


لكل عاقل لبيب . 


فتولك : ( الثاني ) أنا ينا أنه لا معنى للمتحيز إلا الشیء المتد فى الججات 


المختص بالاحیاز » و بسنا آن المقدار تنم أن يكون صفه ۽ بل بجحب أن يكون 


ذاناً » و بينا أنه متى كان الأمر کذلك كانت جميم التحبزات متساوية » واذا 
كان كذلك امتنم القول بأن أحد جاني ذلك الشىء خالف الجانب الآخر 


a 


كن ۰۱۳۱ عد 

فیقال لك : هذه حجة نمائل الأجسام » وقد تقدم أمها من أبطل ما فى العام 
من الكلام » وهي منشاها من كلام المعتزلة والجهمية » كا ذکره الأشعري وغيره 
کا آن الاو لى من کلام الفلاسقة والصابئة » وهي ايضاً من ححح المعتزلة وابلهمية» 
وفك کی ا تا رد وس شرع القن ادر 
ادو أ ضا ال كن اللقدار هو الذات م يجب ان و القدو رات 
متساویات » فان پیا اختلافا فى صفاتذاتيات لما » وهي عتلفة فى تلك الصفات 
الذاتیات » وان ت رکه نی أضل القدار الذى حملته الذات » وغ 

أن تکون بمنزلة الأنواع المشتركة فى الجنس المايزة بالفصول . 
وايضاً فأنت وسائر الصفاتية بل وجميع العباد يثبتون لله معاني ليست 
متائلة ؛ بل هذا واجب فى كل موجود » مثل إثبات أنه موجود بنفسه ومبدع 
بنفسهومبدعغيره » وأنه عالم» وأنه قادر » وأنهحي » وهذه حقائق مختلفة » فالقول 


فى اقتضا نا للتر کیب كالقول فى اختلاف الجانبين كذلك » 6 تقدم ذلك . 


وآما ححة تساوی الا بماد وتمائلها . فوذه الحجة إن سحت فهىكافية فى نى 
ea‏ نه متناه و N Neda‏ 5 
لاتصلح أن تجمل دليل بعض مقدمات دليل الطاوب ؛ لأن هذا تطو يل » وعدول 
عن سواء السبیل . 

الوجه انحامس انه اورد اعتراضا من جبة النازع بموله : فان قيل : ك 
تقولون انه‌تعالی غير متناه فی ذاته ع فیلزمک ديع ماالزمتموه علینا . وقالنى الجواب 
قلنأ الشيء الدی يقال انه غير متناه على وحبين : ( اح دها ( أنه غير عتص 
نجبة وحبز» ومتی کان كذلكامتنم أن رن له طرف ومهاية وحد . و (الثاني ) 


الحواب عم 
أؤرده الرازي 
صن اعتراض 


منازعه عللم سه 


ف 152 هد 


أنه ص ' 2 4 وحيز » إلا أنه مع دلات ليس لذاته منقعلم و سحل 4 فنحن إذا فاا 
إنه لا ماه (دات الله عنينا ره التفسير الأول : 


فيقال : المقول المعروف إذا قيل هذا لايتناهى أولا حد له ولاغاية ولامهاية: 
أن يكون موجوداً » أو مقدر الوجود » و کون ذلك الوجود أو القدر ليسله 
حد ولانهاية ولا منقط لم ؛ بل لایفرض له حد ومنقطع الأ وهو موحود بعد هک 
يقال فى وجود 30 وبقائه فها لم يزل » ووجوده و بقائه فیا لاال ف 
وداد اا فى الجنة فما لم يزال بقاژه لاينتعي ذلك الى حد الا ويكون 
مده فیء » کا أن وجود الباری لا ر له حد ووقت الا وهو موجود قبله » 
و کذلك اذا قدر آجسام أو آبعاد لاتتنامی فانه لايفنى قبله » و كذلك إذا قدر 
أجسام أو أبعاد لا تتنای‌فانه لا يفنى منها شىء او يقدر منها الا وهي تكون 
موحودة بعده » و كذلك مايقدر فى الذهن الى حد ومقطع الا ويقدر بعده‌شي* 
آخرء وكذلك مايقدر فى الذهن من عدم التناهي من العلل وغيرها كا بين فساده 
هو من هذا الباب . 

فالغرض ان الشىء الذى يوصف بعدم التناهى ما حقيقة » و اما مقدارا متنعا 
وإ دی نع » أو غير ماو الامتناع : كلم امشتركة فىذلك » فاما 
وصف الشيء بانه غير متناه ععنی أن ليس له حقيقة حیفة تقبل التناهى و تقبل عدم 
التناهى فوصف هذا بأنه غير متناه مثل صفة المعدوم بأنه غير متناهي » لانهلاعکن 
له نهاية وحد وطرف ؛ ولاعکن أن يقال وذاته لاتقبل أرف يوصف بالتداهي 
وعدمه ؛ كا لايقبل أو وصف بالحمياة وعدمها ۽ ولا بالعم وعدمه ؛ ولا بالقدرة ' 
۳ 





وعدم ۱ 
وشذا يقرف من 57 بس العدم احض وعدم الصفة عمامن شا نه ا يقبلها 


فان‌الاعی والاصم وو ذلك لا بوصف ر العدوم احض 1 ولا ال ارس للع‌دم 


تس ۱۹۵ بت 


احض إنه حاهل أو عاحز ؛ أو یثبت له أنه عالم ولاقادر ؛ بل کل صفة نستارم 
الثبوت يمتنع أن يوصف بها المعدوم ؛ فاذا قيل : الأعم ى والأصم كان ذلك فيا 
للسمع والبصر عما يقبله ؛ لاعن العدوم الذى تنم آن بوصف بثبوت . ففرق بين 
نی الصفة التى عکن لبوا للموصوف ف الذهن او فى امارج » ونني الصفة التي 
لاتكو ن لاف الذهن ولا الخارج ثبوتها اموصوف . فاذا قيل : العدوم‌لایتناهی 
والمعدوم غير متناهى . كان العنی أن المعدوم ليس له حقيقة تقب لأن تکون متناهية 
أو غير متناهية » کا ليس له حقيقة تقبل أن تکون حية » اوغير حية » أوعالة أو 


2 ۰ ۰ 1 5 
غير عاله 4 أوقادرة او عبر فادر ة 


فاذا قيل : قول القائل فى الله إنه غير متناهي منی أن ذاته لاتقبل الوصف 
بالنهاية وعدمها . كان ذلك بمنزلة قول القائل ان الله لس باصم ولاميت ولاجاهل 
ععنى أن ذاته لاتقبل الوصف بهذه الصفات وعدمها » فيكون المنی ینش أنه 
لابقال أصم » ولامقال غير أصم ولابقال ميت » ولایقال غير ميت » وهذا شر من 
آقوال الملاحدة الذين عتنعون من إثبات الأسماء الحسنى له وما ؛ فان أولفك 
يقولون لانقول حي ولاغير حي » بل يسلبون أضدادها » فيقولون : هو ليس ميت 
ولاجاهل » وان كان هذا الذي قالوه يستلزم عدمه » کا تقدم ؛ لکن ليس ظبور 
عدمه فى ذلك کظمور ه فی قول القائل لايوصف بالموت ولا بعدمه » ولابالعحه 
و م لایوصف بالقدرة ولا بعدمها » ولا بالحياة ولاعدمها » ععنى أ 
ذلك لا غوران يوصف بشيءمن ذلكلانقیا ولاإثبانا » فان هذاحال المعدوم الحض 

واذا كان كذلك فقول القائل : أنا آفول ان الله غير متناهي فى ذاته ععنی 
ان ذاته [ لا ]تقبل أن بوصف إلتنامي وعدمه ‏ لان ذلك من عوارض ذات . 
القدار ) کا بوصف بالطول وعدمه » ولا بالقصر وعدمه» ولابالاستدارةوالتثايث 


والتر بيع وعدم ذلك 4 لان ذلك من عوارض المقدار وو اسع والتصمز سس 


ا 
جم ين النقیضین ؛ لأن قوله غير متناه فى ذاته . يفوم اللقدار الذي لا يتناهى » 
وهو البعد الذى لابتنامی  »‏ إذا قيل : إنه لانهاية له فى أزله أفهم ذلك البقساء 
الذى لايتناهى فى الازل الذى لايتناهى » وهو عر الله الذى لايتناهى » کا بحلاف 
نه فيقال : لعمر الله » كا حاف النی م وأصحابه بذلك . 


وقوطهم بعد ذلك : لايقبل لوصف بالتناهی وعدمه » نی لا اوه من كونه 
غير متناهي » و كذلك قوله : امتنم أن يسكون له طرف ونهاية وحد . وهذا يفوم 
منه أن ذاته غير متناهي فلا نماية ها » وهو إنما أراد أن ذاته لامجو ز إثبات النهاية 


لم ولا سلا عدا 4 وهدا صه4 العدوم ۰ 


فالحاصل أمهم فى هذا امقام إما أن يفسروا سلب النهاية عا هو صفة المعدوم » 
أو قا بستازم وجوداً غير متناهي فى نفسه . فان قالوا : ان وجود ذلك الوجود غير 
متناه فى نفسه . فمذا قول من يقول إن ذات الله لانهاية لما . وان قالوا إن ذاته 
و ز أن يعتقد أو يقال فما إنبا متناهية أو أنها غير متناهى ؛ لآلا لاتقبل 
الا تصاف بدللت 6 فبذا صمة المعدوم ند أء 6 ا الامرین لازم 4 أا عقيل رهم 
بالمعدوم : و اما الول با بعاد لانباية شا 


و کان السلف بقولون عن قول اللهمية» انهم لا قاوا أن ان لیس 
على العرش وأنه لايكو ن فى مکان دون مکان : صاروا ار يعو اون إنه فى کل 
مكان » ويقول من يقول منهم إنه موجسود ولانهاية لذاته » فيجعلونه مرن 
الموحودات الخاوقة » أو تقس وجودها » وتارة يقسولون ليس فى مكان اصلا » 
ولاداخل العام ولاخارجه فیحماونه کالمدومات » فپم داعا مترددونبين الاشراك 
وبين التعطیل : إما عاو به کااوقات » واماان مساو کات فالاول 
يكثر فى عبلام ومتصوفتهم » والثانى يكثر فى عامائهم ومتكلمتهم . 


۱ 2 للد 


ولهذا لا كان صاحب ( الفصوص ) وشحوه من القسم الاول خا نفن 
الوحودات 6 وحور وا کل 7 له ی العام وحعلوه نفس العا بد والعبود 4 والنا کح 
والنسکوح 1 والشام والشتوم 1 و قالوا ماعند اعد ۳ 6 ولامكن رعرل الا یله 
بل لایتصور أن يسكون العابد والعبود عند إلا الله » ولا كان صاحب‌التسیس 
٥ 50‏ من القسم الثاني حعلوه كالمعدومات احضة ؛ ولهذا يقال فيم : متكلمة 
الجيمية لايعبدون شيثاً . وهذا هو نهاية التعطيل . ومتصوفتهم يعبدون كل شىء . 
وهذا نهاية الاشراك - 

ولهذا ذ کر عاماء الاسلام والسنة ان هذا الساب أول من ابتدعه فی‌الاسلام 
3 الجهمية 4 ولاس له أصل ف دين المسمين ولاغيرهم 4 بل للو حود ٤‏ كتاب لله 
وسنة رسوله و کلام ساف الامة وأ عتا هو نی ادرالك نهايته ونفي الاحاطة به ک 
قال ال : ( لاتدر که الابصار ( وقال دن قال من السلف 9 سأله عن ده 
الأشياء : الست تری السماء ؟ قال : بل . قال أفسكلها تری ؟ قال : لا : قال فا 
أ كبر . وكذلك قوله ( ولامحيطون به عا ) سواء كان الضمير عائدا على ال 
أو على مابين ایدم ؛ فان دلت بدل على عدم إحاطة الع له سن طريق الاولى 
و قول النی ما » | خفن اء اعايك انت کا ا على نفك 6 
وغبر دااک و کذلكت من قال من سلف الامة إن حن لا رو ايه أ عبرم : 


سي 


وقد قال سبحانه : ( وماقدروا الله حق قدره والأرض يسا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطو یات بيمينه سبحانه وتعالى عا يشر کون ) فاخبر سبحانه 
انهم ماقدروا الله حق قدره وهو يقبض الأرض بيده ويطوى السماء بیمینه کا 
استقاصضت يذلاك الاحادث الد حه عن النی مت ۱ مثل حددثٌ أن هر برة 
وابن عر وأين مسعود کہا فى المحيحين » ومثل حديث أبن عباس وغيره من 


الاحادین اسان » وقال ايد فی الاية الأخرى : ( وماقدروا امون دوه اذ 


a. YAN 

قالوا مأنزل الله على بشر من شيء ) فالآية الأولى فى الأصل الأول من الاسلام 
وهو « التوحيد » والثانية فى الأصل الثاني وهو « الرسالة » وهؤلاء الجبمية لمم 
قدح فى كلا الأصلين ؛ لابقدرون الله حق قدره » فلا بقبض عندم ان 
ولايطوي السماء بيمينه ؛ بل ليس له قدر فى المقيقة الخارجية عندم » و نما قدره 
عندهم مایقوم بالانفس 57 » فیثبتون لقدره الوحود الذهنی دون العينى » 
و کذلك عندم فى الحقيقة ماتسکلم بشيء حتى ينزله على بشر » لاسما الصابئة 
التفلسفة منهم ۽ فان الكلام اما .يفيض عندم على قاب الني من العقل الفعال 
لا من رب العالین . 

وقد قال فى الابة الاخری : ( وأن الى ربك النتهی ) وقال : ( إنك كاد 
إلى ربك كدحا فلاقیه ) وقال : ( وردوا الى الل مولام الق ) وقال : ( الا الى 
لله تصير الأمور ) واذا كان منتهی الخلوقات اليه » وهو الغابة والنهاية الى ینتهی 
الما امتنم أن یکون ت لاشهی اله » ولابکون غاية . ومالابوصف‌بالناية 
لاینتهی اليه أصلا ؛ فانه لااختصاص له حتی يكون الشى غير منته اليه ثم 
پنتهی الیه » بل وصف الشی. اا وعدم الانتهاء یه سواءکایقولهابمية 
فانه ابتصور عندهم ان ینتھی الى اللہ شيء آو برجم اليه آمر » أو يصيراليه أ 
أو يرد إليه أحد » لاسما الاتحادية منهم من يقول انه فى كل مكان »کالایتصور 
عنده أن ازل من عنده شىء أو لعرج اليه ثىء » أو يصعد اليه شبيء » ولس 


١‏ © موه ۰ ک 
هد ا وین نهر در دلات 3 


وإعا الغدرض هنا » 1 فو له : الشيء الدذى يقال انه غير ان عل‌وحمبن» 





آحدها انه غیر عيض ا وسبز . فول لایعرف » مايعر فاطلاق القول عل شىء 
بأنه غير متناه بپذا المعنى أصلا إلا إذا كان 17 » أو كان ذاهبا فى الجبات 
كلها غير متنأه 1 بقدر عو الا ماد . 


۰۱۰ 

الوحه السادس أن هذا الوجه معارض ها اختص الّه به سبحانه من القيقة 
والقدرة وغير ذلك بحيث له صفات مخصوصة عتنع اتصافه باضدادها ونقائضها » 
ويقال فما نظيرماقالوا فى القدار بأن يقال : إما أن تکون‌الصفات متناهية أوغير 
متناهية » أو متناهية من وحه دون وجه . فان كانت متناهية فكل متناهی 
بستدعی خصصاً » ویقبل الزيادة والنقص كا قدره فى القدار . وان لم [ نكن ] 
متناهية ازم وجود صفات لانهاية ما . وفرض وصف لانهاية له كفرض قدر 
لامهاية له فان الصفه لا بل ۳ من حل و پلرم من خدم تناهمها عدم تناهى لها ۰ 
وابضا فان کل صفة متميزة عن الاخری ۱ فيكون الصفات عدد » فاما أ 
کون عدد الصفات يتناهى » أو لايتناهى » فان تتاهی لزم الأول » و ٍن | يتناهى 
ازم الثاني » و إذا كان له آعداد لانتناهی » فهو کقدار لایتناهی » فكلا حتج به 
على امتناع مقدار ا يتناهى لمحتس بدعلى امتناععدد صفات لاتتناهی ( اد مأیفرض 

من المسامتةوعدمما فى القداریفرض‌من المطابقة وعدميا فى الأعداد . 
وهذا الوجه بمكن أن يازم به كل أحد فانه لابد من الاعتراف عوجود له 
اضر بتمیر ما عا سواه : اد و حود ليك له جاصه کمزه و 4 والكليات 0 
0 موحوده £ الاذهان فتم مز ماف ننس رید عا ف نهس عرو ؛ فانها Ra‏ 
الصفات الَاعة بلأذهان . و ]ذا كان لکل موحود خاصة شو مها سواء کان 
واحباً بذاته أو كان ممكنا فالقول فى اختصاصه بتلاك الماصة کالقول فى 


اختصاصه هدر ۱ 


فصل(" 
قال الرازي ( البرهان الرابع ) على أنه عتنع ان حصل في الجهة واطبز هو 


۰ ۵+ ص‎ ٤ نسخة ليدن ج‎ )١( 


( السادس ) أن 
هذه الححة 
معارضة بما 
اختص الله به 
من الصفات 
التي یشبتونها- 
فيالتناهي وعدمه 


قوله ( البرهان 
الرابع ) على آنه 
بتنع أن يحصل 
في الحيز والجهة : 
أن هذا الحصول 
اما ان يكون 
واجبا على جائر؟ 
وكلاهما باطل 


د ۲ .2 

أنه و حصل ف شىء من الحہات الا لكان اما 9 حصل وو أن 
محصل فيه » أولا مع وجوب أن محصل فيه . والقسمان باطلان »فكان القول بانه 
تعالى حاصل فى جهة الا و نما قلنا إنه يعتنع أن حصل فيه مع الوجوب لوجوه : 

( الأول ) : أن ذاته مساوية لذوات سائر الأجسام فى كونه خاصلا فى الميز 
ممتداً فى الجهة » واذا اثبت التساوى من هذا الوجه ثبت النساوى فى تمام الذات 
على ماییناه فى البرهان الأول فى نی كونه جا . واذا ثبت التساوي مطلقاً فكل 
ماصح على أحد التساو بين وجب أن يصح على الاخر » و لالم يحب فى سائر 
الذوات حصوشا فى ذلك الميز وجب أن لاحب فى تلاك الذات حص وطا فى ذلك 


الحيز وهو المطلوب . 


. ( الثاني ) : أنه لو وجب حصوله فى تلاك الجبة وامتنم حصوله فى سائرالجهات 
لكانت تلك الجهة مخالفة فى الماهية لسائر الجبات » غینتذ تكون الجبات ششا 
موجوداً » فاذا كان الله واجب الحصول فى الجة أزلا وأبداً العزمواقدما | خر مع 
الله تعالى فى الأزل » وذلك عال . 


G0‏ شیء مختص ا ا یقال اختصاصه بتلك 
الجية واحب حار اضر ادعاء أ بعص الاجسام حصل ف حار معين. علی‌سبیل 
الوجوب بحيث E‏ حر وحه عنئة . وعل هد | التعدير وک دلیل حدوت ۱ 
الاجسام فى ذلك . فثبت أن القائل بهذا القول لا.هكنه الجزم محدوث كل 
الأجسام ؛ بل يازمه بجو بز أن يكون بعضها قدعا . 
(ارابم ) وهو أنا مل بالضر ورة أن الاحياز بأسرها متساوية لامها فراغحض 
وخلاء صرف » واذا كانت بأسرها متساوية یکون حكما واحداً وذلك نع 
الول تن ای فان وش الا تعس امن طن ال ار قالش 


a 


فان قالوا : ل لامجوز أن يكون اختصاصه بحهة فوق أزلي ؟ قلنا : هذا 
باطل أوجهين : 

( أحدهما ) انه قبل خاق العالم ما كان الا الخلاء الصرف والمدم احض » 
فا يكن هناك لافوق ولاحت » فبطل قو لک ۱ 

(الثاني) لو كان الفوق متميزاً عن‌السحت‌بالممر الذاتيلكانت أموراً موجودة 
قابلة للاتقسام » وذلك يقتضي تقدم الجسم ؛ لان لاممنى للجسم الا ذاك . 

(الثالث) هو أنه لو جاز أن مختص ذات الاله تعالى ببعض الجهات على سبيل 
الوجوب معكون الأحياز متساوية فى المقل لجاز اختصاص بعض الوادث المدينة 
ببعض الأوقات دون بعض على سبيل الوجوب مع كونها متساوية فى العقل» وعلى 
هذا التقدير یلرم استغناژها عن الصانم اها اختصاص عدم القدیم ببعض 
الاوقات على سبيل الوجوب » وعلى هذا التقدير ينسد باب إثبات الصائع » وباب 
اثبات وحو به وقدمه . 

(الخامس) أنه لو حصل فی‌حیز معين مع کونه لابمكنه انیروج منه لكان 
كا فلوج الذي لاعک نه ان يتحرك أو كار بوط الممنوع مر _ المركة » وذلاك 
قص © والنقص عل اه محال . 

وأما ( لقم الثانیی » وهو آن يقال انه تعالى حصل فى اطیز مع تقواز كوالة 
حاصلا فيه » فتقول ان هذا محال ؛ لانه او کان کذلات لما ترجح وجود ذلك 
الاختصاص الا جعل جاعل وتخصيص مخصص » و کل ما كان كذلك فالفاعل 
متقدم عليه » فيلزم أن لا يكون حصول ذات الله فى یز أزلياً » لان ما تأخر 
عره الشبر لا یکون آزلیاً يرو انا کان ف‌الازل مره عن الوضع وا یز امتنم أنيصير 
بعد ذلك مختصا بیز . والا لزم وقوع الانقلاب فى ذاته تعالى وهو حال (><) . 











( × ) ص 5ه ب ۵ « تأسيس التقديس © ٠‏ 


اخواب : أن لفظ 
الخيز واخهة فيه 


اشتراك 


ان عنى نهابة 
المتحبز ۰۰ وکونه 
بحيث يشار اليه 
لم نسلم ان 
ذلك غير واحب 
( وهو الوجه 
الأول ) 


ا ۱ مت 


والكلام على هذه الحجة على قول من يطلق الميز والجوة ومرن لا يطلق 
ذلك على مذهب مثبتة الجسم ونفاته مع قوطم إنه على العرش سواء ؟ فانهيمكن 
ان یقال : لو کان فوق العرش , كان:عاليا على العرش لسکانت فوقيته 
وعاوه » ما واجیا » و إنا جائرا . وساق اعیحة . وابواب عنبا : آن بمرف أن 
لفظ الحيز والجبة وحو ذلك فيه اشتراك 6 کا تقدم . فقد براد به شبىء منفصل 
عن الله كالعرش والهام » وقد براد به مالیس منفصلا عنه . كا ذ کرنا أن لفظ 
« الحيز » و« الحد» فى الخاوقات راد به ما ينفصل عن المحدود ونحيط به » 
و براد به مهاية الثىء وجوانبه ؛ فان کلاها حو زه . وقد راد بالحيز أمر عددى 
وهو ما يقدر فيه الأجسام » وهو المعروف مرت لنظ الميز عند اللقسكلمين الذين 
بقرقون بين لفظ ا لحز والكان » فیقولون : ای 5 وكذلك 
« الجهة » قد يعنى بها آمر وجودي منفصل عنه » فقد یعنی بها ما لا یقتضی 
ما حون ل ی و ی وا لود ها دا 
الألنائل اما هد میت ما بر والها ها سوق ينانا 
والاستفصال يكشف حقيقة الحال » وحينئذ فالكلام علیها من وجوه : 

الاول آن بقال : ماتعنی رتراك : و حصل فی:شیء من المات والاأحیاز 
لكان إما أن محصل مع الوجوب » أو مع عدم الوجوب . أتعنى با یز ما هو من 
لوازم المتحيز » وهي نهایته وحده الداخل فى مسماه ؟ أم ترید باطمز شيئا موجوداً 
منقصلا عنه کالعرش ؟ و کذلاک « اة » اتيك با ره اش 0006 منفصلا 
عنه ؟ أم تر يد بالجبة کونه محیث يشار اليه » و عکن الاحساس به وان لم يكن 
هناك موجود غيره ؟ فان أراد بالميز العنی الأول » وهو ماهو من وازم کل متحيز 
وان أراد بالجهة كونه یشار اليه من‌غبر وجود شیء منفصل عنه : لم سآن ذلك 
غير واجب » ومپذا التفصیل بظیر اطواپ غاد کره من الوجوه . 


لا ۱ 


أماقوله : لا حب فى سائر الذوات حصوطا فى ذلك الميز » فكذلك 

هذا . فيقالله : بل بحب ف‌سائر الذواتالمتحيزة أن يكون لكل منها نحيز مخصه؛ 
وهو دره ونهايتهالتى حيط به » ويازمه الخيز الذي هو تقدير المكان»وهوعدمي» 
لکن اجب ان بكو ن عين 1 هذا وعین‌حبزه الذىهو مبايته 1 بکون‌عین 
كي الا e e‏ لا يجب ان يكون عين هذا هوعین 
الاخر ؛ فان حمزه بپذا التفسیر داخل فی مسمی ذاته وفسه وعینه » والشثشان 
لتائلان لایکون آحدها عین‌الاخر ؛ فانهذا لايقولهعاقل» وهذا معلوم بالاضطرار 
لا نزاع فيه » هدا وسل أن الاجسام مائلة » فکیف وقد تقدم آن‌هذا قول باطل . 
و كذلك قوله فى ( الثاني ) : لو وحب حصوله فى تللك الجهة لكانت 
خالة لغيرها » فیکون موجوداً فیکون مع الله قدع آ خر .يقال : اثبات صفة(١)‏ 
قديمة ليس ممتنعا على الله »> كا اتذق عليه الصفاتية » أو لانسل أنه ممتنع » والقدر 
واطیز الداخل فى مسمی المتحيز الذى هو من لوازمه بلغ من صفاته الذاتية ؛ فان 
کل وجود متحيز بدون ايز الذى هو جوانبه احیطة 4 عنم أن يكون هو یاه 
والقديم الذی تنم وجوده مع له مای‌کون شيئا منفصلا عنه ؟ بل شىء يكون 

دار سياه اح ا مه 

وقوله فى ( الوجه الثالث ) : لو جاز دعوى وجوب اختصاص نی« هة 
معينة جاز ان يدعى فى بعض الأجسام حصوله فى حيز بعينه على سبيل الوجوب » 
وحينئذ لايتمشى دليل حدوث الأجسام ؛ بل يازمه بجو يز قدم بعضهايقال له کل 
جسم فانه مختص بتحيز » وحبزه الذدى هو حوانبه وممایته وحدوده الداخلة فى 
مسیاه » وأما اختصاصه محبز وجودي منفصل عنه فذلك شيء آ خر لایلزم »کا 
قد پیناه. فمل أن ذلك لاينافى ماذ کروه من دليل <دوث الأجدام مع أن ذلك 


١٤١ ص‎ ١ هذه الكلمة مطموس بعضها في الأصل ۰ وتقدم هذا البحث ج‎ )١( 


الجوات عن الوجه 
الأول 


الجواب عن الوجه 
الثاني 


الجواب عن الوجه 
الثالث 


الجواب عن الوجه 


الرابع 


الجواب عن الوجه 
الخامس 


« ثائماً » ان آزاد 
دالعیژ آهسراً 
موحودا منفصلا 
عنه فحعصو له ذه 
على سبیل اواز 
( وهو الجواب 
ع نالقسم الثاني) 


د .افیا 

الدليل لانرتضيه لا لهذا لكن اعاني آخر » ومع أن النازعین له الذین بقسولون 
هو جسم او ل ور ار فتاه ی و ها كن سينا ار اددج اليل 
مت : دعوى حدوث جميع هذا مثل دعوى حدوث كل ذات » أو کل 
موصوف » أو کل صنة وموصوف وحدوث کل فا شه آو کل موحوده 
وحو ذلك . 

وقوله فى ( الوجه الرابع ) : الاحياز متساوية » وذلك نم الاختصاص 
ببعضها غل التمیین . یقال له : وه النساوية التى تدعى فما التساوی هي 
ما کانت منفصلهٌ دل > كاذ کرمن الخلاء والفراغ » وأما الذي هوداخل 
ش‌مسمی اتح وهو جانبه و له 56 6 فهذا تابم للمتحيز ) Es‏ اة 


باختللاف 000 6 0 متحبر وهو ج له نت ۵ وحانبه نوکت 


هو مهم * ¢ هو 


وقوله فى (الوجه الخامس) : الختص حبز معين يكو نكالمر بوط والمفلوج . 
يقال له : هذا انما يقال اذا كان فى حيز وجودي منفصل عنه » أما ماهو داخل فى 
مسمى نفسه وهو حده ونهايته فلا يازم ذلك فيه , کا لا بازم فى سائر التحبزات» 
وهذا ظاهر ؛ بل عدم هذا ۰ عدم (۱) ف نت »> وهذا ظاهر ؛ 

بل عدم هذا يستازم عد م بمض ای 


الوجه الثانی أنيقال : إذا اأ اد التائل بانه متحمز واراد باطمز آمرا موجودا 


منفصلا عنه كالنىام والعرش فانه قد يقول حصوله فيه علی‌سبیل الجواز » و بذلك 
رظهر الخواب عن قوله : ذلك الاختصاص ات الا حعل حاعل وهوالفاعل 


التقدم على التخصيص » فيازم أن لايكون ذات الله فى الميز أزليا؛ فان هذا سل 


اش 


عل هذا التقدیر بأن حصول ذاته فوق العرش لس آزلیا ؛ بل کان الله فيصل أن 
مرن مستوبا عل العرش » سواء فيل إن الاستواء امر نسي اصای او قيل انه 
دن صهات الافعال وانه استوی على ارش بعل آن ا يكن مستو با عليه : فعلى 


التفديرين إعا حصل الاستواء خلمه للعرش 4 و حلقه للعرش سیه واختياره 4 


وأما وله : و إذا كان فى الازل مبرءاً عن الوضم والميز امتنم اروت 
ذلاث مختصاً بالميز والا ازم الانقلاب فى ذاته . يقالله : هذا منوع ؛ فانه اذا كان 
ی الازل مبرءاً عن حبز وجودي کالعرش والغام ثم ا قن ی 
والعالم فوقه + يكن ذلك عتنما ؛ فان حدد النسب والاضافات عليه حائر باتفاق 
المقلاء ۽ وآما إن قیلان الاستواء فعلوأنهاستوى عليه بعد أن لميكنمستويا کا هو 
المعروف من مذاهب السلف وأهل الحديث : فبذا مبني على مسألة ال ركةوحاول 
الحوادث » وقد تقدمكلامه بان هذا لم يقم دلیل‌عقلی على نفيه » وان جيم الطوائف 


يلزمهم القول به » ولس ذلك انقلاب فى ذات الّه(۱) حال كا تقدم . 


وهو نا ادعى ازوم الانقلاب لانه أخذ لفظ الم بالاشتراك فقد رأ نه يصير متحیزا 
بعد أن لم يكن متحيزاً » ومعلوم أن هذا يوجب اتلاب ذاته ؛ فان ضرورة 
صير (؟) المتحيز متحيزاً توجب الانقلابات ؛ لسكنهذا التحيز هو القسم الأول » 
وهو التحيز اللازم لامتحیز الذى عتنم انفصاله عنه . والمراد از فى هذا المتحسيز 


اما شو عدي ¢ او اصایی ¢ و اراد ره جوانب المتحيز ومبايته 3 فلو کان ی‌الازل 


مبرءاً عن هذا تم صار موصو فا به أزم الا نقلاب . و نظبره فى اخلوقات 0 دصر 


۰ بالاصل : في كتاب الله ۰ وهو غلط‎ )١( 


(؟) بالاصل : عسر ٠‏ أو : غير ٠‏ 


قوله واذا كان 
فيالأزل مبرءاً عن 
الوضاع وال<یز 
اهنضح أن بصير 
ختصاً داطیز الخ 


حوابه 


واحب اذا عنى ده 


تقدبر المكان 


۷ ا 
سا ( وذلك انقلاب بلا نزاع ¢ ما ادا ار بد پیز أمراً وچوا منفمصلا عله 
وا یلزم بکونه فو فه وعليه أن تنقلب دانه بو حه من الوجوه 5 


فان للناس فى کو نه فوق العرش والعام قولان مشهوران لعامة الطوائف من 
التتكلمين » وأهل الحد.ث » والفقهاء » والصوفية (۱) مر احساب الى حنيفة 
والشافعي واحمد وغيرم : ( أحدما ) أنه جرد نسبة واضافة بين المخاوق وانلالق 
او بين العرش والرب » يجددت مخلقه للعرش من غير أن یسکون هو فى نفسه 
۳ أو تصرف بنفسه شيئاً » وهذا قول من يقول تنم حلول الوادث بذاته ؛ 
و تنم الم ركة عليه . و (القول الثاني) هو الشهور عن السلف وأنمة أهلالحديث 
و كثير من آهل ال کلام والفقهاء والصوفية (؟) من الطوائف الاربعة وغیرم أنه 
استوی عليه بعد أن خلق السموات والارض ؛ كا دل عليه القرآن ؛ فیکون 
قد استوی عليه بعد ان لم يكن مستوياً عليه ؛ و کسذلك استواژه الى السماء ؛ 
ومجيؤه وإتيانه ؛ كا وردت بذلك النصوص المتواترةالصحيحة ؛ وعل‌هذا التقدير 
فلس فى ذلك انقلاب لذاته ؛ بل قد ذ كر هو أن لس فى الأدلة العقلية 
ماحیل ذلك . ۱ 

اوجه الثالث ان يقال : حيزه واجب و حزم بذلك بناء! على أن نفس العرش 
ليس بحيز ؛ بل الحيز تقدير الکان ؛ ومن قال بذلك فهم في جواز ال ركة عليه 
على قولين . فن قال بالامتناع يقول إنه لا خلق العرش تجددت بينه و بين العرش 
ا و يتغير ما کان موصوفاً 006 وصفه بأنه متحيز . فانا قد ذکرنا أركل 


للقائلين بأنه على العرش في ذلك قولان . 


٠ وقاعدنه في حكاية أقوال هؤلاء اذا ذكر الصوفية أن يذكرهم بعد الفقهاء‎ ٠ كذا بالاصل‎ )١( 


EV م‎ 


وقد بقول : إن حصوله فى الميز المعين واجب . ومن قال ذلك بحيب عن 
آوجهه اة : آما ( الوجه الأول ) فبني على تمائل التحبزات » وقد تقدم رن 
هذا باطل . 

وأما قوله ( فى الوجه الثاتى ) أنه و وجب حصوله فى الجهة وامتنم حصوله 
فى غيرها لكانت تلك الجهة عخالفة لغيرها فى القيقة فنكون موحودة فيكون 
مع الله قديم غيره تعالى . يقال له : هؤلاء لايقولون إن البز الذى يجب لله أمراً 
وتو منفصلا عنه * بل هو عندم أمر عدمى بينه و بين الله نسبة وإضافة » أو 
هو تقدير اکان » وذلك لايقنضى وجود قد آ خر مع الله . ومن‌قال إن تقدیر 
الزمان وتقدير اكان وجودیان قال بقدمهاجیعا كا يقول ذلك طائفة مس 
الصابئة ومن اتبعهم . م قد يقولون إن ذلك لازم لواجب الوجود بنفسه » وقد 
يقولون ان القدماء حسة : الزمان » واكان » والنفس » وایسولی » وواحب 
الوجود بنفسه » كا يقول ذلك بعض الصابئین ومن اتبعهم كدعقراطي س(١)‏ . 

والغرض ان المسامين الذين يقولون ليس مع له فم منفصل عنه موجود 
لايقولون ان اطمز موجود » وقد تقدم الدليلعلى ذلك » وقدقال هو بعد هذا : إنه 
قبل خلق العالم ما كان الا الحلاء الصرف والعدم المحض . وذلك يناف قوله ان 
ان الأحياز وجودية . 

وأما فوله ماسب الاختصاص ذا الأ العدم ف يأني الكلام عليه . 

وهؤلاء بقولون : قوله فى ( الوجه الثااث ) : لو جاز فى شىء مختص بحهة 
معينة أن يقال اختصاصه بتلك الموة واجب جاز أيضياً اداء ان بعض الا چسام 
حصل فى حيز معين على سبیل الوجوب » وعلى هذا لايتمثى دليل حدوث 
العام ؛ فثبت ان القائل بهذا القول لاعکنه الجزم بحدوث کل الأجسام » بل 


5 3 5 ۰ ۰ ۰ ید 2 0 
بازمه بجو بر أن تون بعضما قد عا ۰ وم خیبون حوایین 


(۱) انظر مقالة « دیمقرطیس » في الملل والنحل جزء ( ۲ ص ۱۰۰ ) ۰ 


عود على الجواب 
عن الوجه الثاني 


عود على الحواب 


عن ا لوجه الثالث 


غود عل التتواب 
عن الوجه الرابع 


سوال آورده من 
جهة منازعبه 6 
واجاب عشه ٠‏ 


جوابهم عنه 


مب ا 


أحدها ان الأجسام #تلفة بالحقيقة فلا يلزم من اختصاص بعضهها بصفة معينة 
أن يسكون غيره مختصاً عثل تلك الصفة » كا أنه عندم إذا اختص بسائر صفاته 
لذاتية يلزم آن بسکون غبره حتصاً لغبره . 

الثانى أنهم إذا قالوا بان بعض الأجسام الباقية ختص مبز معين انا يبطل 
الدليل الذي ذکره منازعوم » ولاريب فى بطلان هذا الدليل عندم » كا اتفق 
الساف والأمة على أنه من السكلام المنعى عنه » ومن قال من هؤلاء إنه جسم لم 
يتكر أن الأجسام كلها ليست محدثة » كا لاینکر أن القا مات بأنفسها كلها 
ارك كل يوان الوصوفات کاها ليست محدثة ؛ بل يضال من يطلق العموم 
حدوث الاجسام , کا 2 من أطلق القول حدوث الو صوفات والقا عات 


و یقولون قوله فى الوجه ( ال رابع ) : bj:‏ نعم بالضرورة أن الأحياز باسرها 
متساوية ‏ لانها فراغ حض وخلاء صرف » وذلك نع وجوب الاختصاص 
ا لین الاختصاص لمنی فیها ؟ بل هو نی فی نقسه وهسو 
امتناع ال ركة عليه والانتقال عنه » كا يوافقم هو على ذلك » وأيضاً فالمالم 


حتص خبزه لع وه يا ي حوره 1 


وأما السؤال الذى أورده من جهتهم : ل لامجوز ان 011 اختصاصه محرة 
فوق أولى » وجوابه بأنه قبل خلق العام ما كان الا االخلاء الصرف »و بأنه لوكان 
الفوقاني متحيزاً عن التحتاني لكانت وجودية . فانهم يقولون : كونه فوق العام 
ما يظبر اذا خلق العام ؟ فانه لما خلقه وهو على عاو يستحقه بنفسه » وخلق العالم 
بصفْة التحت وحب | لوق العام لعنى فى نفسه وفى العام لا لع 


وجودي فى الحيز » و إن لم يكن قبل خلق المالم ولافوق السال الا لعدم الحض 


ب 
وا لصرف : فالاختصاص باليز لامتناع ال ركة عليه عند » ووجوب‌عاوه 
لعي ٤‏ اسه وی العام 


و کذلكت فوله فى الثالث : لو جاز اختصاص ذات الاله ببعض الجهات 





عل سبيل الوجوب مع 5 ا مساو به 4 يلم استغاه‌ها ر ن الصانع. 
فيقولون هذا بناء على 5 الاحیاز مور وجودية » ولیس الامر کذاك ؛ ' بل هي 


أمور عدمية ۰ 


وقوله فى الخامس انه يكون كالمفلوج الذى لايمكنه اط رکة وهو نقص » وهو 
على الله محال . فیقال : أنت تقول ان ننی التقص عن ال لایسل بالعقل . وأنت 
ابضا تقول : لا جوز عليه ار كة » وقد تقدم الكلام على هذا فى آ خر ححة 
9 الجسم > وهو رهان ار کة » و ببنا أن ماوصف به قول منازعیه بادمه 
میاه 1 1 9 


الوجه الرابع قول من لایوجب حصوله فى حيزمعين خارج عنه وجودیا 
کان او عدمیا ؛ بل ذلك عنده على سبيل الجواز مطلقاً » وهو قول کل من بقول 
انه استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض بعد ان لم يكن مستو با 
عليه » و يقول انه [ استوی ] الى السماء » وأنه مجىء يوم القيامة ويأقي » إلى سائر 
ماجاءت به النصوص من ذلك . وعلى قول هؤلاء جب حصوله فى حيز معين جل 
وتكون ذانه مستلزمه للتحيز المطلق لالز معين » وإذا حصل فى حيز معين حاز 
ان یسکون حاصلا فيه وم جب . 

وأما فوله : ان هذا محال , أنه ١‏ و کان كذلك لا ترجح ذلك الاختصاص 
الام عل جاعل وخصیص محصص ‏ وما كان كذلك فالماعل متقدمعليه » » فيازم 


عا لقن تعاس 





« رابعا » قول 
من لا بوجب 
حصوله في حيز 
معين خارج عنه 
سل بجوز ذلك 
روهو من اخواب 
عن ا لقسم الثاني) 


قوله : ان ذلك 
محال ۰ 


م خامسة » أن 
يقال اتربد 
وجوب الحيز 
مطلقا أو حبر 


دعن 


ال 


م . 


أن کن حول ذات الله فى ام أزليا ۽ لأن ماتأخر عن الغيرلايكون أزلياً . 
يقال له : أما اختصاصه يز دون حبز فهو الذى نتقر الى حمل جاعل » وأما 
أصل التحيز هن لوازم ذاته القدرة والفعل ؛ فان القدرة على كل شىءلوازم ذاته» 
وأما خصیص بعض القدورات فتتبع مشيثته واختياره . وعلى هذا فنقول : حصوله 
فى جيز معين دو ن غيره بمشيئته واختياره ؛ وذلك لان هذا هو الفعل والتصرف 
والمركة » كا يقولون : إنه مازال مكلا إذا شاء > كذلك يقولون : مازال فاعلا 
بنفسه إذا شاء » وعلى هذا فصول ذاته فى الأزل یسکون ازليا ؛ٍ لأنه من لوازم 
ذاته ؛ لكن تعين حبز دون حيز هو تابع لمشلكتة ا » ودلك ار 
ليست أموراً وحودية » بل هي أمور عدمية » فليس الأمر إلا جرد كونه فصل 
بنفسه و یتصرف . وتقدم الفاعل على هذا الفعل كتقدم حر كة اليد على حر که 
نام لابوحب ذلك تقدما بالزمان . 


وعل هذا فیقال : الوجه اتلامس : وقولك : لو حصل فى شىء من الاحیاز 


وال مهات لكان إما آنحصل مع وجوب أن حصل فيه » أولا مع الوجوب. فيقال 


فا هروه امد ق ذلك . وان أردت الثاني فقوله إن هذا يلزم أن 
لابکون حصول ذات الله فى ايز أزلياً . يقال هذا ممنوع . 

قوله : مات رجح وجود ذلك الاختضاص الايجمل جاعل » وکل ما کار 

كذلك فالفاعل متقدم عليه . وماتأخر عن الحيز لايكون أزليا . يقالله : التقدم 

نی مثل هذا لا پوجب أن کون بزمان يفصل بين الفعل والفاعل » كا تقول 

حر کت بدي فتحرك وی أو محر ك خاو ى وو ذلك » خر كة اليد متقدمة على 

حر كة احاتم الک ' ومع هذا فزمانها واحد ؛ ؛ فک لك اذا کات هذا 


e"‏ جا وهو عشاته و احة ماره ا ذلك أن بتقدما عل فول دما بعر 


ب 5١١‏ مت 


الزمان » وهذا القدر و ان كان الفلاسفة يقولونه فىتقدمه علىالعالم فوؤلاء لم يقولوه 
فى ذلك ؛ بل قاوه فى تقدمه على هذا الفعل القام بنفسه والعحیز المین » 
وم يقولون ذلك فى ساثر ما يضاف اليه من اعيان الأقوال وأعيان الأفمال 
ا بنفسه القن سكن آن بسکون يقول ويفعل غيرها ممايكون عشیشته 
واختياره » وه ذا قول طوائف كثيرة من منازعيه معروف عنهم من أهل 
کلام وأهل الحديث والصوفية وغيرهم . 


فصل (۱) 

قال الرازی ( البرهان انلامس ) هو أن الأرض كرة » فاذا كان كذلك 
امتنع کونه تعالى فى اليز والجوة . بیان الأول أنه إذا حصل خسوف قري فاذا 
سالنا سکان أقصى للشرق عن ابتدائه قالوا انه حصل فى أول الليل » و اذا الا 
دكن اى الغرب قالوا إنه حصل فى آ خر الليل » فعامنا أن أول الليلفى أقصى 
الشرق هو بعينه آخر الیل فى أقصى الفرب » وذلك يوج ب کون الأرض كرة. 
وانما قلنا إن الأرض لا كانت كرة امتنم کون الخالق فى شىء من الأحياز » 
وذلك آن الار ض إذا كانت كرة فالجهة التى هي فوق بالنسبة الى سكان أهل 
الشرق هي نحت بالنسبة الى سكان أهل الغرب » وعلى المسسکس . فاو 
اختص الباري بثیء من الات لکن تعالى فى جبة التحت بالنسبة الى بعض 
لناس » وذلك باطل بالاتفاق يبننا و بين الخصم » فثبت أنه تنم کونه مختصا 
للهسسة(). 

والكلام على هذا ان يقال : هذا الذيذ كره مبني على أن الأرضمستدبرة 
والأفلاك مستديرة . وهذا القدر قد ينازعه فيه بعض‌الناس » فان من أهل الکلام 








. قال الناسخ في الحاشية : فائدة في الجهة‎ )١( 
۰ OV <¢ ۵٩ ص‎ (2) 


ثوله ( البرهان 
الخامس ) آنه 
بلزم على القول 
دالجهة أن بکون 
في جهة التحت في 
بعض الأحوال 


ماذكره الرازي 
من استدارة 
الأفلاك لا ننازعه 


ذه 


ب ۲۱۲ بت 

من نازعه فيه ودفم کون الأفلاك مستديرة »كا فعل بعض من رد ءلم فى 
کتاب « الدقايق ٩‏ وغيرهم »و كذلك قد يدفم ذلك بعض من ينتسب الى الجن 
ور ما حصل هذا من أقوال المنحمين التى يخالف الشرع , وکذلك التکلم قد 
بنازع فى هذا بطريق جدلية » وهذا التفقه قد ينازع فىهذا زعا منهآن مذاخالف ‏ 
لاشريمة » وليس مع واحد منها دليل شرعی ولا عقلى حالف ذلك » ولااعنم 
کون الأفلاك مستدبرة » ولاينقل عن أحد من أمة الاسلام وعامائه المزاع فىذلك 
بل قد ذ كر غير واحد من عاماء اللسامين مثل الشيخ الي جعفر بن النادي 
أحد العلماء المشاهير ذوى التصانيف الكثيرة من الطبقة الثانية من حاب الامام 
امد (۱) ومثل سد بن حزم » ومثل ابي الفرج ابن اله وزييإجماع 
السامين على أن الأف_لاك مستديرة » وأبو جعفر من أعظم الناس اطلاعاً 
وكذلك هؤلاء . واذا ذكر هو أو غيره اجماع عاماء السامين عل أن الأفلاك 
مسقدیرة کان ” من نازع بعد هذا الاجماع مر ن متکلم ومتفقه وغیرها مسبوقا 
بالاجماع » وماع مت منازغاً فى ذلك الانقل الاجساع الذي ذ کره ابو جعفر بن 
النادي . وإن كان قد نقل عن ذف الساف نراع نی حر کة الافلال ؛ ؛ لکن 


ماعاست عم نزاعا فى استدارتها . 

وقد ذ كر العاماء دلالة السکتاب والسنة على ان الأفلاك مستديرة من وجوه 
كثيرة فتن ls‏ » قد کتبنا فى ذلك ماتيسر فى غير هذا الوضم (۲) مثل 
قو له تعالى فى موضعين من كتابه : ( وهو الذي خلق الايل والنهار والشمس 
والقم ر کل فى فلك يسبحون ) قال ابن عباس : فى فاكة مثل فلكة المغزل . 
و«الفلك » فى الاغة هو الشيء المستدير » ومنه قال : تفلك ثدي الجارية . إدا 





tea‏ بت سس لت 





3 أحمد بن حعغر بن محمد دن عك الله بن بزيد أبنو الحسن من الطيقة الثانية 
0م ۲۳٦‏ ص ) ° 
(۲) انظر رساله « العرشية » و نغسار ال دنن ف فتاویه ۰ 


مت ۲۱۷ مت 


استدار » ومنه : فلكة المغزل » وقال الني ما فى الحديث الصحییح : «إذا سال 
الله الحنة فأُسألوه الفر دوس » فانها أعلا الجنة»وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن» 
والأعلى لاب‌کون الأوسط الا اذا كان الشكل مستديرا ؛ بخلاف المربع وامثاث 
ووم مدن الأشكال فأنه لايكون أعلاه آور مه ۰ 


وق حدیث ky‏ الذي رواه ابو داود و عبره ع و ها( دن شيل 4 عن جمرر 
ابن مطعم » عن أبيه » عن حده » قال : « أفى رسول‌الله تة آعر اي » فقال 
ارسول الّه جهدت لافس وضاعت العيال وهلكت لا نعام فاستسق الله لنا فان 
نستشفم بك ال الّه و ع الله عليك » فقال رسول الله سل : : و مك آتدری 
ماتقول 4 و زيول ۳ مدب فازال 0 حى عرف ذلك ۴ وجوه اعا ره 
2 سے قال : و حك آتدري ماتقول » لايستشفع باه على سا ر د 
أعظم من ذلك » و حك اتدري م اأ »إن عر شه على موا ده هکذا وقال أضا ته 
مثل القبة عليه » و إنه ليئط به أطيط الرحل بالرا کب » قال ابو داود وقال أبن 
شار نی حديثه : « ان الله فوق عرشه » وعرشه فوق سمواته » وساق الحديث 
ولفظ عیان بن سعيدعن ابن بشار « إن الله فوق عرشه » فوق سمواته » فوق أرضه 
مثل القبة زمار الذي بت بيده مثل القبسسة › وأ نه لبط به كلمل الرجل 
0 


وقد قال سبحانه وتعالى : ( وس عكرسيهالسه ات والارض ) وق عاد 
ذر عن الني مد قال : «ماللسموات السبم فی‌الکرسی الا كلقة ملقاة بارض 
قلا , والكرسي فى العرش مثل تلك الحلقة فى الفلاة » والعرش لایقدر اخ 
قدره إلا الله » وقد روى ابو بكر الال فى کتاب « الستة 4 : اخبري حرب 
حدثنا مد بن مهدي ومالك » ثنا اماعیل بنعبدالكر 2 تنا عبدالصمد بن معقل 
قال “معت هناد ذ کر من عظامة الله تعالى ؛ قال : إن السموات السبع والأرضين 


و 


۷ ۲ب 


اسبع والبحار لني الميكل » وان افیکل نی السکرسی » وإإرف قدميه على 
ال 55 . وقال اللخلال : : سألت ابراهيم الحربي عن حديث وهب بن منبه « ان 
الا ض لني الل : امیکل هو الشي العظيم ورت اذا 
دخلت البيعة ورا بت الشيء العظ يعنى عندم يسمونه الميكل « وإن الميكل 
نی الكرسى ؛ وإن السکر سي لنی العرش . قال : والعرش اعظم من ذلك » 
وروی عمر بن سعيد : حدثنا ماني ¢ حدثنا الك بن ظهیر » عن‌عاصم وعنزر . 
عن عبد الله هو ابن مسعود قال : ماالسموات والأرض فى الكرمى الامثل حلقة 
بارش قل . وقال : ثنا حى ال ماني ؛ ثنا آبو معوية عن الأعمش ؛ عن مجاهد قال 
ما لسم‌وات والارض نی الکرسی لا عمزلة حلقة نی 5 ض فلا: » وقال : ننا 
موسى بن أسعاعيل ۽ ثنا هماد هو ابن سامة ؛ عن »عنزر ؛ عن ٠‏ عبد الله بن 

مسعود قال بين السماء السابعة و بين الكرسى ا 0 ٠‏ السکرسی 

الى الماء خسمائة عام » والعرش على الماء ؛ وا فوق العرش ؛ وهو بعل مأتم علي. 
وقال ثنا محی ای وابو بكر ؛ قالا حدثنا وكيم ۽ عن سفيان ؛ عن عار 
الدهنی ؛ عن سل البطين ۽ عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس ؛ قال . الکرسی 


موضم القدمين ؛ والعرش لابقدر قدره الا الله . 


وقداخبر الله تعالى فى کتابه انه جعل الارض فراشاءوالسماء بناءا ؛ وال نة 
هي‌انليام والفساطیط » وفمها استدارت» وذ کر آنه جعل الارض‌مهادا وأ نه بسطما 
و اش ا حعل الجبال فما ود . وروی اسلال فى کتاب « ااسنة » قال : 
أعطالى مد بن عوف هذا الحديث وقال اروه عنى فانه بسماعي ابو المغيرة » قال : 
ثنا ابن مهدي » قال ثنا ابو الزاهرية » عن آلي شجرة » عن عبدالله بن عرو» أن 
الني م سكل عن الا على ماي » قال : « اوموق على الماء » وروی 
الامام أمد فى مسنده ان النى عم قال : « مامن ليلة إلا والبحر يستأذن ربه 


- 5١68 ب‎ 


اق ف بی آدم فياه ريه 6 ولو لا ذلك لأغرتهم « وهذا كله مم ببين أن الماء 
حيط بالأرض » وان من شأنه العلوعليها . ولكن الله مبد الأرض وقد ثبتها 
و سطیا فى الاء» وأوتدها بالجبال الراسيات التى ترسمها أن ید وتضطرب ؛ فان 
السفينة اذا كانت فى البحر لابد ها من شىء يثقلها ویسکنها والامادت 
واضطر بت 8 ولاس هذا موصع سط ذلك وشرحة ومأ برد عليه 5 


و اما الفرض د هذا الرازى من استدارة الفلك لاننازعه فيه » كا 
قد ينازعه فيه بعض ال مال » و كا ينقل هو ؛ فانه تارة یدخل مع المنجمين فى 
الشرك وعبادة الكوا كب » وتارة ينازعهم فى الأمور المعلومة من الحساب » 
وكلاها خروج عن اق . 

وقد احتج هنا بالمحة المشمورة عند أهل الحساب الناظرين فى هيثة الأفلاك 
والأرض وهي صورتها وش كلها ۽ فانهم يستدلون على أن الشمس والقمر 
والكوا كب تطلم فى مشرق الأرض قبل طلوعها فى المغرب ۽ وتغرب فى مشرق 
الأرض قبل غرويها فى ا مغرب ؛ ولهذا يكون اوائل الليل والنهار فى المشرق قبل 
ا مغرب » وأما اول الشهر فيكون فى الغرب قبل الشرق ) لأن الشهر هو بظهور 
املال » والهلال بعظم ظموره بقدر مباعدته للشمس واحتجاب الشمسليرى نوره 
والشمس يتأخر غرو بها فى المغرب عن غر و مما فى الشرق فيبعد بقدرذلك مابینها 
وبين املال فيعظم نوره » واذا غربت ضعف بسبب البعد الشعاع الذي حت 
لملال فقوي القتضی لارو ية وضعف المانع » يستدلون على ذلك باللحسوف ؛ فانه 
عکن لناس أن بر صدوه اليك فی وقت واحد » فاون حدوثه‌عند اهل الشرق 
قل حدوئه عند هل الغرب » ویلمون قدره نی أفطتار الارض . ولیس 
الاستدلال على ذلك مختصا سوف القمر » بل هو مکن بكس وف الشمس 
ابا ين ونان الكو SS‏ سا را SoS‏ 





احنج بحجة اهل 
الخساب والادلة 
عل ذلك اكدر 


حجهم و بوضحها 


واخواب عن تلك 
اخجة من مفامين 


الأول منح اكلازمة 


5١1‏ بت 


أس يكون فى الفلك فى درحة واحدة ؛ فان کل درجة من درج الفلك تطلع 
على اطانب الشرق قبل الغربي » فاذا كان فما أمر غريب مثل الكسوف 
وانلسوف والقران وتو ذلك كان وقته من ليل أو نهار فى الشرق قل وقته 
با مغرب » مثل أت 0 عند هؤلاء فى أوائل النهار » وعند هؤلاء اوا ظ 
۳ عند هؤلاء فى أوائل الليل » وعند هؤلاء فى اواخره :كان ممنزلة خسوف القمر 
و عکن الاستدلال ایضا بغير ذلك من الأدلة المعروفة . 


لكنهم پستوف الحجة و یظهرها ؛ بل کلامه فى ذلك کلام الشادي ؛ فان 
القدر المرلي من انسوف عند أهل الشرق لامجب أن يكون هو القدر ار 
من الحسوف عند أهل الغرب حتی يقال ان أهل المشرق والمغرب يرون السوف 
فى ساعة واحدة » ويكون أول ليل هؤلاء آخر ليل هؤلاء » بل قد خسف القمر 
عند فوم دون فوم » وقد تون انسوف عند قوم كلياً نیم القمر وعند بعضهم ظ 
جزئياً خسف بعضه » ول‌کن يشترك أهل المشرق والمغرب إذا اشتركوا فيه فى 
طرفيه ؛ فان االحسوف فى القمر يبدأ فيه من جانبه الشرقي »وق‌الشمس من حانما 
الفرق » واذا بدا الحسوف فى القمر من جانبه الشرقي لامخسف حينئذ عند أهل 
الغرب » و كذلك طلوع الشمس و کسوفها » وقد یسکون ضد ذلك . 

اذا عرف ذلك فالكلام على هذه الحجة من « مقامين » کساثر المحج 
الذ كورة ف منم كونه على العرش ؛ فان من يقول إنه فوق العرش ويقول هو 
مع ذلك ليس بحسم ولامتحيز ولا مر کب نع ماذكره من اللازمة كا تقدم 
ذ کره غیرمرة » سوام فرض أن العرشب-کون‌ حيرت بعض‌الناس أو ان‌السموات 
تكون نحت بعض الناس أو ۸ یفرض. [ومن] وجوه : 


(۱ بالاصل ّ والكلام على هذه الححة من وحوه ۰ نم راد ف الهامش مشيرآ ال الاصل : 


من مقامين ٠‏ و [ من ] تصل الکلام , والقامان زيادة فائدة ٠‏ 


ب ۲۱۷ تس 


آحدها أن فوله : ان 19 اا 8 7 هي سوق بالاسبه 





تم ا ات نان ره ارت بان ان لاوا 


الواحب ادا احتححت بها ذ کرته من 2 اطيئة 1 a‏ مایم الناس 


كلهم ؛ وا زه ۹ اع بيعهم ولابين حد ۸ ن ی 5 أ الارض م و ال 


حیت ی کانت 4 وان السماء قوف لار حي 6 ¢ وھدا وھ متفقون 0 له 


الناس على أن الجهة الشرقية سماوها وأرضها ليست نحت الغربية » ولا الجهة الفر بية 


ساژها وأرضها نحت الشرقية » ومتفقون على جهل من حعل إحدى الجهتين فى 


Cad 
ودلاك بتصح 4 قلمئام قبل هرا من ان الحہات 0 نوعان 0( حر ات ۹ رنه‎ 


لازمة لاتتحول » وجهات إضافية نسبية تتبدل وتتحول . فاما الأو ل »وهي الجبة. 


الثابتة اللازمة اقيقية » فهي جمة العلو والسفل » فالسماء أبداً فى الجهة العالية الى 
علوها ثابت لازم لایتبدل » لار بدا فى اطهة السافلة التى سفوها ثابت لازم 
لابتبدل » و کلا علت انسمت ؛ وما سفلت‌ضافت ؛ فلهذا كان الأعلا ه هوالاوسم 
و كان السفل هو الاضیق » وطذا قابل الله تعالی بین‌علیین و بين سحين فى کتابه 
فقال : ( كلا إن کتاب الابرار لنى علئین ) وقال : ( كلا إن کتاب الفحار 
نی سجين ) و يقل فى سفلين » كالم يقل هناك فى وسعين ؛ ليبين الضيق 
والحرج الذي فى المكان ؛ كا بين سفوله عقابلته بعليين » و بين أيضا سعة عليين 
مقابلة سحين ؛ فيكون قد دل على العلو والسعة ال تی للا , زارط ففل الول 
والضیق الذي لفحار . 
دا الجبات الست (۱) فقد ذ كرنا أنها تقال بالنسبة والاضافة الى الیسوان 
وحر کته ؛ وطذا تتبدل بتبدل حر کته وأعضائه . فاذا نحرك الى اللشر کار 


(۱) قال الناسخ في الهامش : فائدة في الحهات ۰ 


ومن وجوه الأول 
أن الأرض تحت 


أ لیا ءحبث کا ین 


۲۱۸ تب 

۳ ق آمامه والغرب خلفه والجنوب ينه والشمال شامه » وعلى هذا بنیت‌الکعبة 
و ويا متا عيب العا برق اا وال »وا 6ال الجبات الأربم 
فالحجر الأسود مستقبل الشرق » والهاني مستقبل الين » والغربي مستقبل الغرب 
والشامي مستقبل الشام الى القطب الثمالی وهو محاذ أرض ال جزير ةكالرقة وحران 
3 ؛ ومذا قال من قال من المصنفين فى دلائل القبلة كا بي العباس بن القاص 

: إن قبلة هذه البلاد أعدل القبل ۽ لان سكانها يستدبرون القطب الشمالی 
لا بو ان بحر فوا عنه الى الشرق كا يفعل أهل الشام ولا الى المغرب كا يفعل 
أهل العراق . 


فالانسان تتبدل جهاته بتبدل حر کاته » ۳ ان الجهات نفسهها لم #تلف أصلا 
ول بص الشرق منها غربیا ولا القرق شرقیا . و کذلك المية الى محاذي رأسه 
هي علوه » والقي محاذي رحلیه هي سفله » فاذا کان رحلات نی آقصی الشرق 
منتهی الأرض عند ساحل البحر هناك وف أقصى الغرب منتهی الأرض عند 
ساحل البحر هناك فكل منها تکون السماء فوقه لأنها محاذی رأسه » و كذلك 
الأرض تحته لأنها تحاذى رجلیه » كا أن السماء فسوق الارض فى نفسها وليس 
أحد هذين تحت الأخر فى نفس الامر» كا أن ( سحین) الذي هوأسفل . 
السافلين حتها » ولو هبط ششان تقیلان من عندهما لانتهی الى أسفل السافلييكف 
وهو( سجين ) م باتق ذلك الشيئان التقیلان ؛ لكن لوق در أن خرق الأرض 
فيلتقيان هناك كانت رجلا أحدها الى رجلى الآخر » ولو فرض أن أحدها 
أخرقت له الأرض حتى عر فى جوفبا ويصل الى الاخر لكانت رجلاه تلاق 
رجل الآخر . فهذا الاعتبار يتخيل كل واحد منها أن الاخر حته بمحاذاته 
ناحية رجليه » لسكن الم ركة السفلية هي الى أسفل الأرض وقعرها » ومن هناك 
5 ار کة صاعدة ال فوق کر کة الصاعد من الأرض الی السیاء » فی‌کون 


د ۱۱۰ ٩‏ ام 
التحرك من آسفل الارض وقعرها الى ظیرها وعلوها على هذا الوجه كبيئة العلق 
رحلیه الی ناحية السماء وذراعیه ای ناحية الاارض » و كي ا ال كد 
نحت السقف والسقف اذى رجلها » فتصير بهذا الاعتبار اسماء حاذي ر جلیه 
والارض نحاذي رأسه . هن هنا يقال : إنالسماء حته والارض فوقه اذا كان 
و EE:‏ 


فيجتمع من هذا آمران : ( آحدها ) ان تسکون حر كته على خلاف المركة 
التى جعلها الله فى خاقه . و( الثاني ) آن تبدل المة تبدلا اضافیا تا 
تتبدل المين باليسار » والأمام بالوراء . ومن المعلوم أن الشرق والمغرب لايتبدلان 
قط نطق الخرا باز ا ق دل انرا شک 
الانسان وقلبه عل رأسه واماذاة حینثذ لسماء برحلیه والارض برأسه » بل هذا 
السكوس یط أن السماء فوقه والأرض نحته » وحن لاعنم أن هذا قد يسمى عاوا 
وسفلا بهذا الاعتبار التقديري الاضافی لكن هذا لايعتبر الجبة الحقيقية الثابتة . 


و مدا الا عتبار کی 2 هذا ال للروي عن أي هر در ه وا در رت 


الني مي حيث قال فيه : « لو أدلى أحد ك بحبل بط على الله » فانه قدر 


الادلاء وهو متنم فسماه هبوط على هذا التقدير » كا لو قلبت رجلا الانسارنف 
ورمی :الك ناحية السماء لکان قا عل السماء . 

و ذا ظهر هذا عل ey‏ قل لا غالا 

وذلك یلپ بلوجه الثاني وهو أن يقال : هذا الذى ذکرته وارد فى جميع 
الامور العالية من العرش والسکر مي والسموات السبع ومافممنمن الجنة والملائكة 
تالكر كب والشمس‌والقمر ومن الریاح وغير ذلك ؛ فان هذه الاجسام‌مستدیرة 
کاذ کرت ؛ ومعلوم آنبا فوق الارض حقيقة وان کان عل مقتضی ماذ کرته 


رز ثادسآ « آن 
ماذکر ته وارد في 


جیع‌الامورالعالبة 


م الش1 » أن 
ماذكرانه فى هذا 
انه رس دونه 


د 
ی 


شح ۲ ان 


کون هذه الأمور دابا نحت قوم كا تکون فوق آخرین » وتسكون موصوفة 
بالتحت بالنسبة الى بعض الناس وهي التحتية التقديرية الاضافية » ون كانت 
موصوفة بالعاو الحقيق الثابت » كا أنها أيضاً عالية بالعاو الاضافي الوجودي دون 
لاضاني التقديري . وإذا كان الأمر كذلك ول يكن فى ذلك من الاحالة الا 
ماهو مثاما فى هذا ودونه : لم يكن فى ذلك محذوراً ؛ فان القصود أن اه فوق 


السموات 4 وهدا ثابت عل کل تقد بر ۱ 


وهذا بظبر بالوجه الثالث » وهو أن يقال : هذا الذى ذ كرته من هذا الوجه 
لایدفع ؛ فانه كا أنه معلوم بالحساب والعقل فانه ثابت باکت اب والسنة » قال 
لله تعالى : ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) وقد روی مس فى ميحه عن 
ألى هريرة رضی الله عنه عن الذي مه أنه كان يقول « أنت الأول فليسقبلك 
ثیء » وأنت الاخر فلیس بعدك شیء » وأنت الظاه رفليس فوقك شيء » وأنت 
الباطن فلس دونك شىء » اقض عنا الدين وأغننا من الفقر » فاخبر أنه الظاهر 
الذی لس فوته شیء » وه الباطن الذي لیس دونه ثیء » فهذا خبر بأنه لیس 
فوقه شيء فى ظموره وعاوه على الأشياء » وأنه لیس دونه شىء فلا يكون أعظم 
بطونا منه حيث بطن من الجهة الأخرى من العباد » جم فما نفظ « البطون » 
ولفظ «الدون» - ولس هو لفظ الدون (۱) - بقوله : وأنت الباطن فليس دونك 
ی ا آن بطو نه e‏ ان لابکون شىء دونه » فلاشیء دونه باعتبار ا 


والبطو ن بسکون باعتبار الجبة التى ليست ظاهرة . 


وطذا م يقل : أنت السافل ؛ وطذا لم يحىء هذا الاسم الباطن كةوله 
«وانت‌الباطن فلبس دونك شی ۰ الا مقر ونا الاسم « الظاهر » الذى فيه ظهوره 


رم لعله : ولیس هو معنی الدون الناقص ۰ كما يأتي تنبیه ال لف عليه قریباً ٠‏ 


أ ۲۲۱ بت 


وعلوه فلايكون شىء فوقه ؛ لأن جوع الاسمين یدلان على الاحاطة والسعة > 


وا نه ااظاهر واه شىء وو فه 4 والباطن فلا شی ۶ دونه . 


و ا EDIRNE‏ 
قال : « ليس دونك شىء اه لاسكون شیء دونه فافع كنا حاء فى 
۳ الذي ذ كره مالك فى « الوط ال و مدنا لله و کی 6 مم ار 0 
دعا » ليس وراء الله منتهی (۱) فالأمر متناه مداه » ولاشیء دونه فى معنى امه 
الباطن ليبين أنه ليس حرج عنه من الوجهين جميعاً ۽ وذلك لأن مانی هذا المعنى 
من ن الجهة شىء دونه هو باللسبة والاضافة التقديرية » والا فنى الحقيقة هو عال 


ع 


أيضاً من هناك والأشياء كلها حته . 


وهذا کا آن « الضار ».و « لمان » و« الحافض » لاتذ کر الا مقسرونة 
« بالنافم » « المعطى » « الراقم » لان مافعله من الضرر والمنع واللفظ فيه حکه 
اا اوت اش که و یت یی 
عاناً » وان كان فيه ضرر فالضرر الاضاف بالنسبة الى بعض الخلوقات يشبه مافی 
البعاون من كونه ليس نحته شىء » وانه لو ادلی حبل لبط عليه ؛ فان ابوط 
والتحتیه ۳ اصافی يانه ای ت#دذیر 2 لبعض امغلوقات : فد دأ 2 قدره 4 
وهذا نی فعله . وضلال هؤلاء الجهمية فى قدره کضلال ال درية فى فعله 
وکلاها من وصفه ؛ وطذا كانت العبرلة ضالة فى الوحهين جميعا . وقد قابلهم بنوع 
من‌الضلال بعض أهل الائبات حتى نفوا ماائبتته النصوص . واللّه مهدینا الصراط 
المستقم » صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداءوالصاطین 

: 5 


و اولك رفیها ۰ 





غير واضحة في الاصل ٠‏ 


س ۲۲۲ مت 


و بیان مافى الحديث الصحیح من قوله « وأنت الظاهر فليس فوقك ثىءء 
الك الباطن فلس دونك شىء » أنه م ن المعلوم أن « وق » و دون » من 
الاساء التی كنيديا النحاة « ظروف الکان » لدلالة لفظها على المكان اللغوي . 
ذأما لفظ « الفوق » فظاهر » وهو بحسب الضاف اليه » فكون الشىء سوق 
لاینا أن يكون نحت غيره فا أن يكون فوقه ثيه لاعنم أن کون 
حته شىء . فقوله « وأنت الظاهر فلس فوقك شیء 4 فننى أن کون فوق الله 
شیء » وذاك یقتفی أنه سبحانه وتعالی آ کل شی« ظمورا . والظه ور بتضین 
العلو فلهذا قال : «فلیس فوقك شی ۶ » وم يقل : فليس آظهر منك ثى ؛ لأنهلو 
اراد جرد الانكشاف والتحلي للناس لنا فى ذلك وصفه بالبطون پلان ا 
ظاقرا ی ا ا تاش ا و وا که یرف رگ 
العلو» ومن شأن المالی أبداً أن يكون ظاهرا متحلياً ؛ مخلاف السافل فان من 
شأنه بکون خفيا » لازه اذا علا تراى للا بصار رأته» فهو سبحانه‌مع ظهوره 
المتضمن علوه فلا شىء فوقه . وهو انضاً باطن فلاشیء دونه . 


ولفظ « الدون » ليس الراد به الدون أى الناقص . ولكن لا كان يقال : 
هدا دون هذا . ای دونه معق أنه حصل و و حعل الاخر فو فد صار يفهم من 
اللفظ هذا ۽ بل هذا اللفظ فى کتاب الله تعالى فى مواضع » قال تعالى : (فاتیع سيبا 

۰ . 5 5 ۰ ص 
حی إذا بلغ مطلع الشمس وحدها نطلم عل نوم حعل شم من دومها شتا ( 
الى قوله ( نم اتبم سیبا . حتى إذا بلغ بين السدین وجد من دونها قوما لایکادون 
يفقهون قولا ) فقوله ( لم حمل هم من دونها ستراً ) بين أن الستر إذا كان علیهم 
کالسقوف كان ذلك من دون الشمس »؛ فيكون بيهم وبين الشمس » وتسکون 
الشمس حو ره مستوره عم بدللت ااستر » فتکون Ca‏ ابطن ere‏ من الستر 
والستر أدنى الهم » وتسكون الشمس من ورائه » و كذلك قوله ( حتى إذا بلغ 


عد ۱۲۱ بت 
بين السدین وجد من دونها قوما ) الاية فهؤلاء القوم كان السدان من ور مهم » 
اذفى قولك : هذا فوق هذا » وهذا دون هذا . ثلانة أسماء : اسم مضاف اليه 
وظرف مضاف الى هذا لاسم ؛ واسم أول متصل بالظرف ومتعلق به. و یقال‌هذا 
خو مشا ف ال اا تر کا شا سروك اد يقي ماق اا اال 
الافه ال . 





فاذا قيل : ( وجد من دونها قوماً ) فالقوم م المتعلقون بالسکان الذي هو 
دون السدين ؛ والسدان ها الضاف اليها » فکونها دون السدين هو بالنسبة الى 
ذى القرنين الذين وجدها هناك ؛ فانه وجدم اليه آدی وأفرب » والسدان افد 
والقرب إليه احق بالظهور والبيان » والبعید عنه أولى بالا حتحاب والاستتار . هذه 
هي العادة فما يقرب الينا ويبعد عنا من الأجسام. ولو جاء أحد من جبة السد لقال 
وجدت هؤلاء دون ذي القرنين . فالشیء الذى بين اثنين يقول هذا : هو دونك 
و سول الاخر هذا دونك و کل متتغزا ضاف EE.‏ سنها حائط آو نهر 
أو بحر لقال هؤلاء لاهل تلك الناحية هذا دونک د که يوون الاخروة 
هذا دونک ' كا أنكل أهل جانب يقولون عن الأخرى ثم من وراء هذا الخائط 
ومن خلفه ؛ إذ الجبات أمور أسبية إضافية . و كذلك قال تعالى : ( ومن دونها 


جنتان ) فباتان دون تلاك » والأولتان فوق هاتان » وهاتان أدلى الينا . 


وهذا صار فى هذا الافظ معنى القرب والبعد من وجه » ومعنى الاحتحاب 
والاختفاء من وحه . فقوله « وال الباطن فلس دونك شىء » نفی ن کون 
شىء دونه » كا نی أن کون فوقه . ولو قدر فوقه شیء لكان | كل منه فى 
وان اناهذ اق ان الفاغ وا كان نوه قي انا کشت ان 
والاحتحاب » إذ هذا شأن الباطن . وهذا يوافق قوله : « أقرب مايكون العبد 


« رادها » أتنك 
لم تذكر على 
امتناع ذلك دئيلا 


« خامسة » أن 
الاستدلال هو افتة 
الخصم في صورة 
عسل وجحوب 
دو اداه في الأخرى 


لا بصلح 


ع یت 
۱ وعام هدا بالوحه الرابع وهو أن يقال : إذا كان الباری فوق العام وفلت‌انه 
بازم من ذلك آن ی کون نی جهة ات بالنسبة الى بعض الناس فل قلت ان هذا 
تنم رانك لم تذ کر على امتناع ذلات ححة عقلية ولا سمعية ؟ ! ولو قدر ان ذلك 
نقص فعندك ليس فى الأدلة مقاية ماحیل النقص على الله تعالى » مع أنه قدع 
بالعقل واا من آن هذا لس بنقص ؛ بل هذا غاية کل و ا 
النى كلا 


۲ قوله : « هذا باطل بالاتفاق بنننا و بین انمصم » فيقالق الوجه‌انذاسس 


17 
مثل هذه الحجة غير مقبولة كا ذ کرت ذلك فى « نهايتك » فى تر تيب الطرق 


الضعيفة فى أصول الدين » وذ كرت منها : « الالزام » وهو الاستدلال موافة-ة 


تلم فی صورة عل وجوب موافقته عل الأخری للازمة ونه یذ کرها الستدل 
فقات : هذا النوع‌من المحةلايصلح لافادة اليقين ؛ وهذا ظاهر » ولالالحام الخصم ۱ 
انا نيا فهو ان الخدم أن يقول الي إنما اعترفت با سک فى محل الوفاق لعلة 
ور محل النزاع » فان عت تلك العلة بطل القياس لظهورالفارق . و إن 
بطلت تلك العلة منعت ال 5 فى محل الوفاق . فهذه الحجة دائرة بين منم الک 
ف الأصل » وبين ظهور الفارق ببنه و بين العرع 
وهذا بعينه وارد فیا ذ کرته هنا »فان ای الذى وافقك على أنه ليس فى 
جا ا هو یقول ان اف فوق العرش فوق السموات » والعرش فوق‌السموات 
والسوات فوق الارض » ولايوصف بالتحت لأنه یلزم (۱) من‌ذلك آن‌لابکون 
وق الءرش . وهذا الخصم ود دیع آو لايس أنه تمل انو ها 


الاح م بأنها ا حت ی وحه من 8 5 فتفوا أن E‏ ۳ حت 


(۱) وهذه الكلمة غير واضحة في الأصل ٠‏ 


نش ۵۷ ۱ بت 
فى فا شا دا الا ال مه ن له زا وچ ان ات لون حت 
اين ا تا ذلك » أو عنمسه . فان منعت ذلك 
وقلت بل هذا يستازم أن يسكون نحت بعض الأجسام مع كونه فوق العرش 
منك المقدمة الجدلية » وقالوا لانم أنه حينئذ لايوصف با لاينافعاوه من التحتية 
الاضافية التقديرية . وان قلت إن هذا لايوجب نحتية حقيقية ولا إضافية موجودة 
واه توش مت إضافية فهذا لايضر ؛ فان ال القدر معاق بشرط » و الك 
اللا شرط معدوم E us‏ أحدك دلوه بط على اله » 
ومن المعلوم أن إدلاء شىء الى تلك الناحية متنم » فهبوط شىء على الله متدسم , 
0 


موات على العرش ؛ 


کون ا 2 شىء متنم . ولا الغرض بهذا التقدير الممتنع بيان إحاطته 





جيم الجهات » وهذا تو کید لكونه فوق الس 
لامناف لذلك . 

وهذا کلام مع أنه فى غایةالا نصاف ف المناظرة » ففيه كال تحقيق الحقائق 
على ماهى عليه » وتبيين تطابق ار بالفطرة العقاية الضر ورية وباللميال )١(‏ 
الیل امُندسی » وماجاءت به ارد » و کال مابعث الله به رسله من بیان أعائه 
وصفاته » وهذا هو ببيان الق ان ينيقن و يتشابه ولاختا فک مختلف کلام هذا 
ااوسس وأمثاله الذى هو من عند غير الله » فلزلك يكون فيه اختلاف كثير . 

وما يوضح ذالك ان لنازع له قد عل علماً يقينا بالشرع أوالعقل ان الله فوق 
ری لكك اول نات للق قرو اطع ون مهارف ارم القيفية انه 
باك مرو مس ان 


١ (‏ ) کلمه : الخیال ۰ يبدو عليها تشطیب غير کامل ٠‏ 


وبقول لا فما 
ذكرته من 
التحتية جوابان 


وجواب مر کب 


» سادسة « UÎ‏ 
نلتزم هتا 
المعنى اذا كان 
لازم لكل ما 
يوصف بالفوقية 


وهو خر ٠‏ 


سب ۲۲۱ بت 


فهذا الذى ذکرته من التحتية لبعض الناس لنا فيه جوابان : ( أحدها ) أن 
منم کون ذلك محتية . ( والثالي ) أن نقول : مثل هذه التحتية ليس >متفنع . 
والجواب المركب من الجوابين أن يقال : لامخلو إما أنتكون هذه نحتيةحقيقية 
تناف علوه وتوجب النقص » أولا تسكون . فان لم يكن ذلك بطل ماذ كرته هنا 
وان كان كذلك فنحن لال أنه يتنم أن بوصف عثل هذه التحتية » وهذا 
منم على تقدير . آما أن تأخذ منا مساما أنه لایوصف بالتحتية حال وحتسح بذلك 
على أنه لايوصف بالعلو أيضاً فبذا باطل : 


يظهر بالوحه السادس : وهو أنه يقال : إنك استدللت عوافقة احم ي 
أنهلايوصف بالتحتيةعل أنهلايوصف بالفوقية » فذ کرت أن وصفه بالفوقيةأو بغيرها 
بستازم أن بون فوضوت بالتحتية ؛ فان جيم مايوصف بالفوقية من الوجودات 
نوات وال گرا و رها تب ارف ده اه الق و رها 
2 ؛ ثم قلت التحتية متفق على انتفامها فيحب نني مازومها 


وهو الوصف بالثوق ة. 





فيقال لك : إذا كان کل ماوصف بالفوقية فلابد من وصفه بهذا المعنى كان 
هذا لازماً لكل ماهو فوق وعال وم يكن ذلك محذوراً » فنحن نلتزم هذا العنى 
نی هو لازم لكل مايوصف بالفوق » وهذا خير من أنه لايوصف لابفوقية 
ولاغيرها ؛ فان ذلك يستازم هه لأن مالآ كون ترق قو صا ولا في 
من حماته الست ولاداخل العام ولكخارحة ولا قار اليه ديكو فالا عونا > 
ققیوت هذا الى النی ذ کر ته إن سل أن منه محتية جاع الفوقية اقيقية خير من 
سلب الفوقية وساثر العانی السلبية الستازمة لعدمه ؛ فانك نزهته مما ادعیت أنه 


حدية لتنفي بذلك مايستحقه من الفوقية » ودلك بستارم عدمه بالكية . شا ی 


س ۲۲۷ مه 


فولك من النقص والعيب الذى جب هز به ار تعالى عنه اعظم ما ادعيته فى فول 
افك . 

وادا قلت له : هده حح نو حب ۳ مذهيه پستارم و صعه التحية وهی متفق 
على نقمها بيننا : قال لك : ولي أنا ححج اعظم من ده توحب آن مذهبك 
إستازم وصعه بالعدمية الى 2 ي اعظم من العحتره ¢ وي متنه4 بالضرورة والاتفاق 
قال تعالی : ( ولا الوك عثل إلا يناك باق ا ۳ ۳ ) 8 الغو الرسل 
ومنهم حالفو ماجاء به الكتاب والسنة لايأتون بقیاس يردون به بعض ماجادت 
به ارسل في كون قياس ا أقاموا به باطلا إلا حاء الله فيا بعث به الرسل 
بالق وين ان اسر ی و کته فسات العو كا أن ۳0 
الفطر 4 ٩‏ الق ورية الى ان | مدهب الوسس بستازم أ ات ون ۳ ا 
ھی 2 أنها حدق فهی احسن سانا واا يترا للمطاوب من 5 اسه هدا الذى 


بين به آن وصعد بالعلو والفوفية يستازم و صعه بالسفول والتحتره ۲ 


و كذلك قول من يقول هذا یوحب ان يكون فلكا من الأفلاك . فیقال 
0-7 قد جملتم لكل فلات عقلا على حدة » والأفلاك بعضها فوق بعض . 
وقلع : إن لكل فلك عقلا ونفساً حتى ينتهى الأمر الى العقل النعال الذي 
لهذا الفلك القريب لناء ومع هذا ف يناوا هذه العقول والتفوس اة فلك 
فلك من جنس الأفلاك » بل زعمهم آنها لاداخل العام ولاخارجه » ولافوق 
ولاحت ١‏ مع جعاهم ها درجه بعد درجت فكيف پنسکر ون آن ل خالق 
بیع فوق اليم » ومحيطاً به من جبته احيطة جیمپا » ولاس هومن جما حت 
بقال‌فیه‌مایقالنی‌فلك‌فلات. و إن كان بعضمتأخرى أهل الحديث وهو قدحعله مزل 
ذلك (۱) فهذا خطأ » لأن الله لیس كثله شیء ‏ والخاوقا تكاها كا [ قال ]ابن 


() بالاسل : في الجميع ٠‏ ولا معنى لها ٠‏ ويبدو. عليها التشطیب ایض ٠‏ 


« سابعآة » أن 
الشوس تسسجد 


تست العرش 


وهي في فلکها. 


و بهذا بظهر 
اخواب عما ذكره 
ابن حرم في 
حديث النزول 


FIRS‏ حت 


عباس : ماالسموات السبع والأرضون السبع Es‏ 
كردلة فى بد أحد؟ . فهى فى قبضته أقل من أن تسكون نسبته الما نسبةالفلك 
ال مافيه . 


الو حه السابع أ نه قد تهت ف الصحیحین عن ا ذر قال « دخلت لحد 
صاا ٠ ١‏ د 5 5 گ4 ۲ ۶ 

ورسول الله مه جالی 4 ' فلما غابت الشمس قال یاب ذر : هل تدري اين 
تذمب هذه الشمس ؟ قال : قلت الله ورسوله اعم . قال : فانها تذهب نسحدحت 
العش فنستأذن فيؤذن ما » و کانها قد قيل لا ارحعی من حيث حئت فطلم 
من مغرها » فاذا كان النی له قد آخبر آنها تسجد کل ايلة نحت المرش فقد 
ع اخزلای ا بالليل والنهار 0 U‏ سبرها 2 قا 5 من حدس واحد 1 
وأن كونها حت العرش لامختلف فى ننسه وإعا ذلك اختلاف بالنسبه والاضافة 


ع أن تنوع النسب والاضافات لايقدح فيا هو ثابت فى نفسه لامختلف . 


ومن هنا يظهر الجواب عا ذ کره ابن حزم وغيره فوح ديث التزول حيث 
قال الني مس « بل ربنا کل بلة اى عاذ الدنیا حین یبقی ثلث اللیل الاخر 
فيقول : من بدعولي فاستحیب له ؟ من سالنی فاعطيه ؟ م و فأغفر له ؟ 
حتی يطلع الفجر » فقالوا : قد ثبت ان اليل : مختلف ا ال لای فی‌کون 
أوله ونصفه وثاثه بالشرق قبل أوله » ونصفه وئلثه بالمغرب » قالوا : فلو کان‌المزول 
هو النزول العروف لازم أن بزل فى جميع آحراء الیل » اذ لایزال نی 5 دن 
قالوا : أو لازال نازلا وصاعدا وهو جمع بين الضدين 


وهدا اعا قاوه لتحيلهم من نروله مايتخيلونه من نزول أحدم » وهذا عل 
لمشيل 4 9 اهم رل ذلك 2 لك حعاوه واد العاجز مهم الذى لا عسکنه أن دم 


من الافعال مأبعحز عير ن عه 4 و فد حاءت الاحادیث بان لاسب خا تيك يوم 


ا 


القيامة کل منهم براه مخلیا به و یناجیه لابری انه متخلیا لغيره ولا محاطب لغیره » 
و ۱ اا ا 1 1 5 0 1 
وقد قال الى مي : « اذا قال العبد ( امد لله رب المالین ) يقول الله : مدي 
عبدي . واذا قال ( الرحمن الرحبم ) قال الله : ای علي عبدي» فسكل من الناس 
بناحیه وَالله ال يقول لكل مم لاک ¢ ولاشغله شان عن ۰ شان 4 وذلك 3 
فيل لابن عباس ُ لكت حاسب ب ا تعای اتشلق € و , ساعة وأح نس E‏ ِ فقال کا 

بر رفهم ۴ ساعة واحده ۰ 

ومن مثل مفعولاته التى خلقها عنمولات غيره فقد وقع ف ای وشن 
القدر به 4 فکیف عن مثل افا مه ۲ صریرانه معلل عبره و صفت4 

يقال هو ؛ لا ء ام ا جح و ون مح ركةحركة واحدة 
اسه لا تلف 4 5 أنه و یر کة الواحلة کون ص اله عل فوم وغار ره 
عن آخر ين » وقريبة من قوم و بعيدة من ا خرین » فيكون عند قوم عنها ليل » 
رد 5 ا گت ۲ دة واحدة عا دن وهار ف وفت واحد اطا فتن 
وشتاء و صف ف وفت و احد لطاشتین ا عل خالق کل شىء الو احد 
القهار أن بسکون وله الى عباده ونداه إيام فى ثلث ليام م و إن كان حكتلفابالنسية 
المهم 4 وهو سحا نه لا سْعَله 9 عن شان 1 ولاحتاج آن 9 کی ه_ؤلاء ۹ 3 
بزل عل موّلاء ؛ بل فى الوقت الواحد الذي ب‌کون كفا عند هؤلاء وشراعيد 
هؤلاء يكون نزوله الى ساء هؤلاء الدنیا وصعوده عن ساء هؤلاء الدنياء 
فسبحان الله الواحد القهار ( سبحان ربك رب العزة ما يصفون . وس لام على 
المرسلين . والمدلله رب العالمين ) . 

و یقال هولاء كا قيل للرازي وأمثاله : هل > لس وكيا دزو لتقل ال 
ره تع ا حسما نيات مقبول ۴ ار بو بيه 4 اریز ۴ فان کان مقبولا بطل قوله كله 


جواب آخسر 
لهمؤلاء ۱ 


قوئه ( البرهان 
السستادس ) 
لو كان ختصا 
بالعیز والجهة 


لكان مساو با 


تلمتحیزات 


3۳ ۱ج 


حيث اثبت حيا عالا قادرا لابتحرلك ولایسکن ولا شرب ولایبعد ولایفعل بنفسه 
فعلا » وزعمت مع ذلك أنه غير عاجز ولا مقيد ولا منوع وال LEE‏ 
ماضر بته من الامثال فی رد حقيقة ما آخبر به عنه السادق الصدوق الذي هو أ 
به منك ومن امثالك . 


فصل 

قال الراز ي : ( البرهان السادس ) : لو كان تعالى مختصا بشي من الاحياني 
وایات ك مساویاً اتحبزات » وهذا محال » فذلاك هال . بیان اللازمة انه 
تمای و E‏ عتم يز لكان 5-5 کو نه شاغلا ذلك الحيز يت 0 غيره أن 
يكون حيتت هو 4 ولو کان كذلك لكان و 4 وود بسنا ف الفصل المتقدم 
أن المتجيزات بأسرها متاثلة ف تمام الماهية » فشنت ال متحزا کن 
مثلا لسائر المتحدزات . وإءا قلنا إن ذلك محال » لان المثلين حب تساويها فى 
جيع اللوازم » فازم ما حدوث الكل » وإما قدم الكل . وذلك محال . 


نفيك 00 الشی. فى ایز منت غير وان صل حیث هو 
حک من ع أ حكام الذات » ولایلزم ۰ من الاستواء ف الاحكام والاوا رم اسا 3 ی 


الاهية . واخواب عه من وحمين 1 


« الأو ليه أن المتحيز له أحكام ثلائة : آحدها نه‌حاصل ىاز شاغل له . 
زلا کونه مانعاً لغيره بان محصل بحيث هو . والثالث کو نه حال لو ضے اليه 
أمثاله حصل له ححم كبير ومقدار عظ ۾ ؛ ولاشك أ ركلا حصل فى حيز فقد 
حصل له هذه الامور الثلائة » الا آن لذات الموصوفة بهذه الأحكام الثلائة لابد 
وأن يسكون ها فى نفسها المجم وللقدار . وهذا العنی معقول مشترك بيينف کل 


د 
الأحجام . ثم إنا قد دللنا على أن هذا الفپوم الشترك يتنم أن يكون صفة لشى ٠‏ 
الف ؛ بل لابد وأن یکون ذانا» واذا کان کذلك فالتسمزات فی ذوانها معائلة» 
والاختلاف انما وقع فى الصفات » وحينئذ محصل التقریب الد کور . 


وه الوجه الثاني » أن السؤال الذی ذ كرتم ان صح غینشذ لمكن 
القطم قال او فر ان نان افواهرهان ر کف اللضولق ا 
الا ان هذا اشتراك فى ك من الاحكام والاشتراك فى الك لايقتضى الاشتراك 
فى الماهية » واذا ۸ يثبت کون ال جواهر متائلة ليذ لایبعد فى العقل وجود جواهر 
ختصه بأحيازها على سبيل الوجوب محيث م خروجها عن تلك الاحیاز : 
وحينئذ لابطرد دليل حدوث الاجسام فى تلك الأشياء وعلى هذا التقدير لأبمكنم 
القطم حدوث کل الاجسام (×) . 


فیقال : هذه الحجة قد تقدم الكلام على موادها غير مرة . والكلام عليها 
من المقامين المتقدمين ( احدها ) قول من يقول إنه فوق العرش وهو مم ذلك 
لبس بحسم ولاهو متحيز كا ذ كرنا أن هذا قول طوائف كثيرة من أهل الكلام 
والفقهاء ومن تبعهم من أهل الحديث والصوفية وغيرهم » وهذا قول ابن كلاب 
والأشعري وأعة احابه وغيرم . فعلى هذا لايلزم من نق كونه متحيزا نی كونه 


على العرش . وقد تقدم مانى ذلك من دعوى الضر ورة من الجانبين . 


(القام الثاني) من لايننى ذلك بل سل اثباته . آولایتکلم فيه بن ولا اثبات. 


والكلام ۴ هرا لام من وحوه : 


انها دنس ا و کان د شىء من الا حیاز واللحپات E‏ 





مساو یا ل4تحبزات ۱ وماد 9 من المحة مبی عل عائل التحبزات وقد تعدم 


( × ) ص 2۷ 7 ۵۰ 


الكلام عليها من 
مقامين آیضا 


ومن وجوه - 
» آو لا 4 له سام 
أن یکون مساو با 
للمتحيزات 


» تادا »الجواب 
عن أحكام المندويز 


التي ذکرها 


15135 اد 


ابطال ذلك عا لاحاحة ال اعادته » وأن القول كاتليا من آضعف الاقسوال ؛ بل 
من أعظمها مخالفة للحس والعقل ولا عليه ماهير العقلاء . 


الوجه الثاني : قوله لو كان مختصاً حيز لكان معنی‌کونه شاغلا للحمز کونه 





بحيث نم غيره ع نأن یکون محیث‌هو . يقال :قد تقدم‌آنا یز قد يراد به‌ماحوز 


ظ الشيء وهی نهایاته وحدوده الداخلة فيه . وقد يراد به الثىء الذى يكو ن‌منفصلا 


عنه وهو غيل به . و کلاها ام وجودي )ولس کوته حتصا ا مپذا العنی 
أن یکون شاغلا خر 4 بل الحز هنا اما بعصه و اما مابلافیه من خارج ¢ ولس ۴ 
شيء من هذين كونه شاغلا لميز . وقد يراد بالميز ماهو تقدير اكان . وهذاهو 
الميز عك رم ع أهل ال‌کلام الذین به سر فون سن a‏ . والحز عل 


هذاأء ر عدي کا تقدم تقرير ذلك . 


وقوله : إنا نمل الضرورة ان الأحیاز باسرها متساوية ؛ لها فراغ عض 
وخلاه صرف . وقوله : قبل خلق الما ما كان 1 الا االحلاء الصرف والعدم الحض 
و سنا لك . ۱ 


۳9 : شاغل هلك الجدر . لس فيه معی 0 موجودً ب بنفسة 
حیث بشار اليه . 

وقوله : لو کان مختصاً حبز لكان معنىكونه شاغلا لذلك المي زکونه‌حیث 
هنم عبره . لايستقيم حتى بین "۳ الا ختصاص بار هو الشغل لد لت اطمز ۱ وهو 
م ينعل ذلك . فاذا قيل : الاختصاص باليز هو الاختصاص ها محوزه مرن 
الخوانب م يكن اة ذلك ١:‏ واذا فيل : هو الا ختصاص تمد بر المكان بالمتحيز 
فالاختصاص پاطز مهذا ال بوحب کونه متحمرا فلاحاجة الی ماذ کره من 


س ۲۲۲ سس 


الدليل على كونه مزا : وم کونه 0 عبرم أن E‏ حبر هو فمدا مبي 
على تداخل الأجساموليس هذا داخلا فى حقيقة المتحيز » فان التحیز بعل أنه متحيز 
قبل العم بكونه حيث عنم غيره أن يكون حیث هو . 

الوحه الثالث قوله : الذات الموصوفة مهده الأحكام الثلائة لا بد وأن يكون 
ما نی فسا المحمية والقدار » وهذا العنی معقول مشترك بين كل الأححام » ثم 
إنا دلانا على أن هذا الفپوم المشترك عنم ان يكون صفة لشيء خر ؛ بل لابد 
ون بکون هو الذات . يقال : هذا الذى احلتعايه الاحتحاج على اث لالمتحيز 


فاير ادك لذلك السؤال ع كونك نذ كر فى الجواب من ما قد احلت عليه تكرير 


ص بلا فاد . فالواحب اما د الححه الد عل الماثل اما انتداء e‏ 


و اما ترك هذا السؤال للحواب ؛ فانه لم حصل به التقريب . 


نم يقال فى الوجه الرابع قد قدمنا أن هذا المشترك وهو المقدار صغة القدر قا ٤‏ 
ره اة قسن للقدر وحقيقته » قال تعالى ( وکل شيء عنده :دار ) وقال ( قد 
جمل ان لكل شىء قذرا ) نمل القدار القدر للا شیاء ؛ و حمل ذلاث أعيان 
الأشياء وذواتها »كا قال تعالی : ( وما نتزله الا بقدر معاوم ) و بيناأن کل واحد 
من الشترا والمميز مجو ز أن يكونا سوءاً بالأسبة الى الذات الوصوفة بها » فليس 
جءل أحدها ذاتا والاخر صفة بأولى من العكس » و يبنا أنه وان قيل إنه الذات 
فلیس حمل أحدها ذاتا والاخر صفة بأولی من المکس » و ببتا آنه و إن قیل انه 
ا(ذات فليس هو كام القيقة ؛ بل الحقيقة مؤلفة مابه الاشترالك ومابه الامتیاز . 


فالمتحيز وان کان حنساً کا فیل نی ارا اکب ا 
الأنواع ؛ فان القائل يحتاج الى الاشتراك فى جميع الصفات الذاتية » وهو قد سإ 


أن التحرات مختلفة فى الصفات » فیحوز أن كون کل چم وان کان التقدیر 


ر تالا » آنه 
لم پذکر حجة 
النحيزات هنا 


ولا هنال 


« را بعآ » قد 
قدمنا آن المقدار 
۳ ۰ و 1 ر 


لا نفسه 


رخامسل الحو اب ۱ 


عن قوله ان ص 
هذا السدؤال 
لم یطرد دليل 


حدوث الاحسام 


تس ۲۱۵ بت 


داته فله صفات ذاتية مختصة به » کا بقول من یقول من التسکامین المنطقييكف 
وعيرهم 2 إن اطوهر س ( ونحته انواع إصافية ¢ ونحت کل نوع انواع الى التوع 
الشامل االخاص الذى تتفق أفراده فى مام الماهية القيقية . وقد تقدم بط هذا فلا 
نعيده اد 39 هو المحة على ذلك بل احال على ماتقدم 


الوجه انحامس قوله : إن صح هذا السؤال لم كن القطم بتائل الجواهر ؛ 
لا شال : الواهر وان اشتر کت فى الحصول فى ابر إلا أن هذا اشتراك 
فى حك من الأحكام » والاشتراك فى الک لايقتضى الاشترالك فى الاهية . يقال 
للك هذا ولا م بني على ثبوت الجوهر الفرد » وهذا فيه من النزاع الشهور ماقد 
عرف » وأنت قد اعترفت. يأنك نلك مع الاذ كياء | لتوقفين عن نفیه و ثبانه ولا 
م بعلم وجود جوهر منفرد لم يصح هذا الكلام 2 إن كان الجوهر الغرد موجوداً 
فلا ریب أنه ليس مما حس به حتى بعل بالمس أن الجوهر ممائل له او غير ممائل » 
وحمنئد فلا عکن العم نكن ن اطواهر معائلة» بل يقال : هي SENE‏ 
قيل فى الاجسام . وقد قددنا تنازع الناس هل السواهر جنس ؟ أو جنسان ؟ أو 
ثلاثة ؟ أو خر ؟ آو ۱ کثرمن ذلك نيم آن الذین بقولون ]نها چنس واحد 
لا يقولون هي متائلة » كا أن الحيوان عندم جنس وليس متمائلا 0 

قوله : یذ لاببعد فى العقل وحود حواهر مختصة بأحياز ها على سبيل 
الوجوب » فلا يطرد دليل حدوث الأجسام فى تلك الأشياء . يقال : لاريب أن 
السلك الذي سلسكته فى حدوث العا بنيته على ه_ذا الأصل ‏ لسکن من تأمل 
مايذ كره من الأدلة فى هذه المسألة وحوها تبين له أن الذى یذ كره من جانب 
لنازعین أقوى من الذى يذ کر ه من جانب السامین ؛ وعل بالاضطرار أن اعتقاد 


حدوث العالم على هذا الدليل ونحو ه فىغاية الفساد » وهذا من أخبث ال کلام 


که ۰ له 
الذي كان السلف یذمونه و یذمون آعحابه ؛ بل مثل هذه المحجلاتصلح لامسائل 
الظنية » سکیف تصلح لأصول الدین وقواعد الاعان ؛ وات تعترف بپذا في 
مواضم ؛ لكن انما تج هنا بذلك مويلا على من لايعرف القضية » وتوم 


الناس أن هذا يقدح فى قاعدة من قواعد الدین » ولس الا کذلك » وله 


لبر به فساد ماسميته أنت وأحعابك أدلة الدين وأصولا له » وانت داتما تقدح فا 
E‏ هذه الا شي أصول دين ٠‏ المسامين اك من ۴2 م الناس هدما ۳ ۴ 


9 قال کون اواهر متائلة آمر غير معلوم . فان کان دلیل المحدوث 
ا على الا شبو مبق على مقدمة قاس د ۳ عبر معلومه ۰ 


لوجه السادس قوله : لایبعد نی العقل خود حواهر مختصة بأحیازها غل 
سبیل الوجوب . بقال له : الاحیاز التی هي تقدبر السکان لبست آموراً وجودية 
وادا م تكن أموراً وجودية ل جز أن ختص بعضها ,ععنی يقتضى اختصاص 
جوهر به» وحيتئذ الم بسکون الجواهر لامجب اختصاصما أحياز معينة لاحتاج 
أن يبنى عل تالا : ً ذلك بدون ام الما »كا أن كثيراً من أهل ال کلام 
الذين آئبتوا جواز المركة والسكون والاجتاع والافتراق على الجواهر من غير بناء 
على عاثلها م أن هذه كم اهر المشهودة فى السمو ا 2 ض ينهد انتةالهها 
عن أحيازها » وهذه كافية فى إثبات الع بالصانع لمن سلك هذه الطريق » وقد 
اسلك هنا طرق آغری لیس هذا موضعما . 

الوجه السابم قوله : وحینئذ لابطرد دلیل حدوث الاجسام فى تلك‌الاشیاء . 


يقال له : هب أن دليلك لم يطرد اسکن من أين قلت أن ساثر أدلة الاس حتاج 
الى ذلك » ثم غاية مافى هذا أن يكون بعض الاجسام غير معلوم الحدوث بهذا 


« سادسا » قوله 
لا يبعد في العقل 
وجود جواهر 
خنصه باحيازها 


على سبيل الوجوب 


«سایعا» قوله : 
فلا يطرد دلیل 
حدوث الأجسام 
في تل الاشياءء 


وله ( الىرهان 
الساییع ) أن 
القول بانه في 

جهة بففي ال 
جواز الاجتماع 
والافتراق على 


ذاه 


۷ ۲ هن 


الدلیل » فان کان هولاء می لابقول بان ای جے فیمکنه العم بحدوث سار 
الأجساء بأدلة ا ولو بالسمع 8 وان کانوا من يقولون ان ج فلار يب أت 
الاجسام عندهم ا دة کا الدوات لیست كنا محدلة » والقاغات 
بأنقسها ليست كلها محدثة » والوصوفات ليست كلها محدثة ؛ لاسما 

تقول ا ن قال الت رافق القول ا چم 4 عم ؟ بل 
تقول ial‏ أنه فوق العرش ليه اكول ان ویر | 0 
لات القائلون بأنه على العرش يلزمهم كلهم القول أنه جسم ذ E‏ تج علمهم 
3 هدا إستلزم أن لا یقطم حدوت 3 الاحبا 1 وهدا عرر اد حفيةتة 2 اذهب ۲ 
فل محتج عل إبطال اذهب تفن نف اوه امدعب مع ظهور القولبالمزاع فيه ؟ | 


فصل 

قال الرازي ( البرهان ال ابع ) أنه ان او كن هما ا بال والحيز لكان 
عظما ؛ لأنه ليس فى العقلاء من يقول إنه مختص حهبة ومع ذلك فإنه فى اغقارة 
مثل النقطة التى لاتنقسم ومثل الجزء الذى لايتجزأ ؛ ( کل من قال إنه ختص 
بالجهة والمز قال إنه عطي فى الذات . واذا كان كذلك فتقسول : الجانب الذى 
منه حادي عین العرش ۲ آن حكن هو الجانب الذی منه نحاذي يسار العرم 
و غیره . والاول باطل ؛ لانه إذا عقل ذلك فل لابعقل 1 يقال إن عين و 
عين يسار العرش » حتى يقال العرش على 3۹ مثل الجوهر الفرد والمرءالذى 
لابتحزأ وذلك لايقوله عاقل . والثاني باطل أيضاً لأن على هذا التقدير تكون 
وناك مر الاجدا: ۲ 7 تللم لاجر ا: اما أن E‏ ن متاثلة الماهية » 
أو مختلفة الماهية والاول حال ؛ لأن على هذا التقدير کون بعض تلك الأحداء 
لزيد مده و بعضها ملاقية» واثلان یصح علی کل واحد منهما ا 
الآخر فعلى هذا يزم القطم أنه یسح على المتلاقيين ان بصیرا متبس‌اعدین » وعلى 


ب ۲۱۷ ت 


التباعدین ارت بصررا متلافیین » وذلاك بعتهی حواز الا جیاع والافتراق على 


اه » وهو محال . 


والقسم الثاني وهو أن يقال إن تلك الاجراء تلف ة فى الاهية » فنقول کل 
چم مر کب من اجراء مختلفة فى الماهية فلابد وأن ینتهی حليل تر كيبه إلى 


أجزاء کون کل واحد منها مبراً عن هذا الى لیب ؛ لان التر کیب عبارة عن 
اجاع الوحدات 4 فاو لاحصول الو حد ات 1 عمل اجماعها 5 


اذا ثت هذا فتقول : ان کل واحد من نلك ا السیطة لابد وأن 
کن کل وا پم سای ار ا 
الکن هر ام کاو د ر ۴ تن 
ا عينه مثل ساره » وثبت ا للشلین لابد و : شر کف یسح الاو ازم : 
زم القطم بان مسوس عه یصح أن بصسیر مسوس بساره » وبالسکس + 
ومتی صح ذلك فقد صح التفرق والاحلال عر تلك الاحراء » خیشد بعود 
الأمر الى جواز الاجماع والافتراق على ذات الله » وهو محال : فثبت أن 
القول بكونه فى جهة من اطبات يفضي الى هذه الحالات » فيسكون القول به 
ا 

فیقال : هذه المححة هي ححة على نی کونه حسما » فكان ذ کره فى الفصل 
الأول على تن کونه جسا أجود من ذ کرها هنا ۽ ولكن ذ کرها هنا لتسكون 
ححة على من قال إنه على العرش . وذ كر فما قول من يقول انه علي ولس 
جسم ۽ فان النزاع فى هذا مشهور لو صرح به لاحتاج الى كلام آ خر . واذا ثبت 
أله ليس على العرش أمسكن أن يننى عنه الجسم فيقول لو کان جسما لجاز أت 





٠١ ص‎ )۲(( 


والکلام علیها 
مسن اللقامين 
النقدمين ایض 


ان‌آراد الغرین 
ما يجوز مفارقة 
أحدهما الآخر 
لم نسلم أنهذا 
الجانب منه غير 


الآخسر 


0 الك 


و على العرش مع ان هدا فيه نزاع بين مثدتة ا تقدم e‏ ؛ فان 

الیزا 2 ر على العرش بين مته e‏ وس ET‏ 5 

ی ابم منهم من یقول هو فوق العرش » ومنهم من یقول هو 
نی کل مکان بذاته » أو أنه ذاهب ف اهات الى غير غاية و کذلك القائلون‌بانه 
ليس 2 منهم من يقول إنه على العرش » ومنهم من یقول فى کل مکان‌متناهي 
أو عير 15 ¢ وم من يقول غير داخل ف العا ولاخا ر حه . فالأقوال ار 


ی اختصاصه > ٤ا‏ فوق العرش : أنه فوق العرس وو حدم > وفوف العرس ولس 


تج -- وان کان اطواص من اغ السنة لابثبتون الجسم ا 
اس كرك المرس و سم »وأ كس توف هرن وهو جنم + 
واذا ظبر مانی هذه المي فالكلام فبا فى ( المقامين ) التقدمين 
أحدما قول من يقول انه فوق العرش وهو ع و > أو یقول 
هودع ولیس تفس ا . وقد تدم د کر ذلك . 
وأما ( امقام الثاني ) فال كلام فيه من وجوه : 


أحدها قولك : وال جانب الذي حاذي مين العرش ما أن یکون هوا جانب 





انى محاذی يساره » أو غيره. يقال : لانل الحصر و بل لاهو هو » ولاهو غيره. 
او یقال : لانقول : ا غیره . فان ا متکامی 
اناي و | :كنيع من الکلابية والاشمربة وطوائف من الفقماه واه لديف 
والصوفية منهم من یقول الصفة لأهي الوصوف ولاهي غيره » ومنهم من يقول 
آقول هي هي ولا اقول : هي غيره » ولا اقول : لامي هو» ولاهي ار 
وتوجيه ال کلام أنه ما أن يريد بالغيرين ماجاز وجود احدها دون الاخر 


اا مار 45 ام الاخر مكان ا زمان 0 وحود ۰ 5 ۳4 دل بالغیر ن ماحاز 


55ج 


الع بأحدها دون الاخر . فان أراد بالغيرين الاو ل يا N‏ لاني عسو 
ذاك الجانب ولاهو غيره إلا إذا بين جواز أحدها دون الاخر » وهو حتج بهذا 
الامتياز على حواز التفرق » فيكون هذا دوراً باطلا ء لأنه لايثبت أنهها غيران 


غيران وذلك دور 7 


وإن قيل في جوانب الاجسام الخلوقة إن هذا غير هذا فذلك لجواز وجود 
أحدها دون الاخر » واللّه سبحانه وتعالى حعد لا جوز عليه التفرق والانفصال کا 
تدم سانه » وان هدا المي يعتصى الاجبماع والموة » و کنم التفر ی والا شصال . 
واذا كا شت الصمد به واحبه له كان الاجماع شا له 4 والافتراق تنم عل داره 6 
وقد تقدم فى ذلك کلام موحر . 


ودن قال 4 الغبران ب ماحاز مار فه أحرها الخ بزمان 7 کان وحود 
فانه قد بقول ان الصنات مثل الل والقدرة والحياة ليست کل صفة هی الاخری 
ولاهى غيرها ؛ لأن محل الصفات واحد . 


وأما « الحدود » فقد يتولون إن هذا الجانب فارق ذلك الجاف فى المكان 
وان كان لايفارقه فى الزمان والوحود . فقد يقال : إن هذا ليس بافتراق فى الکان 
E‏ 


وأيضا فان المغايرة بين الصفة وللوصوف و بين البعض والكل أبعد من 
المغايرة بين صفة وصفة » و بعض و بعض » وطذا يقولون إن الواحد من العشرة 
لبي هوا و و بد الاسان لست هی الانستان ولاغرمع 
ولانتوارة إن اعدو النقتره ی رو حلاف" 


دون الاخر 6 لاف وحود امد دون أجزائها وأ زه وه ۲ وهدا فیا یور عليه 


وان اراد بهما 
ما آمکن العلم 
بأحدهما دون 
الآخر أو الاشارة 
اليه سئل عما 
بريد بلفسظ 
ا م ركب 


ی ۱۵ اين 


التعرفمن الأحساء المولوقة ۳ |الخالق عدم جد انه‌فلا حور عليه التفری 4 فلایقولون 


۱ إن هذا ا لجانب مزه عبر هدا الجخاف 4 فيمنعون ن المقدمة الأولى . 


۲ قال ارید بالغير ماهو اعم من هذا » وهو ماجاز الم بأحدما دون‌الاخر ‏ 
أو ماامکن الاشارة الحسية إلى احدها دون الاخر » أو ماأمكن رؤية آحسدها 
دون الا -- کا قال من قال من السلف ان سأله عن فوله تمالی : ( لاندر که 
الأهان ) آلست تری السماء ؟ قال : بلی ؟ قال : فسکلها تری ؟ قال : لا . قال : 
فال اعظم رح فیقال له : واذا کان غيق الرب غير بساره مهذا التفسیر فقولك 
ا دات أبله مر كبة من الأحناء اتعی به ورود E‏ علما ععی أن 
مر کار کی کا قال اق ای صورة ماشاء رکبك )ارا کانت متفرقة 
فتركبت ؟ أم تعنى أن العين متميزة عن البسار وهو الت ركيب فى الاصطلانم 
الخاص 5 تھ دم ا نه ؟ . 

فان اراد الأول لم يزم ذلك » وهو ظاهر ؛ فان الاجسام اخلوقة أ كثرها 
ليس مر کب بهذا الاعتبار فکیف بب أن يقال إن الخالق مر کب بهذا 
الاعتبار » وهذا ما لانزاع فيه ؛ وهو بل أنه لایازم من التصر يم اله جسم هذا 
التر ا » اد هو عدم ازومه ظاهرا 

وآما ان اراد بالتر کیب ۲ الامتیاز » مثل امتیاز العین عن شعاله . كيل له : 
هذا الت ركيب لاس أنه يستازم الأجزاء » فانه هذا مبني على إثبات الجزء الذى 
م0 والبزاع فيه مشمهور 4 و فد ووا لاد كا توقفوا فى ذلك 4 و اد ام 
م تا ام احلوقة فا ا آجز ۳ الا امتنم بم آن محب ذلك نی انمالق . 


وأيضا فالقائلون بلبوت الأجزاء يعامون ان الجسم البسيط لم يكن مر كبا 
من الا جر اء ف انبا كوت مر کب منها» فيس-كون قول را مس 


E 


الأحداء امتياز سیء من می ء 4 وعانته ا يقال ءَ أمتياز بعص عن بعص ک ورد 
عن طائفة من السلف ال کلم بلفظ البعض . 


فقوله بعد ذلك(١)‏ ما أن تكون متائلة فى الماهية أو تافة» والأول محال » 
لانه على هذا التقدير یکون بعض تلك الأجزاء الا متباعدة » وبعضهامتلاقية 
والثلان يصح على کل واحد منها مایصح على الآخر ؛ فيلزم القطم بأنه يصح على 
لتلاقیین أن يصيرا متباعدين » وعلى المتباعدين أن يصيرا متلافیین .. 

يقال : المائل فى الماهية لايوجب أن يكون احدها عين الاخر» ولا أن 
ساو يه فى الأحكام اللازمة للتعيين ومايتبع ذلك . 

و بيان ذلك أنه إن قيل الائلان يجوز على عين كل منها ماحوز على عين 
الآخر ۽ فليس ف العا شيئان معائلان بهذا الاعتبار ؛ فان عامة ماين در من 
لمائلین مثل البتین مر الط وانابین ونحو لت قد ع أن عين هذا لست 
عين هذاء وأن الهيز الذى طذه العين ليس عين ابر الذى لامين الأخرى 


ولا الأعراض التى قامت بها هي عين تلاك الأعراض وأن ماامتازت به آ<_دها 


عن الاخری من عینپا وصفتها وحيزها لا موز آن سكون للاخرى حر يكون 


2 6 فان هد ا يستازم ان بصير عين هذه عين تللك 1 وحيزها حيزها 4 وصفةا 


صفتها بعينها » وذللك برقع تعددها » و یوجب |حادها . 


ومن العاوم‌ان المائل يوجب التعدد » فان المائلین ليسا شا واحداً بل 


هرا عدد . فاذا كان المائل بو حب التعدد ولو افتضی احاد عینھ| لكان الماثل ظ 


بوجب الاعاد و یوجب التعدد » وذلك يقتضى الجم بين النقيضين » فان العدد 
اثبات مازاد على الواحد » والانحاد نى مازاد على الواحد » وامم بن النق 


( ۱ ) ثم تلك الأجزاء اما أن تكون الخ ٠‏ 


والتمانل في 
الاهیة لا يوجحب 
آن‌یکون احدهما 
ين الاخسر 
ولا بساويبه 


ق الأحكام ۰ 


ولا يستلزم 
جواز التفريق 
او حلول کل 
بعض محل الاخر 
ولا يدخل في 
في مسیی‌التمائل 
المعروف 


E 


والاثيات جع بين النقيضين . فعل ان اثبات کون عين هذا الثل‌هو عين ذلك 
لثل أوكونه فى حدزه وصفته ينا المائل » وهذا ظاهر ظ 
واذا كان كذلك فماوم أن الجسم الواحد الذى يقال له إن له بعاضاواً جع 
كلوانت و الوسط اذا فرض فى غاية البساطة التى توجب تمائل ابعاضه وأجزائة 
کالتار البسيطة واواء البسيط والفلاك الیسیط وماهو أعظم بساطة من ذلك لابد 
أن يتميز جوانبه عن وسطه » لابد أن يتميز جانب عن جانب ولو باطیز 
والصفة يوا ند مع ممائلته الحانب الاخر لا بستازم أن يكون هذافى حيز ذاك 
وذاك فى حبز هذا » وعين هذا عين صفه الخو , کالا يستلزم أن يكون عينه 
عين الاخر » إذ لابد من امتیاز آحدهرا عن الا بعينه وصفته وحبزه (۱) 
مخصه » والاخر ؛ والامتياز الذى يوجبه التعدد لايرفعه القَائْل » او جوزنا أن 
يشير لکل منها ما للا خر من أعيان الصفات والأحياز ازم زوال التعدد . و ذا 
كان لابد من هذا الامتياز مع القاثل فاهو لازم للشیئین التغایرین مع عاثلهماومع 
اختلافها من امتياز أحدها على الآخر بعين ذاته وعين صفاته التى مما التحيز 
لامجب أن بشا رکه الاخر فیها ؛ لآن ذاك برفم لمغايرة . واذا كارت كذلك ۸ 
بحب فی كل جم م مخاوق ون کان سيطا أن کون طرفه فى موضع وسطه » 
ووسفله فى موضم ۷1 > ومالهذا من الصفة للمينة والحيز المعين لهذا » ومالهذا لهذا 
لاسما لذا 0 تكن تلك 0 بعاض المماثلة منفصلة ولاز بعضبا عن بعض بالمباينة 


بضبا فاذا كا: نت ماضه ماله لخواز لایر وتاد لقن شور 


سپ تف 


يجواز التفرق عليه ؛ والا فاذا قدر جسم بیط لامجوز تفريقه وأبعاضه معائلة لم 





٠ بیاض‎ )١( 


۳ 

عن آن يقال فى هذا إنه جوز على المتباعدين أن يصيرا متلافیین وعلى المتلاقيينف 
أن يضرا متباعدین ؛ فان جواز ذلك مشروط مواز الافتراق . 

اسا فاد کارا معائلین ومن حقيقة 2 أحدهها امتناع ا عليه ار 


هر ر امتناع المفارقة عليه » فيكون تمائلها bt‏ 
تباعدالتلافیین وتلاي التباعدین ؛ وان احدھا اذا فارق ملاقیه ثبت حواز المفارقة 
عليه ¢ وداک يمنع آن‌یسکون مثلا لما لا محوز المغارقة علمه 





وأیضا فالاثلان نی اقيقة والصفة اذا کات مقاديرها متفاوتة لم يحب أن 
يساوي أحدها الاخر فماهو من حک القدار كالدينار الصغير مع الدینار الكبير 


وما یوضح ذلك آن هذا الافتراق بغیر حقيقة الشیء کا شار ویبدل صفته 
فان انار وااءذ تبدات ا خرج ع آن بسکون نا 
وهواءاً أو أن کون الأجزاء النارية ناراً وهواء) و كذلك متی تفرق احتمم 
الذى حقيقته باجماعه متى تفرق وعزق خرج عن حقيقته » میم الم ر بات مثل 
بدن الانسان إذا قطم قطما صغارا جداً ؛ بل كثير من الاجسام تتبدل حقيقته 
بالتفريق کا تنبدل بالتحويل وان كان فى نفسه بسيطا . 

وفى اججلة فأصل هذا الكلام : أنه فرض تمائلا » وقال فيه : يازم أن جوز 
على أحدها ماحوز على الاخر . فيقال له : ال الذي سامضاه ۸ يدخل فيه 
مایستلزم جواز التفريق » أو جواز حاول کل بعض محل الاخر » ولا يدخل هذا 
ف فس امال انوكي 

وإن قلت : بل هو داخل فى مسمى العائل الذي فرضته كان النزاع لنظياء 
وعاد الكلام الى ( القسى الثاني ) فيقال لك : لايكون ممائله مهذا الاعتبارالذي 


القسم الثاني 
والجواب عله 
« اولا » يان 


تكون غير متتائلة ؛ كا أن الصفات مثل الياة والعل والقدر لمحي نل تقول 
هؤلاء فى القدر ماقاله الباقو ن نی لوصف » و بقولون ا القدار کاحاد الصفات 
ا ان حاملا لصفات لیست كائلة کان اا جامعاً لابماض لیست مائلة : 
ويه ذلك ؟ ! ونی ذلك عا ذ كره الاعة مره ن قول الجهمية ون 

قالوا عمم | ام قا ا ون ن مختلاین » ولس له أعلا رلااس 
ولا نواحی ولاحوانب 4 ولاعین ولاقيال 4 ولاهو خؤيف تقال 4 ولال ون 
ولا له چم a‏ ان لنيقة رای ات اهنوا ماس وف 
باليدين والوحه » بل وغبر ذلك من الصفات التى تقتضى أن ها حقائق لاتسد هذه 


مسد هذمولایسد العل مسد القدرة . فكذلكالوجهواليد لايدأحدها مسدالاخر . 


قوله : ( والقسم الثاني ) وهو أن يقال : إن تلاك الأجزاء محتلنة فى الماهية . 
فنقول كل چم م رکب من أجزاء مختلفة في الاهية فلابد وأن يتتهي تحايل 
که ال € كرو کل اعدف امير عيذ | ی نار كت 
عبارة عن اجتماع ااك قال هن ها تر که ان ارات و6 
كل واحد مبر هذا الت ركيب » لکن ب أن تكورت تلاك الأحداء 
متائلة فى الصفة والحقيقة وان كانت جواهر منفردة ؛ بل قد يقال نپا متساوية 
۰ نی القدار ععنى 0 غير قابلة الاتقسام » ولسدت مستوية فى الصفة والحقيقة 
بل حقيقة کل جزء من تلك الأجزاء مخالف لقيقة الآخر . وهذا فيه أن الجواهر 
ارد ار ن مستوية فى القدر غير مستوية فى القيقة » وهدا فول ر 
الناس أوأ كثرم , ہل أ كثر العالمين على أن الأواهر لست ما ف اة 
بل مع تنازعهم فى الجوهر هل هو جنس أو جنسان آولانة وا کثر من ذلك 
فان عامتهم متفقون على أن الجنس الواحد ليس متائلا ؟ بل هو متنوع إلى أنواع 


عم a (EO‏ 
مختلفة . فاذا كان المایلون 1 حنس واحد لايقولون شائلها فالقاتلورل 
بامپا جس و 
أجناس كثيرة مختلفة أ بعد عن القول بهائلها » وقد تقدم حكاية النزاع فى ذلك 
کا اه الاشمري وعيره . 


اذا ظپر هذا فقوله بعد ذلك : إذا نبت هذا فنقول إن کل واحد من تلاك 
الا وا رن عاق کل را ا و 
لکن عینه مثل بساره » والا لكان هو نقسه مر کبا » وقد فرضناه قوم أن 
اغ و ينه مكل د رميو ی ان وات قرم 
فى جميع اللوازم فازم القطم 1 #سوص ينه يصح أ يصير ممسوس يساره » 
وبالسکس » ومتى صح هذا فقد صح التفرق والامحسلال عن تلك الأجراء » 
غينئذ يعود الامر الى جواز الاجتماع والافتراق على ذات الله تعالى » وهو محال . 

يقال له : عن هذا ( حوابان ) : هب أنك قل فر ضته ۳ سیطا ار امنب 
فيه حال » ومثل هذا تقال له فیه انه لابد أن عاس بیمینه ةا و ساره شیف 


۳ 


۰۰ 3 1 ۰ 11 5 ا 2 ۾‎ a 
احر 6 فان هد ا بعتصی أن قرة شبئین عدا و بسا ۱ 4 وهدا يوحت ا ) وقل‎ 


فر طته غير مر كب ؛ فهذا جمم بين التقیضین . 
بوصح دلك 9 م۶استه نیمه شتا و بساره 1 وم من ححج نفأة الجوهر 
الفر د فام احتحوا ذلك عل حوار انهسام ذلك » فد تدم ۰ ر دلك ۴ 
كلامك» وذ کرت أن هذا السکلام ححتهم . وإذا كان هذا ححة على نق الجوهر 
الفر د سا الاستدلال ره مع القول شوت السوهر الفر د وهو (۱) واه 
السيط الذى لاتر کیب فيه حال . 


(۱) بياض بالاصل » ويأتي ما يدل عليه . 


قوئه ان کل 
واحد من تلك 
الأحزاءالبسيطة ٠‏ 


عنه حوابان 


سب ۲۶2۱ تس 

بل يقال لك من رأس قولك : کل جسم مر کب من أجزاء مختانة الاهية 
فلابد وأن کي حلیل ثر کیبه إل اعا يكون كل واحد يدا عن هذا . 
الت رکیب. لا مخلو إما ان تقول بثبوت ال جوهر الفرد الذي لات ركيب فيه » أو تقول . 
بأنه مامن شىء من المتحيزات إلا وفيه ت ركيب يقبل لأجله الاقام . فان قات 
الأول 1 يصح آن تقول لابد ون عاس بیمینه شيئاً و بساره شيئاً آخر. فان 
هلا اقول و کیان أعواء نکن كل راعده‌شها مارد وی 
التركيب ؛ بل يقال : هذا أبداً فيه من الت ركيب مايقبل لأجله الانقسام 79 
والکیف ؛ لکن هذا المواب یصح ااا ادا را المي ابلوهر الفرد. 


وأما ان آراد البسيطة عن ذلك التر کیب وان کانت مر کبة مرت ! 
متشامپة فنذ کر ( امخواب الثانی ) : 
فیقال : هب أن کل جزء من تلك الاجراء يصح أن یکون #سوس عمينه 
موس بساره وبالصکس ؛ لکن لم قلت إن كل واحد من تلك الأحداء 
یصح أن يعاس بيمينه و یساره ما يصح أن غا للق الأخر ته و سا ۱ 
وذلك لأن تلك الأحراء إذا كانت محتلفة فى القيقة م مع تساو یما ف‌الدار 
تكن مستو بة فى الحقيقة والصفة فلا يحب أن يكون جک و 
> الأخر وان کن > جانب کل واحد > حاف الاخر ۱ لاسما والذى 
يجب أن ينتعي إليه تحليل الر کب من أحزاء مختافة الحقائق إنما هي المبرأة عن 
ذلك التر کیب الل آجراء بسیطة وان كانك أخساما بيط لا مجب أن تنتهي 
إلى الجوهر الفود » والاجراء البسيطة تکون مختلفة الحقائق كا هو التقدیر أنه 
مركب من أجزاء مختلفة الحقائق » وقد تقدم أنه اذا سل لك وحود الوهر 
الفرد الذى ينتهي إليه تحايل التر كيب لم يس سم لكأن الجواهر هر مستوية یا قيقة . 


نت ۷۷ مب 


وعدا أمر و ةو اس عفان اه اون ف وت ت 
ی الحقيقة مثل اا التراب ¢ ولا أجزاء الذهب والت تصاغرت مثل أحزاء 
الفضة . وإن كانت هذه الاحراء الصغار لست هي الجواهر النفردة بل تلك 
ا ما » فاما ان ستدل عا شېد ۳ احسوسات على مام بعل منبا و قياس 
غائيها عن الادراك على شاهدها فهذا من أوضح القياس وائبته » وهو قياس 
الأحراء التساو ية فى القيقة بعضها على بعض فى حك تلك الحقيقة ؛ فان تفاوتها 
الضغر وا کر لا يوسن أخلاف فما وصنتبا و إنا أن لا قال إن دا 
اه نی لا ينقسم لا بعل حکه . 


آما أن يقال ان الأمور الختلفة فى المقيقة يحب أن تسکون جزاؤها المساوية 

ها فى الحقيقة متائلة فى القيقة فهذا نما يمل ببدممة العقل بطلانه » وهذا الستدل 
00 ۱ 

قد فرض أجزاء مختافة فى الحقيقة وقال لابد أن ينتهي تحليل ت رکیبها إلى أحزاء 
صغار اه نود ۰ فيقال هة هب آن الامر كذلك 6 إلا ا اأحةأء الا حس ام 
الختلفة فى الحقيقة لا يقال يحب أن تسکون متائلة ؛ بل إذا قيل يحب أن تسکون 
مختلفة لأن بعض املسم مساو لكله فى الحقيقة كان هذا الكلام أصح وأولى 
بالقبول من أن يقال جب أن تسکون أجزاء الاجسام الختلفة متائلة في الحقيقة ؛ 
ومذا كان من قال إن الاجسام متتائلة قال إن الجواهر متائلة . ومن قال انبا 
مختلفة قال ان الجواهر مختافة إما أن يقال إن الجواهر متائلة فى الحقيقة ولکن 





رو بونرا ال سس ی او ار 
سی 3 ۱ 


أو يقال مها كانت متائلة فى الحقيقة فبتفر يقبا اختلفت فى المقيقة . 


اوه الثاى أن يقال ۳ اريت 1 مصمون هله المحة انهل كان عل 


١ (‏ ) وماتان الکلمتان غير واضحتين في الأصل الصور ٠‏ 


» تادا ۱ آن‌من 
القائلين بانه 
على العرش من 
بمنع القدمة 
الأول او الثانية 


والصمد بدل 
معناه عل أنه 


لا بتفرق 


ان قال : آنا 
البت امتناع 
التفريق عليه 
بالاجماع أو 
موافقة الخصم 


لا أنه صمد 


د ت 
العرش لسكان جسیا عظما واذا كان جسماو جب جواز التفرق عليه » وقد تقدم 
القابلن بأنه على العرش مم من المقدمة لاو 4 ۳ من كن الثانية. 


عم يقال دابا نیقی تاه( اس وقد قال عامة الساف 
من الصحابة والتابعين وغيرهم : إن ( الصمد ) هو الذی لاجوف له » وقالوا آمثال 
هذه العبارات الى تدل على أن معناه أنه لا يتفرق » والاغة تدل على ذلك ؛ فان 
هذا الفظ وهو لفظ « مد » يقتضى المع والضی ؛ > کا يقال : مدت المال إذا 
معته . وفد قال م ن قال ونان أذ السكلام وغیرم O E‏ هذا تفسير 
ا جسمة ؛ لأن الاجسام نوعان : اجوف » ومصمت . كالعطعام (۱) منما أجوف 
وما 000 0 فاطحر ون مصمت ولوا هد | ستهی أنه حدم فصوت 
لحرت 1 

وهذا يدل على أن صعدیته تنافى جواز التفرق والاتحلال عليه . 

فلا خلو أ EE‏ الابة قد دلت على ذلك » أو تدل عله . 
فان كانت دلی على دار وعلى أنه مصمت لاف له موه عليه التفرق بطل 
قولك إن کل جد يصح عليه التفرق والاحلال ؛ وان لم نكن دلت على ذلك 
فانت لم تذكر دليلا عقلياً على م التفرق عليه ولا نصاً ولا اجماعا . واذا 
كان كذلك لم تک حح تامة ؛ فان هذه احدى مقدمات الدليل > فاذا 
| يكن مداولا عليها مب ی کر ید وی دیس نی كونه 


خا كلذل + 


فان قال : أا ثبت امتناع التفریق عليه بالاجماع > أو موافقة اللمے فل 
له : الذى يوافقك على دليل وافقك علىاندمجتمع يتنم عليه الافتراق » ول يوافقك 


(۱) كذا بالاصل ۰ 


بت ۲٤۹‏ هس 


على أنه لا یوصف باجتماع ود افتراق . وحیائذ فبو يقول : ااا امتناع 
لتاق عليه ت اوه 5 الي لم اعر امتناع الوت عليه إلا لوجوب 
حياته » وم أ متناع ا ميل والعحز عليه الالوجوبعلمه وقدرته , ول أ متناع 
العدم عليه الالوجوب وحوده » قات نازعنى منازع فا اثيته وقال ليس عجتمم 
أو ليس بعالم » أو ليس بحي ولا قادر » او لس وود * وطلب منی أن أوافقضه 
على أنه لا جوز عليه الافتراق والعدم والموت وا هل والمحز وحو ذلك : كان 
قد طلب منى موافقته على امتذاع أحد الضدن دون ثبوت الأخر الذى هو من 
صفات الكل » أو الذى ليس هو من صفات النقص » أو الذي لیس هو عندى 
من صفات النقضن . وكان حینثذ من جنس الملاحدة الذين يطلبون أن أوافقهم 


على أنه ليس میت ولا عاجز ولا جاهل مم منازعتهم لنا فى أنه حي عالم قادر . 


ور طلب الوافقة على بوت الشيء بدون لازمه لیحتج بذلك على £ 
اللازم لم يكن علينا أن نوافقه ؛ بل لم يكن لنا أن نوافقه , فان ننياللازم یقتفی 
نی الاز وم > فاذا وافقناه على ثبوت اللزوم كنا فى الحقيقة موافقيت له على نني 
لماز وم الذي قد وافقناه فى الظاعر على ثبوته * واذا كانت الموافقة عل ثبوت 
الثیء تقتفی نفیه ۸ جز الوافقة عليه . ۱ 

فاذا قال اللحد : أت توافقون على أنه لس ميت ولا جاه_ل ولاعاجز 
وأنا لاأوافقك على أنه حي عام قادر “ وغرضه أن پستدل بنفي هذه الصفات على 
انتفائها وانتفاء اضدادها بأن يقول : کونه حيا عالا قادراً وميا جاهلا. عاجرا 
يقتضى أنه موصوف با لياة والوت وال والجول والقدرة والعجز وهسذه اعراض 
والوصوف بالاء‌راض تحب أن بکون مكنا او بسکون جسیامعسبزا ودل بقدفی 
حدوثه وهو محال . لم يكن علینا أن نوافقه على ثبوت هذا الساب الستلزم 
بوت کو نه حياً عا قادراً مع منعه لذلك ؛ فان حقق هذا السلب بدون هذا 


نر 002 مت 
الاثبات محال » وليس علينا أن نوافقه على شىء يتوسل به الى القول الباطل ؛ بل" 
لبس لنا ذلك إذا كان يتوسل به إلى إبطال حق عامناه ؛ فان هذه الوافقة مثل. 
مصالة الكفار على مافيه فساد الاسلام » وهذا لاموز . 
وهذا كا يذ كر عن الي الهذيل العلاف انه قال : دخلت دار النظر وفبا 
بپودي قد ناظر قوما من الکن ف نبوة ة الني مج » فقال لهم : الم 
توافقوني على أنمومى رسول الله » فقالوا : يل . قال : وأنا اخالفک على أ نمدا 
رسول الله » والمتفق على ثبوته ير من الختلف فى ثبوته أو نحو هذا الكلام . 
قال فلت : تعال ار 5 قال ود انقطم شيوخك ۹ فقات ناظری واعاه 
ححته . فقلت له : من موس الذى وافقك على ثبوته ؟ آموسی بن عمران الذي 
نال لله عليه التوراة التى فا خبر مد ما 14 ومومی اا فشر is‏ ا 
وا ا عليه الیثاق أمؤمكن ره و لمنصر نه ¢ ۳ الیثاق على فومه ليومكن ره 
ولينصرنه ‏ قال ابو اذيل أو نحو هذا الکلام ؟ - أم موسی الذي قال تمسكوا 
ااا الوا وا رذن » وذ کر أن شر يعتهلاتنسخ أبداً ؟ أما الأول 
فانی أوانتك على ثبوته وثبوته مستازم لنبوة عمد مي وأما الثاني فلا أومن به . 
ومثل هذا کثیرنی الناظر: . 
وقد ذ کر هدا الو شس ابو عردا الرازى فى ظ اه » أنه لا جوز 
الاحتحاج .هذه الالزامات كا تقدم بيانه » وهوالاحتحاج موافقتهعلى مقدمةلأخذ 
إن سامت ذلك المأخذ بطل الاحتحاح المقدمة » وان تس الأخذ منعتالمقدمة. 
وهکذا الأمر هنا » فان المنازع الذي يسل للك أنه لاجو الافتراق والاتحلال 
عليه اما سم لك ذلك لانه مد بت ان كن سیداً مجتمعاً و تنم آن کون 


ب ۲۵۱ بت 


متفرقا ( ١‏ ) فان كان هذا المأخذ صميحا بطل احتحاجك پذلك على امتناع کونه 
حتمعا » وان كان هذا المأخذ فاسداً لم يكن قد سل لك امتناع الافتراق عليه . 
فلا ينفمك هذا التسلی لانى فى النظر ولافى المناظرة » و كان له أن يقول : أنا لاسر 
اب امتناع الافتراق عليه ؛ ؛ أوجوب کونه دا » والصمد يوحب الاجماع أن 
فرض أنه لایقتضی الاجتاع فهو لا ين الافتراق أو لا ينن الاجتاع والافتراق 
جميها ۽ فان أحداً من الناس لا عكنه آن يدعي أنهذا الاسم بدل عل نی الا جهاع 
والافتراق جميعا » أو على نی الافتراق وحده إلا بناءاً على أن الجدمع يفتقر الى 
أجزائه ونمو ذلك مما تقدم الكلام عليه . وآما « القياس » فل بذک خخ فل 
امتناع الافتراق عليه . فظبر أن هذا الذى ذكره ليس ><ة أصلا . وهذا يتقرر 
بالوحه الثالث : وهو أن يقال : لا ریب أنالله سبحانه مقدس اردع عو 
الاذتراق والمزق عليه سبحانه ؛ لكن اقرار الفطر بذلك ليس باعظم من افرارها 
بتنزهه عن العدم والتلاثى م القاوب بوجوب وجوده وامتناع عدمه 
اعظم من اقرارها بامتناع تفرقه واتحلاله » وهي لما يستلزم عدمه أعظم نفيا منها 
لا يقال إنه يستازم تفرقه وامحلاله . واذا كان كذلك فقد استقر فى الفطر أن 
القول بکونه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا يشار اليه ولا كن 
الاحساس به أدل على عدمه من دلالة کونه يجتمعا على جواز التفرق عليه ۽ فان 


الأول عند عامة الناس بديعى فطري » وأما الثانى فلا سکن معرفته إلا بدقیق 


النظر ان كان حيحا 


. وان كان كذلك فلتناظران فى هذه الم ألة يقول النافي فما امثبت : 
کون ما نفيته من أنه لا داخل العام ولا خارجه ولافوقالعالم ولا كذا ولا كذا 


٠ وهي غير واضحة بالاصل‎ )١( 


« ثالثة » أن 
لزوم هاذكره 
النفاة للعدم 
معلوم بالفطرة » 
ولزوم ها ذكره 
الثبت للتفرق 
والانحلال من 
الشبهات 


کت ۱ ۵ بت 


بستازم عدمه با هو من < ك الوم واللي ال » وأما کون وجوده فوق المرش 
بستلرم جواز الا محلال عليه فعاوم بالقياس العةلي البرهالي. والثبت يقول : أمالزوم 
ما ذ کر ته للعدم علوم بالفطرة الم ورية العقلية » وأما زوم ما ذ کرته أنا 
الامحلال فاا هو شبات مر كبة من ألفاظ مشتركة » وحيذئذ فان تجا كا الى فطر 
العام السليمة قضت لاشت على النافى » لان إقرار الفطر عا يقول الثت ۳ 5 
واقرارها جا بقوله ای غير معلوم . 

و إن تجا كا الى امقايبس القلية فيقال : قول هذا الرازى وأمثاه التقندم فى 
مقدمته إن الانسان اذا تأمل فى أحوال الأجرام السفلية والعلوية وتأمل فی‌صنانها 
فذلك له قانون فاذا اراد آن بنتقل منها الى معرفة ار بوبية وجب أن ستحدث 
لذمسه فطرة ۳ ى ومنهحا 1 خر وعقلا | خر حخلاف العقسل الذى اهتدی به الى 
نغرفة السمانیات . اما أن کون هذا ال کلام عقا » واما آن بکُون باطلا . فان 
كان حقا بطلت هذه الحجة وأمثاها ما بناه على الجوهر الفرد نفیا واثباتاً » وعل 
كون الاجسام توصف بالاجتماع والافقراق » وان الجواهر والاجسام ما 
أو ختلفة » لان هذه الأمور كلا جسمانيات . فالمقل الذى ينظر فى هذه الأمور 
لا جوز آن بنظر يدق الف . وهذا سس وأشاله مر هژلاء ااعافة 

وال کلمة انها يتكلمون فى التحسے سے نیا وائباتا بالنظر الذي نظروا به فى 
الجسمانيات الخلوقة » فیسکون كلامهم كله فى ذلك باطلا ؛ وطذا اعترف آساطین 
الفلاسفة أن كلامهم لا ينيد فى الاغیات المل والیقین ؛ وانها ینظر فا بالاولی 
والأحرى والأخاق » وان کان‌هذا الکلام باطلا لم يصح أن بطل به ما استقر 
فى الفطر استقرارا ضروريا من أن رب العالين فوق العام » وأنه تنم وجود ‏ 
موجود لا داخل العام ولا خارجه .. ظ 


وهذا الكلام فى غاية الانصاف ۽ فان هؤلاء القوم ریدوت آن ببطلوا 


ته of‏ — 
ما استقر فى الفطر بما لا يصح الا بما استقر فى الفطر وعاهو دونه . فان كان 
مااستقر فى الفطر حقا لم يكن هم دفعه » وان كان باطلا ۸ يكن شم الاحتجاج 
به على ابطال ما استقر فى الفطر ؛ فان هذا يكون قدحاً فى الاصل . فائبات الفرع 
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ومذا كلامهم كله كا قیل : 

ححج مهافت کالزجاج الا اوک ار نت کون 

وما يوضح ه_ذا أن عامة الحجج التى احتج بها على ننی کونه جسماً ونفي 
آكونه على العرش مثل تمائل الأجسام » وتمائل الجواهر » ومثل کون الجسم 
التناهمي يبل الزيادة والنقصان يكون ممكنا » ومثل کون الجسم كا 
اما ركيب الصفات » واما تر کیب القادیر » مثل کون الصفة ور لا تقوم 


بایخسم > ومثل کون سم لا ماو عن ال ركة والس‌کون » ومثل کون حمز 


متناهياً أو غير متنامي » ومثل کون علو بمض الأجسام إستازم ان یسکون نحت ۱ 


قوم » ومثل أن الجسم جو ز عليه الافتراى والاحلال » ومثلما ياي من ڪون 
الجبة أعلا من الشىء ؛ بل جميع ما بتكلمون به فى هذا الباب من لفظ المتحيزء 
واللمية > والس , والجوهر » والاجتاع والافتراق وار كة والسكون » سواء 
تكلموا به فى صفات الباري نفياً واثباتا » أو كاموا به فى المخلوقات وصفاتبا 
یا واثباتا » آو نی أدلة حدونها وانك اع غر کل‌هنه الامور اما هو 
کلام فى 5 وأحكام الجسم وما يتبع ذلك . 


فان كان هذا الكلام والعقل الذي به يعرف مثل هذا الكلام ر 
فى الع الاي بطل جميع ماذ کره الفلاسفة وا متكلمون جميساً ما يتعلق مبذا » 
واذا بطل ج ع 5 بنفوا مئل هذا الكلام ما عم بالقطر ة ولا ما دلت عليه 


إبضاحه : أن 
العقل ان لسم 
يكن مقبولا في 
الالهات بطلت 
حججهم . وان 
كان مقبولا فهو 
دال على أنه 
فوق العالم ٠‏ 


مت ۲۵2 له 


اشر يعة وهذا من أعظم افاسد ah‏ الا 
ولا متحيز › »ولا فى جهة » وأنه ليس فوق الما( بشار اليه . 


وان 35 مثل الكلام والعمهل الدى ره بنظر 2 الأجسام ا مقبولا 
فى العم الاي الك قدت كلها ۱ وكان من أعظم الوم فى المقل أن البار ي 


فوق العا » وانه عتنع أن يكون لا داخل العام ولا خارجه ۽ بل عتنع أن يكون 
شي من الوجودات كذلك کا 0 > وهدا بين وله 2 والمنة . 


ا ماو ما فطر الله عليه عباده ال بسک ار 
عقاییس لا تدل لهم إلا عقدمات كثيرة مر كبة لابد فيها من الاستدلال اهو 
فى الفطرة دون مادفموه أو مثله مع مافيها من الالفاظ الشت ركة وغيرها ۱ فهذا 
لا يفءله إلا جاهل » أو ظالم » أو من جع الأمرين ؛ بل هومن أعظم المالين 
جبلا وظاماً لكونه يتكلم فى الله وأسمائه وآياته عثل هذا المقل‌الفاسد » وكان 
من أعظم المطئفين فى أصول الدين . فاذا كان الطنفون فى الأموال قد قال الله 
تعالى فيم : ( ويل للمطففين . الذين اذا | كتالوا على الاس يستوفون . وإذا 
کالوم أو وزنوهم مخسنرون . ألا يظن أولئك آم مبعوئون . ليوم عظم ٠‏ يوم 
بقوم الناس ارب العالین ) وقد جاء فى الحديث : « الصلاة مکیال هن وفى وفي 
له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله فى الطفنین ٠»‏ فكيف فى أصول الدين ؛ بل 

فى عت أبواب أصول الدين » وهو ال - کلام فز اتان و تایه رضنا 


يكون فيه هذا التطفيف والاخبار العظم » فیبطلون ما فطر اه عباده عليه وأنزل 


به كتبه مقاییسهم » و عنعون غيرهم أن يحتج بها علمهم » وهي عليهم أدل منبا 
لهم » وهذا من أعظم امول والظل . واد بث الذى عافانا مما ابت به 
حكثراً درن عبساهه » وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا . 





ل ۲۵۵ بت 


يقرر هذا : أن الكلام فى الثىء نفياً واثب انا مسبوق بتصوره » فليس 
للانسان أن ينق شیثاً عن شىء أو بثبته له الا بعد تصوره تور اکن م 
النفي والاثبات . فاذا قال القائل عن موجود : إنه جسم » أو هوجوهر 00 
أوفى جبة أو فوق العام أو غير ذلك . أوقال :لیس مجم » ولاجوهر » ولاءتحدذ 
ولافی حهة » ولا فوق العا . أو قال : إن له عاماً وقدرة » أو حياة . أو قال : لس 
لعل ولاقدر: ولاحياة : فكل واحد من هذین لابد أن بتصور مانفاه وماأئنته 
هن انيت له سبحانه وتعالى أمراً من الصفات فان أثبته بعد أن فهم نير ذلك 
من الموجودات » واثبت القدر المطلق مع وصفه له خاصة عتنم فما الشركة . ومن 
نی عن الله شيشاً من هذه الأمور فانما ننى ما عم نظيره فى الموجودات » وننی عن 
اله أن يكون له مثلما للمخلوق من ذلك ؛ لم ينف ماختص به الرب ما لم يل 
نظيره » فان هذا ل يتصوره حتى حك عليه بالنني . 

فالنا فى لايننى شین قط إلا ما له نظير فيا أدركه . لأن نفس التفي ماعافه 
اصلا ؛ لآن التفی ان لايع بنفسه ؛ فان النفس لانباشر العدوم حتی تشعر به 
وإها تباشر الموجود وتقيس له نظيراً فينفي ذلكالنظير عا هومنتف عنه » مثل نفا 
لجبل ياقوت و بحر زثبتی ونحو ذلك بعد ان عامت البحر والزثبق والجبل والياقوت 
م قدرت معلوما مولفاً من شيئين نظيرها موجود ثم نفته . وكذلك النفي عن الله 

من الشركاء والأولاد والنوم وغير ذلك يعلم وجوده فى العالم ثم يقدر نظيرهذا 

الوجود فى حق الله تعالى فى الذهن و ینفی عن الله تعالى . فأما نفيه قبل الم به 
من جهة القياس شمتنع ناك لدبو ارت ولایعل العدوم إلا بنوع قياس . 
فاذاً كل ناف فلابد له من القياس على ماف الموجودات الجسمانية . وأما الشت 
انه وان احتاج الى نوع قياس فانه يثبت ممه الفارق الذى يقطم الماثلة بالأمور 
الذاوقة ؛ فهو و إن كان حامعاً فعه فارق أَفوی من حامعه ۰ بخلاف القباق فان 
عمدته على الجامع »> وهو القدر المشترك الدی ينفيه . 


يقرر هذا أن 
الكلام في الشىء 
فرع على تصوره 


أرسطو بحکم 


۱ اج 


بفطرة غيرالفطرة ‏ من أراد النظر فى الع الالمى فایحدث لنفسه فطرة آخری . وقد قرره المؤسس 


الى بتصور بها « 
وهو امامالرازي 
هنا 


بأن الانسان اذا تأمل فى أحوال الاجرام السفلية والعلوية وتأمل فى صفاتها فذلك 


له قانون» فاذا أراد أن يتتقل منها إلى معرفة الر بو بية وحب‌آن بستحدث لنفسه 


| فطرة أخرى ونهحا آخر وعقلا آخر خلاف العقسسل الذى به اهتدى الى 


بعرنة امسا قات مه ابت يا مل هؤلاء الصابئة الفلاسفة البتدعین لا 
تكلمت فى أقسام الع « بالقولات المشر » وهي : الجوهر » وأعراضه التسعة : 
الک ' والكيف » والاضافة » والأين » ومتى » والوضم * وأن يفمل » وت 
نفمل “ واللك : فبذا وإن کلام فى الوجود المطلق الذى قد یقولون إنه « الم 
الاعلی » وهو الناظر في الوحود ولواحقه من حيث هو وحود » ومنه « لس 
الاهي » وهم يجعلون الل الال مى يعم هذا كله : فهذا نزاع ینک ا لات 
المشرة إذا أثبتها لمقول والنفوس وتنس الانسان ونفیتها عنها أو نفيت شيثاً منها 
أو فیتها عن واجب الوجود أو أثبتها أو شيئاً منها له : أك فى هذا النني 
والائبات بالفطرة الق عامت بها هذه الامور ؟ أم بفطرة أخرى ؟ فان قال بفطرة 
أخرى . كان هذا اعترافاً بأن الفطرة التی حك فبا على الشیء بنفيه واثباته غير 
الفطرة الى 00 بها النيء » فتسکون فطر ة التصديق غير فطرة التصور » 
ومن المعلوم آن الا 1 بالتصديق العام به الناطق به إن ل يكن هو الما بالتصور 
الدلول له الناطق به كان حكه باطلا , فیازم أن يكو ن جع ام وه فی الا 
المي باطلا ۽ لكون الا ك بالتصديق فيه ليس هو التصور . 

۱ وان قلتم : بل بالفطرة التى عرفت بها هذه الأمور بك بنفيها واثباتها بطلت 
تلك القمقعة التى 7شبه قمقعة الشنان, التى يقعقع بها للصبیان ؛ لتخوفوا ما لاحقيقة 
له عند الانسان › وعل اعا خالفتم به الفطرة والشرعة فكله هدیان ؛ بل مر 


ب oV‏ ب ۱ 
الاك والسهتان . وا جد له اذى أنزل على عبده الكتاب ؛ ول مجعل له عوجا.. 
حسناً ما کئین فیه‌آبدا . و ینذرالذین‌قالوا امخذاش ولد ام به من عل ولالابامهم» 
کبرت که تخرج من أفواههم إن يقولون إلا کذبا ) ( وجعلو له شركاء الجن » 
وخلمهم وخرفوا له بنين و بنات هک » سبحانه وتعال مسا یصفون ۳ 
السموات والارض أبى يكون له ولد و تكن له صاحبه 6 ار ا تيء ¢ 
وهو بکل شىء علے . ذلك لله ربک خالق كل شىء * لا إله إلا هو فاعبدوه 
وهو على كل شىء وکا 5 لاتدر که ان : وهو يدرك الابصار 4 وهو 
الاطیف الخبير) . وليس هذا موضم استقصاء الكلام فى هذا ؛ وانما الغرض 
وحينئد يقال فى : 


جه الثالث (۱) قوله : إنه إذا كان على العرش وكان عظیم) 





فلابد أن يكون له جانبان : جانب عن ين العرش ٠‏ وجانب عن ساره 
وبکون آحدها غير الآخر الع هذا إما أن يكون من العقلالجسمالى ومقتضى 
اس واتليان اذ ايكون فان کان من هذا القسم وهو مقبول قبل نظيره . 
وماهو أولى منه فتبطل هذه المحة ؛ لأن هذا العقل حك بأن الوجسود لابد أن 
فاون داخل العام أو خارجه . وإن لم يكن مقبولا بطلت هذه المحة . 


وإن قیل : إن هذا اس من > العقل الجسياني ومقتضی اس والیال 


وهو قل > ان الوحود ف الدى قوف عدره لا بد أن يكون حسما نمار منه 


٠ وهو الرابع حسب عد الأوجه‎ ٠ كذا بالاصل‎ )١( 


» رابعآ » أن 
قولك : لو كان 
على العرش كان 
له جانیان 
آحدهما غر 
الآخر ۰ اما أن 
بکون من حکم 
العقل والخال › 
أو لا یکون 


« خامسة » أن 
ما يستدل به 
على أن الجسم 
فيه انقسام 
وتركيب ٠٠‏ هن 
أفسد الحصج 
وقد شت عليه 
نفي الاستواء٠ ٠‏ 


ب ۲۵۸ — 


جانب عن حانب رال ان الک اا د آما آن يكون داخل العام 
اوا فاع وان تنم وجود موجود لاداخل العام ولأشاييعة SRE‏ 
من <ک الف الان مى ا ول لان الك الأول فيه تصر يم 
أنه جسم .فان كان الك بأن الى جسم لس مرت مقتضی‌العقل الجسمانى 
کے اک <k‏ مالم يصرح فيه بالجسے بل حك فيه على الوجود مطلقا 
أولى بذلك» وذا یکون مثل هذا اک من العم الاعل عندم * ومن الم 
الامی . وأما الأول ففیه نوع من الم الطبیمی اطنمانی قطنا . ۱ 

الوجه الرابع (۱) آنه إذا کان جسما فانت قد ذ کرت فى «نهايتك» النزاع 


مه 


بين الناس فى « الجر » : هل هوفی سه واحد أو متقسم بعد اتفاقهم على 


قبولية الانقسام وهي مسألة « الجوهر الفرد » فقلت فى مسائل الماد ( المسألةالاولى) 
فى الجزء الذي لايتحرأ : لاشك فى أن الاجسام التى شاهدناها قابلة للانقسامات 
والانقسامات الت يمكن حصوها فا إما أن تكون متناهية أولاتكون . فيخرج 
مرن هذا التقسے أر بعة آقسام فب آوشا : آن الاشامات حاصلة» وتکون 
متناهية. ثانمپا : ان تكون حاصلة » و کون غير متناهية » وتالا RO,‏ 
حاصلة » ول‌کن مايمكن حصوله منها یسکون متناهیا » ورابعها : أن لاتکون 
حاصلة » ولكن مابمكن حصوله منها يكون غير متناهياً . قال : والأول : مذهب 
مور المتتكامين . والثانى : هو مذهب النظام » والثالث : هو مذهب بعض 


المتأخر بن 5 وهدا الذى أشار اليه هوالشهرستانى 4 والرابم ۳ هومدهب الفلاسفة 58 


قال فتخاص من هذا أن الخلاف بینا و بين الفلاسفة فى هذه السألة يقم فى 
مقامين : ( آحدها ) : أن اس مع کونه قابلا للانقسام هل بعقل آن کون 





)۱ كذا بالاصل ٠‏ وهو الخامس حسب نعداد الأوجه 9 


ب ۲۵٩‏ بت 


واحداً ؟ و( ثانیها ) : أنه بتقدیر أن یکون : هل تقل آنه كروت قابلد 
للانقسامات الغير المتناهية ؟ قال : فنحر:  .‏ نقکلم فى کل واحد من القسمین ثم 
ل بعذه سيه النقاة ونتکام علا ۱ 


قال : والعتمد :ان مكو ن قابلا للانقسام لابد ان يكون منقسما هو ان 
وحدة الجسم : اما ان دار ن غير 1 نه 0 ( 5 ۳ داحلا فيه » ۳ عر ا 
ا . فان کان الأول أو الثاني لزم ا بکون تفريق السب إعداماً له » 
وذللك محال . وان كان الثالث كانت الوحدة صفة فا عة سے » والعرض ‏ 
لامحدث فى ال ولامحصل فيه إلا اذا كان الل متعینا متميزاً عنغيره» ولايعقل 
من‌وحدته الا تعينه فى نفسه وة عن غيره » فيلزم أن يكو قیام الوحدة الجسم 
متوقفاً عل کو ن الجسم ا 4 ثم الكلام فى تلاك الوحدة كالكلام فى 
الأول ؛ ویلزم التساسل » وهو حال . و بتقدير كانه فلا بد أن ينتهي الى 
وحدة تقوم بالذات لا بتوسط وحدة أخرى » والا لم تكرء الذات موصوفة 
بالوحدة أصلاء وذلك هو الطلوب . 


فبذا الدليل الذى ذ كره على امتناع أن یکون شىء من الا جسام واحداً 
أو على امتناع ات يكون تست ا بحروات واد ومعلوم أن ذلك 
خلاف الکتاب والسنة واجاع المسامين ؛ بل اجماع التقلاء » قال الله تعالى : 
( وان كانت واحدة فلبا النصف ) وقال : ( ذرلي ومن خلقت وحيداً ) والقول 
اا من الانسان الواحد والحيوان الواحد والشجرة الواحدة والدرم 
E‏ ر عند العامة والخاصة » من أعرف الأمور عند بنى آدم 
وهو من و انل العلوم اليدمبية الحسية عندم وهو « ع العدد » 3 الواح سد 


نصف الان . 


۱ 


او يكن فى الأجسام ما يوصف بأنه واحد والناس ‏ یشهدوا إلا الأجسام 

مع أن || 8 بأن الواحد الطاق نصف الاثنين موقوف على أن الواحد فى الخارج 

نصف الاثنين إذ العلوم السكلية الذهنية مسبوقة بالعلوم العينة الوحودية » فلو م 

يكن فى الاجام ما هو واحد أمتنع < حک الذهن بان الواحد نصف الاثنين . وهذا 

من أوائل العلوم البديهية التى يضرب بها لعل ف انر والمناظرة » بسكن 

احتحاجه على أن لجسم لا یکون واجذاً یت ۱ فیکون من ۳ 
السوفسطائية لقدحها فى أظهر الأمو E‏ 


3 بقال هذه ا 5 ان ایکون 1 نه واحداً ۱ ولا يكون الجوهر 
الفرد واحداً إلا به . ثم يقال فى وحدة ذلك مثل ما قلته فى وحدة الجسم » وذلك 
بتارم اد يترون راز ات 6 الفرد متوقفا على كونه واحداً . 
فالكلام فى تلاك اة کال کلام فى الاولی » وذلك بستازم التساستل ‏ 
وهو محال .. 

واذا كانت هذه الحجة تستازم هذا الکفر فهي شتا ان 
المطلوب ؛ لأن القصود بننی وحدة الجسم ابات ت ركيبه مرت الاجراء المغردة 
الق کل منها واحداً فاذا تفيت ۳ بلومر الفرد استلرمت ابطاله . واذا بطل 
الجوهر الفرد امتنع 13 شم مر کباً من الجواهر النفردة » فیلزم أن يكون 
ود بات هذه الحة اکر 5 ؛ أنفي وحدة + مط 9 لوحدته » ونافیه 


و ال أوهر المرد ا ۲ وکل هدا تناقص (۱ ۱( 


من العحب فولاك ۽ بعك ان ات ن الوحدة لستلزم التسلسل وهو محال. 


يه 


أم قلت : و تقدر إمكانه فلا بد أن ينتهى إلى وحدة تقوم بالذات لا بتوسط 





(۱) بالأصل زيادة : وأعجب من هذا ٠‏ وهي تكرار مع يأتي 


ا 4 واذا کانت الوحدة منتلر مه الاش الخال فکیف ر E‏ 


تقد ا ا ا ى 


وكذلك م ن العحب قولك : فلابد وأن ينتهي الى وح دة تقوم بالذات 

لا بتوسط 56 آخری وال فک الذات موصوفة 2 بالوحدة وهو المطلوب 
فلاب ها اهر ارت ع ن هذا الذي قدرته مع قولك إنه حال يفيد أن الذات 
توصف بالوحدة من 119 تتوقف هله الوحدة على وحدة اسر للزات » وهدا 
م ينازعك فيه أحد »ولا ينف وحدة 2 ؛ فان وحدة الجسم ليست موفوفه على 
ی ی تقوم بالجسم عقا اها هذا الب ان وحدة الجسم معها وحدات 
أخر تقوم بالجوهر إذا آفردت . وهذه الوحدة ليست شرطاً فى ثبوت الاولی » 
ولاهي سابقة علا » ولا تلك متوقفة علما » ولا هی وحدة ال سے التی وصفت مسا 
الأول . والتساسل الذي ذ كرته إنما عنم ان کون وحدة 1 ىء متوقفة على 
وحدة آخری لذلك الشی» » وليس ۳ كذلك هنا ؛ 5 وحدة الجسم 
وحدة كل موصوف بالوحدة من الاجسام والجواهر وغير ذلك » والوصوف بأنه 
واحد إذا كان مستازماً إمكان ات ينقسم لا يمان انمو ادم سين 
ایکن وحدة موقوفة على وحلة ا تقوم به . فليتدبر اللبسب كيف ذ كر 
المجة التى مضموها نی کل وحدة فى العام واحالتها » نم أخذ روث ی 
سن » وادعی أن بوت الوحدة بلا واسطة ينف وحدة م > وكلاها عحب : 
نفی اه و » ودعوی E ED O‏ ای ی و المي 

. ثم يقال عن هذه الشبهة الفا دة الباردة تعين الواحد جسما كان أو غيره » 
وعبزه عن غيره لا خلى : اما آن تسکون هي وحدته » أو لا کون . ۳ 
هو وحدة ال م بط ل قولك لا نعقل من وحدته الا تعینه فى نقسه وعبزه ء 


غيره فبطلت ال . وار کان هو و حدنه بطل فوا بك له محصل فر 


تم ی 


4 





اضطرابهم في 
قبول الجسم 
للاتقسامات 
والتجزية الى 


بت 51ت 
الوحدة إلا إذا كان متعيناً متمبزا عن غيره تعنى قبل ذلك . وحينئذ ققد بطلت 
المحة ف 4 فسواء كانت الوحدة شي التعين والغيز 4 أو کانت عجره : ۱ يلزم 
ان ن قيام الوحدة باسم متوقفا على وحدة أخرى » وهذا ظاهر . وسواء 
كانت الوحدة أموراً (۱) وجوديا أو عدميا فليس القصودهنابسط الكلام على هذا . 


و ما الغرض التنبيه على أن مایستدل به على أن الجسم فيه انقسام وتر کیب 
و ليس بواحد من فك المحج ؛ فانه قد بنی على هدا الأصل الفاسد 
٠‏ كثيرا من ود وتعطيله الدى ححد فيه حفيقةه اسیاء ۳ و صعانه » وما هو عليه 


فى ذاته . 


آما کون الجسم قابلا للانقسامات الى لاتتناهى أو غير قابل فهذا ليس لنا 
فيه هنا غرض » وهو احتج على ننى ذلك بال ركة وأنها موجودة فى الحاضر و الا 
م تسكن موجودة فى الاضی والمستقبل ؛ وأن وجودها الحاضر لاینقسم والالکان 
الحاضر ماضيا ومستقبلا » و إذا لم تنقسے الحركة الى غير نهاية ۸ تنقسم ااستافة 
التى تسکون ال رکة علا » فلا يكون فى بلس الذي هومس افة انقسام 
لا ىتنای . 

وعارض للك بعشرة آوجه : مثل عن المین عن الشمال » وانقسام اه 
الوضوع على جز ثين » وغير ذلات من الوجوم . ثم قالفىالمواب : وأمالعارضات 
التى ذكروها فاع آنا ميل الى التوقف فى هذه المسألة بسبب تعارض الادلة ؛ فان 
إمام اطرمین صرح فى کتاب « التلخيص فى أصول الفقه » أن هذه السألة من 


مار ات العقول 6 وار امن البصري وهو أحذق المعدزلة توقف فا ه هر 


ر۱) قال الناسخ : کذ! ۰ يشير الى أن أمورآ لا تطابق وجودیاً ٠‏ 


نی ۱۷ 3 اس 

أيضاً ختار الوقف . فاذن لاحاجة الى الجواب » فهذا نقوله فى الانقسام لمكن 
هو متوفف فيه ۰ ونقول - وقوله فى نی وحده الجسم وتبوت الا تقسام امحاصل ود 
ظهر فسأذه لكل أحد 5 

واذا كان الأمر کذلك فقوله : لو كان على المرش لكان منقسما مر كبا 
آو لو کان جما لكان منقسیا مر کبا » آو لو کان عل اامرش لکان عظما 
ی منقسا عر كا إلى الاحراء : قل ن فساده ۰ وظهر 1 قوله ۰ إذا كان 
عفما فلابد آن بسکون آحد حانبیه قير الأخر » و بسکون غل هذا التقدیر ذات 
الله مر كبة من الاجزاء : کلام باطل » لم يقرر تر کیبا موجوداً فى الأجسسام 
الشاهدخ » ولا أن فا ا موجودة » بل ادعی فا مايضحك عليه الصبیان . 

وأما قبوطا للتجرئة إلى غير غاية فقدتوقف فيه . فا كثر مايبقى معه أن ا لجس 
وإن كان واحداً لكنه يقبل التحر ية الى حد محدود » وهذا قول الشهرستاني 
مع أنه يستخف بهذا القول أحياناً » وقد اضطر الى موافقته ؛ لکن هذا | كثر 
هو جسم لا تكون مانعة من الانقسام » وهذا حق ؛ فان من الأجسام ما ينقسم 
حقيقة » فلو كان حقيقة الجسم مانعة من الانقسام لم يصح الانقسام على شىء من 
الأجسام ؛ لکن‌هذا لا يثبت له قبول كل جسم للانقسام » فضلا أن يكونالعلى 
لمل الکبیر التعال الذى هو عل عرشه المظم مر كنا من الاجراء ک ادعاه . 

0 5 | 
انه إذا كان الجسم واحداً وقبول القسمة لم یثبت الا لبعض الأجسام لم يلزم أن 
۱ 

لا الاح'اء ا موجودة ولا الاح اء القدر الممكنة 9 ثم إذا كان ۴ الأجسام الود 
قداضطر بوا أو تحير وا فى تر كيمها وانقسامها وعدوا ذلك من‌محارات العقول كيف 


« سادساً » أن 
بقال : اذا تممز 
اي عبن 
جانب فهو 
بمنزلة الصفات 
القائمة به هن 


العلم والقدرة ۰۰ 


والقول في قائلها 
أو اختلافها 
وما بتبع ذلك 
كالقول في هذه 
الصفات 


- ۲-۶ - 


يصح منهم الک على رب العالین عثل هذه ۳ فيا وتان وه ا بق 
ولا حول ولا قوة إلا بالل : ۱ ۱ 

الوجه انغامس(۱) آن‌یقال: هب أنه يزم أن يكون فيه أجزاء وأبعاض ععنی 
فيه ما عبز منه شي. عن شیء » کا أن الفلات يتميز منه شىء منشىء وجانب 
من جانب » وهذا هو المعنى بالتركيب من الأجزاء . فهذا یسکون عنزلة ااصفات 
التقاعمة من الم افر ة والمياة والسمع والبصر وساثرالصفات . 





فقولك ی تلا الامور الى فيا ا ا اما ان کون مال ¢ 
أو مختلفة . فیقال لك مثله فى الصفات التی سمتها نفاة الصفات كابن سينا وغيره 


ا ¢ ویقولون واحب الوجود ليس فيه أا ۷ لا أجداء ول 6 ولا ا 
13 ۰ وان کانت هده تشه ا طا 7 رەف غير هدا ا موضع 4 فنسمیته ایض 
فيه كا قد قرر ناه » والتزاع هنا ليس فى اللفظ ۽ بل فى العنی 

فيقال لك ی تلك ات : ان ا مالل وحب 3 تقوم کل صفة 
مقام الاخر ی : فیقوم ا مقام القدرة E‏ ام انز a.‏ باطل . 


وان كات ختلفة فكل صفة تشارك الأخرى فى كونها مفة وتفارقها فى 
خصوصيتها » وما به الاشتراك عير ما به الافتراق » فتکون كل صفة مر كبة من 
حرئین : جزء به الاشتراك » وجزء به الامتياز ». 3 کل واحد منذينك این 
بای م رکب 
من جوئین و رکب کل جزه من زین »یم ا ال + نم رکب ت کیب 
اللقدار واسک افو کت کت ات ید نان اوح اه 
التركيبين الاحلال الى ما تركب فيه آوجبه الآخر ».والا فلا . 


بشارك عبره ی حر 8 ويفارقه في حرء 4 وهم بح 


)۱( و هو » اشتاخسی © اسب عد الأو حه 


۷۵ ۱ سب 


وحينئذ فيعارض مما ذكرته فى تر كيب القدار مثله.سواء : فيقال للك : إن ا 
يوجب الت ركيب الامحلال الى ما ت ركب فيه لم يجب ذلك فى الموضعين » فبطلت 
المحة » وان أوجب ذلك بامحلال القدار إلى حرء لا تر کب فيه . فاحلال الصفة 
لو ا ۱ 


واذا قیل نی أجراء القدار ا کانت مر کبة . قیل نی آجرا. 
E UD TET‏ ركبة و نوخب ان وا 
غل کل ادما ور غل لام لن مال ات توت أن عور عل 
NE E‏ رس فیس آن يوصف الم بما توصف [به] 
القدرة » وتوصف المياة با يوصف به الكلام » ويسد کل منها مسد الاخر » 
وهدا مع أنه محال فدلت بستلرم حوار الا کتماء رصعه عن ساتر الصفات» ودلك 
بستارم عدم وجوب هذه الصفات لاذات » وهذا اباغ ما آلزمه فى القدار من جواز 
اتحلال الذات وتفرقها ؛ فان عدم كيفيات الموجود أو الجسم أبلغ فى عدمه‌وتلاشیه 

من تفرق أحزائه ؟ وهذا كثير من الأجساء فرق ام جتمع کج ترق السام - ۰ 

مجتمع ۹ و ادا بطلت کیفیته مثل بطلان 0 والنارية وا زه ر 8 قاس سا 

وهذا وان کان ا Gl;‏ 1 ن ت الضفات شيو لا زم لكل أحد أيضاً ؛ وا زه 
لا بد ۴ انبات و جود ووحوب و : وی معی ان حمل فيه نظير هلا 
الت ركيب . وهذا لازم لین ينا وو الا انم ۶ فانه تال و الرعود 
والوحوب 8 ان 1 ودود شا ل عبره 4 ن الموجودات ق مسمی الوحود و مار فپ 
ی خصوصه » a.‏ و 3 الوحوب بالغیر ی مسمی الوحوب وشار 4 
۴ 9 بالذات ۳ و5 لك ال ۰ فى العافل والمعقول والععل ¢ والعناية 4 اه 


1 


قاعلا 4 ۲ سلس أو کل 1 غير ذلك . اد لا بد لکل Es‏ ات مو حود 


وھ لا لازم 
تلفلاس فا للاجده 


ابض 


د ۷۷ ۲ بت 


دن نت وکوا قاتا ويلامه فيه هذه اللوازم 1 وقد ینا دا 


وأ نعدم ۰ 


وابن سينا كان من اللاحدة » وكان ابوه من دعاتهم » وذ کر ا 
ذلك اشتغل فما اشتغل به من علوم الفلاسفة الصابئة الأوائل ؛ فان آصول‌للاحد: 
مبنیةعل‌مااخذوه من لاء الصابلة وما خنوه من اموس. وهولاءالصابتةالبتدعون 
یقولون أن العا متولد عن الله » واحوس بحعلون له شريكا فى خلقه . فالطائفتان 

کال ال :ور شرا لین رقم روا ین بات ی ) 
( وقل امد ه الذي ل يتخذ ولداً » وم يكن له شر يك نی اللك )نوهو الاد 
الصمد الذي لم يلد وا یولد وا يكن له كفوا أحد ؛ فان المجوس تحمل ابليس 
وهو أصل الظامة هو شر يك النور فى التخليق ؛ فيحماون الجن شركاءه . وليس 
هذا موضع سط ذلك ؛ ولكن ننبه علی‌آن كتاب الله لما كان دعوة + يم الق 
ففيه تفصيل كل شيء » وهو الا ک بين جميع الناس فبا اختلفوا فيه . 


ولهذا أر اد النصير الطوسی و 2 ه من ملاحدة السامین والم‌ودعل 5 يضعوا 
للدولة االكافرة الشركة الجاهلة « دولة هو لا كو » عقيدة » واتفقوا على أن 
تکون عقيدة ابن سینا ؛ وطذا کانت اللاحدة مل آل هو لاء ال* شر کی نكثيراً 
وكان ملكهم « هو لا كو » يقرب الملاحدة و یستعین بهم على السامین لماعرف 
مباينتهم فى الباطن للاسلام زعا مع منافقتهم همم فى الظاهر ٠.‏ 


34 ساسا ۰ 


۱ الوجه السادس )١(‏ قوله : إن تلك الأجزاء إما أن تكون متائلة الاهية 
بريد بالتمائل »أو مختلزة الماهية . يقال قد تبين أن ماذ کرته لابستلرم أن تکون هنا أجزاء 
وبيان عدم ۱ ۱ 

تزومه لما ذكره 


> املاقاة الخء 
ف + القن )١(‏ وهو « السابع » ٠‏ 


ب 5197 مه 

موحوده و غابه مایلزم ماد کر نه مت مُی ء عن سىء وحانت عن حانت 4 والذى 
يكون كذلك يقال فى صفانه مايقال فيه . فاذا قيل انه مع أنه واحد فبو ذو 
عاض مدر منه شىء من کی 4 فكذلك يقال ی صفاته القاء_ة به وگ حيره 
وفها بلاقیه . فنى ال متى فرض تيز شيء منه عن شىء وقيل إن ذلك | بعاض 
ولكل بعص حاصه عير مهأ 3 يقال وسواء کان هناك اا ۳ مو حوده 
يتميز بعضها عن بعض أو لم يكن . 

اذا قيل : كل بعض إما أن عائل الآخر أولاماثله . قيل : إن أردت 
با نله أن يوم مقامه فا ختص بعمئة ) فلاب‌کون ف العام شدئين متا لين 5 وإن 
آردت بالقائل أن يقوم مقامه فها یسکون لنوعه لالعینه . قال لك المنازع إنها متاثلة 
و ادا قال ذلك ۸ محر ان تقول : فیصح ۷ ر 8 اطلاقی مىاعدا » والمياعد ملافا 
لان‌ذاك املاق من صفات عينه جاور ته(۱) لا جاور ته وحبزه المعين » وتلاث الصفة 
لا یوم فا غيره مقامه وإن كان مثله کا تدم 6 فلا يلم من کونها ما ثلين ان 

وقولنا الثلان يصح على كل منها ماصح على الاخر ۱ (عا هو معا لاس ف 
خصائص العين 6 والملاقاة والمماعدة من خصائص العين ٤‏ فار الملاقى ادا صار 
مباعداً خرج عن حبزه المعين » وعن 1 کون ملاقیا لما کان ملاقيا له » ووحب 
أن بصير ملاقیا لغبره . و کذلك الباعد . ودد فتختلف صفات عینه بالتفریق » 
فلا يكون ذلك لازماً لکونها مثلين » فلایلرم من المائل ذلك . 

اأوحه السایم )۱( 0 يقال : هده الى عو ارام سواء كانت احا 


مقدرة آو هی متمبزة عمزا E‏ ترید كل واحديها اه الدى 


(۱) لعله : مجاور لما جاوره ۰ أو : محاورنه لما حاوره ٠‏ 


« ثامئنة » ان 


اراد بالأحزاء 
الجواهر النفردة 
امتنع تركيبه 
وتحلله 


SAAS 


لايتحزاً وهو الجوهر الفرد » أو ماهوأ كبر من ذلك.. فارك أردت بالأجزاء 
a‏ أن تسکون متائله الاهية و مختلفة ,لقيال لك : 
هب[ نا مختلفة فىالماهية ماالذي ازم قولك و(القسم الثانى) وهو أن يقال: إنتلك 
الأجزاء مختلفة فى الماهية فنقول كل جسم مركب من أجزاء مختافة الماهية فلابد 
وانينتهي حلیل تر كيبه إلى آجراء يكون كل واحد منها مبرءا عن هذا الترکیب. 
يقال : هذا باطل على هذا التقدير ؛ لأن کل واحد مرت تلك الأحزاء المختلفة 
الماهية إذا كان حزءاً لاإينقسم وهو الجوهر الفرد امتنع حينئذ أن یسکون مركبا 
وان يتحلل إلى أحداء و حال . | كثرمايمكنك أن تقول 

فيه ماقاته فى فى الاجز اء الي يتحلل إلمها من ازوم ماسته بیمینه شا و پسداره شیف 


مه مر الجاء الذى لاينقسم . 
۱ 


وقولكك لکن عینه مثل سارو و الا لكان هو نقسه مر کبا وقد فرضناه 
غير مر کب . کلام متناقض ينقض بعضه بعضاء فانه اذا کان له مین ویسار 
كنس كبام 


وترللفية a Sk‏ هو نتفي أن كر ارتب وها 
ر کیب أيضاء ومائل جانیه منرجه عن ان يسكون مر كب . فقولك : وقد 
فر صا ۵ عبر مر ۳3 د تناقض . 
و کذلك قولك ودعو ال : أنه عاثل : *منه ساره و إلا نكان هو تسه 
ف كنا . یقتضی أنه مع عائل جانبیه يكون غير م ركب » ومع عدم عاثلها ایکون 
ف وش ا ۷ بلا نزاع . 
وأيضا فانه على هذا التقدير الأحزاء مختلفة فى الحقيقة » واذا كانت تلفة فى 


نت کت 
فما يحب و يجوز و عتنع » فلو وجب أن يقوم کل منها مقام الاخر لكانت متائلة 
والتقدير انها ختلقة : هذا تناقض ‏ فمل انه تنم مع کون الأجزاء غير منقسمة 


وهي ختلفة فى الحقيقة أن يقوم بعضها مقام البعض وحينئد فيبطل زوم تفرقها ٠‏ 


بل يقال : إذا كارف تفرقها بوجب قيام بعتا مقام بعض امتنع تفر قم 
مع كونبها ختلفة » لان الحقائق الختلفة تنم ات يقوم بعضها مقام بعض . 
هذا إنأراد بالأجزاء الجواهر المنفردة » وهو الفهوم من اطلاقه . 


وان أرات لاء لاء الک قا * 


الوه الثامن(١)‏ . وهو أن المعنى أنه 27 من ادا 33 حیث ازم 
آذا کانت مختلفة آن بسکون ا منها بتحل ال أجزاء لا تنقسم » وقد قلت : 
ما ان تکون ا آو متلفة : فیقال لك‌نقدر اننا مقر انلق وهي وان کانت ت 
فى الصفة فليا قدر فىنفسسها ليست أجزاء منفردة إذ التقد رکذلك . واذا كانت 
کذاك ل یازم أن يكون الطرف منها وسطا ؛ لان الطرف يكون غير منقسے » 
۳ لمنقسم لامد الت الك الى قن بنقے . واذام يكن كذلك 
لم يلزم جواز تباعد المتلاقيين وتلاتي التباعدین » لتباين مقادیرها واشكالها » وان 
الذى یقوم مقام غيره لاش آن يون مساوياً له فى الصفة والقدر میم ؛ لاسما 
وعلی هذا التقدیر فیمکن أن يسكون بعضما أ كبر من بعض » لانه | كثر ما يازم 
أن یسکون كل حرء منها عکن انقسامه ليصح الحم علا بالتحليل الى الذي 
لا يلقم حق بتوحه کلامه نی القسم القایی . واذا م يحب إلا ذلك لم يازم 
تساوما فى القدار » واذا لم يلزم تساو ہا فى القدار لم بحب أن يقوم بعضها مقام 


مض » فلا يازم جواز التفرق والاحلال . فاصله ان هذه الأجزاء اب قدرها 


)١(‏ وهو التاسع 


« تاسعاً » وان 
اراد أنه هركب 
من أجزاء كبار 
اختلاف‌مقاد بر ها 


و احکامها 


« عاشرة » أن 
الذات وصفقاتها 
الواجبة لا يجوز 
أن بوصسف 
عا لومم به 
الذات المكنة 


» اخادي عشر 6 
ان تفیسا 
بالشاعدو التلاقي 


a Ve 


منقسمة جاز اختلاف مقاديرها واحكاميا » 5 يازم قيام بعضها مقام بعض » وعلى 
التقدرين يبطل ما ذ کره من ازوم التفرق والاحلال ۰ 


لوجه التاسم )١(‏ أن يقال : الذات التى هي واجبة الوجود بنفسها وصفاتها 
لازمة ها لا يجوز أن توصف عا توصف به الذات الممكنة الجايزة » وذلك لأن 
الأجسام الخلوقة لها أبعاض وصفات » فيجوز أن الله يفرق بين ابعاضها » و جوز 
يزيل صفائها عنها يا جوز 7 بعدمما . و لله سبحانه وتعالى لا جوز عليه 
العدم » ولا وا تقار قه صناته الذانية . فبتقدر أن 00 على العرشس وهو 
عظے يتميز منه جانب عن جانب » ويكون ما هوداخل فى مسمى اسمه من 
یو ا ق 


الاجتماع والاتصال أمراً واجباً لذاته ؛ لأنه الصمد كا تقدم » وهذا ظاهر . 


وان کان و لها فيتقدير عائل الأبعاض مع هذا ۲ بستلزم حواز التفرق ؛ 
لان وجوب الاجماع والاتصال يوجب أن يكون مكان كل واحد وحيزه 
داخلا فى عينه الخاصاة » والثلان لا حب ا دو ضف أحدها عا بوصف 1 
خصوص عينه » ولأن الوجب للاجتاع والاتصال ما تستحقه الذات من وجوب 
وحودها بصف‌انها اللازمة » واذا كان كذلك فصا التلاقیان متباعدين » 
والمتباعدين متلاقيين بغير اجتماع الذات واتصاها عا كان عليه » فل يقم آحدها 
مقام الاخر EDT‏ داو تس ان تلن ب 


وهدا بتهرر بالو حه العاشر د وهو آن قال 4 هب أن الاح ا: متا داد ٠.‏ 


فتولك : والثلان يصح على کل واحد منها ما يصح على الاخر » فعلی هذا يازم . 
القطع نه یم على المتلاقيين أت تصيرأ متباعدین 4 وعلى التبت اعدین أن بصیرا ۹ 


(۱) وهو العاشر ویلاحظ هذا في بقية آوجه هذا البرمان 


.۷ ۷ ن 
متقاربين » وذلك یقتضی جواز الاجتاع والافتراق . إنما يكون کذلك لو کانا 
بعد تغيرها بالتباعد والتلاقي يبقى تمائلها » ولیس كذلك ؛ بل ذا تفرق أحزاء 
الذات المجتمعة تغيرت الأجزاء » ول تبق بعد الافتراق كا كانت حال الاجتماع » 


وهدا مود 2 الاجرام خلوقة ¢ فان اجعاع بعضبا ببعص و ها كن القوه ۱ 


وغیرها من الصفات ما لا يوجد عند الافتراق » حتی إن من أحكامها واحسکام 
الذات التى هي ابعاضها ما لا يصح إلا عند الاجتاع » والعفرق يبطل ذلك . واذا 
كانت بالتفرقی ' مخرح عا كانت عليه حين الاجقاع ‏ ازم من عائلپبا جواز 
تقرقها ؛ لأن التفرق خر جها عن الماثلة » فیسکون التقدیر إذا كانت متاءلة وحب 
RT‏ ظ 
بقرر هذا نی احادی عشر : وهو أن ک ل هم مؤلف هو شتمل على 
جواهر منفردة كا ذ کر » وهي متتائلة كا ذكر » والثلان بصح على كل واحد 
منها ما صح على الاخر . ا لا مخاو إذا تفرقت هذه الأج: اك إن تون 
حين افتراقها كا كانت حين اجقاعها » أو لا کون . فان كانت کذلك ازم 
اکن جم فى العا اذا افترقت أجزاؤه الى الجوهر النفرد أن یسکون 
حال تلك الجواهر حين ما كانت مقصلة وهي تلك الذات كالما حينف تفرقها 
وفسادهذا معلوم بالحس والبديبة ؛ فان الجسم لبس‌هو الا تلاك 7 2 وتر قبا 
فاذا فرض أن حالما مع زوال التركيب کالما مع الى لمي وعب ان و 
موصوفة حال افتراقها بما كانت موصوفة به حال اجاعپا » وهذا معلوم الفساد 
بالحس والبديمة » لان عامة الأجسام اذا تفرقت جزاؤها بطل‌عامة صفاتبستا 
وأحكامها . 
واذا كانت حين افتراقها مخلاف ما كانت حين اجتاعها لم يلزم من تمائلها 
جواز افتراقها ؛ لأن ذلك يقتضى 1خ لاف حاها » ولس الثىء الى مثا 


« الثاني عشر » 
ان الشیء اذا 
خالف غيره بشىء 
لم يجب أن 
يكون مثله » 


« الثالث عشر ( 
ان واجب 
الوجود لا يجوز 


علبه ما رنه 
استحالنه 


« الرادع عشي » 
أن صفات الجسم 
المخلوقواعراضه 
يجوز أن يفرقها 
الله بخلاف 


صفاته 


» اخامس عشر « 
أن قولك اما أن 
تکون فد ة 
اتاهبة الغ 


غير حاضر 


۲۱۷۲ بت 

۰ ا فك أن 
بکون مثله تالقى» الواحد اذا وحب انتقاله من حيز الى حيز اختلاف حقیقته 
أن لت لته بيطو رق اول . 


باقرب منه إلى نفس ه . فاذا كان الشيء إذا خالف غيره بشى 


وحینئذ فیقال: الوجه القاق عشر: وهو أن اا بوجب‌اشقرا کما فما حت 
و جوز وبمتنم علیها»والواحد منها تنم عليه أن يفارق عينه » لأن ذلك يقتي 
استحالته وتغيير حقیقته » والواجب الوجود لا جوز عليه مايفضي الى استحالته وتغيير 
حقيقته . فاذاً مع الما يجب اشترا کما فى امتناع 20000 حقيقتها ۱ 


وذلك يعتكى 8 ی ڪڪ الافتراق علا ۳ ؛ لأن الافتراق ببطل حقيقتها . 


وهذا بظهر بالوجه الثالث عشر: وهو أن صنات نج الحاو قو اعراضه محوز 
أن رفعها الله تعالی(۱) فان اقتضى ذلك استحالته ر تعالى قادر 
عل‌ذلك ولامحذور فيه . وأما صفات الر 9 کیان وله وفذنه قلعيو أن تارق 
ذاته » لان ذلك يازم استحال الرب وتغير حقيقته » وذلك محال » فزوال صفاته 
لذاتية محال . ولايازم إذا كان غيره من الموجودات موز أن تفارقه صفاته أن 
يقال فى حق الله تال شور أن شارقه ضقاه عبر كذلك :اذا کن‌غرهمن درا 
الأقدار جوز آن یی اماه ان ت ی ر تفه ره محال وان 
قل الا بعاض 9 كان هذا مما يوجب اشترا كما فیا تع علمها مر ن العدم 
وتغر ای ان الصفات e‏ تركة فى ذلك و ا غير متاثلة 
فالا بماض المتاثلة او بالاشتراك فى ذلك . 


الوجه ارابع عشر ان بقال : قولك لت :بآ تینما له ون 
الاهیه . تم ے غير حاصر ؛ لان العاثل والاختلاف 0 ۳3 التغاير » وحن 3 أن 


ر( کذا بالاصل ٠‏ : أن يفرقها الله ٠‏ 


سس VY‏ مس 


الواحد منها يقال إنه عين الاخر حتى يقال إنه مثله أو خلافه » بل لابقال : إنه 


عبره : لامثله 4 ولاخلافه 5 ولا يقال : و هو م بقو له کار من الصفاتية. 


اوا م فى الع والقدرة والمياة ان احدها و إن لم يكنعين الآخر فلا ال أنه 

غبره ولا أنه مثله ولا خلافه ؛ لان امال والاختلاف فرع التغاير » فان الغيران إما 

أن يكونا مثلين أو خلافين » والخلافان إما أن یسکونا ضدين أو خلافين غير 

ضدين . واذا كان كذاك فالمتغايران ماجوز وجود أحدها دوت الآخر . 
ولاینقض هذا بالق والتخلوق : فان الله موز وجوده بدون الغاوق » وصفات 
اى لاوز وجود بعضما دون بعض » فلا‌کون متغايرة » ولانوصف بتائل 
لا اختلاف . 


الوجه انْلحا مس عش ر: هب‌آن با انا غير ما" داد بل هی محتلفةأو بعضما مختلف 


و تعدا غير >تلف حيثث وردت النصوص اء تقتغي اق عر کول 


تعای ) مادك اا ١‏ ا بيذي ( وقوله ج ۸ و نی وچهر : رلت دو املال ۱ 


والا کر )وقول : ( : (ولتصنع على عینی) وقول النی مس «القسطون على منابر من 
نورعن عين الرحمن و كاتا بدیه عين » وقوله : ( قبض السموات بيمينه وار 
ها درق » وف رواية فى الصحیح « 7 بشاله » الى سائر ما ورد في 
هذا الباب ما يطول وصفه : فاما أن بحب لها الى أجزاء متا » أو لا يجي . 


فان وجب ذلك جاز على كل شيئين مختلفين أن يصيرا متائلین ؛ بل وجب متها 


أن يكونا متائلین . فانه إذا وجب حللها الى الأجزاء المثمائلة ای يجوز على كل 
واحد منها ما جوز على الآخر فقد وجب أن جوز على أجراء كل واحد ماحاز 
علی أحراء الاخر » ومن الجائز على أجزاء کل واحد التباعد والتلاق کا ذ كره, 


دیب در حوار تغرف اج انه 4 وحواز ان ادك کل و احد منهاأ ما الآخر 4 


1 السادس عسر ¢« 
أن يقال : ان 


تلك الاحزاء 


تحللها اي احزاء 


مختفلة او لا 


د السابععشر » 
انه اذا ادخل 
الله في هذا فقد 
ضرب‌له الامثال» 


و۷۱ + 


أ ۲۷۵ اتب 
وذلك يستازم أن موز على کل ختافین أن كونا متاثلين » واذا جاز على 
الختافين أن يكونا متائلين فقد اشتركا فى أنه جوز ان يحب وتنم و يجوز على 
أحدها ما جاز على الاخر . فاذا اشتركا فى جواز ذلك لزم من ذلك محالات منها 
أن يشتركا فى جواز المتنم ؛ ولاز لا يكون ممتنعا بل هو نقيضه » فيكونا قد 
اشتركا فى جوا النقيضين عليها . 0 


وأیضا فانه اذا جاز على أحدها ما جوز على الاخر ووجب مامحب له 
وامتنم عليه ما تنع عليه ولو بواسطة يتائلان فبا ازم أن يسكونا مقائلین وذلك 
قتضى أن يكون کل ختلفين متائلين وهذا قلب للحقائق وتبديلبا وهو مرت 
أعظم السفسطة . وهذا على أصله لازم من وجه آ خر فان عنده جميع الاجسام 
متائلة فاذن ليس ف الأشياء التى ها آجراء أشياء ختلفة حال . فقوله : تلك الاجزاء . 
إها ان کون متاثلة أو ختافة . إا هو تقدير والا فعلى أصله لا تسکون معائلة » 
ليس فى الأجسام عنده ما هو غير معائل » وان كان فى هذا مرت السفسطة 
ومكابرة الحس والعقل مافيه مع خالفة النصوص من القر آن التى تثبت عدم 
مال الاجسام كقوله تعالى : ( يستبدل قوما غو رک ثم لا يكونوا أمثالكم ) 
ومحو ذلك مما تقدم ذ كره . وات لم يجب لا الى أجز اه غير منقسمة بطل 
ماد کرته ۱ 


TT‏ : قوله : كل چم مركب من أجزاء حتاف ة 





المأهية فا زه لادان ينتهي حلیل تر ا کب فم | يصح أن يعس 
کل منها ممه 7 کسه ساره 5 لا يخلو اما أن بدحل رب ال لين فى هذه 
القضية على تقدير کونه على العرش » أو لا بدخله . فان م یدخله ۸ يكن هذا 


حجة » ول يكن فى هذا ال کلام فادة . وان آدخله نی هذا القیاس الشمولی 


۵ ۱۷ ب 


فقد ضرب لله مثلا بكل جسم حقير وغير حقير حين مثله بالبعوضة ونحوه ما فيه 
أحداء مختلفة » وهذا فيه اشراك باللّه تعالى وعدل ب وحعل انداد له وجعل می 


له » و کل ذلك متنع على ا 


ولا يقال : هذا انما هو اشراك (۱) به وعثيل على هذا التقدیر . لأنه يقال : 
بطلان هذا التقدبر يكون ممكنا امكاناً ذهنياً . فيجوز أن يكون ثابتاً فى تقس 
الأمرء فلايجوز أن يحعل لله شريك على تقدير يجوز أن یسکون تا فى نفس 
الأمر قبل أن بعل انتفاؤه » واذا عل انتفاه لم يكن هذا موجبا لامعل بانتذائه ؛ 
لكن قد يقال : هذا دليل ان . فيقال : هذا التقدير عند منازعك حى “ لأن 
القرآن والعقل قد دل على أن الله فوق العرش » فاذا كنت قد حعلت له اندادا 
وأمثالا وس على هذا التقدير الذى نيت بالکتاب والعقل فقد يثبت بالكتاب 
والعقل أنك جعلت لله عدلا وسیاً ومثلا آبضا . فیقال لك فى : 9 


الوجه السابع عشر : من أين لك اذا كان الله فوق العرش وقلت كونه 
يحب أن يسكون جمما فيه حقائق غير متبائلة أن يسكون مساويا للميم الأجساء 
للؤلفة من اجزاء مختلفة ليس العلل بهذا إلا حض قياس الله تعالى على خلقه وتنثيله 
ىو وهو باطل . 

و نهر ۳ ذلك بالوحه الثامن عسر: وهو أنقال ماتنازع فيهالناسمن الصفات 
فيا وانباتا : هل يسوغ هن یثبته أن بعشل الله يما ثبت له من تلك الصفات من هيع 
الخلوقات؛ أم لابسوغ ذلك. فانساغ ذلك ساغ أنيقال : لوكان عالا لكان منز لد 
جميع العاءاء ولوكان حيا لكان عنزلة جيع الأحياء ؛ بليقال هذا فا لانزاع فيه: 





)١(‏ بالاصل : اشتراك ٠‏ وتقدمت هذه الكلمة > وتأتي أيضاً » ويدل على ما اثبتته هنا 
قوله ا وعدل له الخ ۰ ۰ 


« الثامن عشر » 
من أبن لك 
اذا كان فوق 
العرش انيكون 
مساویاً خمیع 


» التاسع عشر‎ ١ 


أن ادخال ائله 
وغيره تحت 
تتضمن قباس 
شمول لا بجوز 


» العشرون « 
قولك : كل 


ب ۲۷۱ بت 


الودود وحودواجب لكان عنولة سائر الوجودات » ومعاوم أن هذا باطل بالبديية 


والحسفبطلاذا كان جا سان ان لون كسار الاجسام الختافة الأحزاء . 


فان قلت : الفرة ينها آن الأجسام متائلة خلاف العالمين والةادريين 
زالوجوداة . قيل هذا باطل كا ذم ؛ ثم إنه غير نافع ؛ لأن هذا التتدير الذى 
تكلم عليه أن تکون فيه اجزاء مختلفة الماهية » واذا كانت نت أجزاء الجسم مختلفة 
الاهية مخالفة لغيره من الاجسام بط ريق الأولى والأحرى. وإذا كان اكلام على 
دير أن لاون الاحسام آحر اژها ا 1 ان حت على هذا التقدير عا 
يستلزم تال الأجسام لأنه بسکون جما بين النقيضين . فظهر انه اذا قيل هذا 
التقدير فكل جسم مر کب من اجزاء محتافه + تمل هذه القضيةالكليةالاحض 
تمثيل الله مخاقه المستازم أن عثل اذا سم ي بام TT‏ سای و 


موصوف بدلك الاس , والصفة ¢ TT‏ مثله ف حميةته . وفساأد. دا معلوم 
1 


1 وهومن ۳ م السکفر‎ e 


ولهذا كانت الأمثال المستعملة فى جانب الر بو بية فى 1 كتاب والسنة 
العاماء هي من باب ا دمن تعن ر 
والبنات والفقر » فيقال : الله أحق بهذا التنزيه عن ذلك . . أو يوصف ی 
a‏ ل کالم والقدرة والكلام » فیقال اد ده ره 
ظر بقة النبياء واتباعهم . أما ادخال او مق انات مق قشة یه 
تتضمن قياس شمول » وکل قياس مول متضمن س عثيل فان هذا لا جوز » 


لال بيت ٠ En‏ ااصفات ولا لما شن . 


الوجه التاسم عشر يقال 28 لان ! أن كل جسم مركب من أ حر اء محتامة 
اناهیه ولا بد وان ينتعي تر کیبه 1 ااه 47 عن ۰ التركيب وس أ 


N‏ یت 
ماس كل واحد ما عاسه الاخر . فان اعتصمت فى هذا بقیاس الغائب عل‌الشاهد 
ذکرت لك الفوارق من وجوب وجود أحدما وقدمه وغناه وغير ذلك دوف 
الاخر » كا یفعل فى سائر الاقيسة الفاسدة » ولیس معك ححة على هذا العموم 


وهذا يظبر بالوجه العشرین : وهو أن يقال ما تعنی بتحليل تر کیبه الى 
الخزرة »لفق عه لايق أن يتقرق أو يقبن افر قال اس لاو 9 منوع 
۳0 النزاع > فكيف حتج بالشیء على نفسه فتصادر على الطلوب . أم تعنى 
المحلیل اشعاله على الأجزاء كاشهال الاسل ل على ه ذا الجزء وغيره ؟ فلا ۰ 
اما آن برید باطره البر | عن الترکیب أن بکون بسیطاً عن ذلك الترکیب وا 
e‏ بريد أنه لا تر کیب فيه تحال . فار ا 
مضمون الكلام أنه لابد وأن يكون فيه الجوهر ال د Ey‏ 
العام على التوقف فى اثبات الجوهر الفرد » ون كان بوته غير معلوم لك ل جر 
5 من الأجسام الختلفة وجوب اشاله على الأجزاء التى لا تر كب 
فضلا عن أن تدعي ذلك فى رب العالين . 


وأيضأ فانك قد ذ کرت بعد هذا : أن كل واحد من تلاك الاحر اء السيطة 
ی ا جر ود 
بذ ان 7 شش واعحك مته سلتا و ساره سای حر ۳۹ ن ينه مسل 
ساره . وهدا تصر م بل ۳ نه شبل القسمة » و أنه بشتمل على شین مماثلين » 
و هدا لدو فى الجوهر الفرد 5 ذقوله : لا رد وان اه ی حلیل 5 كه الى احر اء ر ن 
ها و غ و ا كب ؛ لان الت کيب عم سارة عر اجتاع 
الو حدات 4 مع فول ۳ ادا ف هلا فنقول 4 إن تک واحد من تلاك الاحراء 


3 ۲ 
السيطة لايد وان عاس کل واحد مسا مین سما عبر ۳ تا ساره إثيات 


— ۲۷۸ بت 


الت ركيب فى البسيط المبرإ عن الت کیب وهو الجوهر الفرد » فيكون لازمه بين 
اثبات الوهر ونفيه » وذلك تلازم بين النقضین . 


و إن أراد المبرأ من الت ركيب من الا جراء الختلفة و بالسيط ما لیس فيه ذلك 
الت ركيب وذلك لا يستازم أن یکون کل جزه جوهر فرداً بل کون کل من 
تلك الاجزاء بسائط محیث یسکون فى البسیط أجزاء مختلفة » وهذا هو أقرب الى 
ارادته » فیقال لك : تلاك الأجزاء البسيطة هي فى أنفسها ختلفة امقائ م 
ذ کرت » واذا كانت مختلفة المقائق لم تنم أن تشترك فما يحب و مجوز و يتنم » 
واذا امتنم أن تشترك فى ذلك لم يازم أن باس أحدهما ما يماس الآخر. واذا فرض 
اا ا ها افیا وام تا او رها لك" 
اب امن نها کی ا ذلك سس حور انتب 
ينتقل عن عين هذا إل بسار هذا. ینتقل عن ماسة ما کان عاسه ]ذا كان عن 
هذا الى ماسة ما عاسه إذا كان عن يساره » فانه مع ماسته لهذا لابد أن يماس 
غيره » وذلك إنما يصح أن لو كان مين الأول ويساره من الاخر متاثلة > 
والتقدير أن الأجزاء مختلفة فى الحقائق فلا يازم . وان كان كل منیا بسیطا 
متشابه الأجزاء إعا يباين جوهراً منها ما باين غيره ؛ إذ هذا غير معلوم الا إذا 
كانت متمائلة » والتقدير انها ختلفة » فوجب القطع بأن ما كان عن بين آحدها 
لا يازم جواز كونه عن يساره نقيض ما ذ كره ؛ فانه ]ما ذ کر تساوي جاني 
المسوس الوسط وأغفل اختلاف جاني الماسين » وأن هذا المنتقل لابد أن يزيل 
واحدا عن حيزه » وان ماس حيزاً مخالف فى القيقة الحيز الذي كان عاسه . 


وهذا بين » ولا حول ولا قوة الا بال ۱ 


ل 


قال الرازي : ( البرهان الثامن ) لو كان علو البارى على العام باليز والجية 
لكان علو تلاك الجبة أ كل من عاو الباري تعالى ؛ لأنه بتقدير أن محصل ذات 
الله نى بمين العام أو يساره لم يكن موصوفا بالعلوعلى الما » أما تلك الجهة التق 
فى جبة الماو فلا عکن فرض وجودها خالية عن هذا العاو» قثب تأنتلك الجةعالية 
على العام لذامها » وثبت ان الحاصل فى تلك الجرة کون عالياً لا لذاته » لكن 
تبماً لکونه حاصلا فى تلك ال ية العالية على العام ؛ واذا كان كذلك شینشذ يازم 
أن کون البارى ناقصاً لذاته مستکلا بغيره » وذلك محال . فثبت أنه جتنم أن 
يكون علوه على العالم بالجبة والحيز » وذلك هو الطلوب (6<) 000٠‏ 


والكلام على هذا من وجوه : 5-0 

أحدها : أن يقال : ومن الذى قال إن علو البارى على العالم شىء موجود 
منفصل عنه » أو بشىء منفصل عنه مطلقا ؟ هذا لایقولهلنازع » ولاحتاج أنيقوله 
بل عندهم أن ذات رب العالمين فوق العام » وأنه سبحانه وتعالی العلى الأعلى المتعال 
بذاته لايحتاج علوه الى شىء غيره أصلا » ولايكون علوه بشىء منفصل عنه . وما 
عامت أحداً من هؤلاء يقول إنه حتاج فى علوه الى شىء منفصل عنه . 





وقول القابل : إنه عل العام بالجهة والحيز. لا بقتضی وحود شی ء غر نفسه 
وغیر العا ؛ فان الجهة من الأمور الاضافية كا تقدم . والميز يراد به ماهو داخل 
ی مسعى اىیه ولیس شا خار حا عنه ۲ و بر اد به تدر ال 4 ولس ذلك 
شیاً وجودياً ؛ بل لاحقيقة له حال إلا أنهمقدر مفروض كا يقدر الزمان قبل العام 


(»ا) 1١ ۰ 1١‏ آساس التقديس 


قوله : ( المرهان 
النامن ) لو كان 
علوه على العالم 
بالحيز والجهة 
لكانا اکمل 
من علموه 


الجواب اولا : 
من الذي قال ان 
علوم شی. 
موجود منفصل 


عسسبه 


« تالا » أن 
نف العالم 


ب ۱۱ ب 
وإعا بقصدون مبذه العنارة انه بذاته فوق العام لضت ۳ 7 القدرةما تقوله 
الجهمية . واذا كان كذلك فلس هناك ” كال ون ء يحتاج 
له اليه فى علوه؛ بل الام ر عندم كا قال الني مس فى المديث ا « نت 
الظاهر فلس فوقك شىء » وقد تقدم نکم 1 هذا غير مرة 


واف هذا و ا ۹ ة واممز آمر 1 و وأنه ل دس وراه ۳ اللا السدم 
الج e‏ بقال ان علو العدم ا ن علو الباري والعدم احض 
لاحرد يقة له حال ولا وحود . ؛ بل أحقر حقيرة فى العام ؛ واسفل سافل هو حير منه » 
ولا ۳ 2 لحز ولا سفول ولا سی+ من ذلك ۲ 

الوجه الثاني : - قوله : إن بتقدير أن حصل ذات الله فى مین العالم أو يساره 
يكن موصوفا بالءلو على العام » وتلك الجهة لاعسکن فرض وجوذها خالية عن 
هذا الملو . يقال له : قد قررت فها تقدم ان العالم كري الشکل » واذا کات 
كذلك 5 يكن له غین ولا سار 6 4 بل لاس له اا حهة انحدب ۱ (۱) وهو احیط 1 
والباري خارج الما 6 ف“ متنع أن يكون الباري الا فوق العام ٠.‏ 


فقوت بعد هذا : اذا کان عن ع كيين العام أو ارم ۳ من‌قولك اذا کان 
داخل العالم؛ فان العام له داخل. وأما مین أو يسار فليس . وفرض‌وجود موجود 
داخلالعالم مکن » وفرض وجود موجود عن بمينه ويساره غير تمكن كا قررته . 
اوجه الثالث : هب آن ۳ سطوح العام عو عن أو بستار) مع كونه 
مستد را اسب والاضافة لکن سطوح العام مستوية فى الاو ای أعلا 
ما تقدره عیناً أو يساراً . وقد ذ کر نا فما مضی قول الني مس و اذا سا 1 


)١(‏ بالاصل : الحدد ٠‏ وهو غلط من الناسخ 


د AF‏ مت 


الجنة فسلوه الفر دوس » فانه أعلا الجنة » وأوسط الجنة » وسقفها عرش الرجن » 


فمل الأعلى هو الاوسط . وذ کرنا أن هذا لا يتأن إلا فى ابلسم الستدیر لأنه 


1 


مکی أن حمل وسطه آعلاه . و کذلك ما یفرض متیامناً فيه آو منیا 
أيضاً يكون أعلاه وان لم يكن وسطه . فقوله : بتقدر ان حصل ذات الله فى 
ين العا أو يساره لم يكن موصوفاً بالعلو على العام 0 باطل » وقد قرره 
2700 بل قد اخبر الني ی أن عرشه على سمواته 
مثل القبة . وقد قدمنا دلالة الكتاب والسنة والاجماع مع واا العقلى على أن 
الأفلاك مستديرة » فبطل ما ذ کره . 


سسا هو 





الوجه الرابع سکن فرض متیامداً عن العالم أو متياسرا 
7 لا یکون كذلك حینثذ فوق العالم فقد لا ا النازع أن هذا الرض ۳ 
فى حق اله تعالى لانه العمل لى الاعل الذي ستحق اله_لولذاته » ولا يا يلزم من جواز 
اخفاض غيره عن بعض الو جودات جواز اتخفاضه هو » واذا كان هذا الفرض 
غير معلوم الجواز أو هو تا فى حق الله تعالى ل يكن ما يازم عليه لازماً لان 
التقدیر الم تنم یازمه حک متنم » كا لو ف و دوم » ا واه فرع ۱ 
أو أن العام فوقه » أو أنه محتاج الى خلقه وغير ذلك . 

اة الاس اوه اال رض هين انه مك أو قن ی ٠‏ فل قیسل 
ايها تون مایت عن العالم ay‏ نمی لون a‏ 
فوله : لآن تلا الهة القن ف حبة العلو لا عکن فرض وحودها عالية عن الملو . 
بقال + هذا خلیط . فقولك : اللية الى نی جبة الاو تضی شین : آحدها نی 
الاو ترقى وسووهاء. ی مهو عون تا 
خالية عن الها . يقتضى أن فوق العام شىء غير الله » وهو موجود موصوف فى 
العلو وهذا باطل ۽ بل كفر باجماع المسامين » فان الله خالق كل شىء » والعالم 


« رابعآ » أن 
الماع مسج 
هذا الفرض في 
حق الله 


« خامسا » لم 
قلت : ان كل 
ما كان متمامنة 
أو متياسراً كان 
فوقه شىء 


00 سابعآ « 
قد قررنا ان 
لیس فوق 
العالمين الا ربهم 


+ سابعا » : 


قولك : يكون 
عاليآ لا لذاته ۰ 


همنوع 


« اهنا » 
لو فرض أن 
الجهة والزمان 
شىء موجود 
فهو تبع لعلو 
الله وقدمه > 
لا العكس 


YAY —‏ بت 


2 لکل موجود سوی الله تمالی» فلو کان فوقه شیء موجود غير الله لكان ثم 

موجود غير له مخلقه الله بل هو مستفن عن‌اله؛ لاسما وقدجمل الله محتاج اليه 
وهذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يقوله 00 . وقد تقدم الکلام على هذا بأسط 
من هذا لا ذ کر ان الله حتاج الى حمز فى الأدلة العقلية › و د ان آ یزیا 
فى الأدلة السمعية » وفى غير ذلك . 


الوجه السادس : - آنا قد قررنا غير صية أن ليس فوق العالميت لا رب 
العالمين " ولیس هناك غیره » را ی بشار که فی الماو غیره بوجه من الوجوه ؛ 
فضلا عن 5 يكون هناك ماهو عال عليه . فقوله : الجهة التىفىحية العلو لاممكن 
فرض وجودها خالية عن هذا العلو. يقال له : لاجهة هناك إلا الله » فهو الذي 
يشار اليه موجوداً » والاشارة إلى موحود غيره هناك ممتنعة » فان كدت تعتقد أن ' 
هناك موحوداً كار اله ا يطل ماتعتقده » و الا فالناس لابعتقدون هذا - ومنازعة : 
الانسان فما لایعتقده تضییع زمان » ونوع من الكذب والبهتان . 

الوحه السایم : - قولك : إن الحاصل فى اطبة ب‌کون عالیا لا لذاته لکن 
تبمال‌کونه حاصلا فى تلك الجهة العالية على العالمممنوع ۽ بل باطل ؛ لأنه استحق 
العلو بذاته لا لأمر منفصل عنه » كا استحق الأزلية بنفسه لا لأس منفصل عنه 
فقول القائل : علوه تبم لعلو الجبة . كقوله : إنه قديم تبع لقدم الزمان » وكل من 
الميالات الفاسدة ؛ بل هو الأول بنفسه الذى ليس قبله ثىء » وهو الآخر بنفسه 
الى لیس بعده ثیء » وهو الظاهر بنفسه ای لس وق 56 قو ال لطر 
بنفسه الذى لیس دونه شی 


الوحه الثامن منت هب آن الجبة فى العلو او الدهر ف القدم می موحود ك2 
له 6 قوحوده وحود الحق؛ ايا أن علو الحق وقدمه 0 له ¢ فان ذلك 0 


شن ۳/۷۲ بت 


داخلا فى مسمی نفسه کا يقال إن الحيز هو جوانب التحیز (۱) فان کون الا هر 
هو عبارة عن قدمه » فقدمه وحبزه داخل فى مسماه » وصفة من صفاته » فلایکون 
هو سبحانه تبعاً لصفاته » ولو قدر هذا خارجا عن صفاته ل‌کانو جسسوده تابنا 
وجود الحق » و كان الق هو الوجب له » فكيف یسکون عالياً لالذاته لكن 
تبعاً لکونه حاصلافی تلك اطهة » وعو الشنی عن کل ماسواه » و کل ما سواه » 
فتن یاه ويا لعا ل هدرن يدهاو" را 


فان كلام هذا وأمثاله عدل بالله » وإشراك به » وجعل أنداد له » وضرب 
أمثال له : حيث جعل عاوه وفوقيته على العالم بمنزلة علو اللك على سر ره » أو هو 
فى هواء سطحه الذى قد سفل الرجل عنه فيكون دونه و يكون ذاك باقيا على عاوه 
وجءلعلوه محتاحاً إلى ماي لوبه كا تاج الانسان ال ىالسطح أو السرير . فكلامهفى 
علو الله وجب انه جعله مثل هذا العلو : جمم من القثيل لله والعدل به ابتداءا» ومن 
جحد عاوه الستازم لجحود ذاته اتتهاءاً ؛ ومذا كان السلف وال عة يصفون هؤلاء 
بلاس بن أنپم مشلون عادلون بالّه » و بانپم معطلون حاحدون لله » ولا حول 
ولا قوة إلا باه . وهذا الذي قاله السلف والاعة پلزمهم از وم لا محید عنه . وقد 
ی اتا هر قرا نا بظپر الاعران » ولا ريب امهم إنما عدلوا به فى هذه 
العاني لينفوها عنه » ظانين أن هذا تنزيه لله وتقدیس » لم بقصدوا أ يثبقوا له 
مثلا ؛ ولكن قدروا الثل لينفوه ‏ لكن ازمهم الْمثيل من وجهين . 

أحدها : أنهم سووا بين الله و بين غيره فى هذه المقابيس الشمولية ا منطقية » 
وهي الأمثال الى ضر بوا له » عاو فرداً من أفراد تلاك الأمور العامة » وحكوا 
عليه مثل ما حكوا به على الأفراد حيث قالوا : کا كان فوق غيره فلابد أن 


٠ بالاصل : فان ذلك ان كان داخلا ف عسمی نفسه كما أن يقال لا أن الحیز الخ‎ )١( 
٠ والصواب ما أثبتته كما تقدم الكلام في الحير بمثل ماذكرته‎ 


« تاسعاً » أنك 
قررت ذلك في 
الله ولع تذکر 
دالا على امتناع 
ذلك في الجهة.٠‏ 


۱/۷ شب 
e E‏ - 7 متازه 


الى هع 7 شمه ب ونزاع على ذلك التقد و e‏ آن ۲ ھ ن امموس ماتيا 2 
ممائلته عجره ۰ 


۱ اوحه الثاني : آن هذه العایی التى ينقونها هي ابته فى نفس الامر » معلومة 
بالکتابة والسنة » و بالفطرة والعقل » وبالقیاس ابض . فاذا متلوه فا بامخلوقات 
فقد صرحوا بجعل انداد له والامثال والأسماء » ثم إنهم عطلوا (۱) فحدوا الحقائق 
هي ثابتة للرب » وعطلوا (۱) ما نی السکتاب والسنة والاجماع من بیان ذلك . 
والدلالة عليه » وعطلوا (۱) فى القلوب من المعرفة الفطرية والقياسية » فص‌اروا 
الشرع والمقل جميعاً مم دعوام المقلیات » كا عطلوا (۱) التوحید مع دعوام 

الوجه التاسع أن بقال : قد فلت : لو کان علو الباري على العالم بالميز 
والجهة لكان عاو الجهة أ کل من عاوالباري . ولم تذ كر على ذلك حج__ة 
إلا قولك : لانه بتقدير أن محصل ذات الله فى مين العام أو بساره لم و 
موصوفا بالعلو على العالم » أما تلك الجهة التي فى جهة العلو لا مكن فرضوجودها 
خالية عن هذا الماو » فثيت أن تلاك المج ة عالية عن العالم E‏ 





ااصل فى تلك اب کون عالیا لا نذانه لکن يا 


فا 


)001 دصل علطو 6و ليع E E‏ ی سا 


المفصل من و هم بالتعطيل ف هذه الأمور .۰ وانظر سال » الندمر به a‏ 


أ ه58 هه 


فال کرت ان تفرك هی أن سار قن فرت انز 

۲۱ گر ساره و تدگر دليلا عل امتناع ذلك ۴ اليه ¢ وك و احد من 
هاتين الدعوتين منوعة فلا نسل لاك إمكان هذا التقدیر فى حق الب اري 
۱ هه 
ولا امتناعه فى الجهة » أو لا اس لك مموع إمكان هذا وامتناع هذا ؛ بل قد 
يشتركات ف الامكان أو الامتناع . فبذا ا منع له ثلاث موجبات : ( آحدها ) 
إمكانبا يما . و( الثانى ) امتناعها يما . و ( الثالث ) تيامن الجبة وتياسرها 
وامتناع تتيامن الباري وتیاسره : فل تذاكر ححة تن واحداً من هذه الوجوه . 


۰ 0 ع۶ 
وکر ڍ 3 توحيه هده الاحو به فنقول هً 


ااا ا اما أن کن وجودية » أو عدمية . فان . 


کانت عدمية 1 مر أن توصف بعلو عل الوا ولاسنول » ولا یقال |ٍن علو الباری 
۱ 


تبع ما ولاأنه محتاج الما » ولاشیء من هذه » فبطات الححة . 


وانكان الهيز والجهة أمراً وجودياً من المعلوم أنه إذا قدر تيامنالربوتياسره 
فبتقدیر تیامن ذلات القن الوحود السمی بامز واهة آولی بالتيامن والتیاسر فان 
ذلاث إن كان من صفات الرب الداخلة فى مسمی اسمه فهى تبع له : وان کات 
قن منفصلا کالماء أو العرش او ما بقدر فان تقدیر التحول عل هذا اول من 
تقدیره عل .اش » فان انتقال هذا وحوله اول باواز من انتقال اث تعالی وحوله ) 
ولهذا لم بنازع فى هذا المسامون الذين ینازعون فى جواز ال ر کة والانتقال على له 
بل حوزون ذلك على العرش وغيره وینازعون فى جوازه على الله . فظهر أرف 


تقد بر تیامن اديز واطمة و تباسره اول من تقدير دللک ٤‏ الرب 1 
واذا كان كذلك فقوله : انه بتقدیر أن حصل ذات الرب فى مين العام 


اویساره لایکون موصوفا بالعلو» وتلك الجهة اللتى فى جهة الاو لا كن فرضماخالية 


٠‏ عاشرا » أن 
االحيز والجهة 
وتباسرهما اولى 
اذا كانتا تسش 


مو حوداً ۰ 


« احادي عشر » 
أن الذسسن 
لا بجوزون عليه 
اطر کة لابتصور 
علدهم أن 
بتيامن ۰۰ 


مافيهذا التقدير 
من الافك 
والافتراء عل أنله 


ال الك 

عن العاو. باطل قطعا ؛ بل إنّكانت شيا محتمل الصفات بوصف بالعاو» و کون 
فى الجهة فان خلوه عن صفة العاو أولى من خاو الله عن صفة العاوعيل کل تقدير 

وان كان شتا شيثاً لم حتمل هذه الصفة » ولايكون فى جهة : فهذاعدم » لاقال في 


إنه عال عن العام فضلا عن أن يقال : إن علوه لذاته وعو الباری تبع له . 


الوجه ادي عشر ان كثيراً من المسامين من الصفاتية الذين یقسولون إن 
ارب فوق العام وفوق العرش يقولون : إنه لاوز عليه الم ركة والانتقال » 
ولایتصور أن يتيامن أو يتياسر » فضلا عن [أن ]يكو ن خالا عن صعة الم فیکون 
ماقدرته فى حق الباري ممتنعاً ؛ بل أصحابه الذين يقولون إنه فوق العرش بقولون 
بذلك . واذا كان هذا التقدير ممتنماً عندم كان أدنى أحواله أن يكون کا 
ادعیته من علو للب آنها عالية لذانها لمكن فرضما خالية عن هذا ار 
فكيف وقد تقدم بيان أن الامر لیس كذلك . واذا كان على أسو| التقدير ين 


يكون کل منها ما عنم زواله » فيكون علو كل منها لذاته » فلا يكون علو 


الجهة أ كل من عاو الله » ولا يكون مستكلا بها ؛ بل إن امتنم عليه ال ركة 
والزوال امتنع محوله عن العلو. فاذا كنت فى هذا القام لو اشرکت بلله فعلت 
الجبة له عدلا وشا فى مشا ركه له فى العلوالذايي لكان هذا الاشراك خبراً 
من أن ,يفضل عاو الجبة على علوه 4 و محعل علوها بنفسه وعلوه مها ۵ 


فتبين أن الذي قلته أقبح 9 الشىرك » ومن جعل الانداد له کا أن 
جحود فرعون الذي وافقتموه على أنه لس فوق السموات رب العالمين إله موسى 
جحوده لرب العالمين ولأنه فى السماء كان أعظم من شرك الشسركين الذين 
کانوا قرون ذاك ویمبدون مه 1ل آخری کمین بن المزاعي لما كان مشر كا 
وأمثاله الذي قال له النی کم : « > تعبد الیوم اله قال سبعة آلمة : ستة فى 


٩ ند‎ A 
او ا تا كر ها ای ن‎ 
مع أن هذا لما قال النى م « فن الذي تعد لرغبتك ورهبتك قال‌الذی‎ 
فى السماء » فهو يعتقد أن الاله الذي فى السماء اعظم من تلك لافتتة. فان‎ 
ترضوا أن مجعلوا علو ان "كل مهاو و ولا حعلتموه مشل علوه ؛ بل‎ | 
» جعاتم علو الفيرأ کل من ء م » وهو حتاج الى ذلك الغير الذي‌هو مستغن عنه‎ 
۰ ر کل هذا إفك وتان عظم على رب العالین‎ 


الوجه الثاني عشر : أن المسامين الذين يحوزون عليه النزول واحی. 
والاتيان وال ركة قد يوافقون الأولين فى أنه لا يكون إلا عالياً » حى يقواوا : 


أنه ينزل الى السماء الدنيا ولا خلو منه العرش » ويقولون وصفه ذه الصفات 


£ 


أن يكون غير عال و ان حو زوا عليه ال رکه والانتقال . واذا كان كذلك 
ا سل إمكان خروج الله عن صفة العلو لوجه من الوحوه حى 
نقدر له تيامن أو تیاسر يرجه عن أن يكون موصوفاً بالعلو ؛ بل هدا متنح 
عندم . فاذا كان كذلك كان قولهم مثل قول اخوانهم المتقدمين فى توجيه 
للنع » فیقولون لا نسل ا عاو اللجهة يكون ا کل e‏ محتساج 
الما . هذا لو كانت اة اما كن وصفه بالعلو حیث تمل و 
ذاته عالياً » والا فاذا ل يكن كذلك بطل أصل الكلام . 


الوجه الثالث عشر : أن يقال : هب أنه سل لك أنه قد يقيامن أو يقياسر 
كيف لا يكن عوضودا ی انك لا سسی أن یه الى ترمت. رن 


الا خو ¢ إد المعدوم له خحتمل الصفات 4 ولا يقال أنه ی جيه العلو ولا ف حه 


« الثاني عشر » 
أن الدن 
يجوزونهما 
لا يسلمون 
خروجه عن صفة 
العلو حتى 


تقدر تيامله ۰۰ 


« الثالث عشر » 
أن جس‌واز 
التحول عل 
الخلوق اوق من 
جوازه عسل 
الخالق 


« الرابع عشر » 
ان الذي بقول 
انه عال في بعض 
الأحوال آحسن 
قولا هنهم 


— ۲۸۸ بت 


السفل ولا ی شىء من الجوات ۱ واذا كان ووو کان تقدير حر وجه عن صفة 


العاو أولى من تقدیر کون الله لیس موصوفاً بالعاو على کل وجه من الوحوه . 
فان التحول والانتقال وجوازه على امخلوق أولى من جوازه على الخالق . 
الوجه الرابع عشر : أن کونه موصوفا بعلو ذاته على العالم ما أن یسکون 


واجً له » أو لا یکون . فان كان واج له أن معاشر الجهمية من أعظم الناس 


سايا لهذا الواجب عنه » وتقولون إن علوه اما هو القدرة فقط ؛ فالذی يقول إنه ‏ 


تارة يكون عاليا بذاته على العالم » وتارة يكون غير عال بل إما متيامنا أو متیاسرا 
وغير ذلك مع کونه عالما بالقدرة التى ائنتموها فى الخالين هو اعظم وصفا لله (۱) 
نصفة الكل منک 4 حت أت له العلو الذى موه وزاد عليسك ان 


آثبت له من العلو الذي هو كال مالم تثبتوه نت » ثم هو مع هذا إذا وصفه وزاد 


le‏ أن ثبت له من الذي هو کال مالم تثيتوه أنتر » ثم هو مع هذا إذا وصفه 
عا يمتضى أن يكون عاو الجبة | کل منه «ثل حو ین عدم العاو عليه بعض 
الاوقات هو أحسن الا منک حيث سابتموه هذا العلو الذى هو كال . فر 
ثبته له ولولم له | کل فيه من غبره هو أحسن حالا(؟) فليس لك أن تبطلوا 
قوله بتصحيح قول » فان كان علوذاته على العالم ليس بصفة السکال لم يصح 
أن يقال علو الجبة أ كل من علوه ؛ لأن التفضيل فى السکال يقتضي الاشتراله 
فيه » فاذا كان كل واحد من عاو ذاته على العالم ومن عاو الجهة على العام ليس 
هو صفة كال ل يكن أحدهما أ كل من الآخر . فبطلت هذه الحجة » وظهر أن 
هذه الححة باطلة على التقدير ين » وله اد . ظ 


ردن 6 


(۱) بالاصل : هو أعظم وصفا لله فالعلو أعظم وصفا لله بصفة الكمال ٠‏ واری أنه تکرار 
لا فائدة فيه ٠‏ ويبدو التكرار على بعض العبارات الآنية أيضاً ٠‏ 


(؟) بالاصل خرم مقدار کلمة ۰ ولعلها : هنا ۰ 


ا د 


الوجه انامس ان يقال : أتم تقولون ليس علوه إلا علو القدرة . 
وادا فدر أنه حعل تسه مامتا عن العام أو متياسرا : بل حعل نفسه ۴ عمام ¢ 








بل عمل نفسه حت العرش وحو ذلك ما فیه عاو شيء فوقه مع کونه مقتدر) 
على ذلك وعلى كل شىء ومقتدراً على تغيير کل شيء وحویله وجل 
العالى سافلا وجعل السافل عاليا ا تخرج بذلك عا ستحقه مرت صفة العساو 
بویت العلو بالجهة لایننی السکال عند ك » فلا یسکون فى ذلك 

ص بحال حتى يسكون مستكلا وغير مستکل . ولو قيل إنه فى الجهة » أو قيل 
انه واحب آن پسکون فی ا آو واجب ان سكون ت ؛ فان الذي و 
هذا قد لابقول إن ذلك صفة کال » بل هو حار عليه کا موز ما جوز من أفعاله 
وكا ' جور رو يته » وذلك لاس بنقص . 


فأ موافقون على أن كونه غير عال بالجهة لبس بصفة نقص » فالذى يقول 
إنه عال ۳ قال بر سوا ةوعد على العام 5 م يقل » وسواء كان فى الجية 
أولم يكن : هوق آخالین غير موصوف بصفة نقص » بل هو موصوف بالقدر: 
على هذا كله » فان هذا القائل آثبت له من صنة القدرة التى هي الم عندک أعظم 
ما انبتوه » ول يثبت له نقصا حال . وإذا كان كذلك لم يحب أن بسکون علو 
بالجمة لا کالا ولا نقصاً اذا كانت قدرته كاملة على التقدبرین وهو العلو عند 1 
واذا کان کذلك ا يكن ماهو أعلى منه لو کان مووود أ كل منه » وایکن 
هو مستسکلا بذلك الغير ؛ لأن ذلك فرع کون ذلك كالا » وهذا قد وافقتموه 


على أنه رن ال وا على ماهو کال وأثبته | کل ما انشموه ‏ 


ول" دارم من قال أنه على العرش أن 0008 عبره ا کل منه 6 ولا أنه E‏ 


خر . 


۰ 
ا 
+ 





« الخامس عشر » 
لا يلزم من قال 
أنه عل العرش 


آن يكون غيره 


اکمل‌منه ولا انه 


مستكمل به 


« السادس عشر » 
اذا قلتم : العلو 
بالقدر أكمل من 
العلو بالجهة ٠‏ 
ئلم يلزم آن 
يكون اکسل 
من اللسه 
ولا مستکملا به 


من ۰:80 ۲ بعد 
اه السادس عفر : أن بقال :هب أن لماو بالجبة کال » فأتم 1 
إنالعلو بالقدرة ١‏ كل منه . فاذا وافقک موافق على هذا » وقال : علوالقدرة أ كل 


من العلو با هه ۹ 5 شىء موجود مرو اء کان ج او حبة 5 شش عير دلاك 


فان اله قادر عليه مدبر له قاهر له » فاذا قدر أنه تيامن أو تیاسر أو تزل حتى يجعل 
شيت أعلى منه بالجبة فهو أعلى من ذلك الثىء بالقدرة والربو بية والتدییر » وهو 
الذى جعله فى تلك الجوة بمشيثته واختياره » وذلك الشيء مفتقر الى الله عز وجل 
واه غنى عنه . و إذا كان كذلك لم يازم أن یسکون | كل من الله فى العاوء 
ولا أن يكون الرب مستکلا به » وأن الرب خرج عن صفة العلومع ازومها لذلك 
بل الرب موضوف بالعلو الحقيق عند ك على ذلك والقهر له والتديير » وذلك 
ورف ا تک لله وأه » فاذا شاءالرب أن برفع جهته مع كونه مد برأله 
ل يازم أن یکون هذا نقصً على الأصول التى سامتموها » ما يضر بون به الثل . 
فیقولون : إن الملك هو أعلا من رعيته » و إن كان مکات بعض رعيته فوق 
مکانه؛ و هذا يقال محلسه : المجاس العالی . والسامی. و إن كان مجلسرعیته أعلا 


72 
> ا ممه . 


فاذا كان الأمر کذلك » فقولك : لو كان علو الباری على العالم بالحيز 
وال جهة لكان علو تلاك الجهة أ كل من علو الباری . أتريد به أن عسلوه ليس 
إلا بالجبة فقط ليس هو قادراً على العام مدبراً له ؟ أم تريد أن عاره بالجهة مع ماله 
من العلو بالقدرة . فان أردت الأولى فو أعظم الكفر » وأبطل الباطل » 
ولایقوله مسل ولاعاقل يقر بالصائم ؛ بل ال#ؤمنون متفقون على أن الله قادر على 
العام وليس العالم قادر عليه » فاذا ضموا الى ذلك أنه عال بالجهة والميز» وفرض 
أن من العالم ماعلا عليه بعض الأعيان بالجهة فقط ؛ بل و علا عليه داعا بالجة 
فقط مع علو الرب علا لکن علو ابا كل من علو ذلك + مكيف 


551 
إذا كان الرب هو الذى ديره » وهو الذى ء .لاه و عشيئته وأمره يكون 


الوجه السابع عشر قولك : يازم أن يكون الباري ناقصا بذاته مستککلا 
غيره . إنما يصح اذا كان اليز والبة غيراً له وذلك !ما بصح لوكان اديز والمبة 
أمراً منفصلا عنه . فاما اذا كان ایز هو حده ونهایته فالجهة كونه حيث يشار 
اليه لم يكن هناك غيراً له عند الصفاتية الذين يقولون : ایست صفاته غيره . ومن 
می هذا غر كان و له مستکاد بخدره کقو له مستکلا بعهه وقدرته وحياته ع 
وذلك مثل قوله مستکلا بنفسه » وهذا ليس عمتنم ۽ بل هو واجب» فالكلام 


فى كاله كالكلام فى وجوده . 


وقد تقدم الكلام فى قول القائل : هو واجب بنفسه ومایدخل فى ذلك من 
نان وان بكو ن موحو ۳ إلا عا ستحقه ذاته من صفاته » بل او 
موجود قط إلا كذلك » ففرض عدم ذلك جحد جشیم الوحودات . و تکلمنا على 
لفظ « الغير » و« الحيز » و « الافتقار » وکو ذلك . و کذاك القول فی فول 
لقاال : هو مستکل بغيره . إذا فسر ذلك الغير ماهو من صفاته اللازمة لم يكن 
ig NEN‏ 
لایکون بالأمور المدمية » وهو سبحانه كامل بتلك الأءور الوجودية التى حقيقة: 


الوحه الثامن عشر : أن ذاك الغير الذي جعلته مستکلا به : أهو غيرغنى 





عن اله أم غر مفتفر الى الله ؟ إن قلت إنه غنى عن افليس فى الو جود ثی«غنی 
عن ال میم الكائناتمهتقر ة اليه . وازقلت : بل‌هو الفتقر الى النّه .کان 57 
فولك انه یکون مست-کلا با هو مفتقر اليه » والأمى المفتقر إليهإما أن يكون من 


« السابع عشر . 
ان هذا انما 
بصح اذا كان 
الحبز والجهة 
غرا له 


ما نعني / رافظ 
الغير الذي جعلته 
مستکملا سه 


( التاسع عشر ) 
أن هو لاء اطهمية 
لا بنزهون الله 
عما يجب تنزيهه 
عنه من النقائص 


5 ۳۹ 9 
وازم داته » واما أن سداد ن کا عشيئته اف ٠‏ فیعود الأعس إل أنه 
EE‏ بداته ومسيلته الى هي من وازم دانه 4 فیسکون دا ذلك الاستکال بذاته 
31 تدم 1 حبرل فلا 6 قولك . ناقص لذاته » مش دا بعیره . لان دانه 
مستازمة لذلك الکال » فلا يتصور نقصها . 


الوحه التاسم ر : أنك رععت فى « نہايتك ان امتناع النقص على الله 





بعل بالعقل » واعا ثبت امتناع النقص عليه إذا أثيته بالاجماع » وقد تقدم بعض 

حكابةألفاظهنى ذلك » وقالفىه_ألة « السمع » والبصر » لا احتعج اا بأن‌ضد 

ذلك نقص » فقال فى الأسولة على الحجة: ولئن سلما أن ضد السمع والبصر نقص» 

فٍ فر قل إن اانقص على الله محال ؟ قال : و اء ا تاعردم فل سان هده 

دید اام . وعلی هذا تصير الدلالة سمعية ؛ لأن الذى يدل على کون الاجماع 
4 الاك واما الاختار ج 


اذا كان الم كذلك كان الستمسك فى الابسداء بالایات الدالة 
و ر ی اه ١‏ :. 
كونه ميه ا بصيراً أولى من ذ کر هذه الطريقة الطويلة » والاجماع لم ينعقد على 


ء 1 ۱ و 
امور معینه ۱ ل دبره ألله عی بعتفده نقصأ . 


واذا كان هذا فالجبة فما نزاع عظام بين الساس » وا کثر المسامين بل 


اكثر العالین بل ساف الأمة وأ عنما يقولون بأن ايله تعالىفوق العالم وعلىالعرش 


اق هعقب م يكن قل أنعقد لا ماع على نفيه » و انت فقد زعت آن . 
العقل لا ين عنه النقص » فلا يكون معك 0-6 على نف هذا الذى ميته نقصا 
لا من عقل ولا من مم » ولا يصح قو لك : وذلك محال . هذا وكان هذا الذى ‏ 
ميته نقصاً مستمر ا اذا كان فيه استکال بالغير ؛ فانه من المعلوم آن 
الناقص الستجل بغيره خير من الناقص الذى لیس مستکلا لا پنفسه . ولا شیره 


۱ مد 

ذا امع وا مالك سين ان هؤلاء الجهمية مع ماهم عليه من التعطیل الذى 
زخرفوه بشوب التنزيه فانهم لا ينزهون الله تعالی عا يجب تنزیهه عنه مر 
النقايص والعيوب ؛ بل يصفونه بالفقر والحاحة و بغير ذلك من الصفات . کا بيناه 
ى غير هذا الوضم » ويعترف أعة كلامهم أن العقل لا يقتضى تنزيه الله عون 
التقص » واتما يأخذون مقدمات سامپا لهم المسامون فيحتجون بها على المسامينف 
فى ابطال بعض دينهم » وهذا شأن النافقين الذين بحادلون بكتاب الله تعالى ؛ 
6ق الحديت موقوفاً على عر ومر فوعا ال الني مد ا » وک نب 
عبد املك بن عمير » عن اب نأي ليلى » عن معاذ بن جل » قال سجمعت رسول الله 
َكل يقول : « إني أخاف علیک ثلاثا » وهي كائنة : زلة العا » وجب دال 
منافق بالقرآن » ودنیا تفت عل » ورواه ابن أني حاتم والنجاد وغيرهما من 
حدیث نز ید بن آي زياد ۾ عن ماهد » عن ابر ن عر » فال‌فال رسول لله مت 
: « آشد ما أمخوف على أمتى ثلاث : زلة عا » وجدال منافق بالقر آن » ودنيا 
تقطع le‏ » فال موها على اشک و ارو یت ود 
عرو بن عوف ری عن أبيه » عن حده » قال موت رسول لَه يقول : 
وان خاف عل آمتی من بمدي من أعال اانه » فیل وما هي با رسول اله ؟ 
قال : « زلة العام » وحم جار » وهوی متبع » وروي « من حابر » وحدیث 
اة المضلين محفوظ وأصله فى الصحيح » فروى ثوبان عن رسول الله سم إنه 
قال : « ا ا عل ۳ بعدي الا الضلون » و بروی من حديث 


روا دی وش 


واف الافظ الذى د کر ناه فهو حفوظ عن گر بن اناطاب من حدبت أبن 
الاك ووكيع وغبرهرا عن مات ان مغول ¢ ”موت أ حصين ۷ ر عن زياد 


ده ۱ ۱ ,بلج 


ابن حدير » قال قال عر بن انلطاب : بهدم الاسلام زلة عالم » وجدال مناه 
بالقرآن ء وأعة مضلون . وق مسند الامام أحمد : ثنا يزيد بنهارون » تنا 46 بن 
غزوان العبدى » ثنا ميمون الكردى » عن أي مان النبدى » قال الي حالس 
تحت منبر عمر بن لطاب رهو علطا الناس » فقال نی ا و 
رسول الله بلا يقول : « ان آخوف ما أخاف على هذه الأمة کل منافق علي 
اللسان » وف روارة ا :» بتكام با کة > و یعمل بالفحور » ورواه من 
حديث مالك بن دبنار » عن ميمون » ولفظه « حسذرنا رسول اله بك كل 
منافق عل 4 وروواعن عمر بن الطاب أنه قال : أخوف ما أخاف على هذه 
الامة لذين يتأولون القران على غير تأویله . 

ومن المشهور عن عر أنه قال : إذا جادلك آهل البد ع پشیهات القر آن 
لذوم بالسنة ؛ فان أهل السنة أ بکتاب الله تعالى منهم . فان المنافق لا يعتقد 
وجوب اتباع السکتاب والسنة واتباع الاجماع ؛ إذ ليس فى باطن الأمر متدینا 
باتباع النص والاجماع ؛ بل يأخذ من النص والاجماع ما حتج به على لو 110 
تنفيق تفاقه » وترو یج غشه وتليسه . 

واذا كان كذلك ما يرفم اه به اادرحات کار فع درجات ابراھے 
ويوسف علمهم السلام أن حتج علمهم بالححج الدافعة لهم » وان يكادوا كيداً 
5 لدفع كيدم وعدو انهم على الاعان وأهله » فلا کنو ھن القدح 
فى الايمان عا يسمه لهم المؤمنون ؛ بل إذا عارضوا ما یقوله المؤمنون مرت الق 
حجج فل لهم المؤمنون بعض مقدماتها بين لهم أن تلك الححج علمم لا هم » 
أو أنها على فساء قولحم وفعلهم أدل منها على ما عارضوه من الق . 

بل لو كان التنازعان مبطلين كأهل الکتاب والشسس كين اذا حادلوا 
أو توا كان للشروع نصر آهل السكتاب على امش ركين بالقدر الذي يوافقهم 


ب 596 س 


عليه المؤمنون اذا م يكن فى ذلك مفسدة تقاوم هذه المصلحة ؛ فا ذلك من 
المق الذى یفرح به اومنون » کا قال تعب الى : ( 1 . غلبت الروم دی 
الارض » وم من بعد غلم سیفلبون . ف بضع سنين » لله ارف ومن 
بعد » و يومد یفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ) فانها نزلت كا استفاض 
فى التفسير والغازي والحديث فى افتتال ار وم التصاری والفر س |امجوس » وکانت 
الحوس قد غلبت النصاری على ارض الشام وغيرها » فغابت الروم » وفرح بذلك 
مش رکو فریش ؛ لأن اجوس الم قرب من النصاری ؛ لان کلاها 
لاکتاب له » واغتم لذلك المؤمنون ۽ لأن التصاری الهم آقرب ؛ لأنهم هسل 
كعاب » فذ کر ذلك ابو بكر للني مک » فاخبره الني مس أمن الروم 
سوف تغلب فارس بعد ذلك فى بضع سنين » وناظرهم ابو بكر على هذا قبل 
حرم ذلك » وظهرت ااروم على فارس بعد ذلك . 


فوؤلاء الجهمية قد سس هم المؤمنون أت الله غي عن كل ماسواه ؛ فانه 
سبحانه مقدس عن كل نقص © وأنه ( ان ) لا مثل له » والجهمية فى الحقيقة 
لا يعتقدون فيه هذا المعنى » ولا هذا التمز به » ولا هذه الوحدانية ؛ بل یثبتون له 
أمثالا » ويصفونه بالحاجة وما يستازم الحاجة » ولا ينزهونه عن‌النقانص والعیوب» 
وقد يصرحون بذلك تارة » ونارة بأنه ليس على ذلك دليل عقلي . فالا ممادية 
مهم كصاحب الفصوص وغبره یصرحون بأنه موصوف بكل ما يوصف به 
كل موحود من عيب ونقص وغير ذلك » وهؤلاء الستکلمة منهم كالرازي 
يصرحون بأن العقل لا ينق عنه التقالص » و بذلك يظهر أن تسميته لما عطله من 
اعات وتنب © تمعن تعطيلهم « تقد دسا » وقد عاموا E‏ 
المسامين بقولون إنه منزه عن النقص فاخذوا هذا اللفظ دون به ما ستحق 


من صفات اد ؛ راععین أ ذلك نقص ک رعم إن علوه على العمرس 5 


دعواه تناقض ۱ 


الذين يقولون 
انه على العرش 
ولبس. بجسم 


5 E 
5 أو بتارم النقص 17 رعم أنه پستارم الخاحة 1 وان مستلرم لعدم الوحدانية.‎ 


فتبين همم صو رة المال » وهو أن هذه الأمو ر الى يوافق المسلمون على تفا 
سس وان كنم لا قیمون على فما حجة عقلية ‏ هي عل‌فساد قول ال منبا 
على فساد قول من ازعع , من آهل الائبات » وان كان میا ف بمض مایقوله ؛ 
اذا كان (۱) خطاه أقل من خطا ک » وهو مع ضلاه عن بعض اهدی آقرب 


اليه یت 7 


واذا كان ۳ کذلك فؤلاء الذين بز عون آنهم ينون عن الله الشقص 
بسکونه على العرش قد بیناآنهم یصفونه بالنتقص إما تر عا وإما زومای 
وق العقل لا ينن النتقص عن الله کانوا لم ینفوا ذلك الا بالاجماع 
مع السامون على قوطم فلا کون لهم حجة على ني كونه على العرش 
ا القس والاسسكال انر نكيف رتم اما هو 
لازم على قوطم كاقد بين ذلاك عبر مرة . 


وقیل لك « ان » : هب أن هذا متناقض لکن اذا کانوا قد جمعوا فى 
قوطهم من اثبات كونه على العرش و بين نی كونه جسما » فما أن يكون اثبات 
هذا أو نی هذا متنافضا » أو لا يكون . فان لم يكن متناقضاً صح قوم و بطل 
قولك فى نني الجوة . فاذا كان هذا متناقضاً لم يكن الزامهم لوازم أحد النقيضين 
بأول من الزامهم النقیض الاخر ؛ فان حقيقة هذا عند من يقول إنهم تناقضوا 
انهم قد قالوا هو فوق العرش ليس فوق العرش ؛ وهو جسم وهو لیس سم 
ومثل هذا إما أن مجمل طم قولين ؛ فيكون لهم قول بأنه فوق العرش ولوازمه 
وهو أنه جسم » وقول بأنه لبس جسم ولوازمه وهو اة لیس فوق المرش . 


)١(‏ كذا بالأصل ٠‏ ولعله : اذ 


ب 5997 لم 


آویذکر قوم التناقض على جبته » ولابلزمون لوازم النني دون‌لوازم الاثبات ‏ 
ولا لوازم الائبات دون لوازم النفي ؛ بل یثبت اللازم كا آثبت لازوم » وان 
قيل ان فما تناقضاً . واذا کان كذلك ۸ جز أن بازموا باوازم نی ا لے 
الستلزمة نفي لوازم كونه على العرش » فلا یلزموا بأن يكون متحيزاً أو غير 
متحيز ۽ فان ذلك لا يازمهم ما داموا جامعين بين النفي والاثبات » وهذا بين . 

وهذا لا بزال هؤلاء وأمثاللهم يمياوت الى النفاة من وجه » والى المثبتة 


من و حه a‏ 


وقیل لك «ثالثا» : هب أن هؤلاء متناقضين فى ثبات موجود لیس جس 
فوق العالم » فقولك باثبات موجود لا داخل العام ولا خارجه أعظم تناقض] ؛ 
فان قولك : موجود . يقضي “بوت أحد الأمرين » فاذا نفيتها فقد نفیت لازم 
الوجود العلوم بالفطرة الضر و رية » لاسما وقد عل بالضر ورة القطربية أن ان فوق 


العالم» وأن ما يكون لا داخل ولا خارجه فانه لا يكون الا معدوماً . 


وقالوا للك«رابعا» دنس آن‌هذا تنافض ؛ بل قدعامناه بالضر ورةالفطرية 
والضر ورة الدينية والادلة السمعية والعقلية أنه فوق‌المرش » وعامنا ما وافقتنا عليه 
من الأدلة العقلية وما تذ ار فى موافقتنا عليه من الأدلة الشرعية أنه ليس سم ؛ 
ey‏ الصحيحة لا تتناقض ؛ واذا لم تتناقض فاذا قدرنا فوق العام 
2 لیس سے ۱ لحان ات رن فرع تا ن الاجسام . وحينئذ 
ماتذ كره من اللوازم فى هذه الححة وفى نظاثرها من المحج مشل ازوم کونه 


مانا او جوهرا فردا و کونه فى حمز أو أ كثر من حا ممنوعة 1 


حچه آخری على 
نفي الجهة 
والتحيز ذكرها 
في نهايته 


535/8 سه 


وقد ذ كر فی « مبايته » على نفي الجهة ححة آخری فنذ كرها وان كانت 
موادها داخلة فما 3 کر ناه يكل 7 که فى ذلك » فقال : « المسألة الثانية » ی 
أنه 5 نی الجية . قال : وقبل اللخوض ف الاستدلال لابد مر البحت‌عا لا بکون 
جسماً هل يعقل حصوله فى الجبة » أم لا ؟ فان ۸ كن وله کات ال 
على نى الجسمية كافية فى ننی الجبة . قال : وزعم ق ‏ ون اليه 
3 م الضر ورة اختصاص الا کوان بالجهة الخصوصة مثل الکون القائم باعل 
الجدار وال‌کون اقام أسفله » ولا یضرنا نی ذلك ما بقال الا کوان نما حصل 
نی اشبات هل طاريق التبعية لپا ؛ لذن تقول : اطصول فى اپ آعم مس 
امصول فی اللي بالاستقلال و التبعية » وتسا انلاص یتضمن تسلم العام . فاذا 


سفت اختصاص الا كو ان واطهات على سبيل التبعية فقد سامت اختصاص 
۱ 


الا کوان بالجهات » ومتی ثبت ذلك ثبت أنه لا ازم من ني کون الشبىء جما 
ني اختصاصه بالجوة والميز » واذا ثبت ذلك وجب علينا بعد الفراغ مر نفي 
اسیة عن نه افامة الدلیل هل نو N‏ 

يقال : هذا الذى ذ کره كن الجواب عنه بأن يقال :لا محصل فى الجهة 
إلا الحيز ار به » أو يقال : لا اس فى الجهة على سمیل الا ستقلال 
الا الجسم لا عصل نی اطبة فل سبیل الاستقلال أو التبعية الا الجسم أو مأ قام 
۶9 العبارات قيل لم يك کی دلیلا على إمكان أن سکوتت 
فى الجهة قا م تسه غير الجسم . 

وحن نذ کر ححته » قال : فنقول : الباري تعالى لو كان حصوله فى حة 
لكان اما أن يكون فى أ كثر من حيز واحد » أو لایکون الا فى حير واحد . 


ا ات 


الاوك اقلق ان اما قح اما ان رن هو اللاصل اده 
الفا او عرد والارل باطل و الا لكان الشىء الواحد حاصلا دفعة واحدة 
٤‏ حار بن وهو محال ¢ و لو و عقل ذلك فلیعتل ف سم حی حصل الجسم 
الواحد دقعة ة وأحل: ٩‏ 2 ش حار ان و رد عمال وتان اف ال : ۳ ولا فلا نه 
يلزم منه انقسام ذاته وهو حال على ما مى . وأما ثانياً فلآن اختصاص کل حزء 
منه حبزه ما آن بسکون واجبا » أو اك ا . والقسمان باطلان علی ما سیأیي . 


۶ 


وأما ان قيل يانه نی حبز واحد فمو باطل وحپین : الأول يانه یکون أف 
القايل و يتعالى الله عنه . والثایی فلا ن حصوله نی ذلك الو اما ات ون 
ت ۲ أ غير واجب . والاول باطل إذ و صح حصوله فى داك اطمز وامتنع 
وه پا ار ار ات هه رن اه اه ی E‏ 
ولو كان كذلك لكانت الاحیاز أموراً وجودية ؛ لأن العدم الصرف بستحیل 
ان فالق ده كد عرو کارا ا وجوفية لكان إن کر 
الاشارة الحسية الما » أو لا ۳ : فان آمسکن فذلك الشيء إما أن يكون 
منیا فی‌کون الباری ادال فبه متقسما » أو لا کون تقب كرون ,ذلك 
الشيء مختصاً مجهة دون جمة فیسکون للحيز حيز آخر » ويازم التساسل . وان ۸ 
عسکن الاشارة الحسية الى الميز الذي حصل البارى تعالى فيه وجب استحالة 
الأقارة ابلسية ان الناودى تقال ) لأا ع بالضرور انال یک الا 
الحسية الى حهته استحالت الاشارة الحسية اليه . فاذا لايكون البارى فى الحرة 
وهو ااطلوب . وأما إن لم یکن حصول الباری واجبا فاختصاصه بها لابد وأن. 
کن فاعل عبر هو دان کان ترانبظه ممق رلا بواطة مس ر کار 
سا كان فملا لفاعل تار فو محدث فاختصاص الباری باليز حدث » فيو إذا 
فى الازل ما كان حاصلا فى الخيز » والشىء الذي لا یکون كذلك استسال أن 


٭ ۱ »مت 

يصير محتاجا الى اديز . فثبت أن الباری جتنم أن یکون فى الأحياز والجبات 

فال : و مسکن أن ون نی هذه السألة آیضا عل آنه و کان فی الحمة 
لكان منقما ؛ لأن الجانب الذی منه بلینا غير الجانب الذی لا يلينا » وذلك 
يوجب انقسام ذاته » لكنا بينا أن الانقسام عليه تعالى حال » حصوله فى الجبة 
والميز أيضا محال . قال : وهذا الكلام ما يدفم القول بنني الجزء الذىلايتحراً 
و ۹" « نبايته » على E‏ الجهة الا هذا دا > وقد تقدم ما ذحكره 
E‏ 

وهذه الححة هي مثل « الححة الرابعة » التى ذ كرها فى تأسيسه ؛ لك 
فما حشو و زيادة مستغنى عنها لا حاجة الما . وهؤلاء القوم من أعظم الاس 
إتيانا حشو القول الكثير الذى تقل فائدته أو تمل مضرته » كا پروی فمهم عن 
أمير المؤمنين علي بن ألى طالب کرم الله وجبه أنه ذ كر قال : آنا سمين وذمتی 
رهينة : لا مبيج على التقوى زر ع قوم 6 ۳ عل دی سبیخ اصل» 
إن ای الا ال ان قال ر قت غ اذا ارتو عق عاك اق 
وامتلاً من غير طائل ماه أشباهه من الناس عالاً » فان نزات به احدى الشهات 
هیا له حشو ارأي من قیله » فلا هو سکت مما لا ی فب > ولا تكلم عا ی 
یفنم » تصرخ منه الدماء » وتبک منه الفروج ارام . ومومر أحق الناس 
مد هؤلاء ا لتكلمون فى أصول الدين شير کتاب الله وسنه رسوله » و بوقعون 
بن الأمة العداوة والبغضاء ما لا أصل له » حتی قدي كفروا من خالفهم » 
ويبيحوا فتلهم وقتا لمم » كا يفعل أهل الأهواه من انموار ج والرافضة والممية 
والمعتزلة » کا فسله هذا للؤسس فى کتابه هذا وآمة_اله حیث کفر الذين خالفوه 
وم أحق بالاعات بللّه ورسوله منه بدرجات لا حصی » ولا حول ولا قوة 
الا له . 


E 

ولهذا كان التكفير من خالفهم من أهل السنة والجاعة من شعار المارقين › 

کا قال الذي مس فما استفاض عنه من الاحاديث الصحيحة فى صفة اللوار ج : 

» حەر أحد ک صلازه 8 صلاتهم 6 و صیامد 2 صیامپم 6 وقراءته @ فراعم 4 

بقرژون‌ااقرآن لا جاوز حناجرهم عرقون من‌الاسلام كا رق السهم من الرمية » 
وق روابه « بقتلون اهل الاعان » و بدعون اهل ا . 


وهؤلاء الذين يدعون الاعان لاتقسمم دون أهل السنة والجاعة من المسامين 
کاندوارج والروافض والجبمية والمعتزلة هم نصيب منقوله تعالى :(وقالوا لن يدخل 
انالا من کان هودا أو نصارى» تلك أمانمهم » قل هاتوا برهاتم إن ک: 

صادفین . بل من اس وجه وهو محسن ذله اف عند ربه » ولاخوف علیهم 
ولاهم>زنون ) و بعضهم مم بع ضکا قال الله تعالى : ( وقالت الم ود ليست 
النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اللهود على شىء وهم يتلون الكتاب 
كذلك قال الذين لایمامون مثل قوطم » فالّه حك بينهم يوم القيامة فما کا نوا فيه 
ختلفون ) فم , کا قال الاما م احمد : محتلفون فى ۳ » مخالفون للسکتاب » 
عون على مفارقة الكتاب . قد جمعوا وصنی الاختلاف الذى ذمه الهف ىكتابه 
فانه ذم الذين خالفوا الأنبياء » والذین اختلفوا على الانییاء فآمن کل منهم ببعض 
وکفر ببعض » قال فى الاولین : ( ولو شاء الله مااقتتل الذين من بعدهم من بعد 
ماجاءتهم البینات » ولكن اختلفوا مهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاءالله 
مااقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد ) وقال فى الثاني : (ذلك بأن اه نزل الکتاب 
بالق » وان الذین اختلف وا نی الکتاب انى شقاق بيد ) وقال تعالی : 
( ولاتكو: | کالذین تفرقوا واختلنوا من بعد ماحاء عه البينات » وأوائك لهم 
ی ) وقال : (إن الذين فرقوا دينهم و کا نوا شیم لست منهم فی‌شیععا 
امس هر اه) وقال : ( ولایزالون مختلنین إلا من رحم ربك » ولذلك خلقهم) . 


دحض هذه اخجة 
من وجوه : 
الآول منع التلازم 


21 


ات 


وهؤلاء اطهمیه معروفون تاره فة السنة والجاعة وتك: فير مرن خالفهم 
واستحلال دمه کا نعت ال ي م انلوارج » لسکن وهم فى الله أقبح 5 
قول انلوارج » و إن كان لاخوارج من المباينة للحاعة والقاتلة هم مالس لهم »مع ٠‏ 
أن أهل القالات ذ کروا أن قول انلوارج فى الصفات هو قول الجمممية والمعزلة » 
رم و وه وان ع EG‏ 
من انلوارج الى ان حدث التجبم فى أول المأة الثانية » وأما انموارج الذي نكا نوا 
ی رهن الاو نا ات ن فاو ئك يكن ع قد ظهر فى زمنهم الحم أصلاء 
ولاعرف فی الامة اذ ذالك م كان پنکر الصفات أو سكن آن یکون عل العرش 
أو يقول ان القر آن مخلوق » أو ينكر رو ية الله تعالى » وحو ذلك مما ابتدعته 
ال هذة اديه : ظ 
وقد تكامنا على هذه المحة فى غير هذا ۳ مما فيه كماية ع ا 


1 بلیق بهذا للوضع » هه ودود ۳ 


آحدها أن قوله : لو كان حصوله فی ا لكان ما أن یکون فی أ کثر 





من نحن واحد أو لآ یکون الآ ى ضور واحد . يقال له : اها الذين یقولون انه 
فوق العرش ولاس شحد نت وم أعة أصحا بك وال کلب رات لق من 
الفقماء وهل الدیث والصوفية وقد ذ کر الاشعری أن فول اهل الستة وأحاب 
الحديث -- فيمنعون التلازم و یقولون : لال أنه إذا كان في حمة معنی أنه 
شه دوق اش اد راورن ١‏ ن 
فان هذا التلازم انما فما إذا كان الذى فوق العام حسما . آما داراو اغا انه 
ليس بحسم فان التقدير يكون إذا كان فوق العالم ماليس مخسم أو إذا كان 
فى الجبة ما ليس جس فانه إما أن يكون فى حيز واحد أو أ کثر» ومعلوم أنماليس 
جسم لا يكون فى اهيز الاصطلاحي لاق واحد ولافى أ كثر » وهذا ظاهرواضح. 


ی 


فان قلت : هذا متناقض ؛ فانه اذا كان فوق الها ا 
بکون حسمأ ۰ فيل اک ۹ آولا ود صدرت هدا ال کلام ی هدم المسألة رك 3 پلزم 
من نى کون الشيء حسما نی اختصاصه باز » واذا سامت لهم لم یکن للك 
ا تنازعهم فيه ؛ فان هدا ر اس المسألة »> فيكون التقدير باتفاق منك ومنهم أن 
ماليس سم إذا كان فى الحہة بمعنى أنه يكون فوق العام هل يكون فى حيزين 
كونه فوق العالم ومع كونه فى الب وهي جمة العاو . 


الوح الثاني أن يقال : قولك فى حيز واحد أوفى أ كثر من حيز . يقتفى 
تعدد الاحیاز » ودلاك منوع ؛ فان الاحياز اما ان لون وحودية أو عدمية ع 


1 


فالعدم الحض لا يتعدد » ولا يقال فيه : اما أن یسکون واحداً أو اثنان . فامتنم 


أن يقال : اما أن يكون فى حيز واحد أو فى حيزين . 

و بتقوی هذا بالوجه الثالث : وهوآن اطبز اما آن کون وجودیا 
أو عدمياً . فان كان وجودیا جاز اختصاصه بأمر وجودي على سبیل الوجوب 
کاختصاصه بصفاته الواجبة له الوجودية . وحینئذ قبطل ما ذ کره فا حة مر 
امتناع کونه فى الیز واجباً أو جائراً . وان كان اهيز عدميا لم یسح أن يقال : 
!ما أن يكون فى حبز واحد » أو فى حيزين . وهذا یقتضی بطلان أحد طريقيه 


الذن ذ کرها ۴ کل الححة : آ رها : اما 5 يكون ٤‏ حار 6 أو حار بدن ٠‏ 


7 
1 ۶ 


ا ۰ 


والثاني امتناع 3 و وت 


بوصح هذا اوحه ارابم وق أن أحياز المتحيز الوجودية اللازمة له ثحي 


حد‌و ده ومبايته 4 والعدمية شي ف قال إنه تعد بر اكان فان آراد ال الامر 


ر الثاني ) أن 
تعدد الأحياز 


ممنوع 


ر ثالشا ) ان 
كانت وحودبة 
جاز اختصاصها 
بأمر وجودي الخ 


( رابعا ) ملع 
العححصة 6 
والانقسام 


( خامسا ) هنع 
بناء الحيز على 
الجسم 2 وتقسم 
الحيز غير لازم 
على هذا التقدير 


:یت 


لامر المدي منم انقسامه الى واحد ‏ وکثیر .. 


فان قيل : الميز العدمی الذى هو تقدير لكان يتحدد (۱) و یتعدد باتحاد 





الحال و بعدده ۰ فاذا كان الال فيه و اا کان واحدا ¢ وان کان 


جو اهر متعدده 3 ددا ۰ 


فیل :لواب عن هذا هو الوجه انلاسس وهو أن هذه السب ا 





ختص بالجهة » وقد قال هو لا ذ کر ااجة : اذا ثبت ذلك ثبت أنه لا يازم من 


۴ 3 ن الشيء حسما ننى اختصاصه بالجهة واطیز . 


واذا کان كذلك فیقال : ما أن یکون اطال فیه جسما » أو جوهرا فد 
أو لا يستازم ذلك . فان كان الميز مستازما ذلك لم يكن احص بالميز الا جمما 
او جوهراً فرداً » وحينئذ فیازم من نی كونه جمما وكونه جوهراً فرداً أنلا يكون 
ر 5 قد قل آلزسی وکو کے + هات اه خی ن 
الفرض نفى الميز والجبة بدون البناء على ني الجسمية » خلافا ان بقول لس سم 
ولكنه فى الم والحهة . فاذا كان هذا الدليل لا ينم إلا بنفی الجسمية بطل هذا 
الدليل من اصله » ومتی کا مستلزم الجسم أو للجوهر الفرد لزم من قي 
اللازم وهو الجسم والجوهر الفرد نی الازوم وهو الميز. وان كان از ليس 
مستازماً الجسم والجوهر الفرد لم يلزم أن بکون الال فيه جم ولا جوهراً فرداً » 
وحينئل فلا پلزم آن يقال ع با نفسام اطال فيه : ان كان 00 فردأ كان 


)١(‏ کذا بالاصل ٠‏ ولعله دتحد ۰ ويدل عليه ما بعد 


حب ۱0۵9+ بت 
اليز واحدا » وان كان جا کان أ كثر من واحد ؛ فان الال فيه على هذا 
التقدير لا عدون حسما ولا ا فرداً . وان كان كذلك ظهر أن تقسيمة 
الحيز الى واحد والى أ كثر من واحد غبر لازم على هذا التقدير » ولايصح الدليل 
على التقدیر الأول"» وذلك بظهر بطلانه على التقدیرین . 


لونجه ادن أن يقال : هب أنه م بس اخیز مستازم لكون ا-ال‌فیه 
جسماً » وا 9 في الجسم لا بستازم نی الحيز ؛ لکن يقال : انقسام الحبز 
الى واحد اه امن واحد اما أن لا بعل الا بان يمل آن ماه جسم أو جوهر › 
او ی قبل الم حال له . فان ی اتحاده وتعدده إلا بالحال فيه لم يلزم اذا قيل 
إن الله فى حيز أن یسکون الحيز منقسما الى واحد وعدد حتی يقبت أنه جب أن 
يكون الله جما أو جوهراً فردگ فيكون الع باتقسام الحيز الى واحد وعدد 
متوقفا على الم ا لباري ال تب أن يكول على هذا التقدير جما 
ا فردأء وهو لم يبين ذلك » وإذا تبين ذلك كان فى الج 
كافياً له فى نف كونه متحيراً» ف يحتج حينئذ الى تقد ETS‏ 
مق ذلك وهی أن هذا الذي ذ كره ل يذ كر عليه حجة » ولو ذ کر عليه حجة لم 
تج الى ذ كره » وعلى التقفسديرين فلا يصلح ذ كره لامع المجة ولا بدون ال 
عل‌هذا التقدير . وان كان الم باقسامه ای واحد او عدد مل يدوق ار بل 
أن محله جوهر أو چم فلیذ کر ذلك أو | یذ كره فیتوجه المنع . ثم إنه لا يصلح 
ان محتج على ذلك إلا بكون الجن بنقسم بانقسسام الخال فيه » واطال فيه 
لا بكوك إلا و ۱ حسما ؛ لان التقدیر ا انشسامه لايتوقف د به 
عل هذه اليحةٍ . 





م ۲۴ ل نقض التأسیس 


( سلاسا) 
التقدیر الذي 
ذکره لم يذكر 
عليه حجة 


ر سابعا ) اذا لم 
يكن الجسم 
مشتملا على كثرة 
مع كونه في 
الحيز فالباري 
وحیزه اوق 


مر اما » أن 
الديز ف نقسه 


بخ ا اف 


الوحه السابع ان يقال : و صف اء با نه و احل و أنه ۱ كثر من واحداما 


أن إستلزم كونه موجوداً » أو لابستازم کونه وو ا استارزم كونه و 


زم من هذا لتقسي أن کون وجودياً وأنت قد ذ کرت فى مام الحجةانه ليس 
بوجودي . وان كان الوصف بأنه وجودى و إنكان الوصف بأنه واحدو با كثر 
واحد لايستازم أنه موجود بطل ماذكره فيا تقدم حكايته عنه من أن الجسم 
منقد م لیس , واحد ؛ فانه بنی ذلك على آن الوخد فقس 1 الجسم » قال : 
و 8 ض لاحدث فى امحل ولاحصل فيه الا إذا كان احل متعینا متميز عن غيره 
فانه إذا ثبت أن کون الوصوف واحدا آو ا كثر لايستازم آن ومر ا 
پازم أن تسکون الوحدة والسكثرة صفة وجودية ؛ فان سوم لايوصف بالصفة 
الوجودية » فاذا لم يجب أن تكون الوحدة وجودية لحب أن يقوم بالج ولان 
بگون عرض قلا تنم أن کون م واحدا وکا ا ا موعت 
ول يكن فيه كثرة وجودية | يصح أن بستدل محاوله فى الحدز على انقسام اطیز 
وتدده » وحیثذ فاذا لم يازم من حاول الجسم فى اب أن ی کون اسپزمتمددا 


۱ منقسما فى نفسه لم بازم من حاول ارب نی ابر أن بش » وحاز حلوله 


ف الحيز الدي لايقال إنه | کثرمن و احد 4 0 أقل القليل ¢ ولاسكون ۱ 
ھا فرداً ۰ 

و باحملة فاذا ل يكنا سے مشتملا على 9 مع کو نه فى اطمز فالباری 
۳ أن يكون كلك › وحدره ع 4 وهو بيبطل ما د ره ۱ 

الوحه الثامن ان يقال : اطبزی نفسه ليس الا خا ولس هوق نفسه 


منقها ولا كرا ء واذا كان كذلك لم يصح أن يكون الخال فيه اما أن محل 


ف حير واحد وی از متعدده ¢ فان هدا معتضی ان از و4 ار 4 وهدا 


ها 


منو ع . وتوحيه ذلك 3 الدای ود تنازعوا فى اس هل واحد فى ناه أو هو 
ا فيه انمستافات حاصلة عل قول 31 تقدم حكارته 4 وتعسدم للوسس 
م يذ كر على انقسامه وعدم وحدته ححة . واذا كان الأمر كذلك مع أن الجسم 
هبل الاانقسام بلا نزاع فالجيز الذى لایعقل وه وحود الا نقسام وك ات لا يكون 
شره e‏ ولا انقسام ¢ وهدا ظاهر 5 


بل يقال فى الوجه العاسسم : إن انقسام الحيز فى نفسه قبل حلول شبىء فيه 
متذع قطعا > سواء قيل إن الجسم وعدا منقسم فى فى نفسه » وذلك لان ايز هنا 
لسن ااا ا فرره » واعا هو تقدير لالكان » وهذا هو 
مسمی ايز فى اصطلاح كثير من المتسكلمين . واذا كان کذلك‌فرن رن الممتنع 
أن يتميز بعضه عن بعض قبل حلول ما يتقدر به » وهدا معلوم بالحس والضر ورة 
العقلية . ولا يقول فائل إن ذلك يتميز بالاشارة ؛ فان الاشارة الى العسدم محال » 
و إغا يشار إلى موجود . وإذا كان از لا تعدد ولا بنقسم قبل حلول الال فيه 
ان فده تاها تعد الحال فيه » فان لم يثبت کون الال فيه جسما منقسما 
لم يكن منقسماً . واذا كان النازع له يقول إن الال فيه ليس هو جسم أو هو 
جسم وليس عنقسى فى نفسه بطل انقسام از . ومن العلوم أن القائلين بأنه 
متحيز يقولون هذا تارة وهذا تارة کا تقدم ذ کر ذلك عنهم . 

ومن قال إنه منقسم ععنى يتميز بعضه عرن بعض » ؤوابهم ما يقال فى 
الوجه العاشر : أن يقال : الحيز الواحد هو ما حل فيه الحوهر الفرد کا فسرته 
ا بعد ۽ فان الحال فيه يكون أقل القليل » ويتعالى الله عن ذلك . واذا كان 
كدالت: ون ثبوته مبنيا على ثبوت الحوهر الفرد » وانت قداعترفت أنك وأذ كراء 


الطوائف متوقفون فيه لتعارض الأدلة فيه واذا ل يع ثبوت الجوهر الفرد 


ر تاسعا أن 
اتقام الجر ي 
نفسه قبل حلول 
شیء فيه ممتنع 


( عاشرا ) أن 
ثبوت الحيز 
الواحد هبني على 
ثبوت الجوصر 
الفرد 


ر احادي عشر ) 
ان آردت بالحيز 
الواحد ما يحل 
فيه الجوهر الفرد 
فهو لا يعلم 


( الثاني عشر ) 
اتريد بالعیز 
الواحد ما بحل 
نيه الجوهر الفرد 
او ما هو 
اکیر مله 


ا 

م عل ثبوت حيز واحد بهذا المغر » واذا م يمل ذلك بطل الل ان 
اما واحذا بهدا التسار وإماأ کار دن واحد ۰ 

الوجه المادی عشم : أن بقال لك : ما ادك يللين الواحد » وبي 2 
يتميز الميز الواحد عنما هو أحكثرمنه . فان آردت به ما حله الجوهر الفرد 
م يبت توحد اطیز حتی يثبت اطوهر الفرد » ویثبت حوله فيه . ومن 
المعاوم أن الميز )١(‏ لو كان ثابتانی نفس الامر فليس هو ما يحس حتى يمل حلوله 
ف الیز أو تس حاوله ۽ بل ۱ 4 4 اشال إنه داحل ف حيز (۲ 0 ان 


الجواهر ی خلقت فيه أيضاً » » سکن هذا لايفيد تميز اليز الواحد عن غسيره 


ولا العم به . واذا كان الخيز الواحد الدى آرد ره لایتمیز ولا یعل ره کان العم حلول 
الشيء فيه أو عدم سلوله باطلا ؛ ن لدل محلول الثبىء فى محله فرع تصور احل 
فاذا کان ال دیع بو حده ولايتميز کان الح شوت الخلول فيه 5 عدمه 
کا باطلا » فيك ون الدليل باطلا . ۱ 

٠‏ الوجه الثاني فتن آن بقول لك لنارع : اما آن تريد بالجيز الواحد ماحل 


فيه الجوهر الفرد» أوماهوا کبرمنه . فان أردت الأول غلول الرب فيه محال 


كاذ كرته » و كان النازع يقول للك يحل فى ا كثر من واحد بهذا التفسير. . 


واما قولك : الحاصل فى آحد الحيزين إما أن یبکون هو الحاصل فى الآخر 
أو غيره . يقال لك : لاهو هو ولا هو غيره » أو لايقال هو هو ولاهوغيره كاتقدم 
تقر بر ذلاك على أص لكثي رمن متكامي الصفاتية أو أ كثرم غير عة بأن الغيرين 
ماحاز وحود آحدها دون الآخر » أو ماجاز مفارقده له ىمكان 9 ا 
وحينئذ فلا برد ماذ e‏ وکونه غبره . وان أردت بالواحد 





)١(‏ كذا بالاصل ٠ولعله‏ : الجوهر الفرد ٠‏ كما تقدم قريبا 
(؟) بالاصل بياض يتسع لحرف أو كلمة 


حا :۷ ۶ ۰ بیط 


ماهو 1 رمن حل وهر الفرد ل ي سکن الخال مستلزماً لأن یکون أقل القلیل 
وقد بطل ححة الصغبر » وان الكلام على الوحوب 6 واخواز ۰ 


الوحه الكاليك عشر ان يقال . هذه المحة (VENE‏ على ححتين احراها ۳ ححه 
الانقسام أو الصغر وهي تعم الأقسام . والثانية : مامخص قسما قسما مع ذلك. و 
کلم على الاحتين جميعا . فاحداها حجة الانقسام وال ركيب والأخرى هي 
من جنس ححة تمائل الاجسام » وهانان المحتان ها جماع ماي ذكره النفاة فى هذا 
الباب : فأنه بعود ای مابذ ده من الى كين ۰ وال مایت ره ايان ۰ 
وقد تعدم فا او من ذلك و رما ار سوره الا خلاص ) فل هو اه 
احد » الله الصمد ) تزهه عن المتنع من هذين ؛ فاه ( الاحد ) منع التشبیه 
الممتنع عليه » واسمه ( الصمد ) منم الانقسام والتر کیب ب المتنع عليه » و لک 
هو لا ء اليفاة غلوا ۴ ذلك وتعدوأ حدود 0 فيه فر ادوا عل اجى من الباطل شيئا 
کا .ا آن من اه من غلا ى الائبات وتعدی‌سدودا تسق ( ال قات 
الق ویادات باطلة وا مپذدینا الصر اط الستقم 4 ولس . هنا موصعم ارج 
والسط لا تضمنته هذه السورة العظيمة من أصوا ۱ التوحید والاعان ؛ فاس کثيرة 
عظيمة . إذ « الأحدية» و « الصمدية » ینتظان أصول التوحید والاعان والدن 


۴ اسا. الله وصفاته فى دنه » اذ دينه الى یتسم ما هو عليه سبحانه ی نفسه . 


ولا كان الدين عند ای هو الاسلام » والاسلام هو الاستسلا لام لله وحده » 
وله ضدان الاشرا لك والاست‌کبار » فااست‌کیر استكبرء رن الاسسلام ا 
ا والشرك استسل لغيره و إن کان قد استسل له » فعنى e‏ ا 
۳ َه النافي للشرك » ومعنى (الصمد) وک ا م وحده المنافي للاستكبار؛ 


فا ( الصمد ) یتضمن مود کل شىء اليه وفتره اليه . 


( الثالث عشر ) 
أن هذه الحجة 
شتملة عل 
حجة الانقسام 
او التمثيل 


ف 9 


¢ ۲ ها ۳ ی 
۱ وايضا فدین ايله واحد ۰ لاتفرق فيه 4 و( الصمد ( يناسب ادماعه 6 وأ الله 
سیحانه و تعالی‌هو الا له الو احد » ود بنه واحد 3 وعباده الومنون ختمعون بعتصمون 


حبله غير مفترقين . واسمه ( الا < د ) يقتضى التوحید . و ( الصمد ) بقتضی ۱ 





الاجعاع وعدم التفرق ؛ فان ( الصحمد ) فيه معنى الا حماع وعدم التفریق » 
والتوحيد أبدا قرين الاجتاع ؛ لأن الاجتاع فيه الوحدة » والتفرق لابد فيه من 
الثثنية والتعدد كا أن الاشراك مقرون بالتفرق . قال تعالی : ( فأقم وجك 
الدين حنیفاً فطرة الله التى فطر الناس علمها » لا تبدیل للق الله » ذلك الدین 
الق » ولكن أ کثرالناس لا يعامون . منیبین اله وانقوه » واقیمو! ااصلاه ؛ 
ولا تسکونوا من الش کین ٠‏ من الذين فرقوا دینهم وكانوا شیعاً كل حزب ما 
لدم فرحون ) وههذا كان شعار الطائفة الناحية هو السنة والجاعة > دون البدعة 
والفرقة ؛ فان أصل السنة توحید الله وعبادته وحده لاشر بك له » وأصل البدع 
الاشراك بالله شركا آصفر أو أ كبر . 


وهؤلاء المببسون يقولون : لا اسيم أو لا يتجزأ » أو لا يتبعض ونحو 
ذلك» ولو لم يريدوا الا ما هو حقلكانوا محسنین ؛ لكن حقيقة قوم أنه ليس 
هناك شيء تعضوو ان کون کنیا فان ان مكون مقر قا رل کی موود 
يتميز عن غيره فضلا عن أن يكون منقسما » فأخذوا لفظ التفرق والانة سام 
فوضعوه على غير الساني المعروفة » ونفوا به ما يستازم نف المقيقة بالكلية » كا 
فعل غيرجم فى نفى الم ا وق نی الأسماء كالى والعلے والقدير 
وتحو ذلك . فننى الصفات يستازم تفي الأسماء كا قد ذ كرناه فى غير هذا الموضع. 


واللقصود هنا : الكلام على هاتين الححتين » الا نقسام ¢ و ( الحواز ( 


ا د وج ی « مایت » وان کان فل تقدم کلام عامها» فنقول : 


7ه 


قوله : إذا كان فى | كثر من حي زازم انقسامه . لا نسم أنه پستازم انقست‌امه » 


ولا نسل ایضاً آن اطي الكو بنقسم حك يكو همه تما 6و کان نهو 
منقسما لم نسل أن كل ما كان فى التقسم فت أن ین مستبا .: 


الوحه الرابع فتن : أنه قد تقدم غير مس آن هذا الا نقستام | کثر ما براد 
به امتماز بعصه عن بعص “عو سنا | هذا )01( مثل امتواز الصفات ¢ و دنأ 1 
هدا ۳۹ جب ا بغر اه ٤‏ وود 4 وان نعي هذا بستلزم ححل 
الوحودات جميعها الواجب والم‌کن » و بینا أن ما يذ کر نی ذلك من« الافتقار» 
و« الغير» و« الخيز» فبو ألفاظ محملة مشتركة مشتهة يراد مما حق و باطل » 
فیحب أن ین ما فما من الباطل دون الق الذى يريده بعض الناس ذه 
الالفاظط ¢ وفك تقدم سط ذلك 3 بعی عن اعادته ¢ وهو احال ۱ عل ١‏ ما تقدم 
فاحلنا أيضاً عليه . 0 


الوجه المامس عشر : أن المنازع يقول له : هب أنه فى حيز واحد » فل قلت 
ان ذلك محال ؟ ! قولك : إنه نكون أقل القليل » و يتعال لله عنه . يقال : 
ا نسم آما هو حيز واحد لا يتسم إلا مقدار الجوهر الفرد (۲) بل يكون واحداً 
وهو عظاي, > وهذا فى الحيز أولى منه فى الجسم ؛ فاذا كان قال طوائف: إن الجسم 
يكون عظما ۰ ویکون واعداً فا مر أولى ۱ وأيضاً فن قال إنه فوق العرش وهو 
عظلى ولیس سم آو هو جسم ولس عر کب فان قول يلبوت عر ا 

الوجه السادس عشر : أن النازع يقول : الجوهر الفرد لا ياو إما أن يكون 


تا ۱ ولا فان کان اتا م تكن قد ذ کرت دليلا E.‏ عل ني 


(۱) بالاصل : أن آهل هذا ٠‏ 
(۲) بالاصل : الا قدار الجوهر الفرد ٠‏ 


« الرادع عشی » 
انا کثر ها يراه . 
بالانفسام امتیاز 
بعضه عن بعض 
الخ ۰ 


کن مت 


كونه بقسدره » كا اعترفت بذلك فما تقدم فى « مهايتك » فى ااسلاث الثاى على 
نفي الجسم : ان النازع إذا أصر على الطالية بالدليل على أنه حال کونه بقدر 
الجوهر فطريق دفعه أن يتمسك بالوجوه التى استدل بها على قى الجزء الذي 
بحرا (۱) حتى تنقطم المطالبة . واذا لم يكن لك طريق إلا هذا 8 الطریق 
اطلة إذا قدرثبوت الجوهر الفرد ؛ فانه بتقدير ثبوته کون الوجوه التى احتيم 
مها على نفيه باطلة » واذا لم يكن الحوهر e‏ قال إن الال 
فى الحرء الواحد هو أل القليل ؛ بل لم يكن للحيز الواحد اذا فر بذلك 
وجود أصلا . واذا كان كذلك فعلى التقديرين لا تسکون قد E‏ ححة على 
لا بسکو نش الحيز الواحد ۱ واعا تعتصم ف مثل ذلك بالا ماع اماع 
المقلاء واجماع السامین داخل فى ذلك . 


22-0 هؤلاء النازعون يقول(؟) إنه عظلي ف سه اعظم من ع كل عظے 
وا كبر م نکل كبير وأعلى م نكل عال» قد وسع كرسيه الننمواتالسبع والأرضين 
السبع » ویقولون لك ( ماقدروا اث حى قدره والارضن جميعا قبضته يوم القيامة 
والسمواتمطويات بيمينه ) قال ابن عباس : ما السموات السبع والار ضون السبع 
ومايينهافىيدالرحمن الا كردلة نويد أحد > أ وکا قال . فپذا مستند انو کونه 
بقدر الجوهر الفرد . فان سامت ذلك لم يكن لك ب يوني 
ولعو و ند کنر وعظیم » وم یکن ماسلموه تارم أ ن لايكون فو قالمرش 
وإن فيل إنه فى حيز واحد أو جبة واحدة ۱ وإن م ج [ ذلك بل زعمت أنما فوق ۱ 
السموات رب ولا هناك إله أصلا © وأن مهدا لم يعرج به إلى اللّه تعالی بل صعد 
لى عاو العام فقط » وان رب المامين ليس داخل اله الم ولاخارجه . قالوا لك : 


۰ لعله : الجزء الذي لا إدتجزء ۰ وهو الحو هر الفرد‎ )١( 
۰ (؟) لعله يقولون‎ 


ات 


حن تقول : إن من وصفه بهذا فقد جءله معدوماً » والعدومآحقر من ابلوهرالفرد 
وإذا كان كذا اكلم نس | ك مادمت مصراً على هذا الق أنه أحقر من الجوهر 
افرد ؛ فان ذلك يستازم تسلي انقیضین » فن‌کون قد سامنا أنه مدوم 0 
ان ا من الجوهر الفرد » وذلك باطل . وإذام نسل له على ه_ذاالتقدير أنه 
من الجوهر الفرد سکن له أن حتج بالاجماع کا تقدم نظير هذا . 

وتقدم ماقرره فى أول نهايته : أن الاحتجاج عثل هذا الاجماع الذي مختلف 
فيه الأخذ لایصح نظراً ولامناظرة ؛ فان المناظر ليس له أن حنج عوافقة موافق 
بناءاً على مأخذ لايعتقد حته » والمناظر مجیبه خصمه بأنك إن وافقتنى على الأخذ 
و الا منعتك ا على هذا التقدبر لانه عندي تقدير غيرو اقم ۰ فلاب‌کو 1 
له حجة حال . ولو احتج بها فى الفطرة فى إعظام الله أن يكون کذاك . قيل له 
هذه الفطرة التى فيها ان الله تعالى فوق العالم وهي تحيل الله أنيقال ليس فوق العام 
ولاداخله ولاخارجه كا بحيله أن يقال : هو بقدرالجوهر الفرد . فا نكانماالقطر 
رت حقا فتكذاك الآخر ۽ وحینلذ فلا يبق معه حجة على نی كونه بة در 
الجوهر الفرد لاعقلية ولاسمعية ؛ لان السمع إما نص وإما إجماع » والسمعیات التى 
وضيت 0 فما نفسه انه علي وعفيم و كبك ناه عندهم القدرة والقبر لابعنون 
بها عظم قدره فى نفسه فلا ينافى مازعوه صغر المقدار » لاسما مع مایعتمدونه من 
القول بأن لك العف والادی المظ بكرن در الو ارو انالا 
ولازمپا لاحل الا فى قدر ذلك كا تقدم » واذا لم بكرن هم على ذلك حجة 
بطلت هده احجج لت ذ کرهاء وظهر جزم عن لاك کون فيه 
نتص » فلا بقدرون أن بنزهوه على أصوطم العقلية عن نقص ولا عن صفر . 

الو حه السابع عشر : فوله فى « الححة الثانیه » : حصوله فى ذلك المز 


إما واجب ‏ واما جائز . يقال : إن أريد بالميز ماهو داخل فى مسمی امه مشل 


» السابع عسر « 
الجواب عن 
جواز حصوله في 
الحيز او عدمه 


» النامن عشر 4 
آن‌حصو له ق الحيز 
واجبعلىقول ۰۰ 


2 التاسع عشي « ۱ 


الا نقسام 


» العشرون « لم 
3 يكون زه 
عدهي 


5١5‏ سس 


8 بدحل 2 صفاته ی مسعی اسرد ومثل ف بدحل < دود الشيء وا بته ف 


*سعی اسیه . فيال : حصو له ديه واحب 0 ۱ تخوان ۰ والکلام فى قوله 
ون منقسما قد تقدم غير مرة بأن « الا نقسام » لفل غي 
الا صطلاحات شو من بالعنی الدی لا يازم من هدا ¢ وا معق اذى یازم لا محدور 


فيه ؛ بل هو واجب لكل موجود . 





ل مختاف فيه 


. الوجه الثامن عشر : قول من يقول لاوز عليه ال رکه ۹ 





فا نه قول 4 : حصوله ی الحيز المعين يكن 55 
وا قوله : أو كان كذلك لكانت <ميقة ة ذلك ایز محالفة 1 غيره 6 
كو شور : يقول ۷ ¢ وداك لان الاختصاص ا جب أن کون 


نی فى الميز ؛ يجوز أن يسكون لعنى فى الرب وهو ما توافقهم عليه من 'متفاع 


ا رکه والانتقال 6 وعدم ذلك لاس نفص عندك ولا عندم 3 تقدم » وتتقدم 


أن ۱ الز متهم ب ی ۳ ر کون گرب . هو لك آزم أف . فا ات وم 
مشت ركون فى ذلك » وهو بك الصق منه مهم . 


الوحه التاسع عشر ان شال هب أنه وحودي 6 وحفيفته محالفة مه 





غيره » وانه عكر الاشارة الحسية اليه . فقولك : انه إن كان منقسما كان الخال 
فيه منقسعاً نعو ن اللازمة کا تقدم > ويةوأون ی الا نقسدام ۳ تقدم من الجواب 
0 

الوجه العشر ون قولك : أولا يكون منقسیا » في-كون مختصاً يجحبة دون 


جیة فی ن الحاز عم آ خر ویاژم التسامل . يقال : هب أن هذا الحيز آمر 





وجودي فل لا يجوز أن کون حبز هو عدمی» والتساسل اعا یازم آن لو کان 


لكل حبز وحودی حيز وجودی . 


ه5١5‏ نیت 


الوجه الحادى والعشرون : قولك وان لم سکن الاشارة المسية الى الحيز 
الذى حصل فيه الباری وجب استحالة الاشارة الى الباري + لأن عل بالضرو رة 
را لذ ی الأقاره اه إلى La‏ 
لا يكون باری فى الجبة . 


يقال لك : الضروري بأن ما لا يشار الى جبته لا بشار اليه » ليس 
كن مالايشار اليه لابشار الى جهته . ثم كثيرمن الناس ‏ وأنت من هؤلاء فى 
ی من المواضع -- يقولون ذلك مثل العلل الضرورى بأن مایشار اليه والى جهته 
لای‌کون الا حسما » و کثیرمن الناس بل ۱ کثر م يقولون إن ذاك مثل الل 
الضر و ری بان مالایشار اليه ولا الى جرته ولای‌کو ن داخل العالم ولاخارجه 


لايكون إلا معدوماً ۽ پل القرون بان هذا ع ضر ورى اعظم من‌للقرین بذلك . 


وإذا كان كذلك فان نازعتهم فى هذا الم الضر وري ا يكن علمهم ان 
يسلموا لك ذلك العم الضروري الذي يازءهم بتسليمه ننى هذا لژ الضر و ری ؛ 
۱ لم ضر و ری تم تدای العامينف 
الضروريين ؛ وذلك باطل » ولانحب نسلے الباطل . وإن / تنازعهم فى هذا الم 
الضروري لم يكن ما ذکرته حجة علمهم ۽ فانه إذا سل أنه فوق العام وأنه تنم 
ان يكون لاداخل العام ولاخارحه حصل الطلوب . 


لا سام العا الك ستلام نو ع 
ل کم مر ورك ل ارم نف 





وس 


الوجه الثاني والعشرون : قولك ون لم يكن حصوله فى الجبة واجياً 
فاختصاصه بها لابد أن کون لفاعل مختار » فاختصاص البارى به ممحدث » 
فهو ف الازل ف کان ف الجر 4 والذي ون کذات ستحیل أن نصير 


حاصلا فى ابیز . وفى نسخة : محتاحاً إلى اله . 


« الحساادي 
والعشرون » اغا 
لا تمكن الاشارة 
الى جهته لا تمكن 
الاشارة البه الخ 


«التسسائى 
والعشرون » 
قولك وان لم 
يكن حصوله في 
الجهةواجبا فلابد 


من خصص الح 


١‏ الشالث 
والعشرون » 
انه لا بستحیل 
ان یکون فوق 
العرش على القوئين 


1 ۱ تم 

فيقال لك : إذا كان امز أمراً وجودياً کالمرش والغهام كان اختصاص الله 
بکونه فوق المرشش تابمانفلقهالمرش » وذالك حاصل عشیفته واختیاره ؛ وهسو 
محدث وهو وإن ل يكن فى الأزل على العرش ؛ لكن لم قلت : إذا لم يكن 
نی الأزل عل المرش انه متيل ان یصیر بعد ذلك غل المرش . هذا اند ر 
عليه دلیلا . وأما ان كاق الدعی انه پستحیل أن بصیر متاجاً الى اخبز ٠‏ فهدا ۳ ۱ 
لكن كونه فوق العرش لايوجب احتياجه الى شىء ؛ بل هو الحامل بقدرته 
العرش لک شیء . ۱ 


الوحه الثالث والعشرون أن يقال : العلو على العرش للناس فيه قولامت 
مشهوران : ( آحدها ) أنه نسبة واضافة بينه و بين العرش من غير فعل محدث 
يقوم بذات الرب » وهؤلاء قد يقولون الاستواء من صنات الذات » وعلى هذا 
التقدير فتحدیده خلق العرش کتحدید سائر اليس والاضافات» وذلك جا 


باتفاق العقلاء تحدد العية . و ( الثانى ) : أنه استوی على العرش ی ۱ 


يكن مستوباً عليه كا دل على ذلاك القرآن . والذی قال هذا یقول فى استوائه 


الى السماء و نزوله وينه واتأنه وو دات متا قول ف الاستواء وان ذلك من 


أفعال ذات الله تعالى » وهؤلاء م ججهور آهل الحديث و كثير من أهل السکلام 
والفقساء ء والصوفية و 4 و عامه کلام السلف بدل علىهدا . وهذأ متصل مسألة 


« حلول الحوادث به 6 وهو قد ذ کر انه لبس نی الادلة المقلية ما یت حلول 
الحوادث به » وذ كر أن الطوائف جميعهم يازمهم القول به . وإذا كان كذلك 


واذا كان على القولين لا تنم آن يصيرفوق العرش ون ۸ نكن فى الازل 
عرش يكون الله فوقه بطل ما دعاه من أنه إذا کان‌اختصاص البارى با لحز حدقا 
فهو اذا والأزل ما كان حاصلا نابز والشىء الذي يكون كذلك استحال أن 


NV حي‎ 


يصير حاصلا فى الميز فان ذلك لا يستحيل على الوجه‌الذی پبناه . وآما إن كان 
قد قال : استحال أن برغا آل ار فاخ لكن حدد الامور آلا 
لا يقتضى أنه حتاج الما . ۱ 

الوجه الرابع والءثم ون أنه بقال : فولك فی أصل هذه الك اللانية : 
حصوله فى یز إما أن يكون واجباً » أو غير واجب . يةال لك : أتريد باطمز 
نوع الجيز ؟ آم تر يد الحبز المعين ؛ فان اللام تون للحنس » ون للحبز 
الست فان أردت به الفوع لم يصح ما ذ كرته فى الق الأول » وهو قولك : 
لوصح حصوله فى ذلك اليز وامتنم حف سای لاجر اسان و 
خالفة لحقيقة غيره . لآن الميز على هذا التقدير هو النوع » ولا مختص بشىء 
دون شىء ؛ كا أن القائل إذا قال : لو كان الجسم مص الحيز. م و 
بعينه ؛ بل بريد به أنه ختص بأنه لا يكون إلا ر » فیمتنم ا 
غير متحيز . ۱ 

وان اردت به الميز امعين لم يصح ماذ کرته فى القسے الثالى» وهو آعا كان 
کذلك ما کان نی اا رن حاصلانی اعمز المين » والذی یکون کذلك یستحیل 
ارقا دو ا و لكان لسن ما ر 
0 قلت : إنه إذا لم يكن فى الازل فى حبز معين امتنع ان يكون بعد ذلك 
فى حيز معين . فان هذا مبني على مسألة « حاول الحوادث ٠‏ وقدتقدم القولفيه . 

الوجه انلامس والعشرون : أن قولك : الشىء الذى يكون كذلك 
حال أن يصير حاصلا . عنعه النازع » و يقول : لا ل أن كل اختصاص يز 
معين س وهو تقدير المكان - ب‌کون محدثما » وأنه ينع أن يصير فى حيز 
لم يكن فيه ؛ بل المي القادر سبحانه مختص ما يشاء من الأحياز » ولا يازم من 


ذلك اخعصاصه رز مفيق » ولا یلام من ذلك أن آمل افر حدث ٤‏ تل هو 


« الراببع 
والعشرون » 
اتريد نسوع 
الحيز ؟ أو 
حيزا معت ؟ 


« الخامس 
والعشرون » 
لا يسلم أن كل 
اختصاص بحبز 
معين یکون عدا 


د السسادس 
والعشرون » 
التفصیل في 
الاختصاص باخیز 


تم ۷/۷ ۱ نس 


سبحانه وتعالى مخلق ما يشاء م ن الأجسام ولا نحكون الجسم ماوقا فى حبز » 
ولا مختص حمز ؛ بل له أن ینقله من حيز الى حيز . ۱ 

وهؤلاء یقولون حياته وقدرته توجب ذلك » ونی امکان ذلك بقتضی نف 
حیاته وقدرته 6 تقدم فظن حکارة قوم . و بعولون : اختصاصه بر دون 
حبز هو نسبة واضافة الى ذلك اهيز » 0 الاضافية لا يمنع عددها » ولا زوال 
لعقدم منها باتفاق العقلاء ؛ فان الميز العدى الذى هو تقدير للكان محری فيه 
القولان ف العرش وشوه . فن قال : الاستواء علیه حرد نسبة ی ان بقول " 
ذلك هنا . ومن قال : إن فيه حركة قال بذلك هنا . 


ارب السادس والمشر ون : قولك : حصوله نابز اما بت ۱ 


ارا 8 ۱ i‏ و 557 e‏ لان 
الميزفى الاصطلاح المشهور لامتسكلمين هو تقدير السکان » وهم یقولون : إن كل 


امتحمز بستتلزم و 2 التحيز ¢ و أما از المعين فیحو ر 9 تقل عنه المتحيز 4 


کا لو شاء الله حويل العالم من حيز الى خر 
3 هم هنا قولان : ( أحدها ( اختصاصه بذلك ام المعين جرد نسبة 

و۱ اصا فة 4 وادا کان حدد السب و الا صافات 1 و زواطا م و نون او حودة 
حا' ز باتفاف العقلاء توت هده لنسرپ ب و زوا ع( هو تعدير للکان بط , ربق 
الأول والاحری ۰ 

۱ (الثاى ( أن شال : | كثرماذلك )۱( الحركة » وهدا حار ک تقدم ۴ 
فوم : استوی عل العرش بعد أن لم يكن ی عليه » وانه مجبیء يوم القيامة 
ويأني وحور ذلك . 00 


٠ لعله : أكثر ما في ذلك‎ )١( 


أ ۲۱۹ مت 


قال الرازی : ( الفصل انفامس ) فى حكاية « الشبه العقلية » فى ڪونه 
تعالی متصاً بالحيز والجبة . 

«الشمة الأولى الأو ی » له.(١):‏ 
موحودين فلابد أن ا 8 للد حر» أومباينا غنه لحهة من الجهاتالست 
الست » و إذا ثبت ذلك وحب كونه تعالى مختصا جمة فوق . 


لوا : العالم موجود والباری موجود » و کل 


آما فوشم إن كل ورن الا بد ات تن أحدهها ايا للا خر 


أو مباینا عنه مجپة » فلهم فيه طریقان : 


( الطریق الأولى ) ادعاء البديهة » إلا أنه سبق الكلام على هذه الطر يقة فى 
أول الكتاب . 


( الطر؛ ات ۵ نهم يستدلون عليه » وهو الطريق الذي اختاره ابرن 
امیصم فى المناظرة التى حكاها عن نقسه مع این فورك . قال الرازی : وان آذکر 
محصل تلت السکلات على الترتيب الصحيح على أحسن وجه يكن تقر پر تلاك 
الشمهة » وهو أن قال : لاشك آن 35 موجودين فى الشاهد فان أح_دهها لايد 
وأن .کون مایا للا" 
نا ارس رن 


خر أو مباينا عنه بالجهة » و کون کل موحودین فى الشاهد 
نفصوص کونه حوهر 1 اضف کو عر ضا أ 
لاس مشتركگ بين الجوهر والعرض » وذلك الشتركگ اما الحدوث » و لما الوحود » 


(۱) أي لأهل الاثبات ۰ ولیست ( لهم ) موحودة في التأسیس ٠‏ 


قوله » الفصل 
الخامس ف في 


الكراهية العقلية 


قوله : الشبهة 
ول انكل 
موجودين في 
الشاهد لا بد آن 
يكون احدهما 
ایشا للآخر الخ 


مقدهات مه 


3 ۳۲۰ _ 


والکل باطل سوق الوحود » فوحب أن تکو ن العلة لذلك اک هو الوجود» 
والباري تعالی موجود » فوجب الجزم بأنه تعالى اما أن يكون محایثا للعالم - 
راع 0 
قال : واعل أن هذا اكلام لاب الا بتقر ر مقدمات حن نذ کرها» وتلك 
لوجوه التق سکن ذكرها فى تقرير تلك القدمات . 
آما « القدمة الأول ) وهی قولنا : إن كل موجودین فى الشاهد فلاید وان 
بکون أحدها محايثا للا خر » أو مباینا عنه بالجة لابد له من علة (۱) والدلیز عليه 
۳ أن العدومات لایصح فيها هذا الك وهذه الوجودات بصع ناهذا سک 
فلولا أمتياز ماصح فيه هذا 1-١‏ 3 ما لاايصح فيه هذا اله اس من الأمور 
والا لما كان هذا الامتیاز واقعاً . " ۱ 
ا « القدمة الثانية » فهی ف نيان اك ھا ایک لمكن تعليله مخصوص 
كونه و » ولاخصوص کونه عر ضا » فالدلیل عليه : أن القتضی هذا اک 
و كان هو کونه حوهرا لصدق اهل الوه آن ینقسے الى ما يسكون محايئا لفره ‏ 
اون مبأينا عنه » ومعلوم أن ذلك مال ؛ لأن الجوهر عته سم أن تن 
محایثا لغيره » و .هذا الطريق تبين أن القتضی لهذا الحك ليس ۳ نه عر ضا لامتناع 
آن کون تر واف ل ا 
0 المقدمة الثالثة » سات أن 3 ا غير معلل بالدوث ‏ و يدل 
عليه وجوه + ۱ ۱ 
الأول : أن الحدوث عبارة عن وجود سبقه عدم والعدم غير داخل فالعلة 


واذا سقط العدم ء ن درجة الاعتبار یب ببق إلا الوجود . 


(۱) وفي التأسیس بجهة حكم لا بدله من علة یحتاج الى دليل ۰ 


۱ ۲ ریت 


والثاني : : وهو الذى عول عليه ان ا ميصم فى المناظرة التى زعم توا 
سنه وبين ابن فو رك » فقال : لو كان هذا ال < ا و ای ان 
الحاهل بكو ن السماء حادثة جاهلا بأن السماء بالنسبة إلى سائر الموجودات التى 
فى هذا العالم إما أن .کون عايثة لها أو مباينة عنها بالحهة ؛ لأن القتضي الك 
إذا كان أمراً معيناً فالحاهل بذلك القتضی حب أن کون جاهلا بذلك الحک 


الا تری الوجود لا کان هو الستدعي لاتقسی إلى القديم واحدث لا جرم كان 


اعتقاد تعر موجود ياف من الس بام والمدوث » فلا کان التقسيم الى 
وال نيدن معان یه ساون ناه الثيء غير ماون مانم) 
من اعتقاد التقسيم لل الاسود و اد ولا رأينا الدهري الذى يعتقد قدم 
ااسموات والارض لا عنم ه ذلاك مرت اعتقاد أن السموات والأرضين اما أن 
تكون غا » و ما أن تکون مباینة الجية عامنا أن هذا || 3 غیر معلل 


بالحدوث 5 
لوجه الثالث : نی بیان آن لقتني لهذا ا کو ار رن رفك 
ذكر ابن الميصم أ ایض فی تلك الناظرة . وتفریره آن کونه مدا وصف یعس 
بالاستدلال » له حیث جب س اما محايثا و مباینا بالجية < سک 
معلوم با صر ورة » والوصف العلوم الوٽ بالاستدلال لا حوز آن لدب ن أصلا 
el‏ الذى یعم ثبوته بالضرورة . فثبت بهذه الوجوه أن لقتضی لهذا المح 
« المقدمة الرابعة » : وهي فى بيان أنه لما كان القتضی طذا <l‏ فی‌الشاهد 
هو الوجود » والباري موجود » وكان المقتضي لكو نه تعالى إما ایشا الام 
أو مباینا عنه باطمة حاصلا فى حمه ؛ فكان هذا اک حاصلا هناك . 


جواب الرازي 
عنها من وجوه 


د ۱۰۱۱ نت 
فاع افق فق غ القدمة ليان أن او فته وا خن ی ا اوت 
والغاثب » وذلك یقتضی کون وجوده تعالی زائذا عل حقیقته ؛ فانه مالم پثبت 


هذا الأصل ل حصل القصود . فهذا غاية ما يكن ذ كره فى تقرير هذه الشسهة . 


ومن نظر فى تقربرنا لهذه الشمة وتقريرهم ها م أن التفاوت نها كبير . 

قال : والجواب أن مدار هذه الشهة على أت كل موجودين ف الشاهد 
فلا بد أن ن أحدها عاش لاخر أو مباينا عنه بامة . وهذه المقدمة (۱) 
ممنوعة » و بیانه من وحوه : ۱ 

الأول : : أن ېو ر الفلاسفة يثبتونموجوداتغير حايثة لهذا العالم الجسمانيء 

و 5 باب ؛ وذاك لاد بتون العقول والنفوس الفلكية الناطقة › 
ويثبتون الطيولى » و بز عون ار الأشياء موجودات غير متحيزة ولا حالة 
فى التعبز» فلا یصدق عليها أنها محايشة ذا الال ولامباينة عنه باحهسة» 
ومالم يبطلوا هذا اللذهب بالدلیل لا يصح القول بأن ۳ وکود تم ی 
نا أن بکون آحدها عاد للا خر أو مباینا عنه ظ 


الثاني أن جور المعدزلة يثبتون إرادات و 3 اهات موحنودة لای محل 
ويثبتون فناءاً لافى محل » وتاك الأشياء لايصدق علا مها محايثة للعالم أو مباينة 
عن العام بالجهة » قا 1 بطلوا ذلك 0 دعوام ' 
الثالث : أنا نّم الدليل على أن الاضافات أعراض موجودات فى الأعيان › 
5 
ْم E‏ تنم أن تسكون محايثة للعالم أو مباينة عنه بالجهة » وذلك يبطل 





کلامپم . و اما قلنا ان الاضافات آعراض موجودات نی الأعان رانك لاس 


(۱) في التأسیس : وهذه الطر یقه ٠‏ 


سب ۲۲۲ بت 


العقول من کون الانان أا لغيره مغاير لذاته المخصوصة » بدليل أنه عسکن أن 
يعقل ذاته مم الذهول عن كونه آبا وابنا » والمعلوم غير ماهو غير معلوم . 

وأیضاً فانه عسکن ثبوت ذاته منفکة ع. اف وتو عسي اة 
ااسلام وادم فانه ما كان أب لحد ولاابتاً لاحد من ال کور » والثابت غير ماهو 
ثابت » فکونه آبا وابتاً كارا لذاته امخصوصة 3 م هذا مار إنا أن یکوت 
روصا شا اروت » والاول باطل ؛ لان عدم الا بوة هو لوصف السليو الا بوة 
واقعة له » ورافع العدم الوجود . فثبت أن الا بوة وصف وجودي مغاير لذات 
الاب . إذا ثبت هذا فتقول : إنه مستحیل أن يقال الأبوة محابقة لذات الأب » 
والا زم ان يقال : انه قاع شصف الأب نصف لا بوة ؛ وششه اث الأبوة ۰ 
ومعلوم أن ذلك باطل . وال أن يقال : نها مباينة عن ذات الأب باه 2 
والحيز و الا زم ون الاوك عو قاع بذاته مباينا عن ذات الأب باطهة » 
وذلك ايضاً محال . فثبت بهذا الدلیل وجود موجود لاعکن أن يقال إنه محایث 
ماوت ولان يقال مباين عنه بالحبة » واذا ثبت هذا بطل قوطم 


(السوال الثانی) سامنا آن کل‌موحودن فی الشاهد فلابد ون یکوناحدها 
محایثا للا خر أو مبابنا عنه بالجبة ؛ لكن کون الشىء حیث بصدق عليه قولنا : 
اقا أن بو ایا ان لایکون. إشارة الى کونه‌قابلا للانقسام اليها ؛ لکن‌قبول 
القسمة حكعدمي ؛ والعدم لایعلل . وإنما قانا : إن قبول القسمة حك عدمی ؛لأن 
إن أصل القبول حك عدى لأنه لو كان أمراً ثابتا لكان صفة من صفات الشى . 
المحكوم عليه بسکونه قابلا والذات قابلة لتللك الصفة القائمة مها » فی‌کون قبول 
ذلكالقبول زائداً عليه » وازم التسلسل . ونما قلنا إنه لا كان أصل القبول عدميا 
كآن قبول القسمة ایض کذنك لان القبول الشسمة قبول محصوص» فاك 


س 558 مت 


الاصوصية ان کانت صفه موحوده زم فیام الوحود بالعدم وهو حال 6 وان كانت 


عدمية لزم القع بأن قبول القسمة مقع . واذا بت أنه حک عدمی امتنم تعلیله ‏ 





لان العدم نني حض + ذ 
لا کن له 
2 الدوال اثالث 5 هب أنه من الک لحي 9 كن 


معللا مخصوص کونه جردا او او | . قوله : لان كونه 0 
۳ من الحايثة › و صا ot‏ 5 . المباينة باه وم | کان علة لقبول 


کان التأثير فيه محالا . فثبت أن فبول القسمة 


الانقسام لى قسمين ,عنم کونه ما ن أحد القسمين . قلنا : ما الذي تر يدون 
ع الى 0 والى المباين بالجهة . إن أردت أن 
الوحود فى الشاهد قسمان : « أحدها » : أن يكون محايثاً لغيره بالجوة » وهو 
العرض . و « الثانى » : أن يكون مبايناً لغيره بالجهة » وهو الجوهر : فبذا 
مسل ؛ للکنه فق اللققة اشارة ال کن فن لايق بعلتین دنفت ؛ 


شولك ۳ الوجود ف الشاهد دہ 


فان عندنا وجوب کونه محابثا لغيره معلل بکونه عرضاً » و وجوب کون القسے 
الثاني مباینا عن غيره بالجهة معلل +-كونه جوهراً » فبطل قول إن خصوس 
۱ کو زه 57 وحوهر ان هذا الك . 


وإن اردتم به أن امسكان الانقسام إلى هذين القسمين حک واوا 
ثابت فى جمیم الوحودات التی ف الشاهد خو باطل ؛ لآن كن الا 
هذين القسمين ل يثبت فى شبىء من الوجودات الت فى الشاهد » فضلا عن 
شت فى یپا » لان كل موجود فى الشاهد فهو ما جوهر » وإما عرض . 
فان کان جوهراً امتنع أن يحكون ايا لغيرء بالجبة » فل يكن قابلالهذا 
۳ .وان كان عرضاً امتنع أن يكون مباينا اخيره بلجهة ‏ قل يكن قابلا طذا 


نت ۱۵ات 

الانقسام » ثثبت عا ذ ک نا آن النی قالوم مغالطة ۰ واماصل أن هذا الستدل 
اوم أن قوله للوجود فى الشاهد ]ما أن يكون محایثا لغيره أو يكون مباینا عنه 
بالجهبة اشارة الى < واحدء 3 2 عليه أنه لا سکن 1 بعلل هدا الك 
مخصوص کونه شوش ولا مصوص کونه عر ضا ظ ون نا انيار ال 
حکین امن معللان علتین ختلنتین . 

« السؤال الرابع » : سانا أنه لا عکن تعلیل هذا الك مخصوص كونه 
جوهر؟ ولا مخصوص کو نه عر ضا 5 انه لابد من تعلیله ما بالل دوت » 
و اما بالوجود ؟ وما الدلیل على هذا ام ؟ أَفصی نان الباب آن یال :سبرنا 
و ننا فل مد قسما آخر ؛ الا أنا ببنا فى السکتب الطولة أن عدم‌الوجدان لایدل 
على عدم الوجود » وشرحنا أن هذا السؤال هادم لكل دليل مبني على تقسمات 
منتشرة غير محصورة بين النى والائبات . 

« السوّال انامس » : سنا آن عدم الوحدان يدل على عدم الوحود ؛ 
ول‌کن لا سل قو اسک 7 وعد 2 الح علة سوی الحدوث والوحود . 
بیانه من وجبيتف : 

احدها : أن من الحتمل أن يقال : القتضی لقولنا : إن الشيء إما أن یکون 
ایا لاعالم أو مباینا عنه هو کونه بحیث تصح الاشار: السية اليه » وذلك لان 
کل شيئين تصح الاشارة امسية الیهها فاما آن تسکون الاشارة ال آحدهیا عین 
الاشار: الی الاخر » وذلك کا نی‌اللون والتلون » وهذا هو اخارقة . واما آنتکون ‏ 
غير الاشارة الى الأخر وهذا هو المبابنة 8 . فثبت أن القتضی لقبول هذه القسمة 
تون الم ممشای الب هیاس هذا وا الأدلة 
عل اسار اله یت ال لا ن أن يقال : انه مجب‌آن یکون محايثا للعام 
آو مباینا ها . لکن کونه تعالی 0 سب امس هو مما وقم 








۱ ۱ ۰ 


الزاع فيه » وحينئد تتوقفب صوة الدليل عل مر 4 الطلوت 1 وذلك يمعي 
إلى الدور وهو باطل . 


الثاني : لاشك أن ماسوى الله تعالى إما أن أن يكون ما aE‏ 
عن غيره بالجهة . ولاشك ان الله تعالی مخالف لحذين القسمين محقيقته الخصوصة » 
إد و يكن الها ها حدميمته امخصوصة لکان ن للحو اهر أو الأعراض 1 


8۳ 


ويلزم منه کونه تعالی محدثا » کا أن الاعراض والجواهر محدثة » وذلك محال . 





واذا ثبت هذا فنقول إن الجواهر والأعراض يشت ركان فى الأمر الذى وقعت 
به الخالفة ينها و بين ذات الباری » فل لامحوز ان يكون القتضي لقبول الانقسام 
الى ايك وإلى البایه ن هو ذلك الامر 9 التقد بر تن , لانه 


( السؤال السادس ) : سامنا الحصر» فل لايجوز آن کون القتضی ذا 
الک هو الحدوث ؟ قوله : « أولا » الحدوث ماهية مركبة من العدم والوجود. 
قلنا : کل حدث فانه يصدق عليه کونه قابلا للعدم والوجود . وایضا : کون الشىء 
منقسما الى الحايث والباین أيضا معناه کونه قابلاللانقسام الى هذين القسمين . 
فالقابلية إن كانت صفة وحودية كانت فى الموضعين کذلك ‏ وان کانت عدمية 
فكذلك ولاببعد تعليل عدم بعدم . أما فوله « انيا » : لو كان القتضى لمذا 
الك هو الحدوث لكان الجبل محدوث الشيء وجب الجهل بهذا الك . 
قلنا : ال کلام عليه من وحبين : 


« الاو ل » : ل قل إن الحهل بااؤثر وحب الحمل بالاثر ؟ الا تری رت 
جهل الانسان باسباب الرض والصحة لا بوجب جهاه حصول الرض والصحة» 
وجهل نفاة الأعراض بالعاني الوجبة لتغير أحوال الأجسام لابوجب جام بتلك 


AR بو‎ 


التغيرات » وجهل الدهری بسكونه تعالى قادرا على املق والتسکوین لابوجب 


جبله نو حود هدا العام 5 


« الثاني » و كان الحبل بالعلة يوجب الحهل بالمعلول لكان الع بالعلة 
وجب ال لملول» وها هذا و كان القعضی اسکونالوجودین ى اد 
إما متحايثين أو متباينين بالجهة هو الوجود ازم أن من 18 کون الشىء موجوداً 
أن 5 وجوب کونه محايثا للعالم أو مباينا له ؛ لكن الجهور الأعظم وم أهل 
التو حید DI TIRE‏ ااال ادون کن 
ما ايا لاال أو مباینا له» فوجب على هذا الساق أن لا يكون القتضی لهذا اک 
هو کونه موحوداً . ومذا ااسژال قد آورده الاستاذ ابن تررك ی انم 
ابن افیصم » وا یقدر أن ي ذكر عنه جواباً سوى أن قال : تدع أن محصل المل 
الأثر مع ابمبل بالؤثر » ولا تفع أن محصل العل بالمؤثر مع بل بالأثر . وطال 
کلامه فى تقرير هذا الفرق » و یظهر منه شي ء معلوم عسکن حکایته . قوله : 
« ثالثا » 9 نه محدنا وصف استدلال » و نه اما عوايثا ۳ 5 ۳۱ معلوم 
البديمة » والوصف الاستدلالي لا يجوز أن يكون علة للحك العاوم بالبديية . 
قلنا منوع : فا نا بنا آن ار ۳ الاشیا: استدلالي والاثر بديهي . 


« السؤال السابع » : سامنا أن الؤئر فى هذا الك ی نهو ارت 
وأنه هو الوجود لکن ۸ قلتے إنه يلزم حصوله فى حق الله تعالی» و بيانه أن 
المطلوب نا یازم لو كان الوجود أمراً واحداً فى الشاهد والغائب » أما إذا لم يكن 
الأمر كذلك بل كان وقوع لفظ الوجود على الشاهد والغائب لیس إلابالاشراك 
اللفظى كان هذا الدليل ساقطا بالكاية . 7 إن الكرامية لا كيم ماروا 


بأن الوجود فى الغائب والشاهد واحد ؛ إذ لو كان كذلك لزمهم إءا القول بکون 


:۷۱/۷ مت 


الباري تعالى مثلا لامحدثات من نیع الوجوه » أو القول اك وو زائداً ِ 


على مأهيته » والقوم لا يقولون هذا الكلام . 


« السؤال الثامن » : سامنا أن ما ذ كرتم يدل على الوجود هو العلة لهذا 
اک ؛ لکن هاهنا دليل آ خر عنع منه » وهو أن لقتي لقبول الانقسام في 
الجوهر والمرض لو كان هو الوجود ازم فى ابموهر وحده أن يقبل الانقسام الى 
الجوهر والعرض » وأنة الو زم ف العرض و وا بل الا قسام 
إلى الجوهر والعرض » ومعلوم ان ذلات محال . فان قالوا : إن كل جوهر وعرض 
فانه يصح کونه منقسما الی‌هذین القسمين نظراً الى کونه موحود؟؛ وا يتنم ذلك 
الانقسام نظراً الى مانع منفك وهو خصوصية ماهیته . قلنا: هذا اعتراف بأنه لابلز 
من کون‌الوجود علة لصحة آمررمن الامور أن يصح ذلك ا على كل ما كان 
موصوفبالوجود لاحتال أن یسکون ماهية الخصوص مانعة من ذلك الحم »و اذا 
كان كذلك فل لامجوز آن‌قال : الوجود وان اقتضى کون الشیء إما مایا لغيره 
أو مباينا عنه لا أن خصوصية ذاته تعالى كانت مانعة من هذا الک > فلم يلزم 


من کونه تعالى موجوداً کونه بحيث یکون ما محايثا للعالم أومباينا عنه بانجبة . 

» الس أل التأسع © : ًا د كر موه من الدليل تاع ۴ فور ر ان 
النتيحة اللازمة عنه باطلة قطعا » وذلك يدل على أن هذا الدليل منقوض » و بيانه 
۱9 


» الاول » ۱ أن کل ماسوی ار فو حدث فیکون عة الحدوث حم 


مشت ركا ينها . فنقول : هذه الصحة حك مشترك فلابد ها من علة مشتركة › 





والمشترك اما الحدوث آو الوحود 4 ولامكن أ يكون المقتضى أصحة اطدوث هو 
المذوث لان عة الدوث سابقة عل اللدوف بالرتبة » والسابق ا غ 


د ۰۸ ۱ ۲۲ ام 
الشىء لامكن تعليله بالتأخر عن الشىء فثرٹ أن ان ت غير معلاة بالحدوث 
فوحب کونما معللة باوحود » والّه ال موجود فوحب أن شت نی حقه في 
الحدوث وهو حال 5 
« الثاني » : أن كل موجود فى الشاهد فمو ما حجم او قائم بالحجم » ثم 
یذ کر التقسے إن اخرة عق دادو ن البارىتعالى إما حجا أو قاتا بالحجم» والقوم 
لايقولون به . 


« المالث » : آن کل موحودين فى الشاهد فلابد اد 00 أحدها مایا 








الا خر أو مباینا عنه فى أي جهة کان» م یذ کر التقسے المتقدم حتی بظر أن هذا 
ال معلل ألو جو 3 4 والباری تعال مو جود وجب 0 م عل الباری کونه 
محایثا للعام او مباینا عنه فى أى جهة كان من الجوانب التی لالم » وذلك یقتفی 
آن لایسکون اختصاص الله يحبة فوق ؛ بل یازم صحة الجر كة على ذات الله تعالى 
من الفوق الى السفل » و کل ذلك عند القوم محال . 


» الرابع 8 : اياي 13 موجودن 8 الشاهد وا نه حب أن نکن اح هرا 





و ون 9 من الجواهر 4 و35 ون کل موحودین ف الشاهد 
عل ا ذه الأقساء الثلاثة ‏ آعنی 0 نه عر ضا أو جودراً فردا 
ی اون ی معالا بالوجود » فوجب أن يكون الباري 
تعالى على أحد هذه الأقسام الثلائة » والقوم ينسكرون ذلك لأنه تعالى ليس 


بعرض ولا حوهر ولا تسم موّتلف مر کب من الاحراء والابماض . 





» المامس » : أن كل موجود يفرض مع العالم فهو إما آن ب ساو 


۱۹4 


ما » آو زائداً عليه نی القدار ؛ آو آنقص منه فى القدار » وانقسام الوجود فى 


شروع الؤلفي 
الجسواپ عن 
اعتراضسات 
الرازي وذوبه 
عليها 


لم یفصداتوف 
استيفاء حجج 
الثبتة وان 
استوعب الرازي 
حجج النفاة حق 
امش ر كين 


اعتراض الرازي 
على الطريق 
الآول والحواب 


عله تقدما 


۱ منت 


الشاهد إلى هده الاقسام الار بعة > لايد له سر علة » ولا علد الا الوحود ۱ 
والباري تعای مو حود »6 فو حب کون الباري تعال على | هده الاقام ۱ 


الثلائة والقو م لا بقولون به . فثبت عاذ کرنا أن هذه الشبة منقوضة . 


قال : : واعل أنا إا طولنا فى السكلام عل‌هذه الشممة لان القوم يعولونعلها » 
تون ره زان بعد أن بالغنا نی تنقیحها وتقر رها أوردنا علا 


هذه الاسولة القاهرة » والاعتراضات القادحه . و لس أل لله تعال أن لعل هده 


۱ التحقیقات والتدقيقات ۳ 7 بك الاحر والثواب نه ه فصاه ۱ 


قلت ات : والكلام على هذا س مع العا م بان القصود ذ کر القول والفصل 
والح الما دل فما يذ ره « الفاة » من الو اب عاذ مد حدر 
مناز عه ؛ لس الصو 3 استيفاء م 0 المثبتة 4 بل ادا مرل أن هلأ الذى هو 
الامام المطلق فى المتأخرين من هؤلاء النفاة التسکامین والفلاسغة » وعرف فرط 
معاداته لمؤلاء المثبتة الذين ذ کر » وذکر حججمم مع ماهم عليه من ضعف 
الحجج وقلة المعرفة بالسان ومذاهب السلف » ومع مافمهم من الاحراف » ثم تبين 
ظبور حححهم العقلية التى ذ كرها دع السمعية » على ما استوفاه من ححج النفاة 
ن النفاة حتی المشر كين الصابئين - 
من الفلاسفة والمنحمينف والمعمزلة 


العقلية والسمعية 4 اا نيه و دن ه 
وغيرهم » ومع أنه لم ببق تمكنا فأ فيه شمهة ححه : عرف من الق ما مدي به 


الله من نشاء من عباده ¢ والعافية لامتقين 4 ولاحول ولا دو إلا باللّه ۰ 


وقد ذ کر أن طم ( طريقين ) : على أن كل موحودین فلابد وان يكون 
أحرها مایت للا خر 6 5 مانا 4 (أحدها ( أدعاء اليدمهة 6 وقد ذكر انه سبق 


e 





Ng O 


ا 


الكلام فى ذلك فاحال على ماتقدم » وقد قدمنا القولعلىماذ كره هناك فى مقدمة 
کتابه ما بین اطق أن له ادن نظر » ولا حول ولا قوة الا باه . 


وما ذ کره هنا مره یاس 9 ن الطيصم » فى مناظرته لابن فورك 
م يباغنا عن الوجه الفصل ۽ ل كن ذ کر بعض الصنفین من‌النقاة أيضاً أنها 


/ 
۱ 


تناظرا حضرة ولي السلطان « مود بن سبکت‌کین» و کن من ا ملوك أهل 
الشرق اسلاما وعقلا ودیناً وحهاداً وملکا نی آ خر الائة الرابعة » وکانت ماود 
في خلافة الظاهر » وکانت قدانتشرت اذ ذاك دعوة اللاحدة المنائقين الذين کانوا 
إذ ذاك عصسر وقد بنوا القاهرة وغيرها » وم دعاة من أقاصى الأرض بالشرق 
وغيره » و کان والد ابن سينا منهم » وقال ابن سينا : و بسبب ذلك اشتغات فى 
علوم الاوائل » وکان بمض الشرق و کثیر من‌جنده كيل المهم » وفى ذلات الوقت 
صنف الناس التب فى کشف أسرار م وهتك استارهم مثل الحكتاب الذى 
صنفه القاضى « ۳ بكر الباقلای » وغيره » وقد صنف مثل ذلك و بعده م 


آخر . وانما القصود التنبيه على مابتعلق عا نحن فيه . 


و کان هذا ما دعا « القادر » الى اظهار السنة وع هل البدع » فکتب 
« الاعتقاد القادری » النسوب اليه » وهونی الأصل من جمع الشيخ أي آحد 
القصار وهو من أحل اشا وأعلمهم » وله اسان صدق عم « وار القادر 
باستتابة من خالف ذلك من المعتزلة وغبرهم » وفام الشيخ أ بو حامد الاسفرائینی 
أمام الشافعية والشييخ أبو عبدالله ابن حامد إمام ال ابلة على ابن الباقلاني 
سيب مایسب اليه من بدعة لاش ي » وحرت ا ر لغتنا له غير مفصلت 
وصنف ابن الباقلاني كتابه امروف فى الرد على من بنسب الى الأأشعرى خلاف 
قوله » واعتمد السلطان ممود بن سبك كتين فى ملسکته حو هذا ؛ وزاد 


تسكك ابن 
تيمية في تفصيل 
مناظفرة ابن 
فورك لابن 
الهبصم لأنالذى 
حكاها خصومه 
النفاة 


مع أن ابنفورك 
وائمة الاشعربة 
موافقين للكراهية 
في آن الله نفسه 


فوق العرش 


مت ۱۰ ۱ ی 


عليه بأن آمر بلعنة أهل البدع على النابر : فاعنت الجهمية » والرافضة » واطرورية 


والمعمزلة 6 والقدريه : ولعنت ايضا الاشعرية 6 حى حر ی اسدب ذلك نزاع و فتنه 


بين الشافعية والمنفية وغيرثم : قوم يقولون ۾ من أهل البدع فيلعنون » وقسوم 
یقولون ليسوا من أهل البدع فلا يلعنون » وحرت لابن فورك محنة بأصيهان ؛ 
وحرتله مناظرة مع این اميد حضرة هذا السلطان مود » وكان تحب الاسلام 
والسنة » مستنصراً بالاسلام » عارفاً به » غزا المشر كين من أهل اند » وفتح 
افند ؛ وروي أنه قتل عشرة ا لاف زنديق . 

فکان ما حکاه ميمون النسؤى الخنى ف كتتابه وهو من یاوه ارت ۱ 
السلطان فيم کلام الطائفتين » وفهم ماد کر ته المثيتة من أن أقوال اللفاة توجب 
تعطيله » و فالوا : لو 1 دنا أن تقرف امعط م 1 نصفه إلا بيده الصفة ا 
لاداخل العام ولاخارجه » أوكلاماً هذا معناه واين ذورك یز عن جواب هذا 
چ کتب فیه الی أن اسحاق الأسفرائینی » وأن الاسفرائیی ۸ جب آیضا يننا 


يدفم به ذلك . إلا أن قال : یلرم من الائبات أن یسکون جدما » اد حو هذا . 


مع ا العروف عن أي سگر بن ذورك هو ماعلیه الاشعري وأعة اه 
من اثبات أن الله فوق العرش » کا ذكر ذلك فى غير موضع من كتبه » وحکاه 
عن الأشعرى وابن كلاب وارتضاه » وذ کر البق عنه فى كتاب « الصفات 6 
أنه قال ( استوی ) معنى علا » وقال فى قوله : ( أ أمنتم من ف السماء ) آي من 
فوق السماء » واحتج البميق ذلك بقول الني ويه لسعد بن معاذ حين حك فى 
نی قريظة : « لقد حکت فہم نحک اله الذي حك به فوق سبع سماوات » 
و ول این عباس : إن بين السماء السابعة الى کرسیه سبعة الاف نور » وهو 


فوق ذلك . 


بت ۱۱۲ رید 


قال ابو بكر 2 ل ات ن ا ضري القیروایی الذي له الرسالة اك اها 
رساله » الا ماء 4 ای نید أ اله الاستواء ع« 1 2 00 اخئلااف الا ف الاستواء 
وذ كر أقو الا متعدده : فول الطبري ا شرل era:‏ صاحب التفر وا 
عمد بن أي زيد ؛ والقاضي عبدالوهاب » وجاعة من شیوخ الحديث والفقه قال 
عنه ‏ اعنى القاضي أبا بكر والقاضى عبدالوهاب- نصاً » وهو أنه سبحانه وتعالى 
مستو عل عرسه ۳۹ . فال : وأطلقوا القول ی بعص الأ ۱ کن : فوق عرشه . 
قال ابو بگر ا خضرمى : وهو الصحیح الذى آفول به 4 من غير رل ولاعکن 
فى مکان » ولا کون فيه » ولاعاسة . ۱ 


قال ابو ذا 0 القرطي ) صاحب التفسير الكيرف ابد شرح 
الاسماء الحسنى » بعد أن حك كلام الحضرمى : هذا قول القاضى أي بكر فى 
ک تاب » 00 الأوائل ( له ۹ وقاله الاستاذ ابن فورك ۴ » تمرح أوائل الأدلة 0( 
وهو قول عر بن عبدالبر والطامنی وغيرها من الأندلسيين ؛ وقول انلطای فى 
» شعار الاين € عم قال دود 0 ۰ 3 ۳ الاستواء ا عضر فولا ۰ وأظور 
الاقوال ماتظاهرت عليه الاي تا : والفضلاء لحار : أن أن على عر سه ¢ 
کا آخبر ن کتابه وعل لسان نبیه » پلا کیف ؛ بان من‌جیم خلقه » هذا مذهب 
السلف الصال فيا تقل عنم الثقاة . 


ونقل ابو ار بن فورك ی کتاب مقاله 5 رل » عيذ ی ن سعد ان 
کلاب 6 وموافةته )0 الأشعرى 1( وما نها م رت اللزاع الاسبر 3 اللففلى 6 فقال 
الفصل الاول ۴ نب ماحی شہخنا لو امسن رصي له عه في کتاب المالات 


من جل مذاهب عاق الدیث » وأبان ماآبان نی آخره آنه بقول میم ذلك » 











(۱) كذا بالاصل 


مانقلم القيرواني 
والقرطبي عنهم 


ونقل ابن فورك 


وما نقله ابسن 
عساکر 


۲۱ تس 


لم سرد ابن فورك القالة التى تقدم ذکرنا ها من کلام الاشعری بعينها ‏ وما فيها 
من ذ کر العرش واستواء الله عليه ۾ والصفات الخبرية » وغير ذلك کا تقسدم 
عم قال فى آخرها : فهذا محقق لك من الفاظه أنه بمتقد لهذم الاصول الت هي 


فواعد حاب الحديث » وأساس توحیدم . 


ولا ریب أن هذا قول الاْشمرية اللقدمین وأعتبم کلهم ما عاست ف 
ذلك نزاعا » وائما انكر ذلك من انسکره من متأخرمهم > ويلع اف 
الأشعري تنطق بذلك كا ذ کرنا فما تقدم من كتبه » وفعا لم يصل الينا مما حيل 
هو عليه مثل ماذ کره ابو القاسے پن عسا کر في « تبیین کذب للفتري » فا 
000 آي الحسن الاشمري 4 بعد أن قال : فلا [ بد ] ار کی عنه معتشده 
على وحهه الاما تع حاله وصة عقيدته فى الدیانة » فاعم ماد کره فى «الابانة » 
فانه قال : المد لله الواحد » العر ز الماحد » المتفرد بالتوحيد » المتمحد بالمُجيد » 
الذى لاتباغه صنات العبید » ولیس له مثل ولا ندید » وذ کر مام اقا بان 
قال : فان قال قال : قد | نسکرم قول العبرلة والقدرية واطممية واطر ور «ة 
والرافضة والر جلة فعرفونا قول الذي به تقولون » » ودیاتک الى افون 
قيل له : قولنا الذى نقول به ودیانتنا التى بها ندين السك بسکتاب له وسنة نبيه 
» وماروي عن اا و ن مة الحديث› وحن بذك سوه 
و عا كان عليه الامام أحمد بن حنبل ضر ا وحبه قائلون » ولن خالف فوله 
مخالفون ؛ لأنه الامام الفاضل » والرئيس الكامل » الذى أبان الله به الحق عند 
ظرور الضلال : ۳ ه الهاج وقم به بدعالبتدعین © وزيغ اثیت ؛ 
وك الغا كين فر حمة الّه عليه مر ن إمام مقدم ٠و‏ كبير متهم » وعل جميع أ 
المسامين . وذكر ام الاعتقاد كا ذ كرناه عنه فما تقدم لما ذ كر ما ذحكره 


4 ۳ ۰ 1 ۳ 
الاشعری فى « الابانه » . 


E‏ ۲ بت 


م قال ابن عسا كر بعد أن فرغ من سياق ذلك : فتأماو رمک الله هذا 


الا عتقاد ما أو ضحمه و رنه 6 واعتردوا فصل هل | الامام الذي شر حه و ينه . 


قال امافظ ابن عساکر : قال أبو الحسن فى کتابه نی ماه 
« العمدة فى الرؤية » : ألفنا كتاباً كبيراً فى الصفات تکلمنا فيه على اصناف 
المممزلة والهمية فيه فنون كثيرة من الصفات : فى اثبات الوحه لله , والیدین “ 


وف أستوابه عل العرش 


ولشهرة هدا من مذهب الاشعر ی قال ابو الحسن «علي بن مپدی‌الطبری» 
التكام صاحب أي الحسن الاشعری فى كتابه الذى ألفه فى « مشکل‌الایات » 
فى باب قوله : ( ار رن على العرش استوی ) : اعا اغ افو ال ی 
۲ فوق کل شىء » عل عرشه ؛ ععنی أنه عليه . ومعنی « الاستوی 6 
الاعتلاء » كا تقول : العرب استو يت على ظبر الدابة » واستویت على السطح . 


ععی علونه واستوی الشمس عل ا ٠‏ وأستوی الطبر على و ف : عي 


عاذ فى اللوافوجن دوق زونه العم جل جلاله عال علىعرشه » قوله : ( ام 
من فى السماء ( وقوله : ( با عبسی اب متوفيك و رافعلك إلي) و فوله :) البه بصعد 
الكام الطيب ) وقوله : ( يدير الامر من السیاء إلى الأرض 3 یمرج إليه ) . 


قال : و زعم اليلخي : رت استواء الله على العرش . هو الاستيلاء عليه 
اخ ذمن قول العرب : استوى بشسر على العراق . استولى عامها . وقال : إن 
المرش یکون ات فیقال ما ان‌کرت آن بسکون عرش :ان حسماً خلقه وأمر 
ملاش‌کته حمله » قال : ( و حمل عرش ربك فوقوم يومئذ ثمانية ) وأمية يقول 


دوا ننه فهو لمحد امل رشا ه ف أالسماء ا ۱ 


۳7 


بالبناء الاعلى الذى سبق الا س وسوی فوق السماء سريرا 


بر ۱ ج 


قال : وما يدل على أن الا-تواء هاهنا لیس بالاستبلاء لأنه و كان كذلك 
م ينبغ ان مخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه ؛ إذ هو مستول على 
العرش وعلىساثر حایه 4 ولیس للعرش مر به عل مأوصفته 4 فيان بداك فسادقوله. 


3 ال له اشا : إن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي من قول العرب 
استوى فلان على كذا : أى استولى . اذا سکن فيه بعد أن لم يكن متمكناء 
فاما كان البارى يا بو صف بالمكن بعك أن 1 يكن ی نا ا بصرف معى 
الاستواء ای الاستيلاء ۰ 


نم قال : حدثنا ابو عبد الله تفطويه ( ١‏ ) ثنا ابو سعيد » قال كنا عند ابن 
الاعراني فاتاه رجل فقال : ما معنى قوله : ( الرحن على العرش استوى ) ؟ قال : 
هو علىءرشه كا أخبر. فقال: لبس‌هو کذلات نما معناه استولى. قالابن الأعرالي: 
اسکت:ها نذر یک ما ها العرب لا تقول لارجل استول عل الهزش عق 
يكون له فيه مضاد » فآیها غلب قيل استولی عليه » واه لا مضاد له » وهو على 
عرشه کا آخبر . ۱ 

قال ابو الحسن بن مهدی الطبری : فان قيل : ما تقولون فى قوله : (أ مت 
مرت ف السماء ) ؟ قیل له : معنی ذلك أنه فوق السماء على العرش » کا قال : 
( فسيحوا ف‌الارض ) ععنی على الأرض » وقال : ( لاصلینک فى جذوع النخل ) 
أى على جذوع النخل » فكذلك قوله : ( أمتم فتاه نع 

قال : فان قيل : فا تقولون فى قوله تعالی : (وهو الله فىالسموات وف‌الأرض 
بط سرك وجه رک ) ؟ قيل له : إن بعض القراء يحل الوقف فى ( السموات ) 
نميتبدي ( وف الارض يمل سر 3 رد 1 ) . وكيف ما كان فاو أن قائلا قال: 


(۱) ابراهیم بن محمد بن عرفه النحوي الشهور 


IN‏ ات 


فلان بالشام والعراقملك. لدل عبىالملك بالشام والعراق ؛ لا آن‌ذاته فيا . قال : 
فان قيل ما تقول فى قوله : ( ما کون من موی ثلاثة الا هو رابعهم ) الابة ۲ 
قيل له کون الشىء مع الشى. على وجوه : منها بالنصر » ومنها بالصحبة » ومني 
al‏ الم . فعنى هذا عندنا أن الله تعالى مم کل الق بالمل 0 

قال : قال البلخي : فان قيل لنا : ما معنى رفع أيدينا إلى السماء ؟ وقوله : 
( والعمل ۳ يرفعه ) ؟ قلنا : تأو بل ذلك أن أرزاق العباد ما كانت تأي من 
]ده نرقم يديا الى السماء عند الدعاء » وجاز أن يقال أعمالنا ترفم الى 
له | کانت حفظة الأعال إا مسا كنهم فى السماء . قیل له : إن كانت العلة 


ف رفع أبدينا الى السياء 0 الارزاق فا وتا الحفظة مسا كنهم فى السماء حار ۱ 


1 مخفض فا الدعاء ا الله حدت ف مها ال سات 
والاقوات ولماش » و نها فرارهم » ومنها خلقوا » ۱ و لان الملا سكة ممم 
ال ف تكن الئل فی السا: عا وصفه » واا أمر نا الہ تعالى رفع آیدینا 


قاصدين ع اليه أرفعما حو ۳ الذى هو مستو عليه 


فاذا كان ابن فورك وسائر أئمة الاشعرية موافقين الكرامية وغيرمم على أن 
الله عز وجل نسه قوق العرش » وم ۳۳ متفقون على محالقة | العیر له الد 
بنفون ذلك و بتأولون الاستواء ععنى الاستیلا, ۳ ذلك » وم حیعا متفقون على 
الاستدلال على أن الله فوق العام بالأيات الى ذ کر ها هذا ارازي من ناحية 
مخالفیه - مثل ل قول 8 إليه بصعد ا لیب ۳ ات فد ره 


رش )وی ذلك دی 9 زا بعص دلك » وقد 9 فور ۱ 
وا تایه مع ابن میم وأحابه ‏ فاما أن يكون ۳ و 


جمامير الخلائق 
الصفات ونفاتها 
مع ابن الهبصم 


وأصحابه 


ان کان الصواب 
مع ابن فورك 
بطل قول‌الرازي 
وذوبه ان كونه 


فوق العرش ٠‏ 


بستلزمالنتجسیم 


والتحیر الخ ٠‏ 


بت ۲۲۸ ل 


۱ فان کن 2 لفط ( م يكن ذلك منافیا لاتفافهم من حية ا معنى » وال 
كانت المعاني متفقة لم بضر اختلاف الألفاظ الا إذا كان منهياً عنها فى الشريعة. 


وان كان النزاع » معنو ( فبوأيضاً فان : ( آحدها ( اختلاف قوع 

١‏ ب ان ولاه شتون شا يا دنقیه هر لا ء ۹( وهو لاء شون Le‏ لا يته 

ء : فیذا أيضاً ليس باختلاف معلوم إلا اذا كان كل منها يدفع ما يقوله 

7۳ من المق» فاذا كان أ حدتما كينا واگ ينف باطلا كان على كل منها 

أن بوافق الاخر ۾ واذا اختافا کانا جميعاً مذمومين » وهذا من الاختلاف الذى 

وه ای قال ف كعابة حيث قال سبحانه وتە ای : ( وانالذين اختلفوا فى 

الكتاب لفى شتاق بعيد ) وقال : ( ولا تسكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءم البینات ) وأمثال ذلك . 


إن كانا قد تناز ها « حقیقیاً » م فيه متناقضان على -قيقة التناقض محیث 
أن 5 ین غير ما أثبته الآخر فهذا بعد اتفاقهم على اثبات أنه فوق 
العرش وفوق العام وخالفتهم حيعاً للمءنزلة - الذين سلك هذا الرازي وأمثاله 
نلک فى كتابه هذا التأسس - ]ما يكون بأن یقول للثبت 4 وه توق 
ال رش كات أن رکون نی جهة » آو کون مرا اون میا : 
ونحو ذلك » ویقول الثاني : کونه على العرش لا يستازم ذلك ؛ بل موز آن 
يكون على العرش ولا کون حسما . وهذا الثاني قول الأشعرية » فانلاف 
بنهم و بل الأشعرية إنه اذا كان على العرش هل بستلزم ذلك أن بکون 
حسما »أو لا بستازم ذلك . 


فان كان هذا هو انللاف امحقق بين ابن فورك وأحابه وبين ابن 


۳ ب 


فان كان ااصواب مع ابن فورك ثبت حينئذ أنه إذا كان على العرش 
م يستازم ذلك | ن كرون سا ولا أن ب عا أو منقسما » ولا غير 
ذلك . واذاصح هذا بطل ما ذ کره هذا المؤسس وأمثاله من أن كونه فوق العرش 
يستازم التجسے » وحینئذ فيبطل یع ماذ كره من احج فى هذا الكتاب 
على ابطال ال بأنه فوق العرش فهو أعظم المقصود » 
وحينئذ فيكون كلامه من جنس کلام الأشعرية الا كابر المتقدمين . 


وان كان لصواب مع ابن میم وهو أن کونه فوق العرش ۳ 
يكون جدماً - وهذا هو الذى يقوله 7 الوسس وأمثاله من الأشعرية المتأخرين 
وهو الذى يقوله المعبزلة والفلاسفة الجيمية و أمثالهم فيسكون هذا المؤسس 
وهؤلاء كا هم متفقون على :لصوا فى المناظرة کان مع ان افیمم دوت 


ابن فورك ۰ 


ومعلوم أن أهل الاثبات الذين يقولون هو على العرش ولايتكلمو نف الجسم 
بنفي ولا اثبات لا ینفون هذا الكلام أيضاً و ان خالفهم بعضهم لفظا فما » 
ولا ينازع فى ذلك نزاعاً معنويا» فیسکون جاهیر انفلائی من مثبتة الصفات 
ونفاتها مع ابن و : 

فقد ظهر ها ذ کره آن تصویب ابن فو رگ ومتقدی الأشعربة يققضي مخطئة 
الرازي وم اخرى الاشعر ية الذين خالفوا متقدميهم فى قوم إن الله ليس على 
المرش » .وآن تصویب ابن اميم ومخطئة ابن فو رك هو أولى بتخطئة هؤلاء 
امتأخر بن النفاة لكو نه على العرش . واذا كان کذلك ثبت خطأ هذا الرازی 
وذویه سواء كان المصيب هو ابن فورك أو هو ابن دج ات اسه 


الطائفتين المتقدمتين من الأشعرية والسكرامية على خطأ هؤلاء التأ 


ا ل يد * 


وانكان استواؤه 
على العرش 
يستلزمالتجسيم 
فالصواب في 
المناظر ةمع این 
الهيصم 


فاتفق متقدمو 
الاثلشنعرية 
والكرامية علق 
خطا الأشعرية 
التاخرین 
كالرازي 


نزوم الخطا 
تلاشناعرة 
بالضرورة : اما 
لأوليهم > واما 
لآخريهم ٠‏ 

والكراهية لم 
بلزم خطاهم الا 


عل قول الاولبن 


E ب‎ 


الأشعرية الموافقين للمعترلة فى نی أن يكون الله فوق المرش » وهذا هو 
للقصود الأ كبر فما ذ کر ناه . 
وأيضاً : فهذا ارازی وذو وه بقولون هم وغيرمم : : إن العم إن "کونه عل 
لمرش يستازم آن نکونمعسرا ار ان يكونجسما عاضر وري. . واذا كان كذلاك 
انوا مقر بن بأن الكر تس من شیوخهم التقدمین » وأن ذلك معاوم 
بالاضطرار . واذا كان كذلك ثبت أن قول الكرامية هو الصواب دون قوم 
وقول شيوحهم المتقدمين ‏ وذلك ایض إستلزم أن يكون لله فوف العرش 
وهذا سین اعا تج فيه متقدمو الاشعربة ومتاً خروم ثبت به خطؤٌ إحدى 
اا نهم » ول یثبت خطؤ الكرامية فى قوهم إن الله فوق العرش » فانه إن 
کان الصواب مع متقدميهم فهم والكرامية متفقو ن على أن الله فوق العرش » 
وان كانت الكرامية مطة على هذا التقدیر فى فوطم هو چم فيد لا بعس 
وان كان الصواب سم متأخريهم أن کونه على العرش بستازم التجسی فهم 
والتقدمون مرت الأشعرية متفقون على أن الله فوق العرش » فیسکون التجسيم 
حينئذ لازم للطائفتين يما » فلا تکون إحداها مصيبة والاخری مخطة . 
واذا ت خطو 5 طائفتي الأشعرية تيقنا باتفا : ۱ اما مثنتو العلوء 
و اما الملازمون بين العلو واج ۽ و يبت خطؤ الكرامية النازعین همف قوهم 
إنه على المرش لاعلی قول الأولينالثبتين العلو ولا علىقول الأخرين الملازمين بين 


° العاو واجسی : : ظهر انا ا ازعين الأشعرية فى سأة لعلو والجسم أقرب 


إلى الصواب منهم ؛ فان من ظهر خماوه على کل تقدير أولى بالحطأ من ل بظهر 
ماع ه ف المسألة الواحدة وهي التصودة الکبری على التقدیرین جيعاً » وخطام 
ف المسألة الأخرى وهي شاد الحم إا بظهر على احدی التمديرين فوط 4 وهدا 
بين ظاهر . 


۳ 

فا « الأشعرية » قد ثبت لزوم انلطاً هم بالضرورة : ما لالم 
وإما لأخريهم إذا كان التزاع معنوياً تضاداً كا تقدم . وآما « الكرامية » 
فهم فى مسألة كونه على العرش ۸ يظبر خطوْهم على التقديرين جميعاً » وی مسا 
الجسم ما ونون مخطثين على قول الأولين فقط إذ الاخرون من الأشعرية 
يوافةونهم على أن الملو يستازم التجديم و :ذلك أن كا تنازع فيه هؤلاء 
م يظهر فيه نفي أن يسكون اللّه على العرش » وذلك لان هذا هو ال الذى جاء 
ون ار » وهو القائل سبحانه وتعالى : ( هو الذي ارسل رسوله بامدی 
ودين الق ليظهره على الدين كله ) الآبة ۰ ودين الق الذى بعث به رسوله 


ظاهر على کل هد ر ۱ 


وأيضاً : فان هذا معلوم بالفطرة والبديهة » وقد ظهر بذلك أن متقدی 





الا شعر رة وأ متهم 3 او باق والصواب Es‏ متاخ ر مهم ¢ وان کان 2 قوطهم 
ها يد كد آنه خطؤ فالخطاء الذى مع ااستأخر ين أعظم وأ كثر ؛ وهذا لان‌الکلام 
اذى فيه بدعة كلها كان أقرب الى الفطرة والشرعة كان أقرب الى ادى ودين 
الق ۱ وكا بعدت البدعة عن ذلك تغلت . 


وهذا ما يبين أن فطر الناس و پدامههم مرن ليس به هوی ولا تقلید سواء 
كان فى الامراء او الملوك أو غيرمم فانهم يعرفون بفطرتهم و بديبة عقوطم آن 
ماذ کره من ا لا داخل العام ولا خارجه إعا هو صفة المعدوم ١:‏ وان الوحودین 
لذي نسكون ادها قامعا بالاخر ماش له . أي و نع هو ون 
اونا امت عنه ی جبه غير جهته . 


وما زال أَمة السنة بذکرون هذا مثل ماد كه « عبد الو الان 


صاحب الشافعی صاحب « الحيدة » الشهو ر بالرد على الجهمية والقدرية وغبره » 


متقدهوالاشعر بة 
وائمتهم اوق 
بالصواب من 
متاخر يهم 


لم یزل القول 
بان کل موجودین 
لاند أن يكون 
آحدهما حالا في 
الآخر الخمستقر 
فيالفطر ويذكره 
اثمة السئة 


دنه 


قال فى رده على الجهمية : باب قول ابلهي فى قول الله عز وجل : ( رن 
على العرش استوی ) زعت الجهمية آعا قول الله ( الرحمن على المرش استوی ) 
أنما المنی استولی » کقول المرب : استوی فلان على مصر » استوی فلان على 
الشام . يريد ا-تولی عليها . ( باب البیان لذلك ) يقال له : هل ڪون خلق 
مرت خلق الله نت عليه مدة لیس الله عستول عليه ؟ فاذا قال : لا. قیل له : 
فر زعم ذلك فمو كافر . ویقال له : يازمك أن تقول : إن العرش‌قدأتت 
علیه مدة لیس انه عستول علیه » وذلك آن اله آخبر أنه خلق المرش فين خلق 
السموات والأرض 2 استوی عليه بعد خلت السموات والارض » قال الله تعالى 
( وغو الفاق الراك ار فى ستة أيام وكان عرشه على الاء ) فأخبر 
أن العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض» ثم قال : ( خلق السموات 
والارض ومایینها فى ستة أيام » ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا ) 
وقوله : ( الذين حماون العرش ومن حوله سبحون شمد ر. مهم ) وقوله عز وجل : 
( ثم استوى الى السماء وهي دخان ) وقوله عز وجل : ( ثم استوى الى السماء 
فسواهن سبع موات ) فأخبر أنه استوى على العرش فیلزمك أن تقول الدة التق 
٠‏ كان العرش فیا قبل خلق السموات والارض ليسالله عستول عليه إذا کات 
استوى على معناه عندكك استولى » فانها استولى بوعمه فى ذلك الوقت لا قبل . 


قال : وقد روى عمران بن الحصين عن النى ية أنه قال : «أقبلوا البشرى 
با نی تم » قالوا : قد بشرتنا فاعطنا . قال : اقبلوا البشسرى يا أهل المن . قالوا 
00" فاخبرنا عن أول هذا الأص كيف كان » قال کان اللہ قبل کل شىء» 
وكان عرشه على الماء » و کتب فى اللوح ذ كر كل شىء » وروي عن ألي 


رزین العقيلي و کان يعحب الني مر مرس ألته انه قال يا رسول لله : 


2 
«أين كان الله قبل أن مخلق السموات والأرض والارض ؟ قال : كان فى عماء 
فوقه هواء ونحته هواء ثم خاق عرشه على الاء » . 


قال : فقال اي أخبرنى كيف استوى على العرش » أهو كا تقول العرب 
استوى فلان على السر بر » فیسکون السرير حوى فلانا وحده إذا كان عليه » 
فیلامك أنتقول إن العرش قد حوى الله وحده إذا كازعليه » لأنا لا نعقل الشىء 
على الشىء إلا هكذا . ( باب من البيان لذلك ) يقال له : آما قول ك كيف استوى 
فان الله لا يمري عليه كيف » وقد أخيرنا أنه استوى على العرش ول مخبرنا كيف 
آستوی» فوجب على امین أن يصدقوا رمم باستوائه على العرش » وحرم علمم 
أن يصفوا كيف استوى ؛ لأنه لم مخبرهم كيف كذلك » ول تره العيون فى الدنيا 
فتصفه ما رأت » وحرم عايهم انيقولوا عليه منحيث لايعامون » فأمنوا مخبرمعن 
الاستواء » ثم ردوا عل كيف استوی الى الله ؛ ولکن يازمك انت أيها ا جي 
ان تقول : ان ان محدود وقد حوته الأما کن؛ إذ زعت فى دعواك أنه فى 
الما كن لأنه لایعقل شىء فى مکان الا واكان قد حواه » كا تقول العرب : 
فلان فى البست والاء فى الب . فالببت قد حوی فلانا » والحب قد حوی الماء . 
ويازمك اشنع من ذلك لانك قلت أشنم من ذلك ؛ لانك قل تأفضمما قالت به 
النصار ی ودلت آنهم قالوا : ان ۳ حل فى عسی » وعسی بدن اسان واحد » 
فكفروا بذلك » وقیل لهم : ما أعظمتم اه تعالی إذ جعلتموه فى بطن مر . 
وأنتم تقولون إنه فى کل مکان » وفی بطون النساء كاهم وبدن عیسی » وأبدان 
النا س كلهم . و يازمك أيضا ان تقول فى أجواف الكلاب والخنازير؛ لأنها 
اما کم » وعندلك اوی کل مکان تعالی :ان عن ذلك عو کا . 

قال : فاما شنعت مقالته قال اقول بأن الله فی کل مکان لا کالشی» في الشىء 
ولا کالشیء على الشىء » ولا كالشىء مع الشیء » خارجاً عن الشىء ولامباينا 


المذهب الذي 
بقصد افساده لا 
یکون في القلب 
ما يدعو ال 
حسن صياغته , 
فكيف مع بغضه 


أشعرية العراق 
اقل نفيا من 
اشعريةخراسان 
كابن فورك 


س _- 
للشىء . ( باب البيان لذلك ) يقال له : إن أصل قولات القياس والمعقول » فقد 
دالت بالقياس والمعقول على أنك لاتعبد شيثاً ؛ لأنه ل لو کان شيئاً ماخلا فى القیاس 
والعقول أن يكون دا ماه او خارجا عنه » فلا( سکن فى ذلك شيئًا 
ال انه و كالشيء أو خارجا عن الشيء . فوصفت لعمرى ماتيسا 
لاوجود له » وهو دینك وأصل مقاللك التعطيل . 


وأما المحة التى ذ کرها عن ابن الحيصم فل یذ کر آلفاظبا ؛ لکن ‏ ذک 


أنه نظمها أحسن من نظمه » وحن فى جيم مانورده حك ألفاظ الحتحين بمينها ؛ 


فان التصرف فى ذلك قد يدخله خروج عن الصدق والعدل إما عمداً وإما خطأ ؛ 
فان الانسان ان م يتعمد أن بلوی لاه 1 ۳ ۳ بكم بعص مايقوله عبرم ؛ 
لكن المذهب الذى يقصد الانسان إفساده لایکون فى قلبه من اغغبة له مایدعوه 


ای‌صوخ ( )١‏ أدلته على الوجه الاحسن حتى ينظمها نظا بنتصر به ٤ه‏ كي ف إذ اکان 


مبغضا ذلك ؟ ! واه آعل 00000 ابن الميصم وما قله هذا عنه ؛ لكر ن حن 
تكلم عل ما وجدناه ؛ مع ع ام الك أمية فهم نوع ad ês‏ الاعان » 
یب رية أيضا بدعة ) e‏ ذ كر و 
۳ النف_ 


¢ 


و بب أن أ ئة الاش ریه وهم الدين کانوا أهل العر اف كأني الحسن 


لكبير (0) وای ال رت الباهلي وان عبد الله بن جاهد » وصاحبه القاضی 
أن بكر » وأى علي : بن شاذان وحوم : لم يكونوا فى النفى كأشعرية خراسان 


فل أن بسک بن فورك ووه ؛ بل زاد أولئك فى النفي أشياء على مذهب 


)1 بالأصل : صور ٠‏ ولعله صوغ ٠‏ كما تقدم 


' (۲) وهو الأشعري. ۰ 


كد - 50ب 
ان اخسن و عصوا من اثباته أشياء : وطدا بو حد فى كلام اي اخسن الاشعري 
و کلام یی سويد بن كلاب الذي ذ کره ۳ بكر بن‌فو رك فا 42 من کلامها 


وهذه(١)‏ الححة القياسية التى ذ كرها عن بن الطيصم هي مأخوذة من ححة آهل 
الاثبات نی « مس رژية ال » وأنبم کانوا محتحون علل جواز روية اه بأن 
القادر علىأن ير ينا نفسه لانه موجود » ومالمتمكن رژیته لایکون إلا معدوما , 
وهذه الحجة كانوا يتكلمون فما كنحو كلام آهل الاثبات فى « مس العلو»: 
تارة يحتجون فا بل الضر وري بان ال تعالى قادر على ذلك » وتارة نثبتون 
ذلك بالقیاس . فان الرو ية ما يشترك فما الجواهر والاعراض فيكون علمها أ 
شرك بتها ولا مشتراء الا الوحود » والدوث لايكون غل ؛ م 
لارو ية هو الوحود . 
وهده الطريقة القياسية مشو رة ۲ آیی ۳ ي ۰ وللناس علبا 
اعتراضت معروفة کا ذ کر ذلا الشهرستایی وغيره . ولذلك عدل طائفة من 
اتناغة كالقاضي ألى بسکر إلى أن أثبتوا إمكان ارؤية بالسمع » کا أن وقوعبا 
معلوم بالسمع بلا نزاع وابو عبد الله الرازي قد ذ كر طريقة الاشعري هذه فى 
الرؤية فى نهايته * وذ كر ما فما من القوادح التى يغلهر معها وهاها . 
واذاءل ذلاك فينبغي ا بعل لامران ( آحدها ) أن الطر يقة التى سلکا 
أهل الاثبات فى « مسألة العلو » بدعوى الضر ورة تارة وبالقیاس الذی احتج به 
أبن م وغيره تارة اصح من الطريقة الى وعدي 3 ی « مه ار و ية » 


بدعوى الضرورة تارة و بالقياس أخرى » کا قد ذ كرنا فيا قبل أن الع الله 


)١(‏ بالأصلل : وهى 


هذه الحجة التي 
ذكرها عن ابن 
الهیصم فالعلو 
ماخوذة من ححة 
آهل الاثبات في 


الرؤية 


وهي مشهورة 
عن الأشعري في 
الرؤية 


الطريقة التي 
سلكها اهل 
الاتبات فالعلو 
اصح منا لطر بقة 
ال سلکوها في 
الرؤية ٠‏ بیان 
ذلك 


نالطر بقة التي 
سلكها ابن 
الهيصم ونحوه 
في العلو آقوی 


۱ سل 

تعالى فوق خاقه أعرف فى الفطرة وأشهر فى الشر يمة وأعظم استقراراً عند سلف 
الام و مرا 4 رث العلل انه ری 4 ن الجهمية کا نوا تون انکا رداك 
و بتظاهرون بان‌کار الر و دة وحوها لیتو سلوا عا بظیر ونه من انتکار الرو ية 
والقول خا القرآن على مایکتمونه من إنسكار وجود الله فوق العرش » وكان 
أتمة السلف يع مون ذلك م محم ) فمع رفونهم فى أن القول و يستدلون تا آظهر وه 
عل اا ۳ ؛ لعامهم أصل کلامهم 4 وم ات آن‌گروا رو بته EN‏ أنه 
بتكام دميفقة لان رود ره و وحوده فوقالعالم ؛ » فادا ساهو | ال کلام 
۹ مرت أنه وق ارش وغو ذلك : ؛ اد يقال 1 e‏ 
۱ فلا كات «مسألة الءلو » ھی 2 شا ود افوی وأ أ کتروالقرون 
مها أ كثروأ کثرمن السلف والا عة والعامة كانت الطريقة التى يسلكها اهل 
الاثبات فا آفوی من الطريقة إلى بسل‌کوها فی مسألة ارو 

و بيان ذلك ان اعتراف الفطر بأن اث فوق العالم أعظم من اعترافها بأنه رى 
ودلالة الکتاب والسنة وإجماع سلف الامة على ذلك أعظم مرت دلالة هذه 
الأصول على روّية الله تعالى » واعتراف القاوب بأن مالابسکون داخل العام 
ولاخارجه لابکون الا معدوماً أعظم من اعترافها بأن مالايمكن رو يتهلايكون 
إلا معدوماً » ومافى القلوب من البدمپة والضر و رة إلى الأول أعظم ما فبان:. 
الضرورة والبدمهة ل الثاني 1 وكذلك اعترافها رد ره وضر ورة با ان کل 
تون لا ند أن يكونا متباشن أو ا عن اعترافيا ن جود 
قلا بد و 5 آن عکن رو د رل . 

وإذا كان الم ر کذاك ظهر أن الطر يقة القياسية التى ۳۹ ابن الهيصم 


ونحوه فى مسألة العلو أقوى من الطريقة التى سلكها الاشعري ونحوه وابن اهي 


۱۵۷۰ مت 


میم 


أيضاً فى عين « مسألة لروية » وکلاها سالك طريقة بنصر مها الائبات الذي حاء 
ها کت رات وق علي بات امه » 


و کل ماذ كره الرازي من القوادح فى هذه الطر يقة التى سكم ابن الطيصم 
اما هي قد فى الاصول العقلية التى سسکا أعة الاشعرية وغيرم » فهدمه وهدم 
ابن فور جنوه عأ د اروه لاصول أحابهم وأعنهم أعظم من هدمهم للا صول 
التى تذ كرها الكرامية وغيرم فى « مسألة العرش » وهذا بين یعرفه من شدی 
شيثاً من النظر فى هذه الواضع » ومن عرف ما اعتمده من الأصول 
فى « مسألة الرؤية » وعم ما اعتمده هؤلاء فى « مسألة العرش » . (۱) 

( الأ الاي ) : أنا نذ کر أن الطريقة التى سکیا أهل الاثيات فى 
« اروژية » لست مر الضعف كا يظنه اتباع ام من ای نان 
والرازي وغيرهما ؛ بل ل يغهموا غورها (۲) ولیقدروا الاشعري قدره ؛ بل جهاوا 
مقدار كلامه وحححه » و کان هو أعظم منم قدراً ٠‏ وأعل بالعقولات والنقولات 
وا اف لانشن اون وال ری 5 تشهد به كتبه التى بلفتنا دع مال 
يباغنا . من رأی ما نی کتبه من ذکر االات والحج ورأى ماقي کلام 
هؤلاء رأى بونا عظما . 


واذا ظهر أ طريقهم في الرؤية أقوى ما بظنه هؤلاء كان ذلك تنبيهاً 
على أنطريقة ابن هیمس ف اما ولك أكون ا ترف فنا شان لون القدح 
فمها دون القدح في تلك ؛ 3 نبين إن شاء الله تا با کلام الملفصل عام-4 
اة الرازي من القدح فما قدح باطل ولا حول ولا قوة الا بالل . 
)١( ۱‏ يقول الناسخ : بياض بالاصل ۰.ولعله وقع بعد انتهاء الكلام في الأمر الأول وليس 


(۲) نسخه : قعرها ۰ وتاتي هذه الکلمه مرة ثانية بلفظ غورها 


والطريقة التي 
سلکها امل 
الاثبات فيالرؤية 
الضعف كما 
بظنه اتباع 


حکابة الاشعري 
لمذه الطر بقة 


YEN کآ‎ 


واه هو المسئول أن یوفقنا لاسکلم الطرب والعمل الصا » وهو الذي یقوله» 
و ان کن > بين هؤلاء الذين حوضو ۳۹ ا کلام مدمون عند 
اسلف ؛ لكن قد ذ كرنا غير مرة أن من حك الشر بعة اعطاء کل [ ذي ۲ 
حق حقه . كا في الستن عن عائئشة ٠‏ قالت : « أمرنا رسول الله یل أن 
نمزل الناس منازشم » وأن من کان مم أقر ب ال الحق والسنة عر فت ص تته » 
ووحب تقدعه في ذلك الاس على lL‏ عن احق والسنه منه » قال تعالی 
عن نبيه ایی : ( وأمرت لأعدل ییک ) وقالتعالى : (ياأيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط . شهداء لله ) وقال في حق أهل السكتاب : ( وان حكنت فاحک 
ينهم بالقسط) وقال : (فاحک ينهم عا انزل الله ولا قبع أهوائهم عما جاءك من 
الق ) . فكيف الخال بين طوائف أهل القبلة ؛ بل ا فن من فیه ور 
ومن فيه بدعة بالعدل » و وضعهم مراتبهم » وترجیح هذا من الوجه الذي هوفيه 
أعظم موافقة للشريعة والحق : أمس واجب » ومن عدل عن ذلك ظاناً أنه ينبني 
الاعراض عن ابيع بالكلية فهو جاهل لالم > وقد يكون أعظم بدعة 


27 e 
. وجورا من بعصم‎ 


قال ابو الحسن الاشهرى في ( الآبانة ) س بعد أن احتج احج 7 
جيدة على اثبات الرؤية من الكتاب والسنة والاحاع » ومقصوده الأ كبر في 
( الابانة ) ذ کر الحجج السمعية دون القياسية البنية على الكلام في الجواهر 
والاعر اض ؛ فانه ختصر‌ها > فقال عبد ذلك : - وما يدل على حواز رو بة الله 
الأبصار أنه لیس موجوداً غير مستحيل أن بریداه (۱) واعا لا جوز آن ری 


المعدوم ل كان مواخوداً مكنا کان غير مستحيل أن يرينا نفسه عز وحل » 


٠ وفي « الابانة » طبع المنيرية : أنه ليس موجود الا وجائز أن يريناه‎ )١( 


E 


وإنما أراد من نی الروية لله عز وجل بالأبصار التعطيل » فا لم عکنهم ذلك 
صراحاً آظپروا ما زرل مهم إل ااتعطیل + وجحدوا اه تعالی » سال الى 
عا رقول: الظلون علوا کیرا : 


قال : وما يدل على جواز رو ية الله تعالى بالأبصار أناللّه تعالى بری‌الاشیاء» 
واذا کان للاغیاء رائیا » ولیس جوز أن بری الاشیاء من لا ری نفسه (۱) 
واذا کان لنفسه راثا غار آن بر بنا شسه » وذلك آنه من لا يمل E‏ ۳ 
شيشا » فاما كان الله تعالى علماً بالأشياء كان عالا بنفسه فكذلك من لايرى 
نفسه لا بری الاشياء . فلما كان الله راثيا للاشياء كان رائيا لشفسه واذا قارف 


رائيا لها جا أن بر ینا نفسه » کا انه لما كان عالما بنفسه جاز ان یعامناها » وقد قال 


لله عز وجل ( أننى معك امم وأرى ) فاخبر أنه كم ويراه » ومن زعم 
ان الله لابری بالأبصار بز 1 لا جوز ا له عز وحل عا عالما ولا قادراً 
ولا رانا » لان العام القادر اراي ی جائز أن و 

قلت : وهذا المعنى الذی ذ کره الاشعری من أن الوجود بقدر الله على أن 
بريناه» وأن المعدوم هو الذى لامحوز رو بته » فنني روبته بستلرم ۳ الوجود . 
هو مأخوذ من كلام السلف والأمة » كا ذ كره حنبل عن الامام احمد » وروام 
املال عنه فى « كتاب السنة » فال : العو 1 رجعون الى التعطیل وا سم 


شکرون الرو بة . 


وذلك 1 ی على کل سىء قد بر ¢ وهدا لفظ ص ا ده 8 اسا 
الممتنع إذانه ولس بشيء باتفاق العقلاء » وذلك أنه متنافض لا سل وحوده » 


قلا يدحل ف نە ی الشىء حی کون داخلا ٠‏ فى العموم 4 مثل ان يقول القابل 


ر۱) وفيها أيضا : فلا بری الاشیاء من لا يرى نفسه ٠‏ 


مده الطريقة 
آخذ‌ها الأشعري 
عن السلف . 


۳۵۰ 5 
هل بقدر يعدم نفسه » أو حل مثله ؛ فان القدرة لستارم وحود القادر وعدمه 
شاف وو جک یل ھل کون رود مو وهذا ا الى ا 
لاحقيقة له » ولس بشىء أصلا ,و كذلك وجود مثله بستلرم أن يكون الشىء 
55 نک فان مثل الشيء ماسد مسده و یقوم مقامه » فيحب أكون 
الشیء موجودا معدوماً + قبل وحوده مرو » فاذا قدر آنه مقسل الال 
تعالى ازم أن يكون واجبا قديما ل يزل موجوداً غنياً ربا » ویسکون انمالی فقيراً 
مكنا بو مفتة 5 ر بو با ) فی‌کون الثي ء الواحد قد 5 حدما فقيراً مستغنياً 
lt ae‏ 7 متناقض لاحقيقة له » ويس 

ىء أصلا لافلایدخل ی العموم ( وأمثال ذلك . 


ا خاق قوة 2 العياد يعدرون ا عل رو ته فان ذلك یقتفی کال ددر ته» 
ومامن مو حود ا دذعسه الا وال قادر عل ا رین ایاه : بل ود يشال ذلك ۳ 


كل موحود سواء قام بنفسه أو قام بعاره 


طريقة اخری وهنا طريقة أخرى » وهي أن نقو لكل موجود فالله قادر على أن جملناحسه 
فيتقرير . الرؤية بأد الجواس اس ومالا يكون مسکن احسامه باحدى الحواس انس فانه 
ذكرها الامام 


امد وان معدوم : وهذه الطريقة عم بين الاعة أن حهمأ يشول بان الله مصدوم ا رعم أنه 

کل موجود يكن لا حس بثی» من الواس ؛ لان الوجود لابد أن كن إحساسه باحدی 
سس الواس ‏ كاذ كر الامام أحمد أصل قوم جهم . 

قال: وكذلك « الوم وشيعته » دعوا الناس الى التشابه من القران 

والحديثواضلوا بکلامهم لسرا ا کر 4 كان مم بلغنا من ای الجهم عدو ا 

أنه کان صاحب حصومات و کلام ( و کان أ کر کلامه ٤‏ ان 4 فقي ناسا من 

لش کین يقال لهم ( السمنية ) فعرفوا الجهم » فقالوا : نکامك فان ظبرت 

ححتنا عليك دخلت ف دشا» وانت ظهررت ححتلت عامنا دخلنا في دينك 4 


بت OY‏ 
و کان ما كلموا به الجهم أن لوا : آلست نزعم أن لك الها ؟ قال الحهم : نعم 
فقالوا له : فمل رأيت مك ؟ قال : لا . قالوا : فهل سمعت كلامه ؟ قال : لا . 
قالوا : فشممت له راحة ؟ قال : لا . قالوا : فوجدت له حساً ؟ قال : لا . قالوا له: 
فوجدت له مجسا ؟ قال : لا . قالوا فا يدريك أنه إله ؟ قال : فتحير الجهم فل يدر 
29 تغل ارس 77 م نه ام[ ححة مثل زنادقه النصارى » وذلك أن 
زنادقة التصاری بزعمون أن الر وح الذی فى عیسی هي روح الله من ذات الله » 
فاذا أراد أن حدث أمراً دخل فى بعض خلقه فتسکلم على اسان خلقه » فيأمر 
ما شاء و بنهی عما شاء » و غاب الابصار > فاستدرك الجهم حجة مثل 
هذه المحة » فقال لاسمنی : آلست ترعم أن فيك روحا ؟ قال : نعم . قال : 
ارات روت "قال بالا قال ل عدت یه قال لا قال 
فوخدت له حسا أو ا ؟ قال : لا . قال مكذلك الله لا بری له 





وجه » ولا بسمم ه صوت » ولا شم له را » وهو غاب عن لابستار 
ولابکون فى كان دون مسکان » ووجد ثلاث یات من المنشابه 
من القر آن قوله : ( لیس كثله شىء ) ( وهوالله فى السموات وفی الارض ) 
( ولا تدر که الأبصار وهو يدرك الابصتار ) فبنى أصل اضلاله على هؤلاء 
الاو نيعل و کب غاد رس سول الله مت 
ورعم أن من وصف الله شىء ما وصف به نفسه فى كتابه أو حدث به رسوله 
۱ كان كافراً »و کان من المشمهة ؛ فاضل بکلامه شرا کا > واتبعه على فوله 
رجال من اعاب أي حنيفة وأصماب عرو بن عبيد بالبصرة ؛ ووضع دين الجهمية 
اذا سألهم الناس عن قول الله عز وجل ( ایس كثله شيء ) یقولون : لیس كثله 
شىء من الأشياء » وهو نحت الأرضين السابعة كا هو على العرش » لااو منه 
مكان ولا يكو ن فى مكان دون سکان » ولایکلم ولایت‌کلم > ولاینظر 


بأنه لا بحس 
تاج الحواس 


وما فطر النه‌علبه 
الأمم يدل على 
أن كل ها كان 
أعظم وجودا 
كان احق بحواز 
الرژية : لکن 
شرط وحود 
القوى 


یت (۲۰ ۱۵ .شب 
اليه أحد نی الدنیا ولافی الاخرة » ولایوصت بصهة ولا بفعل ) ولا له غاية ولا له 
منتهی » ولایدرك بعقل . وذ کر مام کلامه . وقد کتبناه قبل هذا . الى ام 
قال : فعند ذلك تبین للناس آنهم لایفبتون شيا ؛ ولسکن يدفعون عن أنفسسهم 
الشنعة بها یقرون فى العلانية »وذ کر تام الكلام . 
والقصودأنه بین أن وصفه بأنه لابمرف بشی من الواس هو امنا كلانه 
اذی ازمه به التمظیل » وأنه لا شرق شیثا ؛ لان‌مالابکون کذاك کو 





وهذا آمر مستقر فى فطر المؤمنين لایشکون فى أن الله تعالی قادر على ار 
ريم شه » وإما پشکون هل یکون ذلك أو لایکون » كا سأل الؤمنون 
النی مت « هل نری ربنا بوم القيامة ؟ فقال نعم » هل تضارون فى رؤية 
الشمس » وهذا ثابت في الاحادیث الصحيحة الستفيضة التواترة ؛ فام کانوا 
شا كن هل يرون رم “لم يكونوا ا كنم هل بقدر عل ان مهم تسه ) 
و كذلك ف المعاد يعلمون أنهم عاجزون عن روؤٌيته کا أنهم عاجرون )١(‏ عن أن 


بقذر وا بسمعهم و يبصرم على أ كثر مما هم قادرين عليه » کا يعجزون عن رو ية 


الاشیاء البعيدة والأشياء اللطيفة مع عامهم أن الله قادر أن بر مهم ذلك » و کذلك 
من قبلهم مرت الامم ؛ وطذا سأل مومى ربه ارو ة » وسال قومه أن يروا الله 
جهرة » كا سألوا سائر الآيات » فانهم و إن كانوا مذمومين على مس ألة الایات 
فليسوا مذمومين على علمهم بأن الله قادر عليها » کا ب سألالرجل مالا يصلح » 
وهو من الاعتداء نی الدعاء » مثل آن بسأل منازل الانییساء وحو ذلك » فان الل 


قادر عل ذلك 6 و[ سکن مسألة هذا عدوان 2 
وهذا لا بوجد أن أحداً من الامم السليمة الفطرة قال : إن روية الله #تنمة 


۶ 


عليه يعنى أنه لا حوز أن يكون مرئيأ حال » ولس فى مقدو ره أن یری آحدا 





۱ )0 بالاصل زبادة : عن رو بته ٠‏ وكأنها تكرار مخل بالسياق ٠‏ 


OT 


نفسه ء بل هم إذا نفوا الرؤية كان لمظمته من جهة القدر أو الوصف ‏ مثل قوله: 
وقال : « رأيت نوراً » . وهذا فى امخلوقات ‏ فانفالق أعظم ۽ فان السیاء ينق 
عمها ادرالك البصر لسعتها , والشمس لبرهانها وشماعما الف یعثی الوس 


فیسکون :ذلك لد البصم‌عن وصف الر ی وقدره . 


آما | أن يقال : إن 0 عضما ۳۹ ف زوس 0 ۳ و َي 6م 
ولك ۴ مدوم فېدا اون ف فطر ا عليه عباده سل حيث كان الوحود 


۳ ۰ ام 1 ِ 1 5 مسح 0 
أ كل کان أحق بان يجوز أن یری ویشهد ؛ لكن بشرط قوی الرائي وکاله ؛ ‏ 


وهذا قال النی مي في الاحادیث الصحيحة : « < و ربک E‏ 
الشمس والقمر » لا تضامون فىرؤيته » ونى رواية « كا ترون الشمس حواً ليس 
دونها سحاب » فقوله : « لا تضامون » و « لا تضار ون 6 نو نی لأن پلحتهم 
ضے او ضير كا يلحقهم في الدنیا فى رؤية الشيء إما لمو ره کالشمس أو فاه 
کاملال . 


ع 


آماالعدوم فالاحساس به برو ية أو غبرها یقتضی أن کون موجودا 
و ؛ فان کونه معدوما یقتضی أنه ليس ف‌انارج » فرژیته فى الخارج تقتضی 
ا في الخارج » فیقتضی انم ين النقیضین الوجود والعدم » وهذا باطل ممتنم 
ده لا » فلا بدخل : فى مسمی الشيء حتى قال ان الل عليه قدير » فانه 
سبحانه عل كل ثىء قدیر » وهذا لیس بشيء أصلا . م صو رة العدوم الثابتة 
ی العم فد تنازع الشاس ف جواز رویتها » وتنازعوا كذلك فى جواز رؤية الله 


المعدومات لثبوتها 2 عامه 4 والعزاع فا مسمهوور ۱ 


المعدوم لا بدخل 
في مسمی الشیء 
حتی يقال ان 
اله قادر على أن 


برینا إيام 


اعتراض الرازي 


حت ۱۵ بت 


وأما « الحجة القياسية » المشهورة فى هذا الباب التی احتج بها الأشعرى 


عل حجة وغيره فان هذا الرازى قد ذ كرها فى نهايته » وأورد علمها اعتراضات حكثيرة 


الاتسعري في 
الرؤية 


تقربر ابن تيمية 
لهذه الحجة 
بوضع برهانیتها 


تهدمها » وكذلك من‌قبله کالشهرستای‌وغیره » ول يقفوا على غو رها ولا أعطوها 
حقها » وليس هذا موضع بسطها ؛ لكن ننبه عليها » فانا قد قدمنا فيا تقدم أن 
الأمثال الضر و بة إذا کانت من پاب الأول حاز استعاما فی حق الله تعالی » کا 
ورد به القرآن والسنة » واستعماها السلف والاءة » كا يقال : إذا كان العبد 
ينزه نقسه عر شمريك أو اثثى فتنزيه ربه آولی » واذا كان العبد عالماً قادراً 
ا 


TE سین‎ ST 
فرؤية الوجود الواجب القديم أولى . واذ كان الخلوق الناقص في وجوده مجوز‎ 
أن بری و حس به فالرب الکامل في وجوده أحق بأن بری ؛ فان کون الشىء‎ 
حيث بری کال فى حقه لا نقص ؛ لأن کونه لا يرى ولا بحس به لا يثبت في‎ 
الشاهد إلا لمعدوم » فكل صفة لم نعامها تثبت الا مدوم فانها لا تسکون صفة‎ 
نقص الا بالنسبة الى وجود خر هوأ کل منها » و کل صفة لا تثبت للمعدوم‎ 
ولا ختص بها الناقص فانها لا تسکون الا صفة کال . وهذه طريقة فى المسألة‎ 
تين برا انضرا ارو دیق نات الال الق غو الناری ىج من‎ 
. الخلوقات‎ 

ونظليرها فى « مسألة العلو » : أن علو الشيء بنفسه على عبره صفة کال» کا 
أن قدرته عليه صفة كال . واذا كان كذلك فاه أحق بهذه الصفة من جيم 
ما بوضف نبا غيرة » فيحب أن يكون غالا بنفسه » و كذلك ميزه بذاته 
عن غيره هي صفة لا يوصف يها المعدوم ولاختص بالناقصات ف:كون صفة کال» 
فیحب اتصاف الله بها » وذلك يوجب مباینه للم . 


تن 00( 5 
را ا ولکن تکلمنا 
على ما ذ کره الرازي ولوازمه » فبينا أن هذه الححة القياسية الذ كورة فى الرو بة 
EY‏ ری الاشیاء لكونها نوو و ج انه وتان محر 
بل هوأ کل ف الوجود فيجب أن تسكون رژیته جائزة . 


وتلعيفيها أن ال ل اوی الو روات المواهر ارآ 





کالالوان والقادیر مثل الطول والقصر وحوهما دون‌العدومات » واختصاص الر و رة 
بالوجود دون المعدوم يقتضي أن المقتضى جواز الرؤية ختص بالوجود * ومعنی 
هذا أنه لا جوز أن يكون الوجود والعدوم فى الرؤية سواء ؛ إذ لو کانا متائلین 
فى ذلك لم جز اخعلافها فى رؤية أحدها دون الاخر * فليس الراد بقولنا : إن 
علة الرؤية والقتضی ها ختص بالموجود . إثبات علة أو سبب زائد على حقيقة 
الوجود مقتض لصحة ر ؤيته ٠‏ كا توهمه من قال فى الاحكام : ما یعلل منها 
ومالا يعلل . فيجوز أن تسكون الرؤية من الأحكام التى لا تعلل ؛ بل الراد أن 
کون أحد الجنسين تصح رؤيته دوت الاخر يقتضي اختلافها فى ذلك وعدم 
مائلها » سواء كان سب هذا الاختلاف نفس ذات الوجود أو صفة له أو غير 
ذلك » وهذا لا نازع فيه من فهمه . 


و اذا بیش ای ور ال ها ا کون وا 

فق الرئیات من ار اهر والاراض » أو أمرا حتصاً بیعضها ۾ لسکن 

الثاني باطل ؛ فان الک ارت أن کن 
سببه عنما کان فک موجود) مع وجوده وموجود ا یکورت 
الک متوقناً علیه 4 بل مكوق ذلك الوصف عدم التأثير فيه » لا أثر له فى 


وحوده ¢ اد هو مو حود م مع عدمه كوجوده 4 مع وجوده , وهذا بين . وقد نينا 


ب 5601 مت 


عليه فما تقدم في تمائل العلل والمعاولات وتسكلمنا على النقض وعدم التأثير» و يبنا 
الفرق بين العلة التامة الق لا تتبعض وغیر التامة.. وعلى هذا فرؤية كل شىء 
خاص مرس نوع أو شخص شارك رؤية غيره فى مطلق ارو بة » ويقارقها فى 
الحودي رد 2 النوع أو البعض 4 "5 أت الریی یشارلك غبره ف کونه 


ورد 17 و سار فا حصوص نو عه 3 شعخصه 6 في ن الك الطلق 
الشترلگ وهو مطلق ارو رة معا بالقدر الشترله ب بين اللرئيات » والجسك اللخاص 


وهو الرؤٌية الخاصة معلقاً بالقدر الختص فى كل نوع وشخص ص ۳ 


و مدا التحفيق يندقع 7 يقال هزاك : ان‌الرو : به ود ۱ کون 1 خصوص 


مربي ل ا کون روية ؛ الجواهر الا راض معاقه خض ۳ راض ؛ وا زه 


إذا فم أن الرؤية جنس نحتها أنواع كالر يات * وأن العام الطلق يضاف الى 





العام الطلق » واتخاص القيد يضاف الى الخاص المقيد : اندفم ۸ دا وغيره » 
و بزول ما ينقض العلة و يبين عدم نا برهأ 
واذا كان كذلك وآن القتضی ها مشترك ال ون ال ئیات می‌الاعیان 
الق مة بشما والصفات القائمة بغيرها : إما الوجود ولوازمه » واما غير ذلك . 
والذي هو غبر ذلك هو آخص من الوجود » وما کان غبر ذلك فلابد أن یستازم 
العدم » سواء قيل هو الحاوث أو غير ذلك مثل بعض أوازم الخنث؛ لأن الشترا 
إذا ل يكر ن هو الوحود ولا شش من وازمه الت يازم من عدمها عدم الوجود كان 
ا من الوجود بحيث يكون وجود خاص ؛ أثلا :لزم من عدم هذا الوجود 
الخاص عدم او ماهو مساو للوجود ی السموم آو هو آعم 
منه كالمعلوم والذ كور پلزم من نعيه ق الوحود وهو من لوازم آوجود » وال‌کلام 
هنا في « القسے الثانى » الذى ل س الوجود ولاشیشاً من لوازمه » ول تقل : ولاشيئاً 


ن لوار مك »6 ا الوحودانشاص الذی هدر أنه ملب ال رو نة :لا محو ز 9 کون 


نت ۵۷ ۷ ند 


هو الوحود. الوانحب » فانا تکلمنا ی رو بة لشپودات فة ع آن عله ارو بة 
سحا نه هو الوحود الو ا حب ۰ ؛ لکن اس الأمر ۳ 


واذا كان الامر كذلك فهذا القتضی لارو ية على هذا التفدر الذي هو 
ی اتود اناق روا ناه جود ارا عي ولا کول 
ا کان المقتضي 1 وار زارو 4 ب4 ما ها يتناو الوحود الوا حب ندت 31 المقتضى وار 


4 4 آمر مش تراك بين الو حو د الواحب وو بين عيره من‌الر بيات 4 وهدا هوالطلوب. 


وان كان القتفي الأخص لا يدخل سه الوحود الواجب وجب أن 


جمس 5 ره 
يكون ختصاً عا عدا الوحود » وهذا سواء کان هو الامکان او الحذوك آو ماهو 


ع 


احص من تفت" والحدوث دم التحير اوالقا ده هملد ون نيقول دلات هو المقتفى 


ل 
لارو نة وهو منتف فى حق الله » أو المشروط بالمانية التى يذ كرها المعتزلة » أو غير 
ذلاك ؛ و کل هذه الامور ذا فیل بانتفانها عر واحب الوحود واختصاعها 
لوق فانها مستازمة العدم » وأقل ما يكون لقبول العدم ؛ فان کل مالا يدخل 
فى الوجود الواجب فمو قابل للعدم ؛ بل هو مع دوم تارة » وموجود أخرى . 
واذا كان كذلاك ظبر ات القتضی لارو ية إذا لم يكن هو الوجود أو لوازمه 
کان مستازماً للعدم » و إن شنت لقبول العدم » و بهذا التقسم الداثر بن النى 


و الاثیات ات انقطم مأ ۳7 زك هیا ۵ الت 


ا سے ا اہ ا ۹ ١‏ 
وادا IE‏ 1 م ان بگون لاه قعصي 3 ۲ 4 و ۳9 ات ۳ 3 شترط و 


هاس 
العدم أو بو له : لان کو زه ا أو ۳ بلا لعشم يذ بگونمقتضا لمر وحودي 1 
فالر ويه آمر وحودي 4 والامر الوحودي يذ E‏ عه امر عدص : وال د 
بدیهی لن تصو ره ۰ ؛ سكن قل تون الامر | لعل ۳ وحود 4 مثل م 


وبدلك بتضصح 
ابن الهیصم في 
العلو 0 وان 
یقررها تقريرا 
جبدا 


ب ۱۵۸ بت 
لوانم ااستلزمة لكأل العلة بوجود شر وطها التى هي أجزاء العلة التامة » فیضاف 
اک الى ذلك العدم » و یکون ذلك اضافة الى علة ناقصة » والعلة الناقصة 
تکون جزهاً وشرطاً من العلة التامة “ والعدم وان كان فى الظاهر جرء من العلة 
التامة فلابد أن يستازم أمراً وجوديا ؛ والا فیمتنم أن يكون المدم علة للوجود 
و ۳ دن عله اطمرقه بو حه من الوجوه . وادا کان كذلك أمتنع أن يكون 
القتضي لارو ة التى هي آمر موجود أمراً بستازم العدم أو قبول العدم ؛ لأنهیکون ‏ 
العدم أو قبول العدم 9 من عل الامر الوجود 4 وھا باطل 


فانقيل : هذا أو قبوله نما كانعلة للا مر الموجود» لانه‌بستازم آمرآوجودیا. 
كان ذلك الوحود هو حرء الملة فى الحقيقة » فلا يحكون علة الر و 4 إلا الوجود 
أو اوازم الوجود ؛ لا يكون مايستازم العدم أو قبوله . واذا تكن العلة مايستازم 
العدم أو قبوله بطل أت بكون علة الر و 2 الحدوث أو شيئاً ختص بامحدئات 
أوفسقها أر ال تن أووهنا قسن کنات او تیا 6 ووی ان 
يكون قدراً مشتركا بين الق ا ين ادخ وال باه ون 
القديم الواجب أحق به ۽ فانه إن كان هو الوجود فظاهر » وان كان شيئاً من 
لوازم الوجود فذلك الوصف متى ائتق انتق الوجود » فلا يكون ثابتاً إلا بثبوت 
الوجود ؛ ومن العلوم آن اوجود وجميع لوارم الوجود مشت ركة بين الواجب 
والمکن والقدم واحدث . وإذا كان كذلك ثبت أن القتضی لارؤبة آمرثابت 
فى حق الله تعالی القدے الواجب الوحود » قتحكون رؤب الله جائزة ؛ بلتكون 


۶ 5 5 11 ۶ ۶ 
احق را ا و كل دن ودود عاره ۹ 


ومن فهم هذه المحة على هذا الو جه ظهر له آنها برهانية » وأمكنه دفع تلك 
السؤالات الكثيرة التى تورد إذا ذ كرت على هذا النظم . ولولا أن هذا ليس 


تت بت 


موضع ذلك والا كنا نفعل ذلك مفصلا اکن (۱) فالجواب عا آورده على 
هذه الحجة فى احتجاج ابن امیصم بها فى مسألة العلو » فظهر آر ات 


و 


فى مسألة الرؤ بة » وقد ظهر أن حجة ابن الميصم لم يقررها هو تقر دا 


فاذا آردت تلخیص هذه الحجة فقل : الرژ ية مختصة بالوجود دون المدوم» 
وهذا الاختصاص : ما [ أن ] یسکون لموجود » ولا د 
وانلصوص ‏ أو لا هو آعم منه » أو لا هو أخص منه . فان [ جازت(۲)] لوجود 
آولا يساو به أو نا 0 أعم منه جاز رو به کل‌موجود شوت الوجود أو مایساو يه 


أو ما هو آعم منه لكل موجود . وان كان لا هو أخص من الوجود فاذا كان 





اویه فى العموم 


لا يندر ج فيه الواجب جاز ر ؤيته ايضاً وجود نقيضها وهو الوصف الذي يوجد 
لواجب وغيره » وان كان لا يندرج فيه الواجب فا سوى الواجب فهو محدث 
عند آهل الملل قد کان ا وهو قابل للعدم لا بزاع ؛ فيكون القتضي 
ارو بة لابد أنيشترط فيه العدم أو قبوله » ولا جوز ذلك؛ لان‌الامور الوجودية 
لا يشترط فى علتها العدم ولا قبول العدم » وطرد هذه الحة یوجب ثبوت کل 


اس وجودي . 


و بقال على هذا : جم النقانص التى بحب تمز مه تعالی عنها فاعا هو 
لاستازامپا العدم » وأما الوجود من حيث هو وجود فهو کال فلا جوز نفیه‌عنهء 
وهذه الطریق توافق قول مر بقول : الکال وهو الوحود وتوابعه کالسمم 
والبصر والكلام ۽ فانها وجود لیس فا عدم » والنقائص التى هي ضد هذه فا 


العدم 4 وهو م هزه الأمور ۰ 





(۱) كذا بالاصل ٠‏ ولعله : لكن القصود هنا الجواب الثم ٠‏ 


(؟) بزيادة هذه الكلمة بين المعقوفتين يستقيم الكلام ٠‏ 


نكتة هذه الحجة 


قولنا قي هذه 
الححة : كل 
حكم ثبت لحض 
الوجود بخرج 
الأحكام التي 
تتضمن العدم 


ب 

وکلام السلف والأعة موافق هذه الطريقة حيث كانوا يتزهونه عنالنقائص 
التی يشبه فا المعدوم أو الوات العادم لصفات الكال . وهسذا موافق ما قدمناه 
قبل هذا من 0 با كن صفة للعدم ۾ ر ا دو صب 4 4 4 وإنما بوصف من 
الساوب ما كان مستازماً للوجود ؛ إذ العدم احض ليس فيه ثناء وحمد » وصفات 
فا الثناء واحد 4 وهدا يطابق ا الموحود من حديث هو فيه الثناء واد 6 


اوت ا 


ونكتة هذه الححة أن كل > بت حضی الوحود فالوتجود الواجب اول 
به من المسکن  »‏ وکذلك من الأمثال الضر و بة وهي « الاقبسة المقلية :4 وله 
ال الأعلى أن E‏ ثبت لموجود فالواجب أولى ۰ المكن > وکل 
"كال وا اموب انهه رن راقع ات - مما سلكه القلاسقة ؛ 
لکن یمبرون عمنی التولد : فیقولون ۳ تيف الحارل لاشو انو العلة» 
ا اول هن ف لماو مهد اقم من یش ویس و له الثل 
الأعلى ‏ تستعمل فى عامة الأمور الالهية » كا ورد الكتاب والسنة بتحو 
ذلك » كا قد بيناه فى غير هذا للوضع . 


وقولنا فى وله اطیحة : کل > يٽ ل ضْ الوحود . رح الاحكام الق 
تتضمن ۳ مث الا کل والشرب : فان ذ ك پستاز ١‏ ل كاي فالتایت 
أجوف حيث نحصل الغذاء الذي ام فى ل خال » لاسما إذا کاب ۱ 
قد خر ج غيره بالتحلل NT‏ دس نون e‏ خرو ج شىء 
58 3 نقص منه » وهو صفة عدمية » و وحود اا فيه وذلك پستازم 
خاليا وهو شص فيه » وهو صفة عدمية » وهدا بنای الصمدية ؛ فا( الصمد ) 


هو الذي لاجوف له 1 و کل ول اشرب ولا بر ولا 1 شيء ولا غخره 


2 ۲ ۷۱ 


منه بتضمن النقص ۷" ۳ ر عدمي » وهذا ينای الصمدية ولیس هو من 
لسکا ثابتة حض الوجود ۽ بل مرت الاحسکام التضمنة وجوداً أو عدماً؛ 
فلا جرم لم يكن سب ذلك وصفاً بتتاول الواجب ا2 ۽ بل وصف ختص 
لمكن الحدث وهو الحاحة والافتقار فى الطعام لا خلاف بدل ما يتحلل من 
ا > وی الابزال لدفم الهّرر الحاصل سب ای عرزل آخر اج الدم عند 
الحاجة » فوجود جسم فیه بضاره و بضاده محر وفقر مرت _ خصائص احلوق » 


وحاجنه ال 5-5 خارج لسدوفيه 3 به وحوده فقر وحاحة من خصایص ا ماوق 


وطذا کن اهل اد با كلون و يشم بون وينكحون ولا بووت 
فد س E‏ ۲ سك ك OO‏ 9 ۱ : 
ولا ھول و تمخطون ولا ستغوطون وم حمون و اعا شحلل الطع.ام تا 
رشح شح ا E‏ وسن 
الحنة أذى . وأما الا كل والث. ب فاعا هو استكال بعد نقص » وهدا من‌لوارم 
اخلوقات . وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع ؛ وطذا قال سبحانه: ( ما للسیح بن 
الا رسول قد خلت من قبله ال سل » وآمه صديقة کانا یا کلان لا ( 
| کل الطعام ناف زین ر 4 9 رو حب الفقر واا جه 2 الای لار بو برد 4و 
وجوه موده 
ما ا .كد 5 3 ۱ نم ۱ 0 ٠‏ ا 
مثل السئة 4 والنوم : همأ من الاحكام الم:تضمئة امرا هت 4 تم هو مدن دم 
ال 1 1 2 وي ام 
الوحود ا خض ۰ ولهذا كان اهل انه ‌ و مو جودبن 55 سأمون 6 فار 
النوم و الوت و هو تصمن أم 3 فا 4 و كذلك العمحز وأحدم اد والصمم 


والعمى وسادر مأ ناء ث0 حرم اث | کال وا وصف ره بعص الموحودات فأنه 


تمر مرا 1 عدمیا ] وهدا معي النقص فان النقص شصمن هرا عدمياً 4 


وهکنا سار 
الأحكام الني 
تمسرض ‏ لبعض 
الو شسسودات 


هل تطرد هذه 
الحصة في 
درا كات 
الأربعة ؟ 


= ۲۱۲ بت 


و کل ما تضمن عدما محضاً فان الله لا يوصف به فانه يقتضي العدم احض ‏ إذ 


هو الوجود الواجب ؛ وانما بوصف بالصفات السلبية للتضمنة أمراً وجوديا . 


وأما طرد هذه المحة فى « الادرا کات الاربعة » هي السمع » واللس » 
والشم * والذوق . فانه وان كان طردها طائفة من الصفاتية كالأشمري وأة 
أحابه فلا حتاج الى ذلك عند التأمل ؛ بل یفصل الأمر فيه » واذا فصل تفسیلد 
يقتضيه العقل الصريم كان ذلك موافقا لا جاءت به الآيات وعليه أمة المحديث» 
وذلك أن « السمع  »‏ يتعاق بالجواهر والاعراض كالرؤية ؛ واعا يتعلق بنوع 

من الأعراض وهو الأصوات مثلا ' فاذا لم يكن متعلفاً بشيء قاع بنفسه كيف 


اسل n a‏ کن ”ممه ۰ 


» الاس 44 فأنه يتعاق بالمواهر والأعراض وهو الذي رد من 
جبة الالزام فلزم لزوماً واضحاً ۽ لکن قاسوا عليه بقية الادرا کات » فلا جرم 
جاءت الأحاديث بثبوت الاسة * كا دل على ذلك القرآن » وقاله أئمة الساف »> 
وهو نظير الرو به 4 وهو متعلق مس العرش وخاق آدم عدم وعير للق Es‏ 
مسائل الصفات » وان كان قد نفاه طوائف من أهل الكلام والحديث من 
أحماب الامام أحمد وغيرم ؛ وليس هذا موضع الكلام فيه » وانما الغرض التنبيه 
عل مجامم هذه ایح ۰ 


وأما« الذوق » فو مس خاص. وكذلك «الشم» مس خاص ؛ فان اموا 
وهو جسم يدخل الى المنخرين الى الزائدة الى فى الدماغ ۽ بخلاف السمع والبصر 
فانه لس معها ماسة الوق والسموع ؛ ومذا كانت أصول الاحساس ثلائة : 
السمع » والبصر » والس . قال 1" : روما كتم نستترون أن 5 علي 
مک ولا آبصار ک ولا جاود 


5 


ولا كان « المس » جنسا نحته أنواع ختافة فى الحيوان » وليس طريقا عم 
الل حصول العم الكني ا“ د فى القلب ح بل نفس الاحساس وما يتبعه من 
ملاعة ومنافرة فيه خصوص فى سببه ومقصوده ؛ بخلاف السمع والبصم فانها 
طريقتان الى حصول العم العام الكو ی فى القلب » ۳ حصل به الع 5 
المقائق الموجودة » والسمع حصل به الع عا بقال من اسمائها وصفاتها س كان 
السمع والبصر فى كتاب الله مخصوصين بالذ کر دون غيرها من الاحساس . 


فيقال : 7 فو له 1 فى( الوحه الاول ) : مدارها عل اث کل موحودين 8 
الشاهد فلا رد وان لون أ حدها اا لا خر 4 مایت ورد باه . قوله 


اهد 





وهذه المقدمة منوعه 5 فنقول ۳4 هذه من أعظم السقسطة ؛ فان ل 
ما نشهده محواسنا الظاهرة أو الظاهرة والباطنة » وليس فما نشهده شيء الاعایث 


5 ۶۲ 
acl. 





اميره وهي الصفات النى هي الأعراض أو مجانب له بالجهة وهي الاعیاز 
بأنفسها وهي الجواهر . فن منم انش ی ود لا عو عن اج هديو 
الوصنين فقد منم أن تنقسم الشمهودات إلى الجواهر والاعراض . ومعلوم أن هذا 
خاد اناق الاق من الأولين والآخر بن » وخلاف ما يعم بالفسسرورة 
والمس ؛ فان الشىء الشمهود إما قاع بنشسه وهو مباين له » و ما قاع بغيره 
وهو محابث له . 


وا الوحوه الي د کرها وسا و رد 


أحدها : أن الاستدلال على ذلك غير مقبول ؛ لانه قدح فى آظهر اسیات 





الضروریات . 


الثانى : آن‌هذا الوسس وساثر طوائف آهل‌الق متفقون على بطلانبا ؛ وهو 


ده 


ن اعظم الناس ابطالا لا ذ کره الفلاسفة فى وحود حواهر غير محايثة لغبرها ؛ ولا 


قول الرازي : 
انكل موجودين 
ممنوعة ٠‏ من 
أعظم السفسطة 


الأجوبة عن 
الوحوه الني 


ذكرها 


ثوله : ان ههور 
1 فلا سفةه 7 7 بتشون 
موجودات غير 


مجایتةه الخ 


ذ کره المعنزلة من وجود أعراض غير حايثة لغبرها ؛ بل مازال الناس يذ كرون 
أن هذا من أعظم امحالات المتناقضة التی اثبتتها المعنزلة حيث اثبتوا إرادات 
وكراهات لافى عل » وأن قوطم هذا يوجب علمهم وجود بقية الأعراض لافى 
ل ؛ و شض عامة موم" ۱ ظ 


0 5 اثالث ( ا ما ؟ روه من اطیحه على 0 الوحودین ٠‏ لا ید دا 


خم ۰ 5 ê‏ ل ۰ 2 ۶ ِ / 8 
بحو 1 متباینین أو متحاشين 8 هو ححدة عل هو ل و عار 2 4 بت ور 8 السبزام 
بطلان هذه الأقوالطردا لدليل » والستدل إذا استدل بدليليبطل مذهيمتازعيه 


الما سيم اه 





٤‏ الصورة الى تنار عا فا وف غدره هي م ل كره م يكن للمنازع أن تقض دليله 
کحر د مذهيه ف صوره البراع 4 ولاحب عل الستدل 0 مخض کل صوره صوره 
بدایل خاص إذا كان العام یتناول اجيم . 


و.هذا ظپر خطاه فى قوله « مالم تبطلوا هذا الذهب بالدلیل لایصسح القول 

بأن کل موجودین فى الشاهد فاما أن یکون آحدها عايثا للا خر أو مباینا عنه» 
و كذلك قوله : « مالم تبطلوا قول ات 4 دار کاتسا 
محل » فان الدلیل الذي ذ کروه علي آن کل موجودین لابد أن مكرن آحدها 
انا لاد و أذ يكون نحيث هو سواء كان هو الضر ورة او امحة القياسية ححة 
على هر لاء و على عبر مم ۰ فلابكو ن خرد دعوی هو لا + آو دعو ی غير 3 معارصة 
ال ا N‏ 
عرض غبر محایث لغبره کان ذلك الدلیل شارف لکن‌هذا یذ وات 


قو ۲ ۱ 1 
Al‏ ادا ار هو حواب لو سس وسا ر ی ادم 


ودلك رضم ر بالوجه الرابع : ۰ وهو وله : إن. ھور الملا سفة شتون هذه 


2 سس لس E‏ اسه .)یاون سس سالا وس و سمش كس عر 


الاشياء و یصفونها عاذ كر . لس كذلك» بل هذا تثبته طائفة من الفلاسفة 


ب 5168 — 
وم « الشاوون 6 آتباع ارسطو ومن وافقهم * وهؤلاءثم لذیرت سلك سبیاهم 
لقارانی وابن سنا » وهذا للوسس من کتب ابن سینا یاخذ مذاهپ الفلاسفة 
و كثير مایقول : اتفق الفلاسفة . ولاب‌کون عنده الا ماذ کره ابن سينا » ولیس 
مايذ کره ابن سينا قول جیم الفلاسنة بل الفلاسفة أعظم تفرقا واختلافا وأ كثر 
طوائف من أن حصر قوط مكلام ابن سينا أو غیره وقد حكى من‌صنف نی القالات 
من السامین مثل الي الحسن الاشعري والنو حى والباقلاني وغيرهم من مقالات 


ا اضتاف اا وا كنم بستنا وعدا بارس 


و کذلك حكايته عن جور المءئزلة : إثبات إرادات و كراهات وفناء لانی 


ره هه النتاء ا لوال كنار موك 
۳ .ر و 4 س ر 5 ر وى 3 و 


هلا و اد مسا ۰ 


وأما « الوجه الثالث » الذى ذ كره على وجود موحودات فى الأعيان وهی 








الاضافات » وا نه تنم ان تهون حاءثة العا او مباينة عنه باطمه . فهدا چ 
فساده بالضر و ره والحس واتفاف العقللاء ود اسشعی اخواب فان بعص الناس 
فدتنارع نی‌الامور الق ایشهدها كالعقول والارادات : آما هده الاعیان الشپودة 
فانه ل بقل عاقل انه بوحد فا آمور لامباينة للغير ولا محايثةله » فاذا كان على هذا 


الوجه لم ستحق ارات » لسکن نين وجه الاد فنقول ؛ 

« الابوة » هي کون الانسان تولد منه نظيره . و « البنوة » كونه يولد من 
زمره 4 أو مأشيه هد | : فان الو لا دة داحاة ۴ مسعی الا بوة والبنوة 4 التي 
ولده عبره او ولد عبره وصف‌خسوس دام بالوالد والولد 4 وی اللقيقة هو صفد تبو نید 


فما إضافة . وأما العمومة واللمؤولة ففم! ولادتان : ولادة الاب!لشخص » وولادة 


دكابه عن 
العازلة اتات 
اراداتو گراهات 


لا في محل الخ 


قوله ان 
الاضظضنغاقات 
دوجودة في 
الأعبان ويمتنع 
آن‌نکون محايثة 


الح معلومالفساد 


الاجوبة عسن 
رالسو الالثاني) 
A)‏ ۱ 


“> ت ا ت 


حده لعمه . و ينوه العم فہا ولادة تالثه » وهي ولادة العم لا بنه . فتفرع النسب 


یسکون متعدد الولادة » وقد یکون إحدى الولادات موجوداً لک يتوقف 


الوصف على الاخری » كا یتوقف الامر فى العمومة وانژولة على حو ذلك . 


قبل موه لعاوم ان کونه ولد وانفصل عن أبیه أو آمه لیس هو سب 


يتبعض حتى يقال : ثلث ولادة » وربع ولادة . إذا خرج جميعه » و إذا ل تكن 
منقسمة لم اوو هي ندال فلك او أو ا 
کا لا بقال نصف اليواية والانسانية والفافقنة وحو ذلك . ظ 

فظهر أن « الأبوة » التى هي وجودبة محايثة لذات الأب كذيرهاء وكين 
لا يكون ذلك والأبوة من أعظم الصفات القائمة بالأب الغيرة له تغيراً مشهوداً 
باس » لا بوحد فيه من محبة الولد والحنو عليه والعطف عليه وأمشال ذلك 
ما لا يوجبه سائر الصفات » فهي بأن تكون قائمة به أولى من غيرها . 

وأما السژال الثاني وهو قوله : کون الشیء محیث یصدق عليه + قولنا 
A‏ کون » و إما أن لا يكون . اشارة إلى کونه قابلا لاسام الیها ‏ 
وقبول القسمة > عدمی » فلا یکون معللا . فعنه أحوية : 


أحدها ۳ أ المراد دل أن ا بازمه ات الوصفين . ا أي أن کل 
موجودین فانه يازم آحدها أن كرون غاا للا خر » آو مباینا عنه . فاز وم ال 
الوصفين للوجود » وقيامه به » كونه لا يفارقه هو العني بقوطم : إما أن يكون 
محايثا ( و بسکون هد این ۹ وهده العصية الي سوا ۳ الالو مع کونها مائعة 





)١(‏ وهو قوله : کون الشیء بحيث بصدق عليه قولنا : اما آن يكون . واما أن لا يكون 
اشارة الى کو نه قا بلا للانقسام الخ ۰ 


به للك 


3 . أي أن الوجود لا يخاو عن أحد هذين » وانلاو عر الففاثك ا ر عدمي 

فنقيضه يكون وجودياً فثبوت أحد هذين الوصفين للموجود أمر وجودي » ليس 

للراد مبذا التقسے آن الوجووى ینقسیان ال ما یکون غاد وا یکون مبایت؛ 

فان العرضين القائمين محل كل منها للا خر ليس محایشا له » والجوهر ان کل 

منھا محایث للا خر ليس محايثاً له (۱) فهذا ليس من باب تقس الكني إلى 
جزئياته ؛ وإبما هو من باب التقسي المانع من المع ب بين القسمين وانللو منها . 


وبهذا بظپر غلطه فى ( السؤال الثالث ) أيضاً . واذا كان هذا نی ليس 

هو القسمة إلى آمرین کت ع الكلي والكل » واا هو يان ازوم أحد 

القسمین ون خلو الحلين جیما بطل فوله ءَ : هذا اشاره ال کو نه فابلا 
للانقسام اليها . بل هذا إشارة إلى از وم أحدهها . 


اوه الثاني قوله : قبول القسمة حك عدمي . يقال لا نسل أن أصل القبول 
> عدمي ؛ بل تون الوجود قابلا لشى نقيضه عدم ٠‏ كونه لس يقابل له » 
والقبول رافع لهذا العدم » ورافع العدم وجود . وهذه الحجة هي التى احتج بها 
على أن الا بوة وحودبه » فان حت صح أن القبول وجودي وإن بطل ذلك فى 
القبول بطل نی الابوة أبضا . 

الوجه الثااث : قوله : لو كان أمراً ثابتاً لكان صفة من صفات الشى 
احسکوم عليه بکونه قابلا » والذات قابلة للصفة القائمة مها » فيكون قبول ذلك 
لفون ا عليه * ویازم النسلسل . يقال : قبول الانقسام وحوه من الصفات 
كون ذلك ممكناً فى نفس الذات » وامكان الثىء لا حتاج إلى امکان آ خر » 


۱ و کرر الناسخ هذه الحملة مرة آخری و هي قو له : والجوهران کل منهما محايث للاخر 
لیس محایثا له ٠‏ 


جوابان عن 
«السوالالنالت) 
ارف 


E E 


وهذه الصفة لازمة للذات » ليست الذات قابلتها ععنی أنه عکن وجودهاو عكن 
عدمها ؛ بل کونها قابلة آمر لازم ها واجب طا ۰ وهنا القبول براد ب4 
عدم الامتناع ععنی الام كان العام الذي يدخل فيه الواحب . والاولی نی 
الامکان اللاص . فاذا كان أحد القبولين هو الامكان انماص والاخر هو العام 
وهو بمعنى الوجوب كان ذلك ععنی الوجوب » ووجوب الصفة للموصوف ليس 


فيه تسلسل » وانما جاء الغلط من لفظ الاشتراك والقبول ٠.‏ - 


« الوجه الرايم » هنا إن القبول أ عدبى » فقوله :تنم لعا “تحن 
الراد بالتعليل هنا التلازم ولس ارات فان ككون ا ق 
موجياأ له 3 و مپدا الاعتبار 6 ۳ ن کل من الامر ان لا رما و 5 


ن ا ن التقسے زوم لا قبول » ولو کان قبولا 
یک یکن علا واو کان عنما فعناه أن الو جود لا بد 4 عدون مع غبره من 
الوجودات امامحاشا له و ما مبايناً له » وهذا لازم لكون الوجود إماقائم بنفسه 
و اما قاع بغئره » وك فا بنفسه فهو مباين لام بئفسة 6 و کل فا بغبره فهو 
محایث لذلك الغير ولا شار كه فى القيام بذلك الغير . 

وأما السؤال الثالث (۱) فقوله : ما الذي تر يدون بدو ودک : الوحود 


فى الشاهد منقسم الى الحايث » والباین . فعنه جوابان : 


۱ أحذههما ( 1 يقال له 3 رو لوا 8 
المعودان لا وان رڪون کل متها مباینا لا خر » أو محایشا له . والوجود 
الوجود الاخر إما مباينا لهء أو حايثاً له ؛ ۸ یقولوا : 


ككذاء و إا قالوا : 








015 


(۲) وهو قوله : ما الذي ثر يدون نقو لکم :الوخد ف الشاهد منقسم الى المحايث والى 
المباين بالجهبه الح ٠‏ ۳4 





۲ س تہ موی کک ۲ ب 


فت ۰۱۳ ۱ یت 

ان الوجودات تنقسم ال e‏ 
۳3 ن الموحود بالسبة الى غيره یلد وا الامر ین » وین کون للو جود ينقسي 
ال الامر ين . وإذا كان كذلك فازوم أحد الأمرين 2 او ۳ 
حكين مختلفين » والفرق ظاهر بين أن کون المو جود ينقسم الى قائم بنفسه 
مباين لغيره وهو الجوهر » والى قاعم بغيره محايث له وهو العرض » و بين أن يقال 
۱ كل موجود مع غيره فلابد أن يكون مباينا له أو محایثا له » أو يقال : الموجبود 
من حيث هو موجود بارمه 0 يكو ن قا ما a‏ بغيره ؛ فان هدا کو احد 
وود :وذاك حکان غدانان .فيا الواحد هو مابه الاشتراله وهو مورد التقسب 
وذانك الائنان ها مابه الامتیاز » وهو مابه عتاز آحد القسمين عن الاخر اک 
الواحد اأشترك وهو ازوم أحدهما » والانقسام اليها يازم الوجود المشترك » و الك 
امختص بازم القسم الحاص » تخصوص كونه قاعا بنفسه > النوع الخاص وهو 
و «وخصوصض کنو ۵ قانا بغيره ےک النوع الا خر االخاص وهو العرض » 
ولاریب‌ان خصوص کونه ورا 507 يصاحان لا ختص باطوهر والعرض » 
وأما زوم أحد لكين لكل موجودین أ و کل موجود و کون الوحود 
والوجودین لاخلو عن أحد هذین الوصفین فهذا اک الشترگ پینها لابصلح 
تعليله خصوص الجوهر وخصوص العرض . وهذا لبس هو أن الوجود نی الشاهد 
منقسی الى هذين القسمین » فليس هو قسمة الكل إلى أجزائه . فظهر أن الذى 
قالوه لس بغلط » ولكن هو غلط أو اغاط . 

وهذا مثل أن يقال : الوجود لا بد أن يكون : إما قدها أو حدما . وإما 
ا تون الا آو ماوق فان هذا مختص بالوحود » فا اعد وم لا یسکون قدعا 
ولا مدا » ولاخالقا ولا لوق . فازوم آحد القسمین سک بلقا ال بینها » والوجود 


من حیت هو میت أ نها 5 


الأجوبة عسن 
رالسوّالالرابي 


98 


E‏ ا 


» 1 واب الثاني ( ار , 1 : هب 5 قالوا | : الوحودی الشاهد وٹقسے 
۱ 

لخ 0 والباین . فان اشسام الشیء إلى قسمين > 5 واحد » ول 
ما لع اا العسمين 0 اك لخر ٠‏ قهب أن وحوب الباینة معلل ب‌کو نه 
جو هر 1 م6 99 حوب الحارثة معلل سکونه عر صا | 1 ن القدر ااا وهو . زوم 
الا تسام و قبوله ووحوب لا تقسام ای حجوهر وای ص رص > مشترك ينمأ وهدا 
الک اا حب تعلمله بالقدر دون الختص 4 2 ر وحدوب الا نقسام وأزومه 
وثبو ۲ ,3 کونه حیث a‏ إلى فسمين هو مورد انم 00 لصي مشترك 
بين الاقام ۰ فيحب تعلمله بالمشترك ۰ فا قسوم عو الوحود مد ن حیث‌هو : لاو خود 
الخوهر خاصة : ولاوحود ۷۳ وإن ۸ يكن ف اندارج | ۷ 
۳۳ فهذه قسمة ا كني إلى - حر نياته 4 و کل کلی دنھ ال حر نياته فیدا حاله 
مخلاف الكلي شین فى الخارج كالانسان مثلا 59 قم ال اه مت زان 
وآما وله ی « السوّال الرایع »: ۱ فلم انه لايد من تعلیله إما بالوحود » و اما 


بادوث » وماالدلیل على احصر . فانه سکن 1 شال . هنا ثلاثة اشياء 


اع : أن شال : البحث 0 والسبر التام والاسنقر أء التام قل يفيداليقين 





ار کا دالا ن القوي آخری . وهذا ما يقال فى مواضم NE‏ 


د على الننى غير معلومة ليس بصحيح ؟ بل النفي قد بعلم تار ةا بعل 
الانبات ۱ 


الشالى أ يقال : هذا شید الاعتقاد القوي والظر ٠‏ الغالب » وهدا فيه 





ی وعدل 4 ور سار من دغوی البراعين القطعية الي بر علد التحقيقانها ۱ 


5 و هو قم له : : لم قلتم أنه لاد من تعلیله ما دالو جو د واما دا لحدوت و‎ )١( 


کر 
ومن قال لا جوز ان تج ق هدا الباب إلا بالقطاعى الذي لا حتمل النقيض 
۳ ۶ ۶ عله ۰ e‏ 
فيل له « اولا » :انت أول من خالف هذاء فانت داعا حتج عا لا بفید الفأ 


الفالب » فلا عن الیتین . 


وقيل له « ثانيا » لانسل ؛ بل الواحب على كل العاف اق با في عا هو الق 
١‏ 
فان کان عنده عل فاطم فال به » و ان کان عنده ظن غالب قال به » والمسائل 





ا 2 ۰ ۳4 اح“ ا 5" 1 ۱ الم 
الى ننارع غو ۱ دم قم لان حصل للا نسان فا ظن عالب از من إن حون 
فى الخيرة والجبالة » أو يكون فالتقليد » أو الحجج الفاسدة »كا هو الواقمكثيراً 
وساتسکلم أن ا عل هد ا اكلام عل الاحاذيث 1 


وقيل له « ثالثا » : هذا إذا ا الى غيره حصل من موعها اليقين » وان 


یکن اليقين حاصلا باحدها » كغبر ذلك من الادلة السمعية والعقلية 


: الثالث » أن هذا عکن تقر رہ بالتقسم الدائر بين النى والاثبات کا 


ق 
2 


ذرر 5 ف ا الرو به 4 وهو 2 قال م المشترك نها اما 0 مكون هو ال حود؛ 

ء ٤‏ سے 

أو ۳ هو من أوارئمه 4 أولا الو-جود ¢ ولا شش من و از مه 1 وما لس هو اوحود 
e‏ سے : 

ور من لوازمه يكوناخص من الوجود 6 : ل“ اهو مساو له فى العموم واطلصرص 
اه اه ره ما مه و E‏ ام 

۵ 4 شوق 1 دریگ رم 4 ¢ وم 2 حص مك داتدوت و مكان 5 س رم له + 

لان الو حود فل يا رحكون كي و 8 ید یا ) لاو الاعم مثل 2 1 و رك 


س ر اه ا ۲ 5 ۲ 50 چ 
مل و را ومعاوما فان ذلك پلزم مر تا رد ازتهاء 57 7 وو د لا نه اعم مده . 


1 ع اس ع‎ 5 E 
ان سرا وا : آما ان بو ۰ اي الوجو 5 6 او ما ااا ر ¢ العمو‎ 9 


والخصوص 4 او آعم ميرك 0 اخص ۾ فاد ا يبك قامأ شاول | الوحود 


50 و هو و له : لذ تسسلم أن ما وحدنا يدا الم عله س وی ع سوت أو ألو و حورت . الخ 9 


] له سو لے کن 
eT )‏ ل 


يك 01ت 


الواجب » أو لا يتناوله . فان تناوله فيو فى ذلك كالو جود . وان لم يتناوله فانه 
مستلرم روث 1 فان ۳ بدخل ۳ می واحب الوحود قرو 2 3 ۰ ود ۰ 
۲ ۰ 1 | 3 0 ا ۰ ۱ 
تست ان | علد اما أن لون 3 اشدوت أو مأ دشترط فيه الحدوث متسل ما هو 
ب 1 -, 
اخص هن الحدوث ۱ واما ان بگون هو الوحود او ما تتناول واجب الوجود ۰ 
و هرد | ا دار بين اني والاسات ؛ والیه برجم حهیقه موم : اما الوحود » 
١ ۱‏ أ 03 


۵ "۳ دی ۵ 1 
1 9 3 


وهذا التحر بر يظلهر الجواب عن ( السؤال اناسس ) وهوقوله : لا نسل 
3 با وجدنا ذا اطع هبيرق ادويق أو تسود ی تس یو : 
( الأول ) أن من امحتمل أن يقال : القتضی لقولنا ان الشىء إما أن يكون عايثا 
للعالم * أو 
شیئین صح الاشار: الیهیا فاما آن تسکون الاشارة الی آحدها عین الاشار 
اا 


O عش خر كر نه بحيث رصح الاتميييازة‎ as 


فيقال له : کونه بحيث تصح الاشارة المسية اليه ما أن يكون مطابقاً 
للوجود فى العموم وانحصوص بحيث يقال لو E‏ تصح الاشارة الحسية 
الا ری وان و فا ان نارق إلى دض هم 
الاشار: إل الاخر آو غبره آو بکون ا ا خظاها د 
و کذلك ذا کان آعم منه بطریق الأولى ؟ لانه حينئذ تحكون المحة دلیلا 
عل شيثين : على عة ين ةالاوم ا للعالم . وان كا نت دة 
الاشار: اليه أخص من الوجود بحيث تصح الاشارة الحسية الى بعض‌الوجودات 


دون بعض » فان کان واحب الوحود داخلافی ذلك فت اللحدة ایض 


ع ساوسو سرت وت جوز Ta‏ 





)000( زهو قو له 9 ل ددد ت فانه دصدی عليه کو نه قا بلا للعدم والوحود الخ ۷ 


شه. VY‏ كت 


وإن : بسکن داخلا نی ذلك کانت صة الاشار ة مستازما للحدوث » ڪون 


کالتعلیل ی پستلزم الحدوث کا سابدنه ار ۱ ا 


آما قوله فى ( الوجه الثاني ) إن الجواهر والاعراض مشت ركان فى الأمس الذي 
به وقعت الخال بنها و بين أأباري › ضٍ لا حور ا يحكون هذا هو المقتضى 
لقبول الا تسام الى المباين واحایث » وحيذ يبطل قوله لا مشترك بنها 
الا المدوث 


يقال : هذه الخالفة لذاتالباري المشتركة بدنها هي مستازمة للحدوث » فاي 
من خصائصها لا توحد فى الباري » وما ختص احدث مستلزم لاحدوث . واذا 
کان كذلك کان که 2 المدوث ؛ فان قوم : : ره و 
كل وصف يستلزم المدوث که كه في ذلك » و کل وصف لازم للوجود 
یت بارزم من عدمه عدم 1 و حود م ۶ اشوخ ء فان 5 نم التعليل ١‏ به يمتصى رفع 
التعلیل بالوحود کا تدم بيا نه 





س 


۳ * 1 4 3 اس هه ٠‏ 97 
هو الخدوث 5 ۳ اء لا ۴ اشدوث ماه سس لمك م * ناد 8 ۳۳ ۰ 5 


حدث فانه يصدق عليه كونه قابلا لاعدم والوجود . 
aE‏ كونه قابلا للانقسام الى القسمين » فالقابلية إن كانت 


یک لل 


ر ¢ ده 
وا یضا او 5 الشى فسا 


سن ۹ 1 5 . 0 ۲ سیم 7 ۱ 
تمہ 3 حودية کا مت 3 الى صعین 3 رگ 4 و ا 5 از عدمية 6 ۵ 


و سود تعليل عد ۰ عدم 


50 


الا رن الوحودی ؛ 


وین ما إستازم | دوت فلا موز ان پکون هو عله 
ذلك مسارم للعدم 4 وما بتارم الع ندم ا حور 


الحدوث أو ما 


کہ و ات 
و ل کا 
E‏ 
كيه د لر اک ا 
fe‏ 
5 ۳ ام چ ی 
ی 1 ین ترش ص 
0 ی EIS‏ 
6j‏ كف raa e e‏ 
2 و i‏ دی 
ل ال اي 


۵ ۷ ين 


e‏ علو لک ۽ اوخو دی 4 واه بعلل !۷ ۳ مر الوجودي الذى حتص پاوسودات 


دون العدوعات الا و ۳ وحودی حتص با مو حودات 7 


سے 


۳ 3 8 5 دك باعل بي[ الملازمة 5 8 ل الامر أ لوسوديي + ۰ کون مستا ما 
۳ 2 سے ص 
1 ھر استازم عدم . لا" نه توت ان بكو ل العدم اا الو 92 5 و لدم 


1 ا السام 4 سو اج کان هو ا ب او ماستازم 00 3 اد 5 منها 
:5 8 ۱ 3 دا ۱ ۱ ۲ 


س ا ۵ | 2 الو ستو د 1 أيذ سید تلزماً أ للعدم 1 5 3 استل أ مگ وحود 2 عبر ث5 


5 7 سین 5 2 3 
ون العدم صا أ ام ا ۳ أن کون وجو ر جنس الامر اوحودی وا 


79 ۱ 5 م ۶ 
و دو د لسار ۱۳ فم 4 ان کو 5 معدو ۳ وا 8 


8 م 
شش 5 س 3 3 مصده 2 عله A‏ 2 يك فا داز ا 4 و ۵ و الم دم ۳ ۳ 1 عا 9 1 1 
1 
۱ رد بل ی ا ١ ! ۳ E‏ 
2 3 ا 4 هر م ای ۱ ۳ یپا و اط ابر ۰ ی ۱ نم زر 7 ۳ اد سیف 0 : 9 ۰ 
ا ۳ ۱ ۰ 1 0 ۱ ۱ ی 1 8 ام 7 4 0 , 0 ا 
لاه .متا .1 ل | یره لے الى تس 59 ر 6 اک من اخ لى عضي د 2ع هن ا وم : 


2 
امي ی 1 3 ات ال یار ۱ 

الوم 7 ۳ ر 8 رت ۲ 2 حو 0 ١‏ تعليل 28 و ر اه حو ن عون" ای نحارت 6 مباين ۳ ر 
ا SAS‏ بر 

5 سوام 6 ¢ فان تسس الداقر) للد : اا و ی 


اد 3 4 ۳ أ سوم م ی 4 وا E‏ 9 ا ون 5 I‏ الاو ۰ ۳ نضا فالهدث | رح 


هو 


4 0 1 0 و ره 55 ٠ ١5‏ 
هراس تیاه ۳ 3 فاب اه aw‏ 7 ۵ والعدم اع هو سح مه الد هنی الق لا وحود ,۱ ¢ 


1 


7 ان £ مت ۱ 9 ¢ 
ان اون موحودة بان تكون معدیمة . وأما الوحود فلا 


Si. ۱‏ 
ها لش 
3 
¢ ع 0 
و ۵ 3 ا و4 > 5 7 3 a‏ 3 0 
الها 2 ا لاسر ۱ قول 1 44 4 لان 79 ول مو جو ده ومع .دو م4 عش فبوضا 
و مس 


ا 


TET aL 
لے‎ 4 4 A هو جک ذ هي 4 2 هرد 2 و مره فيو مو جود 2 ل‎ 


9 و ود » ولیس 3 و احد مر ن الوجود والعدم صفة لو e‏ 


ال ا 0 ۱ بيع الذي یل الو جود والعدم دري و شی ,۶ ددد شبل الوود 


عِ 
العم : تار : ! اس ام بتقسي ای ده و حودی مه 6 . وأما أ باه 4 وا بان فلستا 
۱ 


صفتين متعاقيتين على حقيقة واحدة ؛ بل المقيقة الموجودة المعلقة نا الى محادث 
LT I TT‏ نات 
3 9 3 جو صو أذ ).4 ۹ ت هم 0 و i‏ 52 : 2 مس 3 5 مت اسسا 


ار 


> لي 


0 > أن قل سا أ ان | 5 > او 5 داوم و لزوم | حرها لاو جود م ۾ مهد سے 


وم ۳ 9 2 ۳ 5 
7 سوال و “ودي 6 ول شا ا اتير | لامرن مین ۷ سود و العدم ر ۲ ادت 4 بل 


55 7 ۱ له يك يا 1 | أ" 2 و ۵ ۱ + جوم وه رت ۰ ۷ مر ۷ 
آ ا لے رهاب ات ر 3 لک سب وب 3 م ۳ ۳ د ۳ ۳ سر f a‏ ۹ 5 س9 2 


13 ن 
ر إن ارید به الحقيقة أنه پازمها احد الا ر بن » فيقال : هو بازهپا إما الوجود 


مد 9 ا 


۳ 


م اما العدم 6 و9 زو 8 ابل ارم زان ۳ و وجو 5 9 أ 8 2 عد يا بدك 8 و وديا 
ی ۹ راد 
حلاف رل اجا أم ران و تور 25 دیدن اا ننه و ۱ ره فان : رة ما اد 2 ۳8 nd‏ ون 


سے 
۱ 


٠ ودا‎ 


: 0 5 - بو 1 7 ۰ + 3 1 
انفامس 2 ان الصبو اب التفقی علية س اغل الس 9 علا الق ان اعدم 
Lf ۱ 5‏ ۰ ی تا ۰ ۳ ا + ۰ 4 
تارة کون شيئاً وتارة لايكون شا » فلايكون كونه شيثأ و كونه ليس بنی» 
رد ل ا ونه 4 ها رثا ۲ 2 71 یا ۳ 0 هل ٠:‏ ن 5 هو شی « 4 وماهو شىء 
a KI‏ بت مه 5 4 0000 ا ارا الم 
۷ دالو 0 9 ف بستازم ۴ اعدد أيه ان و ل شا 6 او کو 9 عله انقسام 


3 
سحا ب4 ال ا ل ون شتا تار و خر ی اخرى 5 


¢ 
۱ 
و 


3 507 عل قوله 5 إن ال با لعل و “تمل الخهل با ضام | ۰ وک معار صه 


دلگ ا يقال باعل 9 ھب || 0 با اعلول فیقال He‏ حوابان : 


مسا اژرده صل 

م . كد 5 ل 

وم یه ج ]من 
,3 د ليه انا + ل 
۶ 0 

ےت دوشب 

ووي ها هو 

۴ 1 مه 

اه | اه 

+ 4 ۱ لول 


3 ۲ م‎ e 
pet ar. 

د لاست ۳ 33 
ت ب" 


ثوله : اجمهور 
يعلدون وجود 
الساأري ولا 


هږن اله لاد 


أن بكون عابنا 
الخ 


۳۷7 = 

أحدما لقول بموجب ذلك ؛ فان كل ذي فطرة سليمة لم یتقلد مذهباًبصده 
و يغير فطر ته اذا عم آن الشیء مو حود ع أ زه اما أن ن حابشا لغبره و اما ره 
اس له » كا يعلمون أن القاع بنفسه لایکون إلا داخل العالم أوخارجه 





وادا فيل ۲ 8 مو جود لاداخل العام ولاخار جه 4 أو فيل له ۳ شيئان موحودان 


ليس | حرها مباننا للا خر ولا هو نحيث هو 4 وم ذلك ۳ ا فصر ته 9 


وقوله : ابمهور الأعظم وم أهل التوحيد يعامون أن الباري جل وعلاموجود 
ولایعامون أنه لايد وأن يكون مايق اما أو مبايناً له . قلنا لیس الام كذلك؛ 
بل النقاة مغمو رون فى حانب آهل التو حيد ای > فيكون بالسبة الى جهاهير 
بی ادم من الساین وغيرمم وجمپورم تقلد هذا القول عن بعض حتی تغيرت 
فطرته » ليس فى هؤلاء أحد من سلف الامسة ولا أمتهاء ولا فيهم الامن هو 
حروح من المسامين (۱) ببدعة وان كان متأولا فما ومغفوراً له خطاء “ أو فيه 
ا كثرمن البدعة وهو الغالب على أعة هذا القول من نوع ردة عن الاسلام 
ونفاق فیه وغیر دك » وقد اتفق ساف الامة وأمتها على أنهم من أضل الق 
واحهلیم » فلا بضرھ خلافهم لام .. 

الوجه الثاني أن يقال : الل ار عدم الم فوصف عدمي » 
والاس الوجودي يتوقف على السبب التام ؟ لاف العدمي فانه یکت فيه عدم 
السبب أو قصه . وإذا كان كذلك فليس مجرد عل الانسان بالدلیل علة كان 
آو غیرها بوحب علمه بالدلول معلولا کان أن غيره إن لم يستحضر فى ذهنه دلالة 
الدليل على الدلول و یتفطن ا فيه من الدلالة . وهذا ا أن خلقا يسمعون کلام 
لله وهو الدليل المادي ویشهدون آيات الله اليل والنهار وم عنها معرضون 
لعدم التفكر والتدیر . آما اذأ ط ارحل الحم فلابد له من سيب بوجب الع 


٠ لعله : من الموسومين‎ )١( 


VV‏ هه 


و EN‏ با تا و دی و تا ور 
ذلك ۳ لیس دهم و الوصف ا الود باس ی الحايثة والمباينة 4 واعا | 

الوصف الأعقول وهو ازوم أحد الوصمين [لموحود ؛ و ن الموجود سم إلى 
هلر ن فان أ الوجود ا ف هف حوده دهی ي 4 ۳1 رگ 1 هسام ام الى فسمين هو ج 
عما لي » و كذلك ازوم أحد او صفین ا بعك چ عقلى | سر . کسی فاذا کان 
هذا الك حك به العقل محرد عامه وجود الشيء احایث و "۳ بن قبل عامه 
بكو نه محدثا عل أن الم بهذا الانقسام العقلي لأيتوقف على ال بالمدوث ؟ بل 
5 جر د الم ار فين جو ودا 5 بلس له 1 س‌هو الوحود ١‏ ل هو الخدوث 
۲ ۱ شترط فيه RN‏ کان ی سک بذا و عفتصيه وملز ومه 20 


للدهن با ححة ؛ فانه اما ادن على الشىء رعلته ۲ ۹ أو ستدل ناد 


الساولین کی لاخر ۹ فاذا كانت e‏ و ”و ۵ الأول متشه ان ۱ 5 ۰ وادا كان 
العم مدا الا قسام چوا دون هله الوحوه ع 1 مرا اس ده فل حکون 


کززك قوله : الاثر لمعلوم بالبدمية لا حور ا يكونءعلةوصف استدلالى : 
ما هو العلة التى توجب المل 2 > ولسکن موز أن يكون المؤثر فما ادر که 
اخس 7 م رد ره اس » ول 0 كن الاانقسام يمن من اا ا ل م 
الاحكام العقلية 4 5و العمل ١‏ صر شتا 5 الإ ااه بأفر اده ٤‏ وو يا پلزم بن 


عبر 


شیئین قبل الل بوجه اللارمة » فاتك م يكن الوجود هو القتضی لهذا الحصر 
ا وله الملازمة 5 > الذهن ذلك حى 3 دللا بدله على شل | 


۶a8 


الخصر ولتي و هده كيم 7 ولا جور ا ال ل E2‏ 2 بل 0 أ ودل مله غار : ۳ 


ا > ومن ید بر عله عم أنه 0 مدا م و هدا و حرط لس 


بالوحود قبل الہ مم بالحدوث و عاره و ن و جود 0 4 یکن أن هیده 
ا 


قوله : الانسم 


+ واک 4 

المعلوم داأنبدبه 

5 چ هيه ا لس د 

2 وان بذون 
1 


^« + 
سک 3 mar‏ ار ا 


اش کي 


۶ موه آم ۲ 
E 1 0‏ سيد يرد | 


f e e ef 5‏ 
® رك 01 8 1 ۹ 
ت r‏ ویر ف له اماب ارچ ده 


ع موس 
1 لكاي 
9 زو ۱ ا 
2 ده در )+ 
۲ 0 اف 
: 03 
دن تنام چا 53 5 
ل 35 


۶ 4 ۰ 
إلا عا احسه » وهدان هدا مباين 


1 ع 


له . أما أن مک سسكا عاما 


ل 


سے 


على چیم الم سا امت كان ها ابروا الا هنا اننا 


۰ 


.قبل علره 
تسا و ها ؛ داك پو 38 کا أصل , بهذا الكلام ۶ حتاح ج إلى 5 
مراع فى اك . : 


و۳ ز اتلد 


الخارجة هي العلة الذهنية ولا فیمکی | 


6 رات ۱ ۶ ۱ 5 ۱ 
واما تو له ۴ ۱ اسوال السایم ( ۰ لو كان الوسحود و احدا ی الشاجد والعاب 


mma iar ننه‎ 


س (۱) الا شترا ازلفضا ي“ وهذا لا دن الا بأن ۲۳ الباري مت 


زائداً غل الماهية + واخالنون لابقولون بواحدمنها . 


0-8 


رد ات 1 ا يكون ١١‏ واس 


فيقال . مدل هلأ ۱ کلام کڪ ور ۳ تصانيف هلأ ا رحل 6 وغو غاط 


دج نهو امات امعد ر 


0 فأ أظير ١‏ ال مور ۳ و امن ا معقوا 4 من » الما الاي « و ۲ الم الک ( 


و اکتا 3 5 


وهو و" جود ۱ الق ژ و جود اعخلق : ؟ ودا يغاط ره ۳ نه ن ماش الناس 


$ 


5 
۳ چو 5 3 ی ل ١‏ 1 
فان و ہے عا الناس بل عامه OES‏ دی 4 ۳ رب 


0 أ اش لم 


راید اد یس 


شتراك الافظي فقط ء و كذااك 


۱ "سم | د كر ۹ ا fw‏ 35 ]يه ES‏ 
و لك امية ۳ ان وود 5 شو 0 4 مش ا 


سماء الله التى سمي بها وقد يكون لخلقه اسم وات را الي و العم 


وار ۴۳4 ؟ وان ھکد لست مقوله ألا اك اللفظلى وقول بل پا لتواطی 6 وي 


۶۱ 0 
سما ې ۱ 


1 + 1 و موه و + 
اشا ۳ مشککه 1 فان معانيها و 8 حى اه ۱۳ ۳۹ ۳ وش ههد رها ٠.‏ ومع دلات 


الأماء اذا سمي 
زه مخلا امد 4 ولد ونث اضرا ان له 
ل اللفظ بدل عل 


هنز | ما مثل 7 الستحمه 


7 لا يقولون ) ان ما ستیحقه ا تا ور هت 


۵ ولا ا ی و وده وحياته وعلمه وقدرته 
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و اهدرم ی 1 


دارج 8 ون عير حفيفتهم اى 9 فگ ی الخارج ؟ ؛ 


قدر مشئراگ | ۱ اد 9 کر 2ہ اله لير ن اخصسانص الق عير رها 4 وهو 0 إستعمل 


EE / ۲ ۱‏ ا لاصل ۴ ۳ آل۹ لکا 5 مکو لا ف ا شش ۱ 53 ۱ للفظي 9 1 9 1 لیس | لا مقو لا 


۱ 8 اشن أأى اللفظي 
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ر 4 ا 2و 4 ی ب ۱ حا ۳ 2 ( ا 2 ھر عر یی 41 0 ر ل ان ۱ 4 

0-0 ا 0 د س ا ۳ 0 
8 تأ 8 بو ۰ 9 00 ۰ 5 سے 0 

۳ ۳ 04 | : 9 5 3 ۰ 1 1 اس |“ ع 1 1 ۰ ی 1 3 1 2 1 ذه ب‎ f 
ل 0 2 3 ( سیم |2 مره 4 ا ا هشن مر نیا 1 اك کار دده‎ GR) ۱ ا عي 0 ۱ كير‎ 
ا | ال ال‎ EE 00 
شا ألسسة هرت 5 عارة المع و 1 سلهره مهن ۱ و ار ۹ مو ر المت هك ار گس‎ 

8 ' امي‎ ۰ a” a 4 5-5 


1 ا E‏ 
1د و ده لذ بط 0 ۱ 4 5 9 85 
0 5 7 0 0 ۱ اش 1 3 5 5 2 2 | نا ۳ 4 0 3 
لو تب لسحية ف کي ما م ا ادي امال سب ھ4 ۰ 9 م سس أت 13 ألا دوز 


0 
ي 


5 ۰ 1 
1 3 ۳ 4 ا و ییا ع 2 E‏ اد 
هو اتود و شوت وال اولي 4 من 92 نار هي : هیا ل 9 نظر ٣‏ رد 9 1 را 


هه هنم ۰۶ 


عر ساره ارب 


۰۱ عله : وذلك کا اخم الطلاق: + اذ ۱صود التمشیل 


ASR‏ ام مي وه 
تج و قزر ق ELH‏ 
نب 3 
N 30 5‏ پبه ۶ 
سای قن شو لاء 
وم 4 ع 
شمش زنك اق 
8 ی U‏ 2 1 ع + 
عن ل راک 1 0 e‏ 
w Der 2‏ 
لا تة 43 إل 


+ 2 8 


الاشتراك ق‌آدر 
فا 93 


بفتشی 


ما 
الذماتل 


إنداداً له » 


۱/۱۸۰ ات 


1 ۱ بو ار و 0 ل جاع 506 ۲ 
۳ هو دعتھ .د أنه قل ادر لك دقرم ۳ ازه لاسقيقة له إلا ذلك 4 


وهؤلاء من ی أعظم الخلق عثیلا ریم ؛ ل ی« » وتشییها له بكل شيء » وود 
هار کل ی بر ۲ كو ەس حماوا هر م4 ۳ الوحود المطلق 3 وذلك 
سيت لكل موحود 4 نهم اعظم الق اشرا 3-7 بألله 8 ومن ھا قال الا حاد رة 
مم 1 أنه وحود 0 نی ¢ وأنه وحود المو-حوداث كليا وعو دل مم هو من 


أعظم الا ك وأ لتعطيل 


لع 


وأصل هذا أن الاشتراك أو الاشتباه فى أمى ما لسمی الوجود أو الى أو غير 

رات بعتهی المائل بو <4 من او حوه : بل يمتصى 0 اشتيأه 4 وقد سسس 5 
س عن‌العاثل ۱ وهدا الرازي 0 ين )۱) 3 الاشتراك ف شىء هو المانل» 
جج على الشتممین فى شىء 3 الان 3 انه فى مو ۳ ۱ خر بناقض ذلك 
عم تی عسل ا مور الال ی فى الك ا ل س 3 العلة 6 وال هو ر و د العاة 
صيز 
E‏ 


ب تال 1 سدم د هو متنافض ۴ عامة لک ۲۳ 


ثم أن هؤلا 


ء المتفاسفة وسا ر اللاحدة من ال أمطة 8 00 الذین ۲ 


کن اتشيه 4 ۷ 59 م 0۳ ۳۹ لو حر 4 سی شقوأ الصفات والاسواء 


فیا (۲) منهم زعوا التشبيه هم أعظم الحلق تسار تیار واشسرا كا وجل 


معا عليه من التعطيل 4 و رجا الق گر ار ١‏ 1 بو ح دوا الل تعای 


بوحدأننته اا ی اموت : 5 عن ی یاو فا نه 


فانم إذا جعلوا حقيقته الوجود الطاق فبذا القدر ثابت لكل موجود 


(۱) لعله الو 


(۲ کذا بالاصل, ۰ ۽ و فا ۵ 
۱ عله سدقط هنا کلم ۱ 


ن الوقوع قي التشبيه على حل زعمهم ۰ 





د 5021ب 


وه و بر لیوا وف ترصن رن هرد الات 
ونر بر عين و حوده 4 وهدا من ۳۹ ا شم ال والکقر برب العاليمل وهو 


تعطیا الله ؛ إد ا و حود لاه و جود المطلق إلا ۵ فى العف . قادا ۱ ۲ حقیشف 
موحودة ختصة به منفصلة عن الموحودات از م تعطمله ؛ 3 إن حقیفته الى اختص 
O‏ اما CEMO‏ 
یٹ شو وحود 5 لبو يادو || سگوز ل و کو زد 3 36 هدا القدر ۳ ب e‏ 
A a Goal‏ ی 
E E Eg‏ 


re 
ل4‎ 


ی 


وهذا الموضع قد أوسعنا القول فيه في مواضم غير هذا (۱) وهو منشأ الاشراك 


ا ملاس 44 وأ الا اد ره ه وسار o. ll‏ الل سن رپ معی 


والصبا إل فى طواف من 1 


اطهمية وان ك3 لبعضهم عن دعص ٤‏ ولا مر ده ۰ 


من القباس الفاسد وا فل برب العالین والتسو بة بننه و بت 
٠‏ غيره » کا قال تعالی : ( فسکب‌کوا فما هم والغاوون . وجنود | بليس عون . 


۱ 
بي 


قالوا وهم فا مختصمون . تا الله إن كنا ل ضلال مبين . إذ نسويك 537 
المالین . وما آضلنا الا الحرمون )واه الاشرالك اي هو من القیاس الفاسد 


2 


هو إبليس اول ۳ قاس قا واس 4 وهو إمام ا وقا ندیم ولا شحو مه 
الا المخلصون الذين اتو ا ما محختص به من الصفات والعبادات » )ا قال : 
فبعتك لاغوينهم ا عبن . الا عيادك مم امخلصین ( وقال تعالل إنه لبس 
له سلطان على الذین امنوا وعلى رہم یت وكاون . تا سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشر ۳ . وهدا باب وأس ون هذا مو صعه 3 


(۱) انظر رسالته « التدمرية » ورده على الاتحادية ٠‏ 


fa‏ 5 ابا 
الاين بجعلون 


ليا 30 
؟لمحيوم للع 
او وات لیا 


دم 0 م 1 لماه ۹ 


۳ متكا 
النشسه ‏ من 
الغاس [المفاسك 


تسان اعلطنمةه 


و مذا لته 


ال ال 


حو أنه 


السؤّال 


دا هن 


کے ۰ 


ادن سح 


ل لت 

وذلك أمهم خردون اسع_اء هد | وصفاته واسماء هنا وصفاته فيسوون ينما 

و حردون ار ا سنه) فيلبتو نه ة4 خارحه 4 وود حعلون هذا الذى 
حر وه 3 بادهامم در وه ۴ انقسمهم هو الحفيقة الموحودة ۴ اشسارج 1 3 فد 
معاون هدا تاتا لكل مو جود ف انفارج ۰ کقوطم , هوق كل مكان بداته. 


وقوطم : هو نفس وحود الوحودات ۰ وهو الوحود المطلق 4 ونحو ذلك * 


وآما ( السوال الثامن ) فقوله فى المعارضة : إن القتخي لقبول الا نقستام 





۴ احوهر والعرض لو کان هو الوحود ازوم ۴ الجوهر و حد ه ان يقيل لا تهستام 
الى الجوهر والدرض » و كذلك فى العرض » وهو ال . فیقال : هذا غاطظاهر» 
ومغالطة قح ۳ ودلا ان هدا اموحود اما ان راد ره الموحود لعن الشارجى 


فیسکون المعنى أنه يلزمه أحد السکین إما الحايثة و إما الباينة » لا يقال فيه إنه . 
بات المها وع هذا فاطوهر الوح جود 5 رها 6 والعرض الوحود بلزمه 
.ا 7 أن راد ره الوحود المطلق إل کي آني هو هو مه ورد الس ياك 
ك ۳ 


5 ۱ : 9 ا ۳ 3 5 هه 59 ۱ 1 ۲ ی 4 00 2 


وعرض » ولا یازم من قبول القسمة أن یکون أحد قسمیه القسمة التى يقبلها هو ؛ 
بل هدا هم بين ا ۱ 
وله فى ( السؤال التاسع ) إن ما ذ کرتموه من الدليل قام فى صور 
كثيرة » مع أن النتييحة اللازمة عند باطلة » وهذا يدل على أنه منقوض » و بیانه 
من ووه : 
لاول : أن کل ما سوى الله حدث فتسکو as‏ 


a DMT انو بع‎ AT 


لر لا ها من ع مسار 1 1 والشترك الدوث 5 الو حود 6 والدوت ١‏ کون 
عله که رة ع وو حب 7 معلل4 بالوحود 4 فيزم أ 00 نه علدنا (۱) . 


وی مخ اس اس ار لد اس حو N‏ بط تست در طم معن ع > ان هد نی سحي rae rey ara‏ 


و لدم كلام الرازي ف لول مد | السء ال مسو طا فليراجم هناك 9 


AY 5‏ 
فيقال : صمة الحدوث ليست من أحكام الأمور الوجودية ؛ بل من حکام 
الامور الى يمكن وجودها سواء كانت موجودة أولم تكن » لاف اخحايشة 
والمباينة فامها مختصة بالوجود دون العدم . وأما حة المدوث فهي مشتركة بين 
الوجود الس‌کن و بين كل معدوم مسکن ؛ فبينها و بين ازوم الحايئة أو المباينة 
وم وخصوص » إذ حة الحدوث به م المعدو 1 5 لاف از وم ا 
آو الباينة » و مخلاف ارو بة زروايا زوم احايثة أو المباينة والرؤية فلا بس انتفاوه 
2 الله ۽ حلاف یه الدوث فانه بعل بالضرورة انتفاؤه فى حق 11 تعای 
وذ قن ذل دوين و ون علة تة الحدوث ما يطابقه فى العموم » 
وذااك لیس هو الدوث فانه آخص منه 6 إذ لسن کا صح EE‏ 
ولا الوجود فانه ليس کل‌موجود يصح حدوثه » والطابق له هو الامکان‌انداس» 
فصحة الحدوث معالة بعلة مشتركة وهی الأمكان اتلاص » وهذه علة ماردة 
منعكسة کتعلیل الموجود بالرؤية وبازوم اايثة والباينة . 
وكوله في « الوجه الثأبي 0 كل موحود فى الشاهد فهو ابا ححم ولام 


سم 


باجم 2 زز ۳ ۳۳ 8 و اجره حى 1 رم 0 يحون الباري ما ححا ۳ اما 


بالحجم » والقوم لا يقولون بذلك . فمنه جوابان : 


RE E‏ المعني بافحم ف اللغة الظاهرة هو الشي ال لقي الود 
îs‏ ر والتر a E‏ ديس 14 وان 


0 ممصو ده ھا 8 لن ۱ 3 مو دود ف الشاهل اما حا او قاماً باخحم 
فان اراد رك أن 03 مو خود ف الاه درو اما جسم وأما عرص او اما 
جوهر وإما عرض » ويد لر م الى | حره 


> ميا 5 f°‏ |1 أ م *° اله 1٤‏ و ۰ 
فيقال له : « لفط اخوهر » و( العرض 4 فا DL‏ انخاص ليس نفیها 


جر عدة 1و ت 
معلل بالامكان 


وج تن 5 


لتق ای : و 5 ١‏ دل 
خو حن ج فيالشاهد 


EKE‏ ما حسم 


e‏ + و نو 

5 چم 

67 دی ره 
و ۱ 3 


عنه توادان 


تم ۱ مت 
0 ا هن انح مه 4 6 أنه لسو اثماتهما دن الكير رل 0 بل تا الامة ونا ۱ 
E ۱‏ عل من تكلم بنیما 6 آن‌کروا التكلم باثباسا ا وعدوا ۱ 
ذلك بدعة ؛ فلس لاحد أن نی بهذین اللفظین الذين ليس هیا صل لافى نص 
ولاف جاع ولا ابر الا ححة منفصلة غير هذا اللفظ » اد الححج ال بستدل فمها 
با لاخ لا رد ا حر ۷ افظها متقولا من جب أ تباع فو اه 9 هو الکتات 9 الدئة 
5 الأجماع 34 فكيف باللفظط الذي لا تنل عن إمام ف الدین و | مدن 
ET‏ 


وأما ا معاي المرادة مبذين اللفظین فلابد من تفسيرها ؛ فان الناس متنازعون 
فما بربدون بهذه الألفاظ من العاني » ومتنازعون فى از وم تلاك المعاني لبعض وغير 
ذلك . وإذا كان كذلك فان فسر مفسر معتی الجو هر والعرض عا ل بعل انتفاؤه 
قح الله تمای کان ذلك طرد الدئیل » فلا پنتقض ب ولاینتقض الدلیل 


ن هذا التقسيم يمسكن فى بعض المانی التي يحب ننمها عن الله تعالى 


وذلك بظپر بالوجه الثاني » وهو أن قوله : وم لايقولونبه . قياس الزاي » 
وقد تقدم أنه قد ال إن هذا الدليل ليس مححة لافی النظر ولا فى المناظرة » وذلك 
أن هذا الدليل إن كان مستازم ثبوت مسمى الجسم والعرض كان حجة عليهم 
فى هذا للوضع » كا هو حجة على اولئك فى الواضم الأخر . فاذا ذ كروا فرقا 
فان كان ذلك الفرق يا م ضع النقض ا والعرض ۱ ون لم يكن الفرق 
ڪيا يسكن نفممم مس الجسم والعرض صميحاً على التقسديرين » فلا یازم 


بطلان هذه الجحة ۰ 


— ۱/۵ مب 

( ۱ )إن کل موحودین فا 

EE‏ عنه 5 فى أى جهه ه كان وساف التق بم إلى آخره 
حى يازم کونه محايثاً للعالم أو مباینً عنه فى أي جهة كان ؛ وذلك ر يقتضى أن لا 

مختص نجهة فوق ؛ بل يلزم صحة ال ركة على ذاته من الفوق الى السفل وكل 


ذلك عند القوم حال . فعنه أجوية : 


وأما قوله فى « الوجه الثالث لابد وأن یکون 


أحرها اا 1 للا + 


ا نک موجودین فلا بد وان وي أحرهها مان 


للا خر أو مبايناً عنه فى أي جهة کان ؛ بل ۾ 





ن الأجسام الموحودة ما قنع مع 
al‏ كا أن رأس الانسان تنم 
آن یکو ن الا فوق » و بطن قدمه _عتنم آن یکون الا نی اسفله» ولو غير ذلك خرج 
عن حقيقته » و کذلات المرش يتنم أن یکون فى آسفل سافلین » وأسفل سافلین 


جتنع أن کون فوق العرش 


الثاني ۱ ا يقال - ماتعنى هو لاک : فلا بد وا دالو ار 14 3 ميأيئا عنه 





۴ أي حه کات ١‏ أتعق آن العقل سمل أنه لايد من وحوب الميأينة ولو أي 
حهد 3 f‏ آو نمی أنه لايد مع وحوب المياينة من جواز المياينة من جميع ا مہات ؟ 
فېدان معنیان متغاتران : فان و<دوب مطلق الممايئة من عبر تعیین حړه عبر وجوت 
امباينة ووجوب جوازها بكل جهة . فان عنىأن کل موجودین فانه لابد وأن 
ا بحا شا 4 1 يباين حدها الاخر 4 وا لايد مخ ذلك حور مبابنته من 
جميع الجهات . فهذا القدر ليس معلوما بالبديمة ولا بالمس » وكثير من الناس 
ینارع ی ۳9 هر دللت 1 





(۱) بالاصل : الرابع ٠‏ وصوابه الثالث كما في التا 


تم دهم ۱ ۰ 


قوله : ان کل 
موجودین لابد 
آن سسبابن 
أحدهما الآخر 
أو بحابته في 
أي جهة كان 
الخ لیس تات 
لكل الموحودات 
ولا بديهيا ٠‏ 


عن ۳( 


وبالجلة ليس هذا هو العم البديهي الذي يع فى الشهودات ؛ فانا لا نعم آن 
كل ما هو قائم بنفسه جوز أن يكون فى جميع الجبات مرن كل فا بنقسه » 
هذا لا به بعلم بالبديهة محال ؛ و ٍذا لم يكن معاوما بالبديبة لم يحب آن پمال بعلة تمم 
ا نمل ثبوته » وحيائذ فن ن الناس من يقول ليس هذا ثابتا یسم 
الخلوقات . ومنهم من يثبته لمخاوق دون اتلالق . واذا كان الأ كذلك فان 
امنازع يقول : قد قام الدليل على أن هذا ليس ثابت) جيم الوجودات » وليس هو 
ماعل بالبديبة أنه بشترك فيه جميع الشپودات » فلا ب‌گون نظير حجتنا إذا عل 


اختصاصه ببعض الوجودات » فانه بعلل عا مختص به . 


الوجه الرابع : آن‌الاستدلال»ا بحب لكل موجودين » والواجب لكل 
es‏ بکونا متباينين » اوا . أما کون أ حدها رصح آن يكون 
مبایناً للا خر من جمیم جباته فپذا ليس هو الواجب لكل موجود بن » والحجة 
كانت ۳ الحايثة أو المباينة › واللازم له أصل المباينة . أما المباينة 
يع الجهات فليس ذلك بلازم وان كان ای كتيل قوز أن سل تددن 
۳ ا 
الخامس أن يقال : ليس للعام إلا جبتان وهي العلو » والسفل ؛ فأما العلو 
فانه ۳ ال بواها ادا ن فذلك « سحين » وهو الركز الذى 
لا يسم إلا الجوهر الفرد » وكل قاعم بنفسه فانه يصح أن يكون ميايناً عنه جمیم 
ارات ؛ لأ نكل ماسواه يصح أن يكون فوقه . ون كان کذلك فيقال بموجب 
العارضة » وهو أن الله تعالى جوز أن يكون مباينا لعام من یم جهاته ؛ 
لان 2 جماته هي العلو» ليس له جٻة أخرى . فظهر القول عوجب الححة› 
ألا ترى أن سطح العرش مباين للعالم كذلك. 


AV‏ بت 


السادس : أن قوله : ذللك بستازم حة الجر كة عليه من الفوق الى السفل » 





وم لا يقولون ذلا ۰ فنقول ۳ هدا قباس ازامي 4 وف یه ار که بزاع مشهور * 
وم یدعون ثبوت الفارق فان صح ما يدعونه من الفارق وإلا كانت هذه المحة 
ححة عليهم في المسألتين جیعاً ولا ۳ ذلك كا تقدم نظیره . 


ان فوله ٩‏ ف ( الراد بع ) :| 5 TT‏ ف الشاهد فأ نه حب أن 5 5 


آحدها محايثاً أو مبايناً عنه ۹ ؛ والمباين بالجبة لا بد وأن یکون فردا 


أو مركبا من الجواهر » وكون کل موجودين ( ١‏ ) ف الشاهد على أحد هذه 

الأقسام الثلاثة ‏ أعنى كونه عرضاً » أو جوهراً فرداً » أو حسما مؤْتاقاً ‏ لايد 

st‏ بالوجود » فوجب أن يكون البارى على أحد هذه الأقسام الثلاثة, 

۳ ینکرون ذلك ؛ لانه عندم ليس بعرض ولا جوهر ولا مد سے مؤتلف 
ا 


فيقال له : آما سمیة صفانه مر ضا : فان مهم شن و صفاته أعر ا ا 





مع أن المزاع فى ذلاك لفغي ؛ وذلك أن الجيمية من المعدزلة وغيرمم الذین ینفون 
ر | أن الصفات تقوم بالأجسام وهي الأعراض أيضاً وما أوببعضها 
احتحوا على حدوث الموصوف الذى قامت به » وقالوا إا لاتقوم إلا عتحیز ولا تقوم 
إلا عحدث نفوها عن ان تعالى . وقالوا من أثبتها فقد قالوا إنه يوم به الأعراض 
۲ هي لا تقو مالاعتحيزفيكو 5 متحمزا محدنا. فسلات‌معمم مثيتة الصفات ثلاثةمسالك: 

«احدها»قول من یقول : له صفات اسکن ليست اعراضاً أولا سمی آعراضاه 
لان العرض ما يعرض له و زول عنه » وصفاته لازمة لذاته لست زائلة عنباء 
وهذا ما قوی عند هؤلاء أن یقولوا : الاعراض لا تب زمانين أصلا » لیکون 
هذا فرقا بين صفات الله تعالى وصفات الخاوقين من تسمية صفات الخلوقات أعر اتا 


(۱) في النأسیس ۰ کل موجود ۰ بالافراد ٠‏ 


قوله : «الوجه 
الرابع ( الح ٠‏ 


الجهمية سمت 
الصفاتآعر اضا 
ونفتهیا وسمت 
الوصوف بها 
حسم؟ فسلك 
الناس معهم 


۲۳۲۸۸ - 
دون صنات التق و بهذا وأمثاله انتحاوا دعوی السنة فى قوم الاعراض لاتبق 
زمانین ۽ لأن هذا ما وكدوا به في اعتقادم مذهب أهل السنة فى ثبوت صفات ان 
تعالی 4 وهده ط ر دقة 5 الكااية وال ر به ومن وأفمهم من الققهاء 7 ن آهل المذاهب 


الآر بعة وعبرم . 


« والسلات الثاتى » طريقة من لاينازعهم فى تسمية صفات الله الى أعراضاً 
کا لا بنازعهم فی آسمية من قامت به الصفات سنا » ولابقول و بأن الاعراض 
لا تبق ؛ بل الاعراض التى في اس بافية هي باقية کالالوان وغيرها ۽ خلاف 
مالس باقياً كال ركة » وهؤلاء يقولون : هب أن الاعراض قامت به وهب أنه 
جسم فليس یازم من ذلك محذور » وهذا قول طوائف من الصفاتية من الكرامية 


والشيعة ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم . 
« والسلاك الثالث » انلا ولوا صفاته أعراض » ولا يقولوا لیستآعراضا» 

كا لا بقولون انه جسم »ولا أنه لسو لجسم : ؛ لان ذلك كله بلعة مذموم عند 
سلف الأمة وأنمتما » ولأن النزاع في ذلك إن كان فى معنى وجب اثبات العنى 
الق دون المعنى الباطل » في سأل النفاة الثبتة ما أرادوا بذلك . فان آئبتوا حقاً 
وباطلا آقر وا الق دون الباطل  »‏ وکذلك النفاة إن نقوا خا وباطلا نني الباطل 
دون الق » و نی باطلا فر ؛ ومن م آثبت باطلا أو : امم 
وان کان مزاع فى الافظ شا بوصف به الباري نفياً وائباتا من الأسماء والصفات 


ع 0 
4 أو وصفه به 





فالمتبع فيه الشر بعه » ولا دو صف ۳ الا ا وصف به زقس 
رسوله لامن الاثبات ولا من النفي واه وال قد خر اتلس صن 
ونه نفسه عن الوالد والولد والشر يك والكفو والسمی والحاجة والنوم والوت 
وغير ذلك مادل عليه القران . 


یت ۱۸۱۰۱ 


ول یذ کر هو ولا رسوله ولا آهل لمل والا عان به أنه لیس بحسم ولاجوهر 
ولاخ ولا فى ج ان صفاته لست بعرض ولغرو لاود > 
وكذلك فى الاثبات : له الأسماء الحسنى التي یدعی بها ولیس فى تلك الأامواء 
أنه جسم الا و ا انون أعراضا وو ذلك؛ فل 
يكن واحد مرت هذين مشر وعاً على الاطلاق » ولاهو أيضا منهياً عنه عل 
پوس ٤‏ بل إذا اثثبت الرجل معنى حقا ونی معنى باطلا واحقاج الى التعبير 
عن ذلك بعبارة ت لاجل افهام الخاطب لانم ما من لغة لاطب ونحو ذرك لم يكن 
جات یا عن ؟ لأن ذلك يكون من باب ترحمة أممائه و آياته بلغة أخرى ليفهم 
ال تا اللفة معماني کلامه وأسمائه » وهذا جاثر 6 بل مستحب أحیانا ؛ بل 
واجب آحیانا » وان م يكن ذلك مشروعا على الاطلاق کضاطبة أهل هذه 
الاصطلاحات انخاصة في أسماء الله وصفاته وأصول الدین باصطلاحمم الحاص إذا 


ان [ التي ] تبين هم هيمعابي القران والسنة » تشبه قراءة القرآن بغير 


العربية » وهذه الترجمة جوز لافهام الخاطاب بلا نزاع ا 
الرجل لنفسه فبذا لا جو ز عند عامة أهل الم لاف الصلاة ولای خارج الصلاة ؛ 
وجوزه بعضهم مطلقاً لكن لن لم تحسن العربية ؛ لسكن الخاطبة ليست كاقراء 


ص 


لتران ؛ لکن تشبه ذ كره والثناء عابه والاعاء له الم يوقت الشارع فيه شيئاً 





دعیئه » وطدا كاه ۳۳ 9 رين U‏ أو أ كثرم تغيير العر ۳ 
۷ الا حة 4 ومحهم دن 1 يبكرهه 3 
إذا تبين ذلك خوابه من و حون 5 


آحدها : أن هذا الرجة الٍي ذ کره هو من الوجوه الالامية » وهذه لیست 





ححة لا للناظر ولا للمناظر كا تقدم غير صية » وذلك أن هذه الححة إما أ 


توحب ان کل موجودین ۴ الشاهد عل أحد هذه الأقساء 4 ولا تو حیه فان 


اواب :عن هذا 
ألو جه « آولا » 
أنه الزامي ۰ 


» ثانا « کون 
الوجود جوهرا 
فرداً أو خلافه 


أبس بعلوم ٠‏ 


د تالذاءورادهاً » 
منع الانقسام 
الى الللاتة > 
ولس کانقسام 


دنئسه آو دق 0 


۷۰ ۱ ات 


توجبه فلا يضر » واف أوجب ذلك وم يذ کر الفارق فرقا بين الوضعین 
والا كانت حجة عليهم فى الوضعين وكان له أن يقول آنا إا آثبت الج 
والجوهر والعرض لكذا و كذاء فان كان هذا فرقا صميحا بطل الالزام » 
وان ل يكن فرقاً صحيحاً تاما امه تنع الك ؛ إذ ليس فى ذلك نص ولا اجماععام . 


هلان ل كن زرد ىق اشامن وه ترد أن لشن.: 
جوهر فرد ليس ذلك عشهود ولا معلوم محس ولا ضرو رة كالمل أن الوجود 
فى الشاهد اما مبان وإما محايث ؛ بل فى ذلك بزاع ا بين التکامین » 
وهذا المؤسس هو من المتوقفين فى اثبات الجوهر الفرد » وقد حك التوقف فيه 
عمن حكاه من أذ كياء الطوائفب : كأني الحسين البصري وأني العالي الجو يي 
وإذام يكن هذا معلوما بلحس والاضطرار لم يكن نظير تلك الحجة . 


الوجه الثالث : أن من ينسكر الجوهر من أهل الکلام والفلسفة أو من 


توقف فيه عنم الانقسام إلى هذه الثلائة » وهؤلاء طوائف كثيرون . 





72 72 


الوجه الرابع : آن فوله : إن البان بالبة لا بد وأن ی ن جوهراً فرداً ؛ 
أو يكون دز اه 5 واهر و کون کل موجودین فى الشاهد على أحد IE‏ 
الاقسام الك لام من کون قت وش دو وعدا میات وا رب 
يكون معللا پالوحود ENS E,‏ القاة اف تیاه 
ف کية مت لوغر اما جوهر فرد وإما جسم مؤتلف مما بسا لاعس 
ولا رو بعل و ایا آن بهوم تاشن و اما آن يقوم تاره ۰ ل ف 
ذلك : 5 الا ثعبا ات و وف ا » واذا كان كذلك ل 5007 
نظيراً له 


کے ا سا 


الوحه انامس : آن من يقول م وأحد 2 هسه کن وی فيا من 
الجواهر من أهل الكلام والفاسفة سواء لوا يتقسم الى حزء لا شبل القسمة 
أو قالوا يقبل القسمة الى ما لايتناهى ينازعون فى هذا الانقسام » ویقولون لا نسل 
0 القاكم س4 ا تحور إلا مک دن الأحداء و حوره | فرداً 4 وهؤلاء 
طا رة 


الوحه السادس أن يقال : قد مس الكلام على معنى القسمة وال كمعن 6 
وَأ حاصله بعود اى عيز شي ء من شيء كامتياز صفه من صفة > ان ذلك مما 
يجب الاعتراف به ی و موحود » فا نه تنم أن کون شی- رع 
الوحودات دون ذلك : وان كن كذلك م سکن 5 يلزم الوحود عم "موه 
انقساما وتر كيبا محالا فاذا آوحبت اة القول به قیل به . 


لوجه السابع : أن يقال : إن عنیت بکونه عرضا أنه صفة قائمة بالوصوف 
ویکون مشا اى فيه نوع مز فهذا بلنزمه آهل الائبات للعلو » وان عنیت 
بكونه عرضا أنه يعرض ثم يزول و ب‌کونه منقسما مس كيا أنه يقيل التفرق 
۲ الاجماع بعد التفرق فيقال هذا وصف له بعدم بعد الوحود و بوجود بعد عدم . 
واذا كان هذا كذلك ۸ عتنم أن يكون الوجب لذلات متضمنا للعدم . فان 
لمتنم تعليل الأمس الوجودي کرو ية ولزوم أحد الوصفین الوجودین عا فيهعدم. 
آما اوصف الشتمل على عدم فلا يتنم تعايله بالوصف الشتمل على عدم . 


بوصم ذلك الوحه الثامن : وهو ان العرض الذي حختص به الخلوق حوهر 





عند من سول دلت و بفرف ډنل صفة الخالق وصفه اهاوق مم م شاوه وجب 
عدمه بعد وجوده . وأقل ما في ذلك أنه يجوز عدمه بعد وجوده » واس الخاوق 


a. 


ع ۲ 5 7 8 
إما أن يكون متفرقا في نفسه منقسما قسمة حقيقية حيث يسكون بعضه منفصلا 


« خامسا » هن 
بفول ليس مركيلا 
من الجواهصر 
بنازع في هذا 
الانقسام ٠‏ 


زر ساسا » 
وسابعا » أن لم 
بلزم من 
الانفسسسام 
والتر کیپ محال 
فهم یفوئون به 


« اما » أن 
اتعرض الذي 
بختص سه 
ا بجوز عدمه ؛ 


« تاسعا » أن 


وجوب العدم أو 


التفرق لا دحوز. 


تعلیله بائوحوه 


قوله : ان کل 
موجود بفرضص 
مع العالم اما 
آن بکون مساو با 
له الخ حجة 


الزامية 0 


بت ۹۲ سه 


عن TE‏ يكو قابلا لذلك . وعلى التقدرين فلا يكون هذا الحم 
صفه أموجود من حيث هو موجود ؛ فان الوجود من حيث هو موحود لایکون 
واجب‌السدم »ولا واجب التفرق والانفصال . وإذا كان کذلك كان نفس 


هذا اأوصيف ال لوحب أن ختص ما حوز عليه العدم والتفرق ۱ 


الوجه التاسم : أن وجوب العدم أو التفرق لا جوز تعليله بالوجود » فان 





الوحود نفسه لا يوجب التفرق والعدم ؛ فان العدم يناني اوج ود » والشيء 
لا شون موسا ا جتان و كذلك التفرق هو نوع من عدم الكل ؛ 
فان الاجتماع صفة کال وقوة والافتراق ينقص تلات القوة والسکال . و كذلك 
يسمى الشيء « جيل » والجال مشتق من الاجمال الذي هو ال والضم ي وطدا 
يقال : کل ألم فيالعالم فأصله من تفرق واجماع . فکون الشيء موجوداً أومقصوداً 
بحيث حصل به الفرح والسرور لا يناسب تفرقه واختلاله » وإعا يناسب اجماعه 
وإ كله ؛ ولهذا كان الاسم ( الصمد ) فيه معنى الاجماع المنافي للتفرق » وفیسه 
اجماع الات اليه حيث يكون هو القصود لطم في العبادة في الدعاء » والعبد لا بد له 
من قصد يقصده » والشيء انما يقصد لنفسه أو لغيره » واللّه هو المقصود المعبود لنفسه 
وهو الماعو المسؤول الذي يسأل منه کل شیء . واذا كان كذللك تبي ن أن هذا 
الحم لايجوز تعايله بالوجود الطلق ولا ما يشتمل على الوجود الواجب .. 
وأماقوله في ( الوجه الخامس ) : إذ كل موجود يفرض مم العالم فمو إما أن 
يكون مساويا ام أو زائداً عليه في القدار أو اتقص منه في القدار . فانقسام 
الوجود فى الشاهد الى هذه الاقسام الثلانة > لا بد له من علة » ولا علة إلا 
اوجود » والباري تال موحود » فوحب أن يكون الباری تعال عل أحد هذه 
الأقسام الثلاثة » والقوم لايقولون به . فثبت ما ذ کرنا أن هذه الشمهة منقوضة . 


فيقال له عن هده أ وجوه ِ 


ا 


اتا - أن هده اش ححه إأزامية يذ حه هه 4 فالدي بني هذه الأقساء 
عن الباري إما أن یذ کروا فرقا صیحا » أو لا يذ کروه . فان ذ كروه بل 
ازامپم بذلك في ححة البابنة واعايثة » وان + يذ کروا فرقا سیا کان ذلك 
حح علہم فى الموضعين کا تدم نظيره ¢ و حینئد ولا و هد | ححه ۱ 5 
نظر ولا 5 مناظرة : وان هذا لسن هو 2 عل نفية . بل أكز آهل الاثبات 
اع 4۹ 
يلزم | حد الاقسام ۲ 


الوحه الثالى : أن بقال : هذا التقسے باطل ؛ فان کل ما نشهده فهو جدء 
تست یب ۳ 
آن بت ون مساو با للعام 4 اوا ا منه 6 أ | مك ه ومن المعلوم أنه اد يكون 
إلا | فقن مه , واذا كان لا يصح ا يحون مسأو با له ولا آزید ۰ و مدا يظهر 
أن هدا لس نظر اخحة »فان تلك مضمومها 03 كل مو جود رلزمه آحدالامرین 
اما امحایشة اغيره و ما الاين له » والوجود ينقسم ای سمین محایت ومباین » 
ولا سکن ان يقال الوحود المشمهود بازمه أحد هده الاقسام 4 ۳۹ دلزمه واحد 


ما معين وهو النقص 5 


الو حه الات 2 0 هذا الذي د کره ۳۹ هو فما تعدم وحوده و فرص ۳ 
العام ¢ ومعارم 3 بقدر و حوده ويهرض يا ت باس ولا بالبدمبة کا 
حك الوجود الشهود احسوس مع للوحود الشهود احسوس ؛ فان تللك ال 
میناها على ف عم باس والضرورة ۰ م النظر هل ذلك معلل عا متناول الوحود 
الواجب » أو با خص غبره . وأما الوحودات المقدرة كبا ایس بحس 


ولاضرورة» وإعا 2 بالقياس على ما E‏ 


« نا دما » سا 
اميم باطل 
ذلیس نظر ححة 


٠ الباينة‎ 


د تالا » آن ما 


پقدر وحوده لا 


دس ولا ضرورة 


قوله : 


(الشبهة 


المالعسة ) 


. اثبات 
اذهة 


و في 
اه ور 


رو بنه ٠‏ 


جد ۱ .ند 

الوجه الرابع : أن هذا إذا كان فى الوجود الق در مع العالم فذلاث الوجود 
اما أن حون هو لله أو غبره . فان كان غبره فقد عل أنه مدوم ٤‏ لان کل 
ما بقدر وجوده سوی الله فهو من العالم » فلا کن تقدبر موجود غير الله خارج 
عن جو ع خلقه . وان كان الراد بهذا الوجود هو الله كان المعنى أن الله لا يخاو 
ان ا کر العام آو اصغر أو بقدره. واذا كان هذا هو العنی 
القدر . فاحتجاجه بهذا على أن الباري موصوف بأحد هذه الأقسام هو 
استدلال بالشىء على نفسه » فالدلیل هو غير المدلول » و يكون التقدیر أن الرب 
الوجود مسم اا اما آن یسکون مساویا له » وا کبرآو اصفر . وذا کان ‏ 
كذلك فهو إما أن یکون مساوياً أو | كبر » أو اصفر . ومعلوم أن هذا باطل » 
فضلاآن ی‌کون نظیر الحة . ۱ 

وقد ظهر با نهنا عليه في الكلام على هذه الحجة أن قوله : وحن بعد أن 
بالغنا فى تنقيحها وتقر رها أور دنا عامها هذه الأسئلة القاهرة » والاعتراضات 
القادحة . ليس الأمى كا قاله ؛ فان الحجة لم يستوف تقريرها کا يجب » وليس 
ماذ كره من الاعتراض كا زعم . هذا مع أنا لم نستوف الكلام فى تقريرها 
ولاق الاحو 4 عق أسوليه؛ لان القصود حکاية ما ذ کره هومن ال » وذ کر 


ماینبه عل اک العادل سنه و بين خصومه . 
فصل 


قال الرازی : « الشمهة الثالثة » لاسکرامية نی اثبات ONE‏ 


ی نی سس خر سس ات سس سا 


الوا : ست أنه تعای جوز رؤيتهء والر وة تمتهی مواحهه الزیی آو مواجهة 


۱ تیء هو ی ج رز مقابلته » وداک بعتعی كونه تعال مخصوصاً ېه ۰ قال ۰ 


E‏ ۲ نی 


واطوات عل أن المعنزلة والكرامية توافقوا على أن کل مرئي لابدوآن یسکون 
نی جبة» الا آن العترلة الوا لکنه لس نی ابمة فوجب آن ( 
والكرامية قالوا لکنه مرئي نوجب آن یکون في ام . وااینا نازعوا ی 
هذه المقدمة » وقالوا : لا نسل آن کل مر ی فانه مختص بالهة ؛ بل لا : نزاع أن 
0 الأمر فى الشاهد كذلك» فم تم إن کل ما کان کذاك فى الشاهد وحب 
ان 


وتقر بر ف انعد تیه ا سكو نمقدمة بدمهية؛ أو أو استدلالية. فان کا نٽ 
بديبية م بکن ذإثبات كونه ختصا بالجهة حاحة إلى هذا الدليل » وذلك‌لانه 
بت فى الشاهذ أن كل قائم بالنفس ختص بالبة » وثبت أن الباري جل وتعالى 
تام بالنفس» فوجب القطع اال كنض بالهة » لان العم الشر وري حاصل 
أن كا نبت ف الشاهد وحب أن يكون فىالغائب كذلك . فاذا كان هذا الوجه 
حاصلا و اثبات کر ه تعالی نی ا كان اثبات کونه فی اليه بسکونه مرئیا 
ثم اثبات أن کل ما كان مرئیاً فهو ختص بالجهة تطویل من غير فائدة » ومن 


عبر مز ید 7 و بیان 


وأما إن قلنا إن قولنا : کل مربي فهو ختص بالجهة ۰ ليست مقدمة بديهية ؛ 
بل هي مقدمة استدلالية » خينئذ مام يذ كروا على نها دلیلا تصير هذه المقدمة 
بقينية . وأیضاً فک آنا لا نمقل مرثیا نی الشاهد لا اذا كن مقابلا آونی حسک 
القابل لارائي » فکذلك لا نعقل مز الا اذا كان عضرا و كيرا أو سيدا 
اه ول موه الا نا وم شرن انه تمسالی ری لا ضفیرا ولا كن 
ولا مد نی مات واوانب والاحیاز . فاذا جا ز اسک E RET‏ 

حالف للشاهد فى هذا اباب فل لا جوز آیضا أن يقال ل ان الربی ف الشاهد ون 


ت ۱ ۱ ات 


وجب كونه مقابلا لراني إلا أن المر حت لق تي و ما 
كذلك. (<) 


والكلام على ما ذ ك ره من وحوه 5 


الوب 0 أولا 0 0 ع 1 - 7 ۲ 5 ۱ ۱ 
ا أحدها : ما ذ كره عن المءتزلة والكرامية ليس هو قوطم فقط ؛ بل قول 
عن الكرامية عامة طوائف بنى آدم من المسامين والمهود والتصاری وال جوس والش رکین 
والمتزئة دیس 
ثولهم وحدهم. 





والصايئين 4 وهو قول حم أهير مندی الصفات ونعام ۱ 4 ولا عرف القول باثسات ۱ 
الرو , 6 00 تعای فوف العام اله و هله الشردمة وم بعص اتباع 
4 ومن ۳۹ » ولس ذلك قول اگنہم كا يقول هؤلاء » وان کانوا ھم 
وغيرم يقولون إن فى کلام ا تناقضاً أو اختلافا فقد قدمنا أن تنافض من 
کان الى الاثبات قرب هو أقل من تناقض من کان ال النفي آفرب 6 وقدمنا أن 
الم أنه فوق العالم أعظم من المل بأنه بری » فمل ذلك بالعقل أعظم فى الطرق 
البديهية والقياسية » وعل ذلك بالسمع أعظم لافى الکتاب والسنة من الدلالات 
الحكثيرة التى لا حصا إلا الله على أن الله فوق . 


وطذا عق هژلاء الذین یثبتون الرو رة دون العلو عند حقیق‌الامر منافق 
لاهل السنة والائبات » یفسرون الروية الى یثبتونها بنحوما مرها به لس 
وغبرم من الجبمية » فهم ینصبون الحلاف فيها مع المعنزلة ونحوهم » ویتظاهرون 
بالرد علمهم وموافقة أهل السنة والجاعة فى اثبات ارو بة . وعند التحقیق فهم 
موافقون الما » اها یثبتون من ذلك و ما آئنته المعئزلة من الزيادة فى الع وو 
ذلك ما بقولهالمزلة فى ااروژّية أو یقول قریباً منه ؛ وطذا بمترف‌هسذا ارازي 


بأن المزاع ببنهم و بين المعمزلة فى الرو 2 قريب من اللفظلي 


۷۲ ۰ ۷۵ صس‎ ES) 


م ۱ ۲ج 
فم أن هؤلاء حقيقة باطنهم باطن المعتزلة اطهمية المعطلة » وان كان ظاهرم 
ظاعر هل الاثبات » ک آن المميزلة عند التحقیق حقيةة آمر م ۳ الملاحدة نفاة 
الأسماء والصفات بالسكلية وان تظاهروا برد علمهم» واللاحدة حقيقة آمر حقيقة 
من جحد الصانع بالكلية . هذا لعمري عند التحقيق . وآما عوام الطوائف وان 
كانفيهم فضيلة و ۳ فقد محمعون بين التنافضات تقليداً وظناً ؛ وطذا لا يكونون 
حاحدین و بن مطلقا ۱ لاني بثبتون من وحه و بنفون مرن وجه»› 


قیحمعون سس ۳ والائبات 


قال الاش ي فى « الابانة » : ( باب الرد على الحهمية فى تفم 5 ا 
وقدرته ) قال امماتدال ۶( آنزله بعامه ) وفال‌سبحانه : ( وما حمل مرت آفی 
ولا تضم الا بمامه ) ود کر الم فى خسة مواضم من كتابه فقال سبحانه : ( فان 
م بستجییوا لک فاعلموا مار ل با اه ) وقال سبحانه وتعالی : ( ولا حیطون 
بشیء مرت عله إلا شاء ) وذ کر تعالى القوة » فقال : ( أو برو أن ال 
الذي خلقهم هو آشد منم قوة ) وقال سبحانه : ( ذوالقوة التین ) وقال له تمالی : 
( وال 


لا عل له ولا حياة ولا مع ولا بصر ۰ رادوا اوي ينقوأ 0 لله عام قادر حي 





ماء بنيناها بأيد ) . قال و زعت الهمية والقدرية أن الله عز وجل 


يام بصير یم خوف السیف مرن اظبارم ذلك فأتوا عمناه لامهم إذا قالوا 
ع ولاقدرة له فقد قالوا یس بعالم ولا قادر ووجب ذلك عليهم . وهدا ایا 
أخذوه عر آهل الزندقة والتعطيل ؛ لان ازنادقة قال كثير منهم : ليس بعالم 
ولا قادر ولا جي ولا سميع ولا بصير» ف تقدر ا اب تفصح بذلك فاتت 
معنا » وقالت ان الله عام قادر حي ميع بصير من طریق التسمية من غير أن 


شت له علماً وقدرة وسمعاً وبصراً )١(‏ . 


٠ وقي الابابة : من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر‎ )١( 


متأخرد 
الاشعربه الذين 
يشبتون الرؤية 
دون العلسو 
بنافقون الثبتة 
وحقيقة قولهمم 
قول العتزلة ٠‏ 


ت ۲۹۱ س 


وهؤلاء الذين ذ كر قولحم قالوا ليس بعالم ولا قادر » ولا حي ولا ميم 
ولا بصير» وهؤلاء شر من الذين تقدم ذ كرم وحكاية الرازي قوهم الذيرن 
يقولون : لانقول موجود ولامعدوم » ولاحي ولاميت » ولا عام ولا جاهل . فان 
آوثاك امتتموا من التسمية بالضدين ؛ ل ينفوا أن ی‌کون هو تعالى فى تفه 
موصوفا بأحدها » فرؤلاء الذين نفوا ذلك أعظم من أولئك . وقد آخبر آن قول 
العم له ود من هؤلاء )١(‏ . 

و كذلك قال فى کتاب « القالات » لا قال : وهذا ذ کر اختلاف الناس 
فى الأسماء والصفات » فقال : اعد لله الذي بصرنا خطأ الخطتين » وعمى العمين » 
وعيرة التحیرین » الذى نقوا صفات‌الّه رب السالین » وقالوا انه حل ناه 
رتست أسحائ لا ات هواه لاع له » ولاقدر ة له » ولاحیاة له» ولاسمع له 
yall Vee mld,‏ کرت 
قلوانی ساثر صفات ا توصف لنفسه . قال : وهذا قول آخذوه ع 
إخوانهم من التفسلسقة الذين يزعمون أن للعالم صانعاً م بزل [لیس] بعالم ولاقادر 
ولا حي ولا میم ولا قديم » وعبروا عنه . با قالوا تقول : عيت لم تزل . 
ول بزيدوا على ذلك غير أن هؤلاء الذين وصغنا قوم من المعمزلة فى الصفات 
لم يستطيعوا أن بظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره » فاظهروا معناه بنفيهم 
ا اباري عا وقدرة وحياة وسمم ورهن 2 ولا انلوق ار وان كانت 
الفلاسفة تظرر من ذلك ولافصحوا به ؛ غير أن خوف السيف عنعهم من إظهار 
ذلك . قال : وقد أفصح بذلك رجل یعرف بابن الايادي كان ینتحل قوهم » 
فرعم أن الباري تعالى عالم قادر سميم بصير فى الجاز لانى القيقة . ومنهم رجل 
يعرف بعباد بن سلمان بزعم أن الباري تعالى عالم قادر ميم بصیر حکے ۳ 


٠ » وانظر تفاصيل عقالات النفاة في أول الرسالة « التدمرية‎ )١( 


a 
فى حقيقة الق اس. قال : وقد اختلفوا فما بنهم اختلافاً تشتت فيه أهواؤم‎ 
: واضطر بت فيه أقاو يلهم ۱ 3 کر بدمهم رام کر لاس هدا مو صعه‎ 


وقال شيخ الاسلام أبو اسماعيل عبد اللّه بن مد الا نص‌اري فى کتساب 
« ذم الکلام (۱) » فى آخره لما عقد باباً فى ذ کر هؤلاء الأشعر ية المتأخرين 
فقال ( باب فى ذ کر كلام الأشعري ) : ولا نظر المبرز ون من علماء الامة وأهل 
الفهم من أهل السنة طوايا کلام الجهمية وما آودعته من رموز الفلاسفة ول يقسم 
منم الا على التعطيل البحت » وأن قطب مذهبهم ومنتهى عقدنهم ما صرحت به 
رؤوس الزنادقة قبلهم : ان الفلك دوار » والسماء خالية » وأن قولهم انه تعالى فى 
كل موضع ونی کل شيء » ما استثنوا جوف کلب ولا جوف خنزير ولا حشا 
فرارا من الاثبات » وذهابا عر التحقيق ؛ وأن قوم سميم بلا عم » بصير 
بلا بر » ٍ بلا عم » قادر بلا قدرة » إله بلا نفس ولا شخص ولا صورة؛ 
ثم قالوا لا حياة له » نم قالوا 39 شيء ؛ فانه و كان شيعا لاشبه الاشیاء » حاولوا 
مقالرؤٌ وس الزنادقة القدماء إذ قالوا : الباري لا صنةله ولا لاصفة» خافوا (۲) 
على قلوب ضعفاء السامین وأهل الغذلة وقلة الفهم منم ؛ إذ كان ظاهر تعلقهم 
بالقرآ ن اعتصاما به من السيف (۳) واجتناباً به منهم ۽ و إذ هم يرون (4)التوحيد 
ويخاوضون (ه) المسلمين » و محملون الطيالسة » فافصحوا معام » وصاحوا بسوء 
مارم » ونادوا على خبايا نكتهم » فيا طول ما لقوا فى أيامهم من سيوف 
الللفاء » وألسن العامای وران الدهاء » فتدشحنت کتاب «تكفير الجيمية» 
من‌مقالات عماء الاسلام» ورن الخلفاء فمپم» ودقعامة أهلالسنة علمهم» واجماع 


رم وتقدمت الاشارة الى ترحمة مرّلفه وكتابه وهذا النقل عته ف الحلد الأول ٠‏ 
(۲) كذا بالاصل ۰ ولعله خفوا ٠‏ من الخفاء ٠‏ 

(۲) وان اعتصاماً الخ ٠‏ وتقدمت هذه الحملة بلفظ : وان كان اعتصاما الح ۰ 
(2) ددعت هده الکلمه دور دون 4 وهي أصح كما نقدم ۰ 

(ه) لعله : ويخادعون ٠‏ 


۰ ۰ ۶ 
لت ۱ ت 


المسامين على اخراجهم من اللة » قلت عليهم الوحشة » و طالت الذلة» وأعيتهم 
ایلة الا آن بظیروا اا لاف لأو لمهم والرد علمهم » و يصبغوا كلامهم 





صبفا تسكون آلوح الافپام » وأنجم فى الموام من أساس أوليهم » تحدوا بذلك 
الساغ » وليتخلصوا من خري الشناعسة لجاءت بمخاریق ترائا لمین بغيرما فى 
المشايا» ینظر الناظر الفهم فى جذرها فیری فخ الفلسفة یسکسی لاء السنة » 
وعقد الجهمية ينحل ألقاب الحسكة » بردون على الیهود قوهم ( يد الله مغلولة ) 
تب ون الا بويد كرون اليد فیسکونوا توا الا س ارد ا الله 
سبحانه آثبت الصفة ونق اليس ا لضت او ت العیب » وهءلاء 
نفو الصفة كا نفوا العیب ( ١‏ ) . ويردون على النصارى فى مقالنهم فى عيسى 
وأمه فيقولون : لا يسكون فى الخلوق غير الخلوق (؟) فيبطلون القرآن » فلا حن 
على ذوي الألباب أت كلام أولهم و کلام آخرم كط السحارة (۳) فاسعموا 
الان ياذوي الألباب » وانظروا ما فضل هؤلاء على أولثك : أولئك قالوا قبح الله 
مقاطم ره O‏ یه O‏ 
سه . وقد قال امبلغ عن ال عز وجل لاربة معاو بة برق شک 
رضى الله عنه « أبن الله ؟ قالت : فى السماء » الحديث . وقالوا : هو من فوق 
کا هو من نحت » لا ندري أين هو ٠‏ ولا يوصف بمكان » فليس هو ف‌اسیاء» 
ولیس هو في الأرض » وأنسكروا الجرة » والحد . وقال أولثك : ليس له کلام 
إعا خلق كلاما . وهؤلاء يقولون تكلم ص فهو متسكام به مند تكلم 1 ينقطع 
ال کلام »ولا بوحد کلامه فى موضم لسهو به » م يقولون : لس‌هو نی‌مکان ؛ 
م قالوا ليس له صوت ولا حروف. وفالوا : هذا زاج و ورق» ومذا صوف 

(۱) وتقدمت هذه الكلمة بلفظ : النعت ٠‏ والصواب ما ذكر هنا ٠‏ 

(۲) آي یقولون : لو كان الذي ق الصحف هو القرآن لکان مخلوقا لان الداد والورق 


مخلو قان »> و بعضهم دقول بحلول الله الارض ۰ 
,۲( أي : السحرة ٠‏ 


ب 
وخشب » وهذا إِنما قصد النفس وأريدبه التفسير» وهذا صوت القاري أما بری 
حسن وغير حسن » وهذا لفظه أو ماتراه مجازاً به . حتی قال راس من رژوسم 
او a‏ رها 
عبر مها عن‌القران » وال تكلم مرة ولایتکام بعدذلك » ثم قالوا غير مخلوق‌ومن 
قال لوق کافر ؛ وهذا من نغوخهم بصطادون به قلوب عوام أهل السنة » وان 
اعتقادهم أن القرآن غير موجود » لفظية اطهمية الذكور عرة » والجهمية الاناث 


أولئك قالوا لاصفة » وهؤلاء يقولون وجه كابقال : وجه النهار ووجه الأمر» ٠‏ 
ووجه الحديث » وعين کمین المتاع » وتسم کی قال 
عدازاها اسان وکا والعطية » والاصابم کقوطم خراسان بيرك 
اصبعي الامیر » والقدمان کقو لهم : جملت انلصومة نحت قدمي » والقبضة كم 
قيل فلان فى قبضتى أى أنا أ ملك أمره » وقال الكر سى الل ء والعرش الاک » 
والضحك الرضى » والاستواء الاستيلاء » والنز ول القبول ‏ والهرولة من له » 
شبهوا من وجه » وأنكروا من وجه » وخالفوا السلف » وتعدوا الظاهر » فردوا 


ع ۰ 2 
الاصل و شتو | شا 4 و ببقوأ موحودا 1 


ول يفرقوا بين التفسير والعبارة بالالسنة فقالوا لا نفسرها جریا عر بية کج 
وردت وقد تأولوا تلك التأويلات الخبيثة » وأرادوا بهذه الحرقة أن يكو ن عون 
المسامين بعد غیابا عنما » واعیا ذهابا مما » لیسکونوا آوحش عند ذ کرها ویس 
عند سماعپا ؛ و کذبوا بل التفسپر أن يقال وجه ثم لا يقال كيف (۱) ولیس 
ينهدا البام مو مال O‏ العبارة فقد قال الله تعالی ( وقالت 


ر۱) بالأصل : ثم يقال كيف ۰ 


کی 2 و 


المبود يد الله مغاولة غات أيدم ) واعا قالوها ه بالعبرانية خسکاها عنهم بالعربية » 
وكان رسول الله َو يكتب كتابه بالعبرانية فيها أسمساء الله وصفاته فيعبر 
الألسنة عنهاو یکتب اليه بالسر يانية فيعبر له ز يد بن أا بت رضى الله عنه بالعربية » 
واه تعالى يدعى بسكل لسان باسعه فيجيب » و حلف بها فيازم » وينشد فيجاز » 
وبوظييوف) وة 

ثم قالوا ليس ذات الرسول عم عجة » وقالوا ماهو بعد ما مات بخ فلا 
يرزم به الحجة . فسقط من اقاویلهم على ملاثة أشياء : أنه ليس فى السماء رب  »‏ 
ولاق الروضة رسول» ولاف الارض کتاب . کا ست کن بن عار ك 
به علمهم » وإن کانوا موهوها ووروا عنها واستوحشوا من تمر ما قارف 
حقائقها لازمة هم » وابطلوا التقلید ف كفروا آباء م وامهامهم واز واجهم 
وعوام اسان » وواجبوا النظر فى الكلام » واضطروا اليه الدين بزعهم » 
فكفروا السلف . وقالت طائفة منهم الف رض لا رر فأ بطلت‌الشر اء 
وسموا الاثيات تشممها » فعابوا القرآن » وضللوا الرسول » فلا 7 
منهم رجلا ورعا» ولا لاشر بعة (ln.‏ » ولا لقران ترا ولا للحديث 
موقراً » سلبوا التقوى » ورقة القلب » و بركةالتعبد » ووقار انفشوع واستفضاوا 
ارسول بانظر » فلا هو طالب آكاره » ولا يتب أخباره » ولا يناضل على سننه ‏ 





كاد ترى 


ولاشوواقى :ل ا » يتقلد مرتبة الم CE‏ رايا 
بالدين ١‏ و دصرب له الأمثال 6 و تلعب اهل السنة و حرحهم اسا من العم 4 
لا تنفر هم عن بطانة إلا خائتك » ولا عن عقيدة الا رابتك » ألبسوا ظاة 


اموی 4 وسلبوا ریاد امدی 4 فتنبو | عم الاعین ۹ و ممعم القلوب 5 


قالوا : وقد شاع ف امین آن رأسهم عل بن اسماعیل الاشعري كان 


لا يستنجي ولا یتوضاً ولا یصلی وقدسمعت مدا العمري النسابة» آنبنا المعافى » 


۳ 


وق اا الفضل الارئی القاضی بسرجس يقول : عت زاهر ين اهن قول : 
اشهد لات ابو لسن الاشعري عدر سیب ا تکافیء الادلة » فلا جری 
اله امرع أناط مخاريقه بمذهب الامام الطلي رحمه الله تعالى » وکان مر أبر 
خاق الله قلباً » وأصونهم متا » وأهداه هدیا وأعمقهم عاماً » وأقلهم تعمقاً » 
وأوقرم الدين » وابعدم مرن التنطع » وانصحهم لای اھ حراء خبر . قال : 
فرأيت قوماً منهم مجنهدون فى قراءة القران وحفظ حروفه والا كثار من ختمه 
9 اعتقاده فيه ما قد یناه » اجتهاد روغان کانلو ارج . وذ کر پاستاده من حدیت 


سفيان الثوري » عن الصلت بن مهپر ام » عن الندر بن هودة » ع, ٠‏ خرشة 





اق ار » آن حذيفة بن المان قال : انا آم: اول نقراً» وسيجيء قوم 
یقرژون القرآن ولا يؤمنون . و باسناده من حدیث زید بن ألي أنيسة» عون 
القاس بن عون » قال معت ابن عر يقول : لقدعشنا رهة من دهر نا وان أحدنا 
بی الاعان قبل القرآن ٠‏ وباسناده من حدیث اسماعيل بن مهاجر ؛ عن أبيه » 
عن ابن عبر قال : انا کنا صدور هذه الامة » وکان ارجل من خیار اعاب 
رسول الله كلا وصالحيهم وما بق الا شور ار ان ارگ كان 
القرآن قد ثقل عليهم » رزقوا عاماً به او عملا )١(‏ وان آ خر هذه الأمة مخفف 
عليه القرآن حتى يقرأه الصي والعحمي لا يعامون شيشا منه . قلت : ومثل ذلك 
معروف عن جندب بن عبد الله البحلى أنه قال : أوتينا الان قبل أن نقراً 
القران أوتينا القران فازددنا اعاناً » وا ت تؤتون القران قبل الاعان 
فتوسل أحد ؟ (۲) . 


۱2 صو ابه ۳ وعملا 5 
(۲) بیاض بالاصل أكثر من نصف صحيفة ۰ وهذا النقل قد تقدم في الجلد الاو 
( ص ۲۷۰ ) الى قوله : وقد شاع في المسلمين الخ 1 
و الاستشهاد 6 کامل ق الموضعين ٠‏ 


اعترافه ان 
a E e‏ 
العتزلة في 


الرؤبة قر بب 


من ائلفتلي ٠‏ 


«تانی» اعترافه 
هو والعتزله 
بان الرؤية الق 
دل‌علیها الشرع 
والادراك النفي 
بدلان عل‌آنه في 


٠ حهاء‎ 
e 


RTE‏ من 


وهذا الرازي لا ذ کر مسألة ارو ية فى « نهایته » وذ کر فما ححح النفاة 
والمثبتة كان ماذ کره من ححج النفاة العقاية والسمعية أظبر مما ذ کره من ححج 
المثئئة 6 وهذه عادنه ی و من مناظر ته تج للباطل من السقسطة وفر وعها ی 
لا تج عثله لاحق . وقال فى مسألة « الرؤية » بعد أن ذ کر مسالكها العقلية : 
فار و تموع مأ د کر ناه أ الأدلة العقلية لاست قوية ۴۳ هده المسألة 5 قال ۳ 
واعل أن أن ان نی هذه السألة أن الللاف فمها يقرب أن کون لنظيا + 


وسدييئه إن ماع اه تعای ۾ ا 


الوجه الثنی : آن هذا اارجل قد اعترف هو ومن یوافته اناو ا ول 
علا الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ؛ بل الادراك المننى عن الله فى قوله : 
( لا تد ركه الأبصار ) يدل على أ الله تعالى فى الجهة » وذلك يقتضي دلالة 
الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على شيكين : على رؤية الله تعالى » وعلى أنه 
501 . وك اعتراف فضلاء المستزلة بأن النبيين كا نوا يعتقدون ذلك ٠.‏ 

أما « الأول » فانه لما ذ كر امححج السمعية التى للمعتزلة على فى الرؤية 
قال : وهذه الشبه أر بع : « الأول » وهي الاقوى القسك بقوله تعالى : 
( لا تد ركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار ) . قال : واعل ات هذه الايةتارة 
یت ون ما على أنه تال يرف الا راز فی الدنبا ولا فى لاخ . وتارة على 
استحالة کوننا رائین له . آما الوحه ( الأول » فاعا م2 باثبات ا اف ۱ 
وأحذها » أن إدراك البصر هو ارو بة . قال وال عليه آمران : « آجدها ) ۰ 
أنه لا فرق فى اللغة سن أن بقال ریت فلانا ببصري وبين أن یقال : آدر كته 
ببصري . ک لا فرف بین آن بقال : ادر کته بأذي . وین آن شال : سعته 
أذتي . « انیها » أن أهل اللسان فیموا من هذه الاية نی الر ية » وذلك 


يدل على أن العرب یستعماون !دراك البصر بعنى الرؤية . وروي عن عاشه 


نك 22507 هد 


لا بلغما ا کم قال : ان میرن رأى ريه . ات ت دك » وقالت : ثلاث من 
حدنك مون وول ير : من وا 0 عجرا رأى ريه وك اعظم و ده 2 على 
عباس مثل ذلك . 


ثم قال فى الجواب عنهذا : لا 5 آن ادر ال البصر عبارة عن نفس ارو بة. 
انهو ان الادراك غير موضوع لحقيقة الرؤية أصلا ؛ لكنه مستعمل فىرؤبة 
الثيء اسدود بطريق الحاز (۱) ومتى كان كذلك ل م يازم من الابة هاهنا نف 
الرو بة . وإعا قلنا إن الادراك غير موضوع لارو بة حفقيقة » لان لفظ الادراك 
حقيقة فى غير الرؤية فوحب أن لا يكون حقيقة فى ارو بة » اما قلنا إن الادر الك 
غير حقيقة فى الرو نة لأر | حقيقة فى اللحوق والبلوغ سواء كان فى المكان کا 
فى قوله قوله تعالى : ( قال اعاب مومى إا لمدر کون ) أو فى الزمان کا يقال : 
أدرك قتادة الحسن » أونى صفة وحالة کا يقال : أدرك الكلام . وأدركت المرة 
اذ تضعت. رز مضا فانه قال ۶ اور Em‏ واف نت 
الرارة لا ری . فعامنا أن الادرالگ حقيقة نی غیر ارو 2 » فوحب آن لا کون 


حفيقه ۴ لر و ره اعت لا بو دي ای الاشتراك الذي هو خلاف الاصل 


و اعا قلنا : إن الادر لت ند فان از الا ق رو به الّیء لاق وحپین 
« آحدها » أا ما أبصرنا الشیء التناهی فسکان البصر على بعده من ذلك المر فى 
يتناوله ولم یتناوله غبره » ری فى ذلك جری من فطع السافة إلى شيء حتى باغه 
ووصل إليه » فاما توم فى هذا النوع مرت الا بصار معنى اللحوقمى ادرا كا . 


اما ادر ! كنا للشىء الذى لاب‌کون ۴ حه ,لا فا ره لايتحقق فيه a0‏ نی الباوغ 4 
فلا جرم لا يسمى إدرا كا . « الثاني 4 ٠‏ إن الاسم إ عا وضع لما يكون معلوما 


4 تس عم سا 


)١(‏ بالاصل : المجاوز 


الواضم » والعرب ما كانوا يتصورون إلا رؤية الشيء امحدود . آما عند اللمے 
فلا ن الروية لاعلى هذا الوحه مستحياة » وأما عندنا فانه و ان آمکن ۷ یکول 
“كذللك ا نعلو اھت ولا عضو ر أهم. واذا ثبت ذلك ثبت أنهم 
م ستعملوا الادراك إلا لرؤية الشى ء الذي فىجهة . فتبت با ذ كرناه أنالادراك 
و آفاد الرؤية لأفاد رؤية الشیء المتناهي » وهذا هو الراد من قول قدماء 
الأسماب : الادراك هو الاحاطة بالمرئي . 


واذا ثبت أن الادراك لا بفيد الا رؤية مخصوصة ۸ يازم من نی الادراك 
نی مطاق ارو ية ؛ لأنه لا يازم من نی الأخص نني الاعم . ا ت 
لا تفرق بين الرؤية و بين الادراك . قافا إن ادعیم ذلك فى مطلق الرؤية فهو 
ممنوع » ودليله ما مضى . وان ادعيم ذلك ف روية خصوصة فبو ا 
ولا بضر نا قوله : اهل اللسان فهموا من هذه الابة نی اارو به » فدل على او 
ادر الک البصر هو ارو بة . قلنا وقد نقل أنه أن كثرا من السلف فهموا الرژ بة 
من فوله تعالی : ۱ وجوه يومئذ ناضرة الى ر مها ناظرة ) مع أ النظر عند 5 وخ 
هوا لروية » و كذلك هاهنا . ۱ 
قلت : فقد آخبر أن المرب ما کانوا یتصورون إلا رؤية الثىء امحدود » 
وأن رو ية ماليس فى الجبة ل يكن معلوما هم ولا متصوراً م » واذا کات 
كذلك وقد ثبت في النصوص التواترة عن الني ل أنه قال: «انسک سترون . 
ریک کا ترون القمر لاتضامون فى رو بته » وقال أيضاً : « < ستر ونر بكم 
کا ترون الشمس وا لیس دون ا سحاب » وكا تر ون القمر حوا ليس دونه 
سحاب » وثبت اتفاق سلف الأمة على أن !اؤمنين برون الله يوم القيامة » وقد 


اران العم رب ااطبین بیدا ال کلام م یک و | مصو رون من ٠‏ ذلك إلا رو به 


۳ 1 بت 


۳ لاي ام‎ E 
الرؤية » ومع هذا فالنی مي وأهل الاجهاع من الصحابة والتابعين أخبر وااتخلق‎ 
: ا رو ية فى غير جهة ولا ما يدي هذا العنى بل قال‎ 
ترون الشمس والقمر » شُثل رؤيته بالرؤية لما هو فى حهة عل الاصطر ار‎ 7 
آن الرو بة التق دل عليها نصوص الرسول واجماع السابقين هي الرؤية التى كان‎ 


الناس یعرفونها » وهي لا بکون فى الجية » وهذا بين . 


وأيضاً فقد آخبر أن مالا يكون فى جهة لا تسمى رؤيته إدرأكا » وأن 
لفظ الادراك إذا أريد به الرؤية فعى رؤية مخصوصة » وهي رؤية التناهي الذي 
یسکون فى جه . فأما الشيء الذي لا يكون فى حهة فلا نسمى رؤيته إدرا کا . 
وإذا كان کذلك فیسکون قوله تعالى : ( لا تد رکه الابصار ) أي متناهياً 
لا حيط به ولا تدر که متناهياً حدوداً » وهذا الذي ذ کره جيد وإن کارت ( 
پستوف ححته ي فان أعة السلف بهذا فسروا الآية . وما ذ كرته المعتزلة عن امن 
عباس أنه تأول الآية على ننى الرؤية کذب على ابن عباس ؛ بل قد ثبت عنه 
بالتواتر أنه كان یثبث رؤية الله » وفسر قوله تعالى : ( لا تد رکه الأبصار) 
NS‏ . وضرب الثل بالسماء فقال : ألست ترىالسماء ؟ فقال: بل . فقال: 
كلها ترى ؟ فال لا . قال : الله أعظم 


وإذا كان كذلك فعلوم أن الله ن: فى إدراك الابصار له ؛ لم ينف إدرا كه 
هو لنفسه » و ینف مطلق الرؤية » فلو كان هو نی نفسه حیث تنم رو ته 
بات ل ا متفم الاحاطة دون ار و رة باحاطة ۾ ينف هذا احلاص وهو الادراك 
ن الابصا ر دون ادرا که هو ودون روه الا بقار لان نی العام يستلزم فى 
اس » وف االخاص لا پستارم 8 العام ؛ بل يقتضى جواز اتماص أو ام 7 


ا و 
لان ا مد بن انیاص مع 3 ن العام منتفياً لا حسن» کالاحسن آن‌یقال: لایقدر 
بنو ادم على افناء جميعه ۲ لا قدرون على افناء ذاته وصفاته ؛ فان هذا غير مقدرر 
ليا لی آدم ولا لغيرثم ¢ بل هو م ۴ زره 4 وكذلك يا شال 9 الأدميون 
لا درون عل اعدامه ۲ امانته ۳ عل سلب قذرته وعامه وق هذا ؛ لان 55 
الأمور مدع ۳ نقسما ا ختص بنو آدم شق الاأقتدار علمها ¢ بل مخصیع مهم 
رذلك يوم أنه هو شدر عل ذلك » وهدا کلام باطل ؛ فان هذا لدس سی ء 
صلا حق ت ن ره به اه عند النفاة هى من باب الممتنعات مثل عدمه وموته 
واسدائه وحو لك » و وا كان کذاك لم حسن نن هذا عن آبصار العباد فقط 
3 ا سه ن مدحه ۲ ن العباد ا رعد‌مو نه ولا عیتو به ۰ بيك EE a‏ ادر ال 


أبصارم له يقتضي أنه هو يدرك نفسه . 


وإذا كان كذلك ولفظ الادراك يقتضى ارو ية الحاصة لمن يكون فى 
جهة عل آن الابة دلت عل 41 کذلك . 


وأما ماذ کره عن فضلاء « المعمزلة » فانه أورد سؤال أي المسين البصری 
وأتباعه » وهو : أن موسی عليه السلام يجوز أن لا یکون عال) باستحالة ارو بة . 
وقال فى امواب : قوله :ل موز . يقال : إن مومى عليه السلام كان حاهلا 
باستحالة ارو به عليه . قلنا أوجوه اة : « الأول » : الاجماع على أن عسل 
الأنبياء ا وصفاته تم من ۰ عل عيرم رد لک 4 فألا ا ا حل ا دعوی‌الاجماع 
فى ذلك أظير من دعوى اجماع الصحابة على العمل بالقياس وك العاف 
اع هاهنا اون ۰ 





فاذا خصصنا هله الأصو ل بالاجماعفلا ن يتمسك ,الاجم 
۱ الثای ¢ ل ا قبل ظبور أي اطسین م پاسب ۳۷ من امد موسى عليه 
السلام إلى الجبل ؛ بل الناس کانوا بين المعترف بصحة الرؤية وبيب المسكر 


مت 

متأولین طذه الرؤية : !ما غل سوال روّية الاية » أو على أنه عليه السلام سال 
الرؤية لقومه . و إذا كان كذلك كان ابو الحسين مسبوقا بهذا الأ اع 
فيكون سواله م‌دوداً . « الثالث » : هو أن أبا الحسين يدعي العا الضر وري 
بأن الرئی يجب أن يكون مقابلا للرائي أو لال الرؤية » والعلم الفسر وري 
حاصل بأن ما كان مقابلا الجسم فبو ختص بحبة وكيز » فهذان‌العامان الضرريان 
إن کنا حاصلین لوسی عليه السلام فیلزم من اعتقاد حة رؤية الله اعتقاده 
لكونه جمما متحيزاً .قال : وذلك ما لا محوز بالاتفاق على الأنبياء علمهم 
السلام ؛ لأن تحويزه ,عنم من الملل محسکته عند أي الحسين » واذا لم يحصل 
عنده العلمان الضرو ريان كان ذلك قادحاً فى كونه عليه السلام عاقلا» وذلك 
لايقوله عاقل » فضلا عن لس ۱ 


فلت : فهذا الذي ذ کره عن أي السین واتباءه وهم فضلاء المععزلة قد 





تضمن أن موسى عليه السلام سأل الله أن براه بالبصر » وم i‏ ونيع! العاقل 
بالضرورة أن مر لا يكون إلا ف حه ؛ ویعل العافل بالضرورة أنه لا یکون 
5 ۱ 


فى الجبة الا الجسم المتحيز» وذلك یقتضی أن موسى عندهم كان يعتقد أن الله 


۶ 1 
e‏ حره 4 و رد م 7 
وأماقول هذا : بالاتفاق لاحوز .أي بالاتفاق بينه و بين الشيخ أب الحسين؛ 


الو حه الثالث : ۶ ون الوو بة مستلرمة م لون ا وة هن اراني 





۳ اٹ بالنصو ص الوا ار E‏ الصحیحین وغر ها امد ان ا ر عن الزهر 6 
قال اا ست ن 52 وعطاء بن رل اللي 7 أن أن هر ره أخيرهيا » ا 


الناس قالوا پا رسول الّه هل ری ربنا يوم القيامة » فقال رسول الله له س : 


رقا نمآ اسشلزام 
أثر وَبةَ لكونه 
تعالى EE‏ من 


الراثي 5 


چه ۱ نت 


هل تضامون فى رو ية الشمس لس دوا سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فهل عارون 
فى رو ية القمر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لا یارسول الله . قال فانک ترون 
كذلك » وذ کر الحديث بطوله » قال أبو سعيد اشد لنظته وت لله 
يديه » وهکذا هو فى الصحيحين من حدیث زید بن اس » عن عطاء بن‌بسار 
عن اي سعيد قال : « قلنا پارسول الله هل نرى ربنا ؟ قال : هل تضبارون فى 
رؤية الشمس اذا كان وا ؟ قلنا : لا بارسول الله . قال : فل تضارون فى 
وق ا كان حمواً ؟ قلنا لا . قال : فانک ارون رت 
ربک الا کا تضارون فى رؤيتها » 2 الحددرث بطوله » وق حیح مسل من 
حديث مهيل ٠‏ بن أي صال » عن أ يه » عن أن هريرة قال : « قال ناس 
با رسول الله أنرى ربنا یوم القيامة ؟ قال : فمل تضارون فى رؤية الشمس فى 
الظهرة لیست فی سحاب ؟ قالا : لا . قال انرق تضارون فی رو نه القمر لی 
البدر لیس فى سحاب ؟ قالوا لا . قال والذي نفسي بيده لا تضارور ف‌رژیته 
الا كا تضارون فى رؤية أحدها )١(‏ » وذ كر الحديث بطوله . 

فهذا فيه مع ٍخباره آمم دونه |خبارم أنهم برونه فىجبة منهم من وجوه : 
« أحدها » أن الرؤية فى لفتهم لا تعرف إلا لرؤية ما یسکون بجهة منهم . فأما . 
ا فهذا لم یسکونوا بتصورونه فضلا عر ن أن یکون اللفظ بدل 
عليه کا قد اعترف هو بذلك فما تقدم CET‏ ایا من 
الناس بتصور وجودموجود فى غير جبة » فضلا عن أن بتصور أنه رى » فضلا 


عن أن یکو ن اسم الرژ یقالشهور فى اللغات كلما يدل على هذه الرو ية الخاصة . 


لوجه الثاني أنه قال : « نانک i‏ ربک کا نون تمس وا 





وكا ترون القمر حواً » فشبه هم رؤيقه برؤية الشمس والقمر » ولیس ذلك 


| maar a r E ar e a PL AK 


(۱) وقي الهامش کرر التاسخ بعض لفظ هذا الحديث ٠‏ 


بت 25١‏ ت 


تيبا لر بالرئی ؛ ومن العلوم أنه اذا كانت رو يته مثل رؤية الشمس‌والقمر 
وجب أن برى فى جهة من الرائي » كا أن رؤية الشمس والقمر كذلك ؛ فانه 
ول [ يكن ] كذلك لأخبرم برؤية مطلقة نتأولها على مايتأول من يقول بالرو ية 
فى غير جمة . أما بعد أن یستفسرم فو رژية القن كرا ورد البدر حواً 


و یقول « ان رون رب كذلك » : فهذا لا مكن أن بتأول على الرو ية 


ا ؛ فان هذا اللفظ لا يحتمليا لا حقيقة » ولا محازاً . 


الوحه الثالث : أنه قال : « هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب » 
وهل تضسارون فى القمر ليس دونه سحاب » فشبه رو يته ر ويه آظهر المرئيات 
إذا ل يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي حول يبنه و بين للرئي . ومن يقول 


انه ری ی غير حبه كتفع عنده أن كوت ينه وبين العياد ححاب منفصل عنهم : 


إذ لمجاب لا يكون إلا 2 ولا یکون فى جهة » وهم يقولون : الحاب عدم 
خاق الادراك فى العين » والني مه مل رؤيته برؤية هذين النورين 


الوجه الرابع : انه أخبر انهم « ۷ بضارون فى رو ته ( وی حديث آخر ۱ 
« رادها » أن ما 
« لا يضامون » ون الضير و الضے [عا یکون لامکان لوقه لارائي » ومعلوم آعا ليس في جهة لا 

بتصور لحوت 


00 


3 

٠ ۲ ۳ 5 09 5‏ جه 05 اي 

(سمو نه رو به وهو رؤية ما ليس جيه ۳ الراني لا فوقه ولا ٣ي‏ من حپانه 0 037 
سب اليم وا 


ر 
00 


۳ 9 
۳ 9 5 03 5 7 ۰ ۰ ۰ ¢ - 
لصو ر فا هر ولا 2 حی ی ذلك : لاه ۰ رو ره ف بواحه الرأني 5 رؤبنه 4 


نون ذوفه فأ نه ود رلحقه فيه صم وصير : اما بالاردحام عليه أو کلال البصر 
1 


طفائه کاملال » واما طلائه کالشمس والقمر . 


ومثل هدا اديت للشمور حدیث سس ن ای حازم عون حرر بن 
1 ۱ ماله ون +ه ی 
عبد الله البحلي » قال « كنا جاوساً عند النی مي فنظر الى القمر ليلة البدر 


پم یت 


فقال : انک و ربكم غاا کو هذا لأا ارو ار 
۶ ۽ 
0 3 71 دج 00 | اث ۳۹ ۳ ۰ 1 ۳ 

بت 3 / تغلبوأ عل صلاة فبل طلوع الشمس وفبل عرو مهأ وقرأ ) كه 
محمد ربك قبل طاو ع الشمس وفبل عرو ما ) و هدا لفظط البحاري ف بمض‌طر فه» 
۰ ۴ ۰ ۳ 4 ر ا ۰ 

و قبه ریادع ۳ » عا ۳ 4 والا 9ر الماظ ا مستفيصة ف الصحيحين 
و غبر هیا وف الصحیحین من د بت ی ان سعیک 4 ۳ سعیرل دن اي عرو رة 4 
ھا ا 1 ۱ 9 | الله 8 ۳ ې يپ |“ و1 ۰ 
ننا فتادة » عن ان عر الني له فال: « يجتمع امو منون دوم القيامة فیلهمون 
ذلك » فیقولون لو استشفعنا على ر بنا فاراحنا من مس كاننا هذا فیاتون آدم . 
فذ کر الحديث إلى أن قالوا : توا مدا عبد قد غفر الله له ما تقدم مرت ذنبه 
وما تأخر 4 فياتوني حى استادن عل ر في فیودن ۰ 4 ادا رابت رف وفعت 
او حر رت ساحدا ري فيدعى 7 ا أله ان يدعي 4 م يقال ل أرفع _ل 4 
فل امم 6 وسل مه 4 وأشفع لشفع 4 فأرفع رأسی فا -چدہ ميك بعلنیه اه 14 
نم اشغم عن دا فادخلپم الجنة ۽ ثم أعود اليه الثانية فاذا رأيت ري عز وجل 
وفعت او حررت مادا فیدعنی ۳ ا اه ان بذعى 4 م يقال ف أرفع واسك» 
كا سوفن ددا e‏ لك a a‏ ف عق ل سيرك لدي 

ل يسمع » وسل تعطه ؛ واشفع اشفع » فارفم راسي رلي بتحمید يعأمنيه ؛ 
3 أشفع فيحد لي حداً فادخلهم الجنة » 3 اعود اليه الثالثة فاذا رايت ری وقعت 


٠: .: 4 ۳ 1‏ ع 2 
او خر رت ساحدا لربى فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى » فذ كر اعفد يرت .: 


فکون الراني وهو النی راه 4 والراني ۴ 0 ولا بر اه.» والراني 

فى مكان | خر و یمود الى ذلك السکان : دلیل على أن المرئي یری والرای فى 

مکان » ولا بری اذا کان الرائی نی مکان خر . وهذا الاختصاص ایکون 
و 0 ۶ e‏ ۱ هب ۰ ۰ 

إلا 5 يحون خرس من الرايي ؛ لاف ما سمو به رو ره فامها دن ا 


لا اختضاض ها بو ن الرائي مان قن سكن 


سے 


وأيضا فنى الصحيحين عن أبي عران الجوني » عن أي بكر بن عبد الله 


حت 7 ا 


ابن قيس وهو ابن ألى موسی الأشعري » عن أبيه أن رسول الله مي قال 

« حنتان من فضه آ نما وما فیها وحنتان من ذهب آ نها وما فبها » ومابين 
القوم وبين أن پنظر وا الى رمم الا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن 6 
فأخبر أنه لا عنمهم من النظر إلا ماعلی وحهه من رداء اللكبرياء . ومن يقول إنه 
برىلا فى جهة عنده ليس انانم الا کون الرو بة م اق فى عينه »لا بتصور عنده 
أن ححب الراني شيء منفصل عنه أصلا ؛ سواء فسر رداء الكبرياء بصفة من 
صفات الرب 0 حاب منفصل عن الرب . فعلى التقديرين لا بتصور عند هؤلاء 
لته نها من ع ارو ف ولا عنم من رؤابة الله عندم | الها نی س 
5 . وكذلك قوله ی هدن E‏ نا فا له او للرداء » فع لى 


التقدر ن کاو مذهب هو 8 


وا یت مس ن عد ارهن ن أي ليل ¢ نو ن میب 4 قال 
قال رسول الله مهو : « إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا : يا أهل الجنة إن ل 
عند اله موعدا 00 شعت دز كوه » قال فيقواوت ما هو ؟ ألم بیص وجوهنا 
وب حزحنا عن النار 4 و ردحانا ات4 ¢ قال فيكشف الححاب فینظر ون اليه ¢ 
فوالله ما أعطام الله شيا هو أحب الهم :ا م فيه » ثم قرأ : ( للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة ) فأخبر أنه يكشف الحاب فينظرون اليه . ومن يقول رى 
ولا آن بکشت الساب وقدصرحوا پذلك کله : قلوا لان ذلك کله من 2 
الجسم التحيز . فاذا كان الني مد قد أخبر بذلك عل أنه ری فى اة 
ولیست الو بة التی أخيرينا ما زعمونه من الأمس الذی لا قال الذی ینافقون 
فيه أهل الا عان . 


وعن شعبة » عن يعلى بن عطاء » عن وكيم بن عدس » عن اي رزین » 


قال قلت یارسول الله « آتری ربنا یوم القيامة ؟ قال : نعم » قال : وما آية ذلك 
فى خلقه ؟ قال : أليس كلسكم بنظر ان القمر لیلة البدر و اءا هو خلق من خلق 
ا اش اعظم وأحل ع«( وق روابه هاد بن سلمة » عن يعلى بن عطاء 
وكيع بن عدس » عن عمه أني رزين »قال : « قلت يار سول الله :کنا ری الله 
يوم القيامة ؟ وما ية ذلك فى خلقه ؟ قال : يا أبا رزين آلیس کلک ار 


لیا ؟ قلت بلى . قال : والله أعظم » وذلك | يته فى خلقه » رواه ج 





واه حاود وار او ان دارو وات با رسول امه :۱ کار ر 4 

وفی ر واية له « مخلياً به يوم القيامة » وما آية ذلك فى خاقه قال يا آبا رز ين 

آلیس ك بری القمر » وفى رواية له « ليلة البدر مخلياً به » قلت بلى قال 
۱ 


وال اعظم . 


والماكق رون ع سحا سمه bela‏ 
الت کل فى النوم وبين يديه نار مؤجحة عظيمة فقلت : يا أمير المؤمئين ان هذه 
النار ؟ فقال : هذه لا بنى المنتصر لأنه قتلنى » وتدري ل قتلنى ؟ لأنى حدثته أن 
مرق نی الاخر: . قال ابو سعید وقال ابراه المرنى : هس ذه رؤيا حق . 
وذلك أن المت و کل کتب حدیث حماد بن سامة عن يعلى بن عطاء عن و كيع بن 
عدس بيده » عن عبد الأعلى » وقال لا ١‏ كتبه إلا بيدي . فقد أخبر الني مه 
أن الله یری يوم القيامة لما سأله » وسأله عن آية ذلك فى خلقه . والأية العلامة 
والدلالة وهو ما یمسا به ويدل على جواز ذلك » فذ كر له النى مس ما يدل 
بطريق قياس التنبيه والأولى » وقد قدمنا غير مرة أن مثل هذا القياس فى قياس 
الغائي عل الشاهد هو ما ورد فى الكتاب والسنة » فقال : «أللس 4 يرى 
القمر محليا به ليلة البدر ؟ قال : فالله أعظم وأجل » وقال « انما هو خلقم رن 


خلق الله » « و ذلك ايته فى خاقه » . 


E‏ هه 


وأثباته سم جواز الرو به یم الق فى وقت واحد وکل منهم یسکون 
مخليا به بالقياس على رو به القمر مع قوله : «والله أعظم وأجل »دلیل‌واضح على 
أن الناس روه مواحية عما نا بکون هه مم 4 و ادا آمکن ی بعض ع أوقاته 
أنه بر اه الناس 2 وفت واحد كلهم تن ليا ره و او ا عكن دلك فيه 
فانه أعظم وأجل . 


لوجه الرابع : (۱) أن کون الله يرى يجبة من الرائي ثبت باجماع السلف 
والأعة مثل ف روی اللالکاي عن علي دن ای طالب أنه قال : إن من کام التعمة 
دخول اه والنظر آل الاق جنته . وعن عبد له ين مسعود انه قال فی مسحد 
الكوفة و بدأ بالمين قبل الحديث فقال : والله ما منك مرت انسان إلا إن ربه 
سییخاو به يوم القيامة كا مخلو أحد 71 یه از تست قال فقو ليها غر لك :ذه 
ياابن آدم ( ثلاث مرات ) ما ذا أجبت المرسلين ( ثلانا) كيف عات فيا 
عملت . وعن اي موسی الاشعري أنه كان يعم الاس ستهم » وديهم قال 
فشخصت أبصارم أو قال حرفو ها عنه » قال فا حرف أبصار ک عنى » قالوا 
الملال أا الأميرء قال فذاك اشخص ابصار عني قالوا نعم قال فكيف اذا 
رأيتم لله حوره . وعن معاد بن‌حبل قال حمس الناس يوم القيامة ف صعرل واحد» 
فينادي أين المتقون فيقومون ف 202 من الر من ا حتحب مم ولا لستاز 5 
قلت من التقون قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله المادة 
فیمرون ای الجنة 1 


ور وی اللالكاي عن ان وهب قال معت مالك ن انس ول 2 


الناظرون ینارون إلى الله على وجل وم القيامة باعینهم . وعن أشهب قال : وسئل 


« خامسة » أن 
كونه یری في 
جهة من الراني 
ثبت بالاجماع ٠‏ 


ا كك 


مالك عن قوله تعالى : ( وجوه بومثذ داضرة إلى ر بها ناظرة ) أينظر الله عل , 5 ۱ 
قال : نعم » فقات : ان ا ان بنظرما عنده . قال : بل ا اله > 
وقد ۳ موسی : ( رپ أرلي انظر اليك » قال ان ترانى ) وقال الله : ( كلا 
إنهم عن ربهم بومثذ لحجو بون ) . وعن مالك أنه قبل له : إنهم بزعون أن الله 


لا ری فقال : السيف » السيف . 


وقد تقدم كلام ابن الاجشون » واحتحاجه ایض على ارو بة حجابه عن 
الكفار ٠‏ وعن الأوزاعي أنه قال ٤‏ : ای ا 9 حب ل 0 واه 
أفضل وا الدي‌وعده اون حیث ول : ( وحوه ۵ ومیل . اضرة ىرا ناظرة ( 
جد جبم وأحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه . وعن أي الوليد مسل قال : 
سالت الاوز ام ي وسفیان الثوري ومالك دن ا واللبث ان سود عن يل 
الاحادیت التى 5 ارو به فقال : اس‌وها یلا کف . وعن الر بيع قال حضرت 
الشافء ی وقد حاءته ته رقع من الصعيد فمها : ما تقول 2 قول اه ( كلا مهم عن 
رمهم بومثذ لحجو بون ) ؟ قال الشافعى : فلها أن ححب هؤلاء فى السخط كان 
هذا دلیلاعن أنهم برونه فى ارضی » قال الر بيم : قلت : يا أباعبداله وبه تقول » 
قال نعم » و به أدين الله » لول يؤمن مدین ادريس أنه برى الله لاعبدالله . وعن 
عبد الله و و المبادك قال 2 ححب اه عنه اد الاعذيه ٠‏ 3 ۳ ) کد ام ۶ 5-5 
رمم ومد ز مححو ون ۰ مهم لصال م 3 تم بقال‌هذا الذي كت 3 به تکذون) 


قال بار وة 5 


وقال الشيخ أو نصر السحزی فى کتاب « الابانة » له : وأ متنا مهم 
TAI‏ ا اون کہ ة » وحماد دن سم 


وحماد ان ريد 4 وعبدالله بن الممارك 1 1 دن عياض : وأجد بن حنيل ¢ 


۲ .ی 


وفضیل عياض» وأ جد بن حنبل » واسحاق بن ابراهم المنظلى : متفقوت 
عل آن الق سبحانه وتعالى بداته فوق عرشه » اق عله فى کل 0 و 
رى بوم القيامة بالابصار فوق العرش » وأله ينزل إلى سماء الدنيا » وأنه يغضب 
ويرضى » ويتسكلم ما شام » من خالف شتا من ذاك فو بم ترق 


و م نز 5 


وروی الخلال فى « کتاب السنة » قال حدثنا او بكر للروذی » قال 
سالت آبا عبدالله عن أحاديث الر و بة فصححها » وقال قد تلقنها العلاء پالقبول» 
انس انبر کا جاء . وعن حنبل بن‌اسحاق قال : معت آباعبد الله يقول : أدر كنا 
الناس وما ينكرون من هذه الاحادیث شش أحاديث الرو ‏ » وکانوا حدئون 
بها على امل » يمرو مها على حالها غير منکرین لذلك ولا می‌تابین . وقال حنبل : 
قال ا و داه قال أت قال : ( ونا كان لبشر أن یسکامه اث الا وحیا ارج 
وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء ) فكلم الله موسی من و را. 
حجاب » وقال : ( رب آريي أ نظرإليك ) قال الله تعالى : ( لن ترای ولك 
انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف ترالى ) فأخبر اله تعالى أن موسی عليه 
السلام يراه فى الآخرة ؛ وقال عن وجل : ( كلا إنهم عن ر بهم بومئذ مححوبون) 
ولا ڪون ححاب إلا ارو نة » فاخبرالله أن من شاء الله ومن آراد براء» 
والكفار لا بر ونه . وقال حنبل فى موضع خر : القوم یرجمون إلى التعطیل فى 
قولحم ينكرون الرو بة . 

قال وسمعت أا عبدالله يقول : قال الله عن وجل : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ر بہا ناظرة ) قال احاديث تروى فى النظر حدیث جرير بن عبدالله وغره 


« تنظرون إلى ربك » أحاديث ماح وقال : ( للزين أحسنوا الحسنى وزيادة ) 


« سادسة » أن 
کلام الاشعري 
فيالرؤية والعلو 


وهو الذي ذکره 


الرازي عن 
الكراهية ٠‏ 


103 2 جد 


وهي النظر إلى الله عن وجل . ثم قال بوعبدالله : نؤمن بها ون أنها حق . يعنى 


رناب . و معت أبا عبدالله يقول : قالت الجبمية إن الله لا رى فى الآخرة 
وحن نقول إن الله رى » لقوله عن وجل ( وجوه يومشذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) 
وقال انه تبارك وتعال‌لوسی : ( فان استقر مكانه فسوفتراني )فاخبر الله آنهبری 
وقالالنى مكاي «إنك [سترون ربک كا )١(‏ ]ترون هذا القمر وهذه الشمس» 
رواه جر بر وغيره عن الني پاي ؛ وقال : « کاک مخلو به ربه »و : « إن الله 
یضع کنفه على عبده فال ما عات ) هذه الأحاديث تروى عن رسول الله 
مت تر وى صكيحة » وعن ان كنار لك وتان أنه 1 ی‌الاخر » و قدو خاد 
0000 مد غير مدفوعة » والقران شاهد أن الل یری فى القيامة » وقول 
ابراهم لأبيه : ( يا بت ل تعبد ما لا يسمع ولا بصم ولا یی عنك شيئثاً ) 
فثيت أن الله إسمع قلقي وتا تعالى : ( بعل السر وأخنى ) وقال : ( إتي 
معکا آم وأری ( وقال او الله : هن دفع كتاب لله ورده والأخبار عن 
رسول الله ميلع واخترع رل و فقق كمي رانا ا 
وت أبا عبد الله يقول : مرن زعم أن الله لا بری فى الاخرة فقد کفر باه » 
و کذب بالقرآن » ورد على الله أمره » فستتاب فان تاب والا قتل ٠.‏ 

الوحه االخامس )۳( : أن أعة هذا الرازي كالأشءري وغيره هو أنضاً 
ا ارز ية والاحتحاب أن اله فوق المرش » قال الاشعري فی « لاا 
العرش » : فقال سبحانه : ( وجاء ريك ولملاك صفاً صفاً ( وقال ع وجل : 
( هل ينظرون إلا أن باتهم الله فى ظلل من الغهام ) وقال سبحانه : 2 دی فتدلى 





٠ ما س القوسين سقط على الناسخ وهو الشاهد من الأحاديث‎ )١( 
۰ (؟) وهو السادس‎ 


بت 2۱۸۵ بت 


فکان قاب قوسین أو دی فأوحی ی عبسده ما وحی . ما کذب ااا 
ما رأی . آقتارونه عل مایری -- ای قوله - لقد رأی من آیاتربه‌الکبری) 
وقال تعالی : ( يا عبسی أل متوفيك و رافعك إلى ) وقال سبحانه : ( وما قتاوه 
وماصلبوه ) ( وما فتاوه بقینا بل‌رفعه الله إليه ) وأهعت الامة عل‌آن الله عر وجل 
رفم عيسى اليه الى السیاء » ومن دعاء المسامين یم إذا ثم رغبوا إلى اله عر 
وجل ی الس النازل بهم انهم يقولون : يا سا كن العرش . ومن حلفهم : 
لا والذي احتجب بسبع سموات . قال الحافظ ابو المباس : وهذا مأخوذ مرس 
قوله : إن الله خلق سبع ماوات ثم اختار العلیا فسکنها (۱) . 


وقال عز وحل : (وما كان لبشر ان ی لا شب » او من‌وراء ححاب» 
آو برسل رسولا فيوحي باذنه ما بشاء ) وقد خصت الابة انش دون‌غیرم رن 
لیس من جنس البشر » ولو كانت الاية عامة لابشر وغيرهم كان أبعد من الشمة 
فل الشك على من يسمع الآية أن قول ما كان لاحد أن یکلمه ان الااوح 
أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا » فیرتفم الشك واليرة من أن یقول ما كان 
جنس من الاجناس أن یکامه الله الا وجا اومن وراء ححاب أو برسل رسولا 


نت | يعمهم بالاية » فدل ما ذ كر ناه على أنه خص البشر دون غيرم . 


وقال الله عز وجل : ( ثم ردوا الى الله مولام اطتی ) ( ولو تری إذ وقفوا 
على رمم () ولو تری إذ اجرمون نا كسو رؤسهم عند رېم ) وقال سبحانه : 
( وعرضوا على ربك صفا لقد جثتمونا كا خلقنا ك أول مرة ) . قال : کل ذلك 
بدل عل أن الله ليس فى خلقه » ولا خلقه فيه » وأن سبحانه مستوعل عر شه 
جل وعز عمايقول الظالون علواً کیب جل وعزعما بقول الذینم يثبتوا ی وصفهم 


آحاد بث الرو یه في كتابه « حادي الارواح ص ۲۱۱ الى ۲۳۷ » ۰ 


E 


حقيقة » ولا أوجبوا له بذ کرهم إياه وحدانية ؛ إذ كان كلامهم يو ول الى التعطيل 
وهیم أوصافهم تدل عل النفي ۳ التأويل » بر مدون زعموا التمز ره ونفي التشبيه » 
فنعوذ بالله من تمزيه يوجب الننی والتعطيل (۱) . 

قال الله تعالى : ( الله نور السماوات والأوض » مثل نوره ) فسمي نورا . 
والنور عند الأمة لا مخلو من أحد معنيين : إما أن يسكون نوراً يسمع را 
يرى ۰ شن رعم أن الله سح ولا يرى كان مخطئاً فى یه رؤية ربه وتكذيبه 
لكتابه وقول نبيه اة . قال وروي (؟) عن عبد الله بن عباس أنه قال : 
فكروا ف خلق اش ولا تفکروافی ال » فان ماين کرسیه الى السماء آلف 
عام » والله عز وجل فوق ذلك . 

قال وروتالعاماء أيضاً عن النی ميل أنه قال : إن العبد لاتزول قدماه من 
بين بدي 1 حت سأله عن ورو الملماء : « أن رجلا نی النی ل ا 

امه وا ال اسوك لله ان اريك ان اعتقها فى كفارة فبل موز عنقا ؟ 

فقال الني مكاي و ین الله ؟ فقالت : فى السماء وأومئت بيدها الى فوق فقال الني 
لق عند ذلك أعتقها فامها مؤمنة (۳) » قال وهذا يدل على أن الله على عرشه 
فوق السماء 


فبذا كله من کلام الاشعري مثل احتحاحه عا د كره عن ای ا 
رن قوم : ان الله احتحب بسبم سموات . على أنه فوق العرش» وهو انما 


احتحب عر ن أنيراه خلقه » لم يحتجب عن ۳ :ذا آن هذا عدب 


رم وفي الابانة : علوآ كبيرآ » فلم يثبتوا لهم في وصفهم الخ ٠‏ اذ كل كلامهم الخ ٠‏ تدل 
على النفي انریدون بذلك زعم التنزيه الخ ٠‏ 

(۲) في الابانة : وروت العلماء ء الخ ٠‏ ْ 

ر۳) وفي الابانة بعد قوله في السماء : قال فمن آنا قالت آنت دسول الله فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم اعتقها ألم ٠‏ 


E ۱ د‎ 


العباد عن رؤيته » وهذا يقتضى آم بر ونه برفم هذه الححب » وذلك يقتضى 
9 بر ونه فى اة ۽ فان من يثبت رؤيته فى غير جبة من الرائي لا يقول بجواز 
الحجب المنفصاة أيضاً كا تقدم . وكذلك احتجاجه بقوله : ( ما كان لبشر أن 
یکلمه الله الا وحياً أو من وراء ححاب) وأن الآية دلت على أن الله حجب بعض 
الحاوقات دون بعض » فم أنه لا يحتحب عن بعضهم . واحتجابه بذلك على أن 
1 فوف الءرش بقتضي أن حتحب عمن براه ببءعض محلوقاته » وهذا يستازم أنه 
لا ری الا فى جوهة من الرائي . و كذلك احتحاجه ان 
نور » وك ذلك يقتفى أنه يرى » ويقتهي ان روت ه توحب علوه . و کلام 
الأشعري فى مس ألة الرؤية والعلو يقتضى تلازمها » وهذا هو الذي ذ کره هذا 
اتسين ار م السکر أمية . 

الوجه السادس : أن هذا الرس د کر ی ( راف فی مسألة الوب 
ما احتج به النفاة من المحج العقلية والسمعية » وذ کر أن أعظم حححیم العقاية 
ححتان « أحداما »حجة الموانع . قالوا : لو صح منا رؤية الله فی‌حال من الحالات 
لصح أن نراه الأن » ولو صح أن راه الان اوجب أن تراه الان » لسکنه لم 
يجب أن تراه الآن » فلا يصح أن نراه فى حال من الاحوال . و إثماقلنا أنه لوصح 
۳ فى حال من الأحوال لصح أن نر اه الان لأن i‏ حال یصح ری 
f>‏ ثبتله إمالذاته وإما لبعض مایلزم ذاته » وعلى التقديرين فانه یازم من‌استمرار 
ذاته استمرار هذه الصحة . وانما قلنا إنه لوصح ان وس 1ن أن الا 
لأن الخاسة إن كانت صميحة والمرئي يكون حاضراً ولایکون على القرب القريب 
ولا على البعد البعيد ولا يكون فى غابة الصغر والاطافة ويحكون مقابلا للرای 
أولالة الرؤية أولا ت كون الحجب حائلة فانه حب حصول الر و رة ؛ 


إذ لوم يحب حصوطا عند حصول هده اه مور < 9 ا رل ات 


د سابعا » انه 
لم يذكر جوابا 
صديحآ عنحجة 
الكرامهية 
والمعتزلة فيحجة 
الوانع 


بسع ا 
جبال شاهقة وحن لا ندر كبا » وذلك محال على ما سبق بيانه في مس ألة 
الادراك . فاذا ثبت ذلك فیذه شراط لا كن اعتبارها فى حق ال تبان 
لأا لا تعقل إلا فى حق الأجسام أو ما يقوم بها » واذا م كن اعتبار هذه 
ساط فى حى ق الله رو بته تست أن تون حرد سلامة المس وكونه 
تعالى بحيث يصح رؤيته كافياً فى حصول رؤيته » فازم أن تدوم رو بة أصماب 
المواس لله تعالى » وذلك باطل بالضر و رة . فثبت ان القول بأن الله تعالی ,بصعم 
أن يرى یففی الى الباطل » وما يفضى الى الباطل يسكون باطلا . 
ثم قال فى الجواب عنما تمسكوا به : « أولا » أن و ل ان مدار ا 
على أن هذه الحاسة متى كانت سليمة وكان المرئي حاضراً والشرائط تتكورف 
حاصلة فانه يحب حصول هله الرؤية . قال : 5 قد يشسافما مخی أن ذلك 
غير واجب بأدلة عقلية قاطعة لا يرتاب العاقل فما » وأجبنا عن شك وكيم 
بأجو بة يقينية لا حاجة بنا إلى إعادتها . فاذا كان كذلك سقطت‌هذه الشبة . 
وهذا الذي آحال عليه قد ذ كره فى مسألة السمع والبصر وهي مه 
« الادراك » فذ کر ( الفصل الأول ) فى حقيقته . ثم قال : ( الفصل الثاني ) فى 
ل همه هت سره مها تسه شا 
والرئی حاضراً ولا یکون كل القرب القریب ولا عل البعد البعید ولا کر 
عدر ندرا یف و ون بين الرائی والریی ححب کفيفة و کان اد ۱ 
مقابلا للراني أو فى حك القابلة » فعند اجتاع 05 الار اط تح عضول الأذر ااه 
وعندنا ات ذلك غير واجب » وهو مذهب ألي اذيل من المعتزلة . ثم ذ كر 
شم ححتين . 
3 قال : وأما احالفون فلهم فى هذه المسألة مقامان : تارة بدعوی الضر ورة 





وتارة دعوی الاستدلال 58 » الأول ) ۰ 5 غارة د بدعون أن ذلك اه 


شت. ۲۲۱ 25 »بت 


الضر وري حاصل اعقلاء بعد الاختبار ولا حاجة فيه الى ضرب الامثال . وتارة 
شتو ن بالاستدلال أن ذلك معلوم بالضر و رة » و سط کلامپم فى داك . 


م قال ۳« واخواب ا تقول : اما 1 تذعى ال2-مر و ري حصوص الادر ال 
عند حصور هد ه الام 5 أو رل .4 هلب عدمما ۰ الاو يا بزاع فيه 4 والثاي 
فيه کل التزاع . فان زعمت أنا مکابرون فى هذا الانف‌کار لفقا بالاعان الغا 
ا ام بذلك أ كثر من الم عقي ارا 


فمذا الجواب الذي ذ كره بقتضى أنه وافق على أن امل الضروري حاصل 
بوحود الرو ا عند وجود هذه الشرائط » وهذا هو أول السألة » فانه حك عن 


مه 


لمعتزلة أنه متى مجتمم هذه ااشرائط تحب حصول الادراك . قال وعندنا أن ذلك 
غير واجب . فاذا سا آن 3 الضر و وي محصول الادراكٌ عندحصول هذه‌الامور 
لانزاع فيه كان قد وافق على ما ذ کر فيه النزاع ,واذا كان كذلك ظیر أن 
ماد مه ات ما ا و وه قولة ن مدا ر هه الما عل أن 
هذه اناس كانت یو كان ىجا اى عضو ل هده الروك 
قال : وحن قد بینا فما مضی أن داك غر واحب . و کلامه افيا مضی قدوافق فیه 
على وجوب الرؤية عند وحود الشروط » 082 ا يوافق على وجوب عدمما عند 
عدم الشروط » واذا ل يذ ر جواباً عن حجتهم إلا هذا وهذا ليس بحجواب 
06 بقیت ححتهم على حاها » واذا كان کذات لم يصح نفيه لا اتفقت عليه 
المعتزلة والكرامية . 


الوجه السابع : أنه ذ کر الحجة الثانية نفاة الرؤية : وهي حجة المقابلة . 


فقال : وهی أن الواحد منا لا يرى الا ما بس‌کون مقابلا للرائى » أو لالة للرنی . 


. تامناً » ولم 
يمكنه العواب 
عما انفقت عليه 
الطائفتان يحجة 
المقابلة + 


م ‏ ۱ و نت 

وال تعالی ستحیا أن یکون كذللت » فستحيل 59 موق نا لها . واحتر زنا 
قولنا : أو لالة الرائي عن رؤية الانسان وجبه ف المرآة ۰ أما القدمة الأولى 
فهي من العلوم الضرو رية الحاصلة بالتجربة . وأما للقدمة الثانية فتفق عليها . ثم 
ال فی الراب ھا سره ای من ووه اه الأول + عابنا فيا مق 
ات القابلة پست شرطا رو يثنا هذه الاشیاء » وأبطلنا ما ذ کروه مرن دعوی 
الضرورة والاستدلال فى هذا القام . « والثاني » : سامنا أن القابلة شرط فی‌صة 
EMNE‏ فل ام نها تون شمرطانی‌صة رو بة اتفال ؛ فان رو 

ا تعالى بتقدير بو تما رو ده هذه sl‏ » فلا يلزم من اشتراط نوع من 
جنس اشتراط نوع آخر من ذلك الجنس بذلك الشرط ولل اا 
(ستحیل کوننا رانين تعالی ؛ ول‌کنه لايدل على أنه لا بری نفسه» وأنهفىذاته 
ایس ري . فأحال على ما تقدم » وهو لم بذ کر هناك إلا مسلكين : «الاول» 
5 ری م الكبير من البعد ۳ » وذلك شتضى أنا نری مضه دون بعض ‏ 
ومن المعلوم بالضر ورة أن الشرائط الذ کورة كا آنها حاصلة بالنسبة إلى الأجزاء 
القن نكن ا هی حاصلة بالنسبة الى الأجزاء التى هی غير م ية > 
ولا کان أ 
عامنا أن حصول الرؤية عند اجتماع الشرائط غير واجب . ولس لك الثاني 


ر أي من ها الجتمعة ۹ الد ط بعض الأجداء و بعص 
لوطي خضول لانو ج هده لقي ا اوهل اد 
وذوات الحباء ۽ لكن الثالى ظاهر الفساد فالقدم مثله . بيان الأول : أنا اذا رأينا 
نما كيرا فلابد ورن نری 83 صغيراً ؛ إذ و نرى جر أ صغيراً نرى 
تموع تلك ا . 3 رو به اء ا تتو فف عل رو به غيره لفلا بلزم الدور 


ع 
ویدب ان نصح ره نا للحوهر الفرد 


— ه565 ۱۳۳۹ 


فماتان امحتات إن كانتا باطلتین فلا کلام و ٍن كانتا حيحتين فما 
بدلان على إن الرؤية لا يحب عند وجود الشروط المانية » وهو قد سای اطواب 
وجوب الرؤية عند وجود الشروط» فلا تدل هاتان المحتازعلى أن ارؤية لاعتنم 


عند عدم بعض ااشر وط الما نية » و ادا ' رد ر دلیلا على عدم هذا الاشتراط 


اصرله ای ماذ کره مناز عوه من الم الفسرورى والاستدلال 0 2 رل 9 ۱ 


یکون مقابلا اران و لالة اارايي سلیماً عن العارض » فیحب القول عوجبه وهذا 
بسن واضسسح 5 

وهذا لما كانت مناظرته لنفاة الرؤية هذه الناظرة الضعيفة كان كلامهم فيها 
0 حي من کلامه ¢ 9 هذه عاد ره بعحرعن مناظر ۵ اهل الباطل ۲ 0 7 حتحو 5 
به فیحتج به على اهل الق فلا ينصف أهل الق ولايتفمهم » ولا برد اهل 
الباطل ويدفعهم » وإعا فيه جدال وحجاج لبس فيه الحق بالب'طل مع هؤلا. 
وهؤلاء . وإذا كان الام كذلك لم يمكن له الجواب عا اتفقت عليه المعنزلة 
والكرامية کا تمدم : 


الوحه الثامن ً أن يقال ۴ ۲ کره لقره et‏ وط اار و به وموا نعهأ بعصه 








حق و بعضه باطل » وهؤلاء الذين وافقوهم على نی العلو وأئبات الرو به یکایرونهم 
فى الح كا يدفعون باطلهم » ولمحذا كان کل الطائفتين تقول اج والباطل. 
وإذا كان مثبتة الرؤ ية مع نن العلو آفرب إلى ات من نفاة الر ية وتفاة العلو, 
وذلك آن کونهم ‏ يشترطوا فى الحاسة إلا جرد سلامتها ليس بسدید » فان 
الجواس ختلف بالقوة والضعف » فقد يكون بصر أحد من بصر وهام أقوى 
من مع » وشم آفو من شم » وذوق أقوى من ذوق وهذا موجود فى الام 
وف الادميين » وهذا بری آحده من الأشياء الدفيقة اللطيفة مالا براه الآخر , 


و ری من الا مورالبعیدة ا راه الخو ¢ و ری من الثو ر والشعاع والبیاض ا 


د تاسعآة » أن 
ما ذكرهال معتزلة 
في شروطالرؤية 
ودوانعها بعضه 
حق وقدكابرهم 


ذه ۰ 


«عاشرآ» تناقضصه 
ذمها حكاه عن 
اصحاره فيامكان 


رژية ما لیس 


في جهة ٠‏ 


1 
براه الآخر » وكذلك قد يسمع الأصوات البعيدة والأصوات القر يبة مالا عسکن 
الاخر ۷ فة ف اذا كان الأمر كذلك فقوة إدراك العیساد و ح ركامهم 2 


الآخرة يحعلها الله أعظم من قوی إدرا کهم وحركاتهم فى الدنياوهذا ظاهر بين . 


وقوهم : لایکون على القرب القر يب » ولا على البعد : البعيد ولا.يكون 
ر ‏ هذا ذا تر اس اضر عم اكز اشنا یفن کنات لذلان 
ذلك ممتضع ف نفسه » و الا فيمكن ا موی بصر العيد حتى يرى القر يب 
والبعيد واللطیف » وليس همل ذا متنعاً فى ذاته . ببين ذلك أن الةرب والبعد 
والصفر والکبر من الامور الاضافية » قد یبکون ضفرا بالنسبة الى بصر هذا 
اراي ما لیس بصغير بالنسبة الى بصر غيره » وكذلك فى القرب والبعد » وكذلك 
قوهم : آن لا يكونين لزان وال نشعي" كاقينة . فا ر ؤية ما وواء 
ا لححاب ليس کمتنم ف نفسه بل لعحز البصر عنه » فان ۳ ری كل شىء 


ولا یه ارات و وا ا + 


وكذلك قولهم » أن یسکون مقابلا ارائي . فقد ثبت فى الصحیح عرن 
الني ا أنه قال : « لا تسبقوی بالر كوع ولا بااسحود فاي اراک من خلني 
3 اراک من بين يدي » لع هذا يدل على أنه لا رشترط فى الرو به أن 
كرس آمامه ؛ سکن لا یدل عل آنه لا بشترط أن یسکون غرة منه » 


فاعا خلفه 4 مه . 


الوحه القامن )۱( أنه قال هنا : إن یا ره نارعوا ی هله المقدمة 4 وقالوا 3 

لال أن کل مرئی فانه مختص بالجهة ؛ بللانراع أن الامر فىالشاهد كذلك » 

0 قل : إن كل ما كان کذلك فى الشاهد وجب أن یکون فى الغائب كذلك 
۱ 


٠ وهو العاشر حسب عد الأوجه‎ )١( 


بت ۷ .ی 
وهذا تسام لسکون الواحد منا لا يرى الا ما يكون فى المبة » فنازعته لذلك فى 
| 
هذا الکتاب ودعواه أن ذلك ليس بشرط فى رؤية الأشياء الرئية الف 
لا ذ ؟ 


ره من تیب کا فنا ره من أنه لا يشترط ثىء من 


هله الشر وط ف روية الاشیا: اطر نية ۱ 


الوجه التاسع : أن فول :ل قم : ٍن کل ما کان کذنك ف‌لشاهدوجب 
آن یکون ف الفائب کذاك » وتقر بره أن رهن القدمة اما أن کون مقدمة 
بدمبية » أو استدلالية . يقال له : النازع يقول نها بديهية . 

قوله : فان كانت بديهية لم يكن فى اثبات كونه تعالی مختصاً بالمهة حاجة 
الى هذا الدليل » وذللك لانه قد ثبت فى الشاهد أن كل فام بالنفس فهو مختص 
بالجبة » وثبت أن الباري اع بالنفس فوجب القطم بأنه ختص بالجهة » لأن الم 
الضروري بان کل ما یثبت نی الشاهد وجب آن كون نی الفائب کذلك . 
يقال له : إن النازع لا يقرر الححة على هذا الوجه » ولا يدعي أن كل ما یثبت 
فى الشاهد فانه يجب أن يكون فى الغائب كذلك » وهذا لابقوله عاقل » والفرق 
ظاهر بين دعوى الضرورة والبديبة فى الشىء العين الخاص » والشیء العاء 
اسکلی . فاذا قال القائل : ال الضروري بان کل مرلی ف الساهد والغاب 
كيد أن مكوة یه من اران ٠‏ والمل لو ري حاصل بأن الاب کالشاهد 
فى هذا الأمر الخاص. لم يستازم هذا أن يقول : إن ال 000 
كلا یثبت فی الشاهد وجب أن یکون نی الاب کذلك . وال نة الل کور: 
هی قوله : کل مرلي فلابد وأن بسکون فى الجبة . وهذا قالوه قرلا عاما مطلتاً 
م يثبتوه قياس الغائب على الشاهد حتی بصوغوه الصوغ الذي ذ کره ویدخل 
فيه تلك القضية العامة الكاذية . 


« الحادى عشر » 
آن النازع‌یقول 
هذه الححة 
دديهبية ء ولا 
بقررهما على 


هذا الوجه ٠‏ 


» الثاني عشر « 


حة ثاذية 


« الثالث‌عشر » 
قد يقال لا 
بختص ذلك 


» الرابع عشر » 
نقربر ذلك 
تقر برآ هفيدآ ٠‏ 


الخامس عشر «( 
نقد قوله ان 
ذلك تطویل من 
غير فائدة ٠‏ 


نح A‏ جح 
الوحه العاشر : أن ما ذ کره إن كان ححة كان ححة ثانية على !اطلوب » 
واه من ال 1 ان یکو نه ۱ بالنفس عل کونه ےا بالجهة 6 و حتج ۱ 


بكونه مرئياً على کونه مختصاً بالجبة » و حتج بسکونه موجوداً على أنه ما أن 
کون 3 ابره 6 أو اشا له . وتعدد الأدلة عل الأطاوب الوأحد لس م ۰ 


رن سم 


بالاضطر اران كلا يقوم بنشسه فانه لاید أن فكو يوا رة حیث کتنم آن 


بكون لا داخل العام ولا 


الوحه الخادى عشر : 0 5 ره من اجه قد يقال فيه 2 


خارجه » ولا ختص الكلام بالشاهد ثم يقاس عايه 


۱ الا دب : بل ا الضروري حاصل 25 ك مطلقاً 7 تعدم ذ کره 


الوجه الثاني عشر : أن ذلك إذا قررناه بالدليل قرر تقريراً يفيد أن بقال: 
بت ۱ ة الشاهد أن کل فاع بالنفس د ڈوو حتص با څېه وهدا عم فاری ره او جود 
المعدوم ¢ فا لمو جب لذ از الک اما کو نه e‏ قا س4 4 و ۶ بندرج فيه الموحود 
الواجب لنفسه » أو ما ختص بالممسكن أو الحدث » ويساقالكلام الى آخره . 
كاذ كر فى ححة المباينة واحايثة ؛ لا يقول عافل إن العم اضر وري حاصل بأن 
کلا ثبت ف الشاهد وجب أن یکون نی الاب کذلك » ۳ 2 
عل هدا اأوحه القبيسح الذي رظ , بطلانه 1 ۴ داك 7 رن التنفیر والتقبیح 

مذاز عیه » وهده لاست ان أهل ا والعدل ؛ بل حال ا أو الظام ۱ 
الوحه الثالث عشر : قوله : فاذا كان هذا الوجه حاصلا فى اثبات کونه 
تعالى فى الجبة كان اثبات کونه فى الجهة بسکونه مرئياً » ثم اثبات أن کل 
ما کان مرئياً فبو ختص بالجهة تطر يلا من غير فائدة » ومن غير مز يد شرح 
و بیان . يقال : لوقدر نما ذ كرته من ححة القيام بالنفس حیح ۸ يكن ابات 


الجهة بطریق الرو ية تطوبلا من غير فائدة ؛ بل هو اثبات ها بطریق آخر غير 


کک 


الأولى؛ فان‌الاستدلال على کون الشىء فى الجهة بکونه قا نما بنفسه غير الاستدلال 
علیذلك بكونه مرئياً مشهوداً » واذا کان هذان دليلان متغایران لز أن یکون 
ES‏ ولا آن بسکون ذ کر الاخر تطو بلا" 

ما ال : ان العم بالمقدمتين التى فى الدلیلین بستفاد من وحه واحد وهو الضر ورة 
وتاي ا ت !0 الاه اف 315 كه رقاب کیت ادا بالنةسے 
الحاصر الجامع بين التفى والائبات أو بغيره کا يلسكه أهل الاثبات . واذا كان 
ا مقدمة فی دئیل کالدلیل عن مقدمة فی دلیل ا يوجب أن يكون 
a EE‏ کر تراد باذ فا 


الوجه الرابم عشر [ قوله ] : وأماان قلنا كل مرلي فهو مختص بالجبة ليست 
مقدمة بديهية بل هى مقدمة استدلالية لخينئذ مالم يذ کروا على نها دليلا لا تصير 
هذه المقدمة يقينية . فهذا كلام حیح ؛ لکن كان ينبني له اذا كان ذا کر 
جج منازعيه أن یذ كر ما يستدل به الاس عل ذلك » فتركه لذلك تقصير 
وخيانة فى الناظرة » وحن لم نلتزم السكلام فى تقر ير هذه السائل ابتداءاً » و انا 
تكامنا على ماذ كره من حححه وححج منازعيه . 


الوجه الخامس عشر : قوله: وأيضاً فك أنا لانعقل مرئياً فى الشاهد إلا إذا 
کنا وف 2 القایل اراب فکذلك لا نمقل مرئیاً الااذا کن غير 
أو كبيراً أو تمتداً فى اطهات مؤتلفاً مر . الاح زاء» وم بقولون أنه تعای دری 
ا كرا ولا 05 و ا ۴ امهات والجواف ا 4 هادا حاز نع أت 
ا الغائب مخالف للشاهد فى هذا الباب فل E‏ 
ی الشاهد وان وح کو نه ممأ لا الا أن الرئی ف الغالب لا محوز 5 
كدلك . 


« السادس عشر » 
اجواب‌عن قوله: 
وآما ان فلا 
ليست بديهية 


الخ ۰ 


«السابع عشر» 
أنقولك : وهم 
يقولون لا نعقل 
آنه ری لا 
صغيرا الخ 
او 


« الشامن عشي » 
انهم یقولون لا 
برى الا كبيراً 
عظيما الخ ۰ 


1 التاسع عشر » 
ما ريك تمهت 
مؤقلف ٠‏ 


» العشر ون » ان 
يقال : واجب 
الوجود اول 
بالرؤية من 
الممكن ٠‏ 


بك ۰ 2 مب 

فیقال له : هذا لزام حدلي وليس مححة فى الناظرة ولا النظر كا تقدم ؛ فانه 
يقال : لابد ون يكون فى المهة ما ذ کرته فى صورة الاازام إن كانت مساو ية 
لصو رة النزاع » فا ذ کروه فى صورة النزاع ححة فىموضعين» وغایته آن‌یکونوا 
اخطوّا فى صو رة الالزام وهي صو رة النقض والعارضة . وإن لم تسكن مساو بة 
الم يكن النقض والعارضة والالزام صیحاً . و یقول لك المناظر : الفرق بين 
صو رة النقض وصو رة المزاع ST‏ » فان صح الفرق بطلل النقض » 
وان بطل الفرقی ت ا رو ٍذ لیس ا 

وجه السادس عشر : أنهم یقولون : قول إنه لا بری إلا كبيراً عظما ؛ 
ا قول انه رک اض ولا راء بل نقول انه بری عظما ير حليلا کا 
مى ووصف نفسه بذلك فى السکتاب والسنة » ومن لم يقل ذلك من المنازعين 
نماد جع عايض هافر ا سات بویت مسا او 
لا نس آنا لا فق مرا نی الشاهد الا مرها من الاحراء ؛ فان الرئیات مشل 
الشمس والقمر و عو ذلك هو شی» واحد لا نع مهو اش وی ای که 
من الأجراء الفردة » وهذا ما لا خلاف فیه بین الناس آن هسذا التر کیب لیس 
معوماً اس ولا بالضرورة بل هي من أدق مسائل النزاع بين الاق . 

الوحه السایم همم : يقال : ما ترید بقولك مةد موتلف از فلز 
د من الأحداء و حور تفر بقه » فلس کا نشاهده کذلك . أم تر ید به 
آن‌منه شیشاً اس هو الى الاخر » فنحن نقول کل ما بری نی الشاهد والغائب 
لابد وأن یکون کذلك . 


الوجه الثامن عشر : أن يقال : لا يعقل مرني الاو صوف يما هو الرئی 


مشود موصوف ره من زارت الوحود الى استحق بسا حواز رو بته أو ما هو 


م ۰ ۶۱ مد 
أ بلغ فى الوجود واستحقاق الرؤية منه . فاذا كنا نری الوجود الذي موز عدمه 
۳ لا جوز عدمه اول . فاذا كنا نری ما هو ی حپة وهو جتمسم حور تفر مه 
وتقسیمه فاجتمم الذى لا جوز تفربقه وتقسیمه أولى بإلرؤية ؛ لكن لا يكن 
آن قول اذا رأینا ما هو محبة وها أن یکون‌مالیس فی اله أو بالرو ية . واذا 
رأينا ما هو جتمع فا ليس محتمم (۱) ولا متفرق أولى بالرؤ بة . وقد ذ کرنا غير 
ا ا ا الشدرنوية یاب ناگ ذا اس ایا 


والأولى فى الى والائبات فهى من جنس ما ورد به الکتاب والسنة . 


فصل 
ثم قال الرازى : ( الشبهة الرابعة ) تمسسكوا برفم الأبدى إلى السماء . قالوا : 
وهدا موی : بفمله .يع | النحل فدل عل أنه تعرر ف عقول یم الخلق ا الكراهية درشع 


59 الابدي الى 
مهم فوف . السماء ۰ 


قوئه : رالشبهة 
الرابعة ) سك 


ثم قال فى الجواب : إن هذا معارض با تقرر فى عقول جميم الخلق آنهم 
عند و خالق العام بضعون جباههم عل الارض » ولا 1 يدل هذا عل ون 
خالق العام فى الارض لم يدل على ماذ کروه على أنه فى السماء . وأيضا فالخلق إا 
يقدمون على رفسم الأيدى الى السماء لوجوه أخرى (۲) وراء ادتقادهم أن خالق 
العام فى السماء . 

« فالأول » أن أعظم الأشياء نفعاً لخلق ظبو ر الأنوار وأنها إنما تظهر من 


حا ذب اسماوات ۰ 


(۱) بالاصل زيادة : أولى ٠‏ 
(۲) هذه الكلمة ليست في النقض ۰ وهي في التأسيس ٠‏ 


وهذه الشبهة 
ذکرها في نهايته 


۱۰.۲ 21 مش 


و « الفای » آن مبی حیتا: اتللق عل استدشاق النفسن ولس ذلك 
الاستنشاق لا من اهمواء » وامواء لس موجوداً الا فوق الارض ؛ قاوذا السب 
کان ما قوق الارض اشرف ما حت ارش . ۱ 


« الثالث » أن نزول الفیث من جمة الفوف » ولا کانت هذه الأشیاء الي 
هي منافع اللات اعاتتزل (۱) من‌جانب السموات لا جرم کان‌ذاك الجانب عندم 
اشرف » وتعاق الخاطر بالاشرف أقوى من تعلقه بالأخس . فبدا هو السیب فى 
رفم الابدی ال السماء . وأْیضاً فانه فال حعل العرش قبلة لدعائنا کا حمل القبلة 
ثبلة اصلاتتا , وایضا آنه تعالی سن اللاف که وس اط فى مصالم هذا العا » قال 
اله تعالى : ( فالدبرات أمراً ) وقال : ( فالقسمات أمراً ) وأجمعوا على أن حبریل 
عليه السلام ملك الوحي والتازيل والنبوة » ومیکائیل ملاك الارزاق » وملك 
الوت ملاك الوفاة » و کذلك القول فى سار الامور . واذا كان الامر كذلك 
يبع ا الغرض من رفع الایدی الى السماء رفم الابدی الىاللاتكة (x)‏ 


وهذه الححة ذ کرها فى « نبايته » فقال : ومالثها السك بالاتفاق من الام 
الختافة الآراء على الاشارة الى فوق عند الدعاء وطلب الاجابة من الله » وأزرف 
ذلك يدل على عامهم الضر وري أن الذي يطلب منسه حصیل المطالب وتيسير 
العسير فى تلك الجبة ء ولهذا لا قال النی مي للامة«أين ربك ؟ قال : فاشارت 
الى السماء فقال انها مؤمنة » . ۱ 

وقال 3 والجواب عي 20 | انه دن الاشارة الى قوق سلية اللالف و العادة 


وجريان الناس على ذلك ؛ فانم ما شاهدوا عالماً قادراً حياً الا حسما » فکا أن 


٠ هذه الجملة : التي هي منافم الخلق انما تنزل الخ ۰ موجودة في التأسيس‎ )١( 


( × ) ص ۷۱ ۰ ۷۷ ۰ 


EY که‎ 


من م بشاهد إلا انسانا ا د شين عثل فى نفسه إنسانا حخاطبه إعا سيق الى نفسه 
أنه اسود يا عبر » ومن ١‏ عم من اللغات اللا العر یه خر عثل 2 سر 4 معى 
إا سبق الى نفسه التعبير عن ذلك المعنى بلفظ العرب ‏ و كذلك سبق الى الوم 
أن من بذعو 8 Ile‏ قادراً عل مأ دشاء معى الأحياء القادر بن و ذلك أنه 
ف مکان ولان الملو اشرف لان الأتوار فیسه » ولان الرأس نا کن اشسرف 
الاعضاء کان ما يليه آشرف المهسات » فبسبق الى فم الدعي أن يعتقد عظمته 
اقا نومه وجب اس ون ی خر ارم فان هو اد و و اشنا 
وقعت الاشارة الى السماء » ثم ان الاخلاف أخذو اذلك عن الاسسلاف مع 
مشار کنهم لهم فى هذا التخيل » فظهر أن سبب ذلك هو الالف » فلایسکون 
صوابا ۰ وأما حدبتث الأمة فو من الااحاد 4 3 أو صح لکان سلیه ما دکر نا 


من الالف 8 


وال‌کلام عل مناد درم و3 وجوه » الأول 41 آن الاستدلال بره الايدي 
والابصار ال السماء عند الدعاء عل أن ال فوق هو ححة أهل الابات لمعك 


الصفات من السلف والخلف » ليس ذلك مختصا بالكرامية ؛ بل مر آشهر 


الحتحين رف اة اعاب الاشعري ودو وه . 


وقال أبو الحسن الأشعري : فان قال قاثل : ما تقولون فى الاستواء . قيل له 
إن الله مستو على عرشه | قال : ( الر-من على العرش استوی ) وقال سبحانه : 
( اليه يصعد السكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ) وقال سبحانه : ( بل رفعه الله 
الیه ) وقال سبحانه : ( يذ الامر من اسماء ای اراد ض ثم يعرج اليه ) وقال 
فرعون : ( يا هامان ابن لي صرحا لعلي ام دسا اجات السموات فاطلع 
إلى إله موسى و إني لاظنه كاذباً ) فا کذب موسى فى قوله انالله فوق السموات. 


الجواب «أولا» 
ان الاستدلال 
بذلك حجة اهل 
الالبات حتى 
الأشعري وائمة 
أصحابه 


النفقفل عسسن 
الاشعري 


اللقل عن 
صاحبه ابن مهدي 
الطبري 


النقفل عسسن 
القاضي أبي بكر 


- 2۳۲۶ 


ولا شیاه و مان ۱۳۶ أمنتم فوا ر 5 الأرض فاذاهي تمور ) 
eS‏ ارف نی هو NCO‏ 
لله ذ کر السموات فقال : ( وجعل القمر فون نوراً ) ول يرد أن القمر بملؤهن 
جیماً وأنه فن جميعاً . قال ورأينا السامين يا برفعون ايديم اذا دعوا نحو 
امرش كا لا حطونها اذا دعوا نحو الأرض . وهذا الاحتجاج منه باجماعالمسامين 
على رفم أبديهم فى الدعاء على أن الله فوق السموات لأنهم ما برفموها اليه نفسه 
لا ی غيره من الخلوقات . ۱ 


وقال صاحبه ابو الحسن علي بن مهدي الطبري : قال البلخي : فان فيل لا 


۱ مأ معنى رفع أردينا ای الا 4 وفو له ( والعمل الماح روعه ( ۰ فاا : و 


ذلك أن ارزاق العباد لا كانت تأني من السماء جاز أن نرفم آیدینا الى السماءعند 
الدعاء » وجاز أن يقال : أعالنا ترفع الى الله ل كانت حفظلة الأعمال نا 
ما کنپم فى السماء . قال الطبري : قيل له : إن كانت العلة فى رفسم ااال 
السماء أن الأرزاق مها وأن الحفظة مسا کنهم فبا جاز أن مخنض أيدينا فى الدعاء 


. نحو الأرض من أجل أن الله حدث فما النبات والأقوات والمعايش وأنها قرارم 


ومنها خلقوا » ولأ الملائكة معهم فى الأرض ؛ ف تتکن العلة نی رفعها ای 
السهاء ما وصفه » واعا أمس نا لله تعال بر فع ایدینا قأصدين اليه برفعيأ ره 
الذي هو مسعو عليه ۰ 

وقال القاضي ابو بكر الباقلالى فى كتابه « المهید » وفى « الابانة » : فان 
قال قائل : أتقولون : إنه فى كل مسکان ؟ قيل له : معاذ الله ؛ بل هو مستوعلى 
عرشه كا أخبرفى كتابه . فقال : ( الرحمن على العرش استوى ) وقال تعالى : 
( إليه يصعد السكلم الطيب » والعل الصا يرفعه ) وقال ( أ أمتم من فی السماء 


شت. 2 و نت 
اقيق بک الأرض فاذا هي مور ) قال : ولو كان فى کل مکان لكان 
پزید بزيادة الامکنة ذا خلق منها ما یکن » وینقص (۱) بتقصانها [ذا بطسل 
مما ی كان 4 واحتیسج ارت فرعب اليه الى ۳ الأرض وال حلا وال عيننا 
والی تعالنا وهذا قد ام السامون غل خلافه و زماعة فائله ... 
وهدا 4 بان الابدی إعا ترفم اى 3 نفسية ) وانه جب أن a‏ ر فعها 


إليه حيث كان ؛ وانه اما اختص رفعها عبية العلو لان الله هناك إذ لو لم تحب عة 


رفعها الى جوته ۸ تحب ذا كان فى کل مکان أن يصح أن يرغب اليه الى عو 


الأرض والى خلفنا وأعاننا وتمائلنا » فان ذلك نما يازم إذا ازم أن يشار اليه حيث 
كان. وهذا الذى قاله أبلغ من جواز الاشارة اليه ؛ فانه رسب أن يصح الاشارة 
والرغبة الىغير حهة الفوق لو كان فيهاء وهذه الححة اعا تصح اذا كانت الاشارة 
الأبدي الى فوق اشارة اليه نفسه إذ او ( يكن كذلك لقال له منازعه فعندا* 
الاشارة بالدعاء لست اليه » واذا كان كذلك لم تكن الاشارة اليه واجبة 
حال واعا هو معنى محختص هة فوق غير كور الله تعالى هناك » واذا كنت 
موافق على هذا يازم اذا کان فى كل مكان أن بشار فى الدعاء الى سائر الجهات 
كالسفل والمين واليسار » لان عندك الاشارة بالأبدى ليست اليه واا هي لامر 


مختص بال هة العالية غير الله ؛ وهذا من احتجاج الأولين والاخرین . 


قال و تمد عبد اله 97 م بن قتبة فى « كتاب محتلف الحديث » له : 
محن نقول فى قوله تعالى : (ما يكو ن من تجوى ثلاثة الا هو رابعهم ) أنه معهم يل 
ماهم عليه 4 کا تقول رجل وجه ان بأد شاسم : احدر التقصير فا ات ۰ 


۳ ۶ ۱ ۳ 1 . ۲ ۶ 
ترید أنه لا من على تقصيرك . و كيف بسو غ لاحد أن يقول انه سبحانه وتعالى 





٠ بالأصل زيادة : مالم يكن‎ )١( 


الثقل عن 
ال 


57 ۱ 
ادن خزيمة 


النقفسل عسسن 
الخطابي 


حب 7 یت 


بکل مسب ن عل الحاول مع قوله : ( ارهن على العرش ستوی) ومع قوف : 

( إليه بصعد السکلم الطيب ) و كيف يصعد اليه شيء قو خخا وک تعرج 
الا که والروح اليه وهي معه » ولو أر:_. هؤلاء رجموا الى فطرهم ومار کیت 
عليه خلقتهم من معرفة اعمالق لعلموا أن الله هو العلى وهو الاعلی » وأن الايدي 
ترفع بالدعاء اليه » و الامم انا قرعا وعبرانتولوق: آن الق القواء ما بر كت 
على فطرها » وفى الاتحيل أن السیح قال للحواریین : إن ان غف رتم للفاس فان 
ابا > الذى ف اسماء يعفر دک ظ ک : ا ای طبر السماء فامپن ۷ زرعن 


ولا حعبدن و و الذي ف السماء هو برزهن ۰ ومثل هلأ ۴ الشواهد كثير 


و قال الا مام ۳ بكر 5 اسحاق بن خر عة في « کتاب التو حيد » : 
باب ذکر البیان ان الله عز وجل فى السماء كا أخبرنا فى حك تمز يله وعلى لسان 
سه وكا هو مفهوم فى فطر المس اميت عاماوم وجهاهم وا ارم و ماليكمم 
وذ کرانهم وانامهم بالغوم وأطفاطم » كل من دعا الله عز وجل فانما برقع ر 
ال السیاء و عد بدیه ای اه تال إلى الأعلی لا الى الاسفل . ۱ 

" وقال آبوسلمان اللحطاني ی فى « کتاب شعار الذين » وهو نی أصول الدین : 
الل آنه مستو عل ل ش . هذه المسألة سيلا التوقیف امحض ولا يصل 
اليه الدايل من غير هذا الوحه ٠‏ وقد نطق ال كتاب فى غير أ ية و وردت به 
الأخبار الصحيحة » فقبوله مرن جبة التوقيف واجب . والبحث عنه وطلب 
الكيفية له غير جار وقد قال آبو عبد ا مالك بن أ رجبه اله وسثل عن 
قول الله : ( الرحمن على العرش استوی ) فقال : الا اء معلوم » والكيف غير 
معقول » والا عان به واجب » والسوال عنه بدعة . وذ كر الواضم التى فالقر آن 
من ذ کر العرش > وقوه ( مت من فى السیاء أن خسف بك الارض ) وقال : 
(أم أمنتردن فى السماء أن يرسل عاي حاصباً ) وقال ( تعرج اللائكة والروح 


شب .۰ ۱۰۷ ۵ .تا 

الهی‌بوم كان و الف سنه ( وقال: ( بل ر 0 اليه ) وقال: ۱ اله 
يصعد السکلم الطیب و للع رفعه ) وقال ل حکارة عن فرعون آنه قال : 

( پا هامان ابن لي مرت ا لعلى أبا اغ الأسباب I‏ فاطلسع الى اه 
موسى ) فوقم قصد السكافر الى 95 التى آخبره موسی عنها » لذلك لم یطلبه فى 
طول الارض وعرضها » وم بنزل الی طبقات الارض سفلا » فدل ما تلوناه من 
هذه الایات كل أن اه نی السیاء » ومستو عل العرش» ولو کان وکل مسکان 
۱ یکرت هذا الاختصاص معنی ولا فيه فائدة . قال وقد جرت عادة المسامين 
خاصتهم وعامتهم أن یدعو! ریم عند الابم ال والرغبة اليه و برفعوا أيديهم الى 


السماء ¢ ودلك لا ستفاصه كی م ن لدعو ی انا * سحأ زد وتعال 


ال : واعترض من خالف هذا بقوله : ( وهو اه ی ااسماوات و ف 7 : 
و شوله 9 ) فقون دن وى ليه ألا هو 0 6 ولا ۳۹ ۳۹ ( 
ونحو هذا من آي القران . وهذا لا يتدح فى الآي التى تلوناها قبل ولا يخالفبا ؛ 
واتخير عن عا الشىء و صعته من جره عبر اشير عن مس السّىء وذاته ؛ وا 
هذا كقول القائل : فلان فى السوق معروف وف البلاد . وجاثر أن يكون فلان 
٤‏ بده وفت هلأ اكلام 2 5 عن السوف وعن اليلاد 6 واعا ال معى فی مله 
الاي ابات عامه وودر ته فى السماء درفن » وهو فى الاي المتقدم احبسسار عن 
الذات والاستواء طی العرش حسب من غیر قران لذلك بعاة آو تعلیق له بشی؛ 
آ خر » فاحد السکلامین قا ثم بنفسه » وال‌کلام الآخر | سيق لغيره وتسدی 


ا ۳ سوأه وهو فصن اننتین ۹ وال‌کلام الأول قضية وأحدة : 


فال : و زعم بعصم أن معنی الأستواء ها هنا الاستيلاء ونز ع فيه سبت 


النفل من 
القافي أبي بعل 


IN‏ بت 


يبول م یله شاعر معروف يصح الاحتحاج بقوله (۱) ولو كان معنی الاستوا. 
هاهنا الاستيلاء لكان السکللام عدم الفائدة » لان الله قد أحاط ملكه وقدرته 
بسکل شیاه » ويككل قطر و بقءة مرن السموات والارض ونحت ری » 
فا معنى تخصيصه العرش بالذ کر ثم إن الاستيلاه انها يتحقق معناه عند للع عن 
الشيء » فاذا وقم الظفر قيل استولى عايه ؛ فأي منع کات هناك حتى يوصف 
بالاستیلاء بعده . و كذلك لو کان بكل مکان کا زعموا م يكن اتخصیصه 


المرش بالذ کر فائدة » فثبت آنه لیس العنی الا ما آشار اليه التوقیف . 

فان قيل : إن اضافة العرش اليه كاضافة لببت اليه وهو لم جعله لیس‌کنه 
فكذلك لم بجعل العرش للكينونة والاستواء عليه . قيل إن العرش لا يشبه 
لبت فما ذ كرتموه » وذلك لان البيوت تنخذ غرفا وعادة للتسكون وقاية من‌اطر 





والبرد وماآشم‌ها من و حوه الادى وال ال عن ۵® 6 الصفات 4 والعرش 


والسم ر ها يتخذ لیتمحد ولست‌کیر بعاء فقیاسک لاجمع بینالائنین‌قیاس فساد. 


وقال القاضى آبو يمل فى « کتاب إبطال التأو يلات لأخبار الصفات » 
لا تكام على حدیث العباس قال : فاذا ثبت أنه على العرش فالمرش فى جهسة 
وهو على عرشه. قال : وقد منعنا فى كتابنا هذا فى غير موضم اطلاق الجهة عليه ؛ 
والصواب جواز القول بذلاث لأن أحمد قد ابت هذه الصفة التى هي الاستواء 
عل الفوش ؛ وأثبت اله ف السیاء  »‏ و کل من آثبت هذا بت الجمسة وهم 
أصحاب ابن کرام وابن مندة الأصبهاني امحدث ‏ والدلالة عليه أن العرش فىجهة 
بلا خلاف » فقد ثبت بنص القران أنه مستو عليه » فاقتضى أنه فى حبة ؛ ولأن 
۱ کل عاقل من ملم و کافر اذا دعا فاءا يرفم بدیه و وجیه الل حو السماء وف هذا 


دس ان ی تلاصا 


(۱) وحمو : قد استوی شر على العراق من غير سیف ولا دم مهراق 


ل 255 بت 


كفاية ؛ ولاز من نق اه مق لد يله وال مره لون اس عو ی خر یت 
ولا خارجا منها » وقائل هذا عثابة من‌فال باثبات موجود مع‌وجود غبره ولا يكون 
وحود أحدها قبل وحود الاخر ولا بعده ولان العوام ا ۹ بين قول‌القا دل 

طليته ف اده فى موضم ما و بين قوله طلبته فادا هو معدوم . ٠‏ قال : وقداحتج ابن 
منده على إثبسات المهة بأنه لا نطق القرآن بأن الله على العرش وأنه فى السماء 
وحاءت السنة عثل ذلك و بأن الجدة مسكنه وأنه فى ذلك وهذه الأشياء أمكنة 
فى نقسما » فدل على Edal‏ 


الوحه الثاني : آن‌الاشارة ال قوف الا فى الدعاء وغبرالدعاء الیدوالاصبع 
آوالعینآوارآس أوغیر ذلت من الاشارات اسية ف ارقم توب 
دنو لینلت وله ترصاها ¢ فول و حپلك شطر المسحد 5 رام 7 E‏ ان مسعو د عن 
الني عم : « ما من حا ك حك بين الناس إلا حبس يوم القيام: وملك آخذ 
بقفاه حتى بوقنه على جوم » ثم برفع رأسه الى الله عز وجل فان قال ألقه القاه فى 
مهوى ذمبوى خر را ( رواه الا مام فی مسنطه 4 وان ماحه و ف سدنه 
ععنأه : وعن ای هر بر ۵؛ ( ا انی الفي مار به سوداء مه 4 فقال : 
با رسول e‏ موه 5 9 
و ای السماء ۳ 5 د 7 » فقال أعتقها » رواه ۳ فى مسنده والبرق فى 
مسائده ا 6 و رواه ان > حر عه و فى التوحيد وود اشترط فيه أت ا تم ث4 
الا حدیث ي واسناده عن يز يد ان هارور : ا السعودي 4 عن 
عوف بن عبد الل > گن ا عبید لله بن عبد ا عن ایی هربرة مثله : « وقال 


لجارية سوداء لا تفصح فقال إن علي رقبة مؤمنة وقال لها رسول انه ب من 


« تانيا » تواترت 
السئن واتفق 
البشر على الاشارة 
في الدعاء وغيره 
الى الله 


چ 264 


ربك ؟ فأشارت بيدها إلى السیاء » ثم ل من اا ات نها مايق انیا 
إل الارش -- تعنی رسول الّه - » والیاقی مثله » ورواه اھ من حسدیث 
أي داود الط يالسي عم ااسعودي مهذا الاسناد مثله » وقال أيضاً : « حاربه 
اء لا تفصح » وقال أعتقها » وقال فقال المسعودي مرة « أعتقها فاما مومنة » 
وقد روى بحو هذا العنی عن عبيد الله بن عبد الله ازهري مسنداً عن الي هريرة 
ومرسلا » ورواه الامام هد وابن خزعة أيضاً من حديث معمر . عن ازهري» 
عن عبيق الله ن عبد الله ؛ عن رجل »رس الأنصار : « أنه و ره سوداء » 
فقال يا رسول الله إن علي رقبة مومنة » فان كنت ترىهذه مومنة فاعتقباء فقال ` 
ارول له : أنشهدين أن لا إله إلا الله ؟ قالت نعم . قال : أتشهدين 
آي رسول الله ؟ قالت : نعم . قال : أتؤمنين بالبعث بعد للوت ؟ قالت : تنم . 


۰ . صلاله 
قال : أعتقها ( و رواه مالك ٠‏ عن أ بن شهاب » عن عبید الله » عن انیم 


ES‏ بعس كارن ی انا غود لين 
عستنسکر لثل عبيد الله بن عبداله أن يروي خبراً عن هي هريرة عن رجسل من 
الأنصار ر متنا و ایا کت وها متنان » وها على حديثان 
اا عرد الوق اسان نا اعایت ادا 
الاشارة لا بالنطق » وفى خبر ازهري أجابت السوداء بنطق نعم بعد الاستفهام ‏ 
لا قال لها : آتشهدین أن لا إله إلا الله ؟ - فى انلبر نها قالت نعم »و كذلك 
عند الا استتفهام لا قال ها : « اين آي رسول الله ا : نعم yT‏ 
یالب لام » والاشارة باليد ليس النطق ۰ کلام . وى خبر الزهري ز یادتالا متحان 


بإبعث رول الموت 1۹ 05 » ی ال بعك ات ( ۰ 


۰ ۰ ۶ 5 6 
و هد | الدي فاله ۱ ن حر A‏ مهه أن ونا اخدیت رواه القاضى ابو اجرد 


ا ی 


العسال (۱) فى فى « که داب العر وة له من حديث محمد بن مرو ع ن ألي اة 

عن ألي هريرة ؛ وطذا يقال إنه حدیث حسر صميح » يعاذا ی ان 
الببدي » عن سامان الفارسی » قال قال رسول‌الله 5-5 ا 34 حي کرم 
بستحي من عبده ادا رفع رديه به الیه أ ن بر دها صفرا 1 رواه ۳ داود واین ماحه 
والترمدي » وفال : حسدیث حسن غریب » قال و رواه بعضهم و بر فعه . وهذا 
لا يضر » لانه إذا كان موقوفا على سلمان فثل هذا ال کلام لا يقال إلاتوقيفا . 
او ارام يشير بيده و ر فعها الى الل بخان و تل ات 
الحديث الذي ۴ 29 عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله عن 2 ا 
ممی می ؛ اسمهد ۴ کل ر کعتین 4 و خشم و نصر 2 9¢ ر 3 5 رد یلك 
بقول ترفعها الى ربك مستقبلا ببطونها وجك وتقول يارب يارب ومن ۸ بمعل 


i SET TT‏ ات 
ذلك فهوخداج » . فاخبر فيه أنه ( يقنع يديه » أي برقمها » وانه رفعها الىر ه. 


وفى الحديث المشهور الذي فى 6 مسل » عن جعفر بن مهد » عن ا 
عن جابر فى صفة حجة الوداع وهو الحديث الطويل الشهور أ كثر حديث 
روي فى ححة الوداع قال « فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى؛ فاهاوا بال“ 

ر کب الذي ي فصلى بها الظهر والعصر و لغرب وا وا ۳ ۱ مس 


قليلا حتی طلعت الشمس » وأمر بالقصواء فرحات له » فأتى بطن الوادي فخطب 
لناس » وةل : إن دماء 6 وآمو الک علیک حرام ۳ وی کش ا ١‏ 
۵ 


هدا 4 ف لد > هد 4 الاک ۳ من ۳ ما نحت ودی موصو ع 4 ودماء 
الماهلية مو صو 42 4 وان اول دم | آضم هر ااا دم أبن ر عه ان الخارث کان 


مسترصعا ۴ ی سود دهت لته هدیل ¢ و ریا الجاهلية موصوع 4 و ل را اصم را 





۱ القاضي محجمد دن تون دن ابر آهیم الاصبهاني صاحب التصانیف ر م 55 7 
(۲) بیاض بالاصل مقدار كلمة ۰ والحدیث رواه البيهقي انظر ‏ ۲ ص 4۸۷ » 1۸۸ ٠‏ 
)¥( ف صحيح مسام : الأكل شىء من آمر الجاهلية ٠‏ 


EET 


عباس بن عبد الطاب و نه موصو 3 كله ) و اتقو ۱ فق الساء فا نک اذكو هن 
بأمانة ۹ 4 ا ڈرو جهن نكامة ان » و 55 علمن 7 لا يوطئن و رشک 
أ حدا اف 4 وان فعان ذلك ۳ صر دوهن صر ۳ غير 0 4 وهر le‏ 


۱ 
کتاب اه » وت دسلون عنی فا آنم قائلون ؟ فالوا : نشهد آنك قدباغت 
١‏ 1 


و و تصعحدبتب. 1 فقال ۳ اظن السا ره رفعیا ا الا و كنا الى الناس : 


و لسو اورف ور ات مالن تضاوا بعده إن اعتصمتم به 


اللهم اشہد » اللہم اشهد » ثلاث م ات » ثم أذن بلال ماقام فصل الظهر »ثم أقام 
فصلى العمسر » ول يدل پینها شيئاً » ثم ر کب حتى أن الموقف » وذ كر مام 
الحديث . فأشار بأصبعه السبابة وحدها الى فوق بابلاغ (۱) الاشارة : اللهم 


۱ وی یسح البعحاری ع ن عكرمة اعم اد ن عباس » 1 00 اه ما 
خطب الناس بوم الفحر وال : ۳" ۳ 1 ما الناس آي 2 8 ا : الوا هلا بوم 
حرام . قال : فاي بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام . قال : فأي شمر هذا ؟ قالوا : 
شهر حرام . قال فان دمک وأمواا سک وأع اک e‏ حرام كرمة یومک 
هذا » ق لک هذا » فى شهر ک هذا E‏ راراً ثم رفع راسه ل 
الم هل باغت 4 الم هل بلغت سیب قال ابر ۱ : عباس والدي نهسي بيده 1 مہا 
و صرته لىأمته ده يبلغ م ا(شراهد الغاس» ل 7 ر حعوا بعدي کفارا :صرب دصر مک 
رواب بعس 1 و فد ون هنا » أنه رفع رأسه 4 و قال اللهم (( وعن س وک 
أبن ان وقاص 6 وال : ) مر على | اني مد ۳ | آدعو باصبعي فال 97 0 
أذ 1 وا بالسما ة ( رواه الا مام د و بو داو د والنسایی ۰ واحرج الترمدي 


۱ 71 1 ۱ ۰ . .م 
والنسابي من حديث الي ؛ عن آي هر رة نحوه » وفال حسر ال عراب ۰ الوا : 








(۱) كذا بالأاصل ٠‏ ولعله بأبلغ 0 


و 2 تب 


و معذاه آشر ا » فان الذي تدعوه واحد » وهدا نص ن ف 0 دشار ان 
از حیث قال له : « احد» آحد » أي أحد الاشا ارة فا جعلما با باصبم واحدة > فلو 
کانت الا ۳1 ۱ حتاف الامر بن 1 يكون بواحدة اوا کارا فمل 
3 الاشارة لا کانت ای ۳ وهو | له واحد ا وه فتن لا يشير الا ' بأصبع واحدة 
لا بائم 


و کذاك استفاضت السئن باأنه بشار ۳ الواحدة ی الدعاء ف الصلاة 
وعلى النسابر يوم المعة » وفى غير ذلك : فمن ابن عر قال : « كان رسول الل 
و ادا جلس فى الصلاة وضع يديه على و ورفم اش الى تي 
الامهام فدعا بها ویده البسرى على ر کبته باسطا علمها» ونی رواة « كان اذا جلس 
فى الصلاة وضع كفه المنى على نفذه الهنى » وتبض سکن و 
التى تلي الامهام » ووضم كفه السرى على نفده الیسری + رواه) أحمد وسل 
زالشييات ۱ وروی الثای اواو » وعن عيذ الله بن الز برقال : « كان 
رسول الله مي إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه الیسری تحت نذه المنی وساته » 
وفرش قدمه المنى » ووضع يده البسرى على ر كبة جذ البسسرى » ووضع يده 
ا على 5 ا : شان باصیعه » و أشار ۹ ار وا اباسا رو اه امد 
و و بو داود » وعن ابن الز بير أيضاً قال: « کان رول ا ا دا حالس 
فى التشهد وضع يده الهنى على نذه العنى و يده الیسمری على نذه البسرى وأشار 
بالسبابة » وم بحاوز بصرء إشارته » رواه أحمد وأبو داود والنساتى » وعن وائل 
أبن ححر أنه قال فىصفة صلاة الذي : فعد فافترش رحله السرى » ووضع ۱ 
كنه البسرى على نذه الیسری » وحد مرفقه الأمن على نذه الم , ثم قبض 


دشن م من ضا به وحلق اوةه 4 7 رقع امه فر ابه محر ۲ سا بذعو مها » وق ی روأيه 


)0 يشول هکزا وحاق الا مهام و الوسعلی واشار بالسمانة 4 و ر واه ا ون 2 اود 


ك6 222 


والس أ وان ماحه. - وعن مالاك س ا اا زاعي عن | قال : رابت كلق 
و اضعا د. اعه ۳ عل ILE‏ ا 4 رافعا الستا ره ود اھا شا )ر واه 


ابو داود والنسابى وان ماحه 


وعن حصين نز عبد الرهن قال : « ر آی عمارة بن رو ببة شر بن ۳ وان 
وشو بلعو ىن بوم جیه ۽ فمال عار : بح الله هاتين الیدن » امد سول 
لله مد وهو عل التبر ما بزید عل ي و السبابة » وفی وواء 9 رأیت 
رسول الله ا وهو فى انبر ما يزيد على هذه يعنى السبابة » وف‌روابه «رأيت 
رو وهو على المنبر خطب إذا دعا يقول هكذا » فرفم السبابتوحدها » 
وهذا الدیث رواه جد ومسل وأبو داود » ونی سنن ألى داود عن ابن عباس 
قال : السألة أن ترفم يديك حذو منسكبيك أو حوهاء والاستغفار آنتشیر باصبم 
واحد » والایتهال أن تمد يديك جميعاً » وى رواية والابتهال هکذا : ورفع يديه 
وحعل ظوو رهما ما بل وحبه رواه ی ۳ عن اب ن عبان 1 2 الله 
۱ مد . قال :وأما ره الني ا يديه فى الدعاء ېوی فى الحديث e‏ 


براه ۷ وراه 


وما حل بت 5 فال : ۳" E‏ و أله ا أيه برقع ید ه ف ی * 
من دعا ره إلا ی لشفا وأ زه كان برقع ر ره ہی ری ساض | رطیه رواه 
والنسابى وان ۳ والا مام امدق مس وعبرم 0 وی رواه سل : ۳( ان الفی 
االله | - . ea‏ ا 
0 ۷ استسق فا شار بظهر f:‏ ان السماء ۸ رواه آبو داود 4 وافظه ۳۳ أن الفي 
ا 0 هكذا بعی 8 5 رل ره و حعسل بطو نها عم ل الار ص حی ر | بت 


| بطیه » فهذا هو رفعها إلى فوق رأسه » وهو الابنهال المذ كور فى حديث ابن 


SES‏ ار و سح 


عباس » ومن صو ره هذا الرفم الى فوق الرأس أن تصير كفيه من جهة السماء 


١ 50-7 14‏ ا ۱ 5 
اد يا عکن م اسیفاه ال رهم ان دون بطو نها من حو اروت 8 


الوجه الثالث : أنه قد نهى عن رفم البصر ف الصلاة الىفوق آمرا بالمشوع 
الذي أثى الل على أهله حيث قال : ( قد أفلح المؤمنورل الذين هم فى صلامهم 
مرن وقال : (واستعينوا بالصبر والصلاة » وانها لكبيرة إلا على الحاشعين ) 
واللشوع يكون مع تخفض البصر » كا قال تعالی : ( يوم بدعو الی‌السحود 
فلا يستطيعون . خاشعة أبصاره » ترهقهم ذلة » وقد كا نوا یدعون الى السحود 
وم سالون ) وقال تعالی : ( یوم خرجون من الاأجداث سراعا كا نهم إلى نص 
بوفضون . خاشعة أبصارم تر هقهم ده » ذلك الهوم الذي کانو ایوعدون ) 
وقال : ( فتول عنهم يوم يدع الداع الىشىء نکر . خشعاً أبصارم ) ( مهطعين 
الى الداع ؛ يقول السکافرون هذا يوم عسر ) کا وصف الأصوات باللمشوع فى 
فوله : ( وخشعت الأصوات لارحمن فلا تسمع إلا همسا ) وعن أنس عر النى 
يي قال : « ما بال أقوام يرفءون أبصارهم الى السماء فى صلامهم » فاشتد قوله 
فىذلك حتی قال ليتنهن أو لتخطفن آبصاره زواه البغاری وا کفراهل الستن» 
وعن ألى هريرة أن النى مه قال : « لينتهين أقوام برفعون أ بصارم (۱) الى 
السماء فى الصلاة أو لتخطفن أبصارم » رواه مسل وو وول كن ال لسن قوق 
بل هو نی السفل كا هو فى الفو نان لأحد الجهتين بهل يكن رفع 
البصر الى السماء ينافي انلشوع ؛ بل كان يكون عمرلة خففاپا . 


ات . : 1 1 دی 
الوحه الرابع ۲ ان الح در قعون ايديم و بصارهم و عبر ذلك ال السماء 


وقت الدعاء تقصد قاو مهم اارب الذى هو فوق » وتكون حر كة جوارحهم 


٠ في صحيح مسلم : عند الدعاء في الصلاة الى السماء‎ )١( 


« ثالث » لو كان 
الله لبس فوق 
لم يكن رفع 
البصر الىالسماء 
يناف الخشوع 


د رابع » فطر 
الخلق على انه 
فوفهم » و کدلك 
تقصده القلوب 
عند الاشارة اليه 


بالجوارح 


« خامساً » أنه 
رغيسة الئاس 
وحاجتهم قوي 
رفعهم واشار نهم 


نے ا مت 


بالاشاو إلى فوق 58 ر که قاو مہم الی‌فوق » وهذا آم بر دنه کین و 


9 صر و ریا با ال" من رٹ فطر ته باعتفاد بصر فه عن ذلك ۰ وقد حی ل بن 


٠‏ طاهر القدسى عن الشبخ ألى جعفر الهمدانى أنه حضر مجلس أنى المعالي فذ کر 


العرش » وقال : كان الله ولاعرش وحو ذلاک » وقام اليه الشيسخ أ.وجعفر فقال : 
پاشیسخ دعنا من ذ كر العرش » واخبرنا عن هذه الضرورة التى تحدها فى قلو بسا 
فانه ما قال عارف قط با ان إلا وجد فى قلبه ضرورة لطلب العلو » لا يلتفت يمنة 
ولا سم فاك فضرب أو ال ي على ر اسه » وقال حيري الهمدابي . فاخیر هدا 
الشه خ عن كل من عرف الله 5 يحد في قلببه حركة ضر ورتة إلى الماو إذا قال 
۲ ا 4 وهذا يمتصى أن ٤‏ فطرمهم وخلقہم الم ا ار فوق 4 و فصده والتو حه 


اال ر 





2 9 الدعاء تما والرغية إليه 4 وکا ون رغبمهم 0۳۹ فوي رفعهم 
واشارنهم » ولهذا لما كان دعاء الاستسقاء فيه من الرغبة والا لاح مالیس فی‌غیره 


کان رفع النى مس واشارته فيه أعظم منه فى غيره » وهذا يفعلونه إذا دعوا الله 


مخلصينله الدين عندما يكونون مضطر بن الى الله عندالرغية والرهبة » مثل وكوب 
البحر وغيره » وفى تلك الال بك ونون قاصدين الله قصداً قويا بل لا يقصدون 
غيره » ویقر ون بقصد قاو بهم وتوجیما إشارمهم بعیوم‌سم ووجوههم وايديهم إلى 
فوق » ومعلوم أ ن الاشارة قبع قصد المشير وار ادته » فاذا م کو نوا قاصدين الا 
لله ولا صويدين إلا إباه لم تسكن الاشارة إلا إلى ما قصدوه وسألوه » فانه فى 
تلاك الخال لا يكون فى قلوبهم إلا شيئان » المسثوول وااسئوول منه » ومعلوم 
ان هذه الاشار: بالید وغبرها ليست الى الشيء السئوول اطلوب ی الله > 


ولا خر شاو er‏ ا هله | شارة i‏ ال داك 7 أدعاه لد ازع ۴ داك ۴ 


E‏ نب 


| کثر الاوقات لای ن فوق» فإ ببق ما ن‌کون الاشارة اليه الا الدعو امود 
وا کش الاشاره ا 7 مصده الداعی و (شعر 4 6 وهدا ا 





3 


وهدا واصس سح نی دی در ۵ ۱ 


الوحه السادس : امهم ولون بستنم : ارفعو اپدیک ال 0 و 





من العبارات » وهذا إخبار عرن انفسمم أمهم يقصدون الاشارة إلى الله ورفع 
الابدی اليه 6 وادا 55 هلا الیرم يتواطوًا فا ب مهم وج اتید 1 
اتعافهم ۴ الاير سای : ۱۳۳ کا ف 08 ار ا لا حبار الى ګر ی حری‌هدا 


الوجه السابع : آن هذا الرفع ل من وحوه : « آحدها » : آن العبد 





الباق على فطرته حد فى قلبه أمراً ضروريا إذا دعا الله دعاء الضطر أنه بقصد بقلبه 
اه الذى هو عال وهو فوق . « اكا 4 : انه ڪل کش و عينه و يديه بالاشارة الى 
قوف تتبسع اشارة فلبه الى فوق » وهو حد ذلاك ات رو ره . « الثالك » أن 
الامم الختافة متفقة على ذلك منغير مواطأة ۰« الرابع » : انهم يقولون الستمم 
إا نرفم ارد ینا ال انفسمم ا نهم جدون فى قاو ېم اصدا بر ای 
قصد العلو فالحجة تارت با يحده الانسان مرن الما الضرورى فى تسه » وثارة 
ما تخر به الناس عن انفسسهم من العم الضرورى» وتارة با يدل على الع الضشروري 
فى حق الناس » وتارة بأن الناس لا يتفقون على ضلالة ؛ فانه اذا كان اجساع 
المسامين وحدهم و ن الا حقا فاجماع جميع الخنق الذین مهم اأسامون اول 
ان لا يكون إلا حتاً . 


و مېده اجامسم بظهر 8 واب عا زد © راومه 4 و اه شان » احرها 4 
ان بکون الناس 3 فى هذا الرفم لاعتقادهم آن ال قوف ولس هو فوق 4 


« سادسا » انهم 
بقولون‌بالسنتهم 
ارفعوا أبديكم 
الى الله وهذا 


انفاق منهم 


« شانعا » أن 
هذا الرفسع 
پسندل به مسن 
وحوه 


د ثامنا » ان 
ما ذکره مسن 
الاشارة الى الجهة 
شر فها من بطل 
الباطضل 


E E 


وهذا حوابه فى نمایته . « والثاای » : آن يكون الرفع إلى بعض الوقات اما 


الملائكة أو الجهة الشر فة أوالعرش الذى هو القبلة . ومن تدبر ماییناه ع امتناع 


هذن الوحپین * وحن نفصل ذلك . 


الوجه الثامن : فوله إن الرفم إلى فوق لان الجبة العالية آشرف من السافلة 


Sm EE 


بظهور الا نوار منپا » وان اموی‌الذی هو مادة النفس متها ؛ وان النظار منهامضموه ‏ 





أن ماحتاج اليه الاذمیون من الرزق الذی هوالاء واهواء ومن الور بان من اله 


العأ اة فک E‏ اشر فت ۰ 


فیقال له : « أولاً » لاریب أن حاجمم الك الوقن ومافما أ كثر) فان 
عامها قراره ؛ وما رج 5 زاقهم التى هي النبات » وفبا الحیوان » وهی کا قال 
الله تعالى ( فما تميون » وفها #وتون * ومنها مخرجون )ولهذا كان نظر ابصارم 
إلى الأرض وما فيها أ كثر من نظرم الى السماء وما فما » فل أن النظار الذي 
کون لأ خل المناعة الى النظور اله لتعاتی القلب به هو الى الارض | كار 
نه إل سس 


ص 


و یفال له « ثانياً » : الاحتحاج اعاهو برفم یدیم وابصارهم حين الدعاه لله 
وحده لاشر يك له » فاما دعوى غبر الله فان رفعون يديهم إن رفعوها الى جرة 
ذلك الدعو» وأما في غير قصد الله ودعائه وذ كره فانهم لا یلنزمون الأشارة إلى 
السماء * بل إا يشير حدم إن أشار إلى شىء معين مثل الشمس والقمروغيرذلك 
واذا ا کف کان ماذ کره من الاشارة ان ا نشرفپامن اط 
الباطل ؛ فان ذلك إا بتوجه لو كان المذ كور هو اشارمهم الى فوق مطلقاً وهذا 
خلاف الواقع " بل [عایشیرون الاشارة المذ كو رة إذا دعوا 0 خلصين 


له الدن وابن هذا من هلأ . 


ض 22 سم 


ويقال له « تال » : قد تمدم أمهم بء‌مون و حبرون امهم أعا دشار ول 


ی اث لا ال محض البة . 


اوجه التاسع قوله : إن الاشارة قد تكون إلى الملائكة الى هي م_ديرة 
اس العباد . يقال 7 « اولا » اشارة الانسان الى الثذيء مشر وطة بشعوره به 
وفصد الاشارة اليه » فان م پشعر به ولم يقصد الاشارة اليه محال أن يشير اليهء 
والداعون لله مخلصين له امن لامخطر لم الملائكة فى تلك الال فضلا عن أن 
بقصدوا الاشار ة الما » و کل منم بعل من نفسه و يسمم من غيره بل و بعل مه 
بغير مع أنه لم يقصد الاشارة الى ملاك ؛ واذا کانوا يعامون من انفسهم مهم 
| يشيروا إلى الملائكد” ولا إلى مخض الجبة كان حمل شارمم على هذا مع علمهم 
5 م يقصدوا ذلك مثل من حمل سحو سيق فى اوقت ماد انهم عل آنهم 
دو الک كب والللائكة ؛ بل الاشارة فى الدعاء الى الله أبلغ » وذلك أن 
السجود في الظاهر مشترك بين مرن بسجد له ويسحد ليره . وأما الذي بقول 
بلسانه إنه يدعو 1 وهو مع دلك إشير مع دعائه فالظن به أنه اشار إلى غير ال » 
آقبح من الظن بالسامون آنپم بسحدون لفیر ال . ظ 

و ال له « ثانیا » : الاشارة الى اللاك" حين دعاء الله وحده لاشر يك 
له إشراك بالله ؛ بل دعاء الاد که" ومسالنهم اشراك بالله » فكيف ال 
الم حين دعاء الله وحده لا شر يك له . ۱ 

وقيل له « ثالثا » : لا حتحاج لبس طلق الاشارة الى فوق ؛ بل الاشارة 
عند دعاء ایل وحده لا شريك له » ومن الملوم أنه لا يجوز فى تلاك الخال رفم 
الأبدي الى اللاشکه » فسکیف يبحمل حال الأنبياء والرسلین وسار عباد الل 
المخلصين على نم رفعوا أيديهم الى غير الله حين مسأللهم لله وحده ؟ ۱ 


« تاسعاً » قوله: 
ان الاشنارة 
قد تکسون الى 
المكلائة باطل 


دن وه 


س 60۴ ست 


وقیل له « رابعا » لا حوز لأحد آرن رفع يديه داعا لا إلى الاک" 
ولا إلى غير ا ملاك" ؛ بل هذا من خصائص الر بو بية » ومن جوز رفع الايدي 
عند الدعاء الى غير الله فهو من الش کین الذین بدعون غير الله » قال تعالى : 
( وأنالمساحد لله فلا تدعوا مع الله احدا . وأنه لما قام عبدالله بدعوه کادوا يكونون 
عليه ليداً . قال إا آدعو ری ولا أشرا لك به أحداً ) وقال تعالى : ( قل آندعوا امن 
دون ال ما لا بنفمنا ولا بضمرنا ء ونرد غل أعقابنا بعد إذ هسدانا الل ) الایقف 
وقال تعالى : ( ولا نسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير عل ) 
وقال ٠‏ ( والذين لا يدعون مسم الله إا آ خر » ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
إلا بالحق ) الآية . وقال : (ومن الناس من يعبد الله على حرف فا أصابه خير 
ی نف لعل وسيب غير الها تم للك هو 
ان ع دوك ليمالا رتوم ونا لقند ذلك هو الف اذل 
البعيد ) وقال تعالى : (ولا تدع مع الله إلا | خر فتسکون من المعذبين) وقال تعالى: 
( ومن يدع مع الله ها آخر لا برهان له به فاتما حسابه عند ربه ) وقال تعالى : 
(ولا بأ ک أن تتخذوا االا‌که" والنبيين آربابا ) . 

لهذا "كافك الأشارة اليه من عام دعانه » وذلك من محقیق كونه (الصمد) 
الذى یضمد ان تقو ناه قاف افقاو ال كن 
من قصده بالقاب فقط ؛ في کون الاشارة اليه من تمام کونه صعداً ۽ و یکون 
اسم ( المد ) مستلزما لذلك » فكونه موجوداً يوجب المباينة التى تقتضی 
الاشارة اليه » وكونه صعداً مقصوداً بقتضی الدعاء التضمن الاشارة اليه » 


والاشارة الى غيره بالدعاء إشراك 4 ٤‏ واخراج له عن ۷ أحداً : 


فليو أن وؤلاء الدهمية منكرين طشمقه کونه آحر) صعداً 5 95 حاحدون 


لحقيقة دعائه » مسوغين للاشراك به ۽ فان آهل السنة هم الوحدون له وال‌کلون 


ی ۱ ۵ب 

لقيقة الاقرار بأنه الاحد الصمد » وهذا ظاهر وش اد . 

ونع هذا آن هؤلاء الجيمية ومن دخل فمهم من الملاحدة والفلاسفة والصابثين 
وغبرم لا بعتقدون حميقة الدعاء يله ٠‏ ولا بومنون آن الله على شي ودر ظ 
لا سما من قول مم انه مو حب بالذات لا ٤‏ أ يغير سيا ولا حدثه > 
فالاعاء عندهم إا يؤثر تأثير النفوس البشرية وتصرفها فى هيولى الءالم . واذا كان 
کذلك فهم فى الحقيقة لا يقصدون الله أن بعل شيئاً » ولا دث شا 
ولا بطلبون مته ششاً ؛ ولک يقوون نفوسهم قوة يفعلون بها » وال الضروري 
حاصل بالفرق بين مايفعله الحيوان بنفسه » و بين ما بطلبه من غيره . فاذا كان 
دعاء العباد عندم لا معنى له الا آهم بهعلون بأنفسهم 1 يكونوا داعين لله قط ع 
ومن لم يكن داعياً لله فانه لا يشير اليه عند الدعاء بل ذلك عبت ۽ بل قوله : 
ا الله افمل کذا . عبث . وهذا حقيقة مذهب القوم إبطال ما بشت به الرسل 
من أنواع الأدعية وإبطال ما فطر الله عليه عباده مرت _ ذلك » وهؤلاء م أصل 
التتحهم والتعطيل » هن و افقهم ی نی من ذلك کان من الجاحدين لان يحون 


E‏ غالب هؤلاء النفاة لان يكون الله فوق العرش فمم من الاحلال 
عن دعاء الله ومسألته و عبادثه هدر دلات ۹ إلا من کور مم حاهلا لحقيقة 
مذهمم واففهم بلسانه عل قول يه يشوم حفیفته وفطر ته عل الصیحه والسلامة فا نه 
يكون فيه امات ونفاق , فأما إذا استحوذ على قلبه تغیرت فطرته " وهؤلاء 
یعرضون عن دعاء الله وعبادته مخلصين له الدين عند الاختیار ؛ و جاداور فى 
ذلك ؛ لسکن عند الاضطر ار هم كا قال الله تعالى : (ومن آیاته الجوار فى المحر 
کلاعلام . إن يشا یکن الريم فیظلان روا كد على ظهره إن فى ذلك لایات 
لكل صبار شکور . أو يو بقون عا كسبوا ویمفو عر كثير . وعم الدين 


0 عاشراً « قو له: 
ان الله حمل 
العرش قبلة 
للدعاء باطضل 
من وجوه 


بت ۱ 0 


مادلون فى آ یتنا ما حم من محیص "۳ عل اشهر القرائتین وهي قراءة النصب 
فى فوله ( ويعلم ) فان ذلك من باب قوشم SNE oY‏ 
ومثل هذا 2 الاعراب وله : :) آم ۳ 50 تدخلوا المنة ولا نم الله الدين 
رسک مار )رس قرو ماه ء اسکن 
فيظلان ونا كن عل ظهر ه ¢ وان E‏ او بقون ۳ دوا 4 و بعهو عن 9 ۲ 5 
ل اموق حادلون فى اياتنا ۱ وهدا كله ف جواب ( أن ( آي وان بت 
مات وخ بدنو ba‏ 6 3 رەف 9 عن كثير مسا ¢ و مع ذلك ع امحادلين 
فى | یتنا رانه ماهم من خيص : شرو إن 5 مع بين ملاث 5 وبعف عن 
بعص و سس عم ااا فى آیانه با أنه ماهم من حبص 1 

الوحه العاشر قولة : وأیضاً انه تمالى حمل العرش قيلة لدعاننا کا جعل 
الككة قبلة لصلاتنا . يقال له هذا باطل معلو م بالاضطر ار بطلانه E‏ و ا 


ودلاث بظهر بو حوه . 
أحدها : ان المسامين عون عل أن القبلة الى پشرع للداعى استقیاطا 





الدعاء هى القبلة التى شرع استقبالها حين الصلاة فكذلاك هي التى شرع استقبالها 
حين ذک الله كا تستقبل بعرفة والردلفة وعلى الصفا والروة » وکا بستحب لكل 
ذا كرلل وداع ان يستقبل القبلة كا ثبت عن الني صلى الله عليه وسل أنه كان قد 
يقصد أن يستقبل القبلة حين الدعاء» وكذلات هي التی بشرع استقبالها بتوجه الميت 
الما وتوجیه النسانك و زب الما » وهي التی يهى عن استقباها بالبول والغائط» 
فايس للسامين بل ولا لغيرهم قباعان أصلا نى العبادات الق هن من جنسین 
کالصلاة و النسك فضا عن العبادات التى هي من حنس واحد و بعضما متصل 
ببعض : فات. الصلاة فا الدعاء فى الفاحة وغيرها » والدعاء نفسه هو صلاخ قد 
سماه الله في کتابه صلاة حيث قال : ( وصل علمهم إن صلاتك سکن هم ) وفى 


2 9 ۱ ۰ 


£ 


الصحيح عن عبد الله بن الى أوفى : « أن الني صلى الله عليه وسل کان اذ آتاه 
قوم بصدقمم صلى علمهم » وان الي اناه بصدقة فقال اللهم صل على ال أني 
او فى » وقد قال تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا ) وقد عل 
النی صل الله عليه وسل أمته الصلاة عليه فى غير حديث فى الصحاح وغيرها » وفى 
جنبعها ما يعامهم الدعاء له بصلاة الله ورکاته » کا قال : « قولوا الهم صل على مد 
وعلى آل عمد كا صليت على ,١‏ براهم وعلى | ل ابراهم انك حميد يجيد » وبارك 
على محمد وعلی 1ل تمد م بارکت علی اب هي وعلى آل ی انلك هید جید» 


وقد سنا الكلام عل هذا فى غير هذا لو صم حيث تكلمنا عل ی 
« الصلاة » فى اللغة الذي هو الدعاء » وان الصلاة المشروعة هي دعاء كلها ؛ فان 
الدعاء هو قصد المدعو تارة لذاته » وتارة لمسألته أمراً منه » وهذا كالشخص بدعو 
غيره و بطلبه و يقصده تارة لذاته » وتارة لاس يطلبه منه » والصلاة تتضمن هذین 


النوعين : عبادة الله والثناء عليه » والسژال له . 


وقد ذ كر الني صلى الله عليه وسل النوعين ف الحديث الذى في صحيح مسإ 
عن أي هريرة عن النى صلى الله عليه وس كال وقول ان يدانو سيان 
فس لاه بی و بين عبدى تصفین نصفها لي واصنها لعبدي » ولعبدي 
ماسال » فاذا قال العبد ( امد يورب العالین ) قال الله : مدنی عبدی» فاذا قال: 
( امن الحم ) قال الله : ای علي عبدي » فاذا قال المبد : ( مالك يوم الدین) 
قال الله : محدیی عبدي أو قال : فوض إلي عبدي . فاذا قا المبد : ( إياك تسد 
وإياك نستعين ) قال الله : هذه الآية بينى وبين عبدي نصنين ولعبدى ماسأل» 
فاذا قال : ( اهدنا الصراط المستقي . صراط الذين انعمث علمهم . غير الغضوب 

علمهم ولا الضا لين ) فبؤلاء ی و ما ا 


ك © 0 نب 


فاخبر الني م عن ربه انه قال« قسمت‌الصلاة بینی و بينعبدى نصفین» 
ومسمى الصلاة فى الاغة قد قالوا إنه مسمى الدعاء » والدعاء نوعان كا تقدم » 
والنصف الذى لارب حل وعلا هو الثناء عليه » والمقصود بذلك نفسه سبحانه 
وتعالى » فهو بذلك معبود مقصود مدعو لنفسه » والنصف الآخر الذي اعد هو 

اموا والطلب منه وهو بذاك سمصد لذلاك الأمر وال وات وهو 
( الصمد ) في الامرینلابصلح أن بصمد لغيره لاهذا الصمد ولا هذا الصمدء وهو 
ایض ۱ ۳۹ ) في هدين : لا يصلح روان يكون هو العبود » ولا بگون هو 
المتوكل عليه المستعان به السئول منه . فهو الاحد الصمد في النصف الذي له » 
كتوله : ( إياك نعبد) وهو الا الصمد في النصف الذى للعبد كقوا له ( إياك . 
نستعين ) وطذا قال من قال من السلف : ان الله سبحانه أنزل مائة کتاب وار بم 
کتب ‏ جم اا و الار بمة ) وحم معايي الأربعة فى القر آن » وجمع معاني 
القرآن في الفصل » وجسم معالي الفصل فى أم القرآن » وجمع معالي أم القرآن 
فى فوله : ( إياك نعبد » وإياك نستعین ) ۱ 

وقد بسطنا الکلام علی‌هذا نی‌مواضم ى غبر هذا الكتاب » و بسا تعلقالمبادة 
بالاية فان الاله هوالعبود » وتعلق الاستعانة بر بو بيته فان رب العباد الذي 
برهم ؛وذلك يتضمن أنه الخالق لكل ما فمهم ومهم . والالهية هي العلة الغائية ‏ 
والربو بية هي العلة الفاعلية . والغائية هيالقصودة » وهي علة فاعلية للعلة القاعاية ؛ 
وهذا قدمقو له : ( إياك نعبد ) على قوله : ( یلك نستعين) وتوحيد الاهية يتضمن 
توحيدالر بوبية ؛ فانه من ۸ يعبد إلا الله يندرج فى ذلك أنه لم يقر بر بو بية غيره ؛ 
مخلاف توحيد الر بو بیقفانه قد أقر به عامة الش کین فى توحيد الالهية » كا قال 
تعالى : ( وما يؤمن أ آکزم اله إلا وم مشم ركون ) ذ کر البخاري فى حيحه 
عن عكرمة وغيره : تساه بن خاق راتوا رض و آنه > وم مع 
هذا يعبدون غيره . 


نی ۵0۵و - 


وقد آخبر عنهم بذلك فى قوله : ( ولثن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ایقوان الله ) وفى قوله : ( قل لمن الأرض ومن فیا إن كلتم تعلدون . سيقولون 
له قل أفلا تذ كرون ۰ قل مرن رب السموات السبع ورب العرش لظم ۱ 
سیقولون أن قل آفلا تتقون . قل من بیده ملکوت کل شیء وهو غير ولاحار 
ان كت تعمون . سیقولون يانه قل فالی نسحرون . بل أتيناهم باق وا 
لكاذبون . ما امخذ الله من ولد وما كان معه من له اذاً لذهب کل إله عا خلق 
ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله يما يصفون . عالم الغيب والشمادة فتمسالی 
عا یش کون ) فأخير عن هؤلاء الذين زه نفسه عن اشسمرا كبم » وأخبر مهم 
کاذبون یی عدوھم عن الحق الذي حاء به » ورد علیهم ا ار اا الله من 
ولد » وما كان معه من له ) . أنه إذا سم : ( لمن الأرض ومن فما )(سیقولون 
له ) واذا سالنهم : ( مرس رب السموات ورب العرش العظ سیقولون الله ) 


واذاسالشهم ( من بیده ملکوت کل کی وهو محبر ولا نحارعلیه سیقولون اه ) 


فا « الأول » |قرارهم بان الار ض ومافما لله . و « الثالى » اقرارم بأن 
ااسموات السبم والعرش العم اله Ds‏ » |فر ارم ۱ شا کوش جهیسم 
الأشياء بيده » وأنه الذى :نم امخلوق + ينصره فيجيره من الضرر والاذی فيجير 
عل من یشاء ولا یر علیه آحد » فادا اراد رحد ضررالم عنمه مانم » واذا رفم 
اقب عم اعد لم يستطم أحد أن یضره . وقي کون ملكوت کل شيء بيده 
بیان انه هو الدبر النافع له » فمو الذي بأ لي بالنئعة » وهو الذي يدفم الضرة » م 
قال فى الابة الاخری : (قل أر ی ما تدعون من دون الله ان اراد الله بير 
هل هن كاشفات ضره » أو آراديي برحمة هل هن مسکات رحهته ) وک قال في 
آلاية الاخری : ( وان مسسك اثه بضر فلا کاشف له الا هو» وا بر وله 


28-1 


واذا كانوا مقر ين مهدأ فهدا افر ار مم و ربو سته و ند ببره لكل شىء 
وهو اعظم من إقرار القدرية والصابئة والمتفاسفة الطبيعية ومحوهم من يحل الرب 
لبعض الک نات شا عبر ألله 4 وهو 0 ه_ذا قل يو اهر کون 4 وره 
نفسه عن شر 5-51 كو مهم عدوا معه غيرى ؟ لااسکو مهم اعتقدو ۱ ۱ 1 للعالمييل. 


ربا مهه . 


و کذاك قوله : ( قل الجد لله ولام على عباده الذين اصطق الله خير 
ام ما یش کون . آمن خاق السموات والارض وآنزل 3 تاش لاه إلى خر 
لایات يستفهم فبا كلها استفهام انکار هل يفعل هذه الامور أحد من الاطة 
التى بعبدون من دون الله ۽ فان فوله : ۳ اله م مع الله ) اسم واحد وفع لا له ؛ 
ليسهو جلة واحدة كا ظنه طائفة منالمفسرين » واعتقدوا أن العنی مع الله إله ۽ 
فان القوم كان | علون مع لله 2۸ ای “وقد ذ کر ذلك ف السو رة بقوله 
( آله خيرأما بش رکون ) فلا يفيد استفبامهم ۶ا هم معترفون به . وأيضاً فان 
جواب المستفهم عنه لا يكون إلا مفرداً لا يكون جملة فاذا قيل : من فملهذا. 
فانه يقال : فلان أم فلان . لايذ کر جملة ؛ بل لو كان كذلك لم ينتظلم الكلام 
ولکن الصو ان ا الالمة الى تدعومها من دون ال هل هي التى فعات هذه 
۳۳ ۱ ظ أم الله وحده فعلما ؛ فان القوم کانوا مقرین بأن الله وحده هو الفاعل 
ا الامو ر» وهدا شان استفهام الانفکار ؛ فانه يتضمن £ الستفهم عذ-4 
والانسكار على من اثبته » والقوم كانوا معترفين بذلك سکن كانوا مع ذلك 
مش کین به الاطة التى یعلمون نها تفعل ذلك فأنكر علمهم ذلك وزجروا 
ê‏ فى القرآن كثير . 

ومن عرف هذا عرف الشرك الذى ذمه الله فى كتبه وارسل رسله جیما 


المي ع4 4 6 قال تا 1 eT‏ من ۲ و سا ۳ من م لك م من زد أ مانا من 


خن ۷ ۰2 بد 


دون الرحمن | هة بعیدون ( وقال تعای ۱ و لد بعشنا ف کل امه ا 7 ۱ ۹ 
اعبدو الله واحتنبوا الطاغوت ) والعبادة تتضمن کال احبة وکال اضوع » قال 
بعال ۰ ( ومن الئاس من رتخد من دون الله ا شیر کب اله ¢ والدین 
انوا أشد 6 5< ۲ 

فهذه السورة يعني الفاحة التى قد ثبت فى الصحییح عن الدي معط انها 
اعظم سور 8 ارآ 4 وا ج يڙل ف التورا a‏ ولا ۴ الا ولا ۴ القرآن 
مثلها قد ذ کر فما ماع الکتب الاهية بقوله : ( إياك نعبد » وإياك نستعین » 
وما شما قوله ) عليه وت و الیه اف ( وقوله فأعيده تو كل عليه ( 
و فوله : عليه کا واليه متأب ( وهدان همأ نوعا الدعاء 1 تلم 4 وها جیا 
محتصبان الله 4 حقان 4 لا رصاحان ره 4 بل دعاء عبره اا النوعین شر له 5 
قال تعالى : ( وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا . ,أنه لا قام عبد الله يدعوه 
کدوا تن عليه لبدا . قال اعا آدعو ون ولا رك به أحداً ( ول ل 
) ورتدع 2 الله اش ۳-1 فتكون من الايد یں ( وقال تعال : ) ماش 3 دی 
ولا دعاو ک ) وقال : ( وما ظلمنام ول‌کن ظهوا أنفسهم فا اغنت عنهم آ شم 
ال ول عون ع دون‌الله 8 سىء ااحاء 5 ر لك ومأ داد وم عار تایب ( ۰ 

وار الله لاوز آن بکون مستما وا رك متو كلا عليه 4 ا معل ی - 
وما لم علة تامة الا مقية اه فا شاء الت کان » وما يخا یکن . و کذلات 
لايحوز أن يكون غيره معبوداً مقصوداً لذاته أصلا فان ذلك لا يصلم له ۽ ومذ 
کان الشسرك غالبا على بنى ادم کا قال تعالى : ( وما یمن | کثرم باللّه إلا وه 
فت رن ( فیسکون آ جرخ لغار د معألا له مايه وله و بکرمه وتخاده 


ا 1 - ال ۷ 03 e‏ 4 
و بر جوه » حى قال النی فى اد ىدث الصحيح J:‏ دعس ہد الارم © بعس 


5078: 


عد الدينار 4 بعس عيد الخنيصة إن اعطر ي رصي و ان 0 سخط 5 بعس وا قسن 


زف قدمنا ان کر الوغن و اض تست وهال ان 
الاحد و بأنه الصمد ؛ فان کونه ( حسداً ا یوجب آن لا بشرك به فى العبادة 
ولا الاستغاثة فلا بدعی غيره » الاسم | فجن )امس فا ليق اهر الف 
الني‌ستحق آن يصمد الیه(۱) نوعى الصمدء وهذان الاسمان ۸ بذ كرافى ااقرآن 
الا فى هذه السورة التى قد ثبت عن الني م من غير وجه آنبا تصدل ثاث 
اقرآن » مثل ما روي عن أنى سعيد الحدري » قال قال رسو لاله يكلا لابه 
و ایح أحد 13 أن يقرأ ثلث القران فى ليلة » فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق 
ذلك يا رسول الله » قال ( قل هو الله أحد ) ثلث القرآن » رواه البغاري » 
وروي عنه أيضاعن قتادة بن النعان :«آن رجلا كان فى زمن الني مت ۳ 
م (قل هو الله أحد ) يرددها لابزيد علباء فاما أصبح الى رجل الىالنى 
> فقال با رسول الله فلانا بات الليلة يقر من السح ر (قل هو الله أحد) 


1 


- لا يزيد علیها » كأن الرجل بتقالما » فقال النی مي : فوااني فسی 
يده إا لتعدل ثلث القرآن 4 وروی مس عن أن هريرة » قال : « خرج اليئا 
رسول الله مس فقال : إة ليدم لث القران ففرأ ( قل جو الله أحد ) حتى 
سا ودی ا ا ن أى لدر داء عن النى ا لله قال : « آیمحر 
احد کم أن اق ثلت القر ان » قالوا و کیف ا اث القر آن . قال:( قل 
على سر به كان ۳ لاابه ۴ صلا مهم فيخم بعل هو الله ا 4 فلا رحموا 


۱ ۱ قات ا د ١‏ اع 
ذ كروا ذلك بر سول الله مد 6 فقال سلوه لای شىء م ذلك ۹ فسالوه 


٠ ولعلها : بكلا‎ ٠ بياض بالأصل بمقدار كلمة‎ )١( 


یت و مت 


فقال انها صفة الرحن عن وجل » فأنا أحب أن أقرأ مها . فقال رسول الله مه 
را ند حبه » رواه البخاري وس . 

وقد قال من قال من العلماء : هي ثلث القرآن ؛ لان القرآن ثلائة اقسام: 
قسے توحید » وقسم قصص › وفسم آمر ونپي » وهذه فما التوحيد . وهذا الذي 
قاله ما , م إذاكانت جامعة للتوحيد . والامر كذلاك ؛ فان هذين لاسمین 
بستلز ۳ ر أسماءالله الحسنى ومافما من التوحید کله قولا وعملا » و النی م 
8 1 هذين الامعين فا و ای از تایه تا القر آن ( وذلك أن 
کونه أ و کونه الصمد بتضمن أنه الذي يقصده كلشيء لذاته ولا يطلب منه ) 
وانه مستفن بنفسه عن کل شىء » وانه حیث لامحوز عليه التفرق والفناء وأنه 
لفق مس اه و ودرا غاا اا »وید پوت أن 


بكون حا 4 (le‏ ديرا ملكاء قدوسا الام 1 وت عر 3 ۱ ر 


اذا تبين ذللك فالدعاء الذى ذ کره الرازى هنا هوأحد نوعي الدعاء وهو دعاء 
المسألة والطلب منه» قال تعالى :( و إذا سألت‌عبادی عنى فاني قر يب آحیبدعوة 
الداع إذا دعان ) . وهذا فى الكلام ل ای 
ذا يقال في الفاحة نصغما ثناء » ونصفها دعاء . ومن العلوم أن استقبال القبلة فى 
هذا كاستقباها فى الذکر أو أوكد » والقبلة التى استقبل ذا الدعاء هي قبلة الصلاة 
بعیمسا ؛ وطدا کان ال نی بط 4 إذا احمدیی الدعا ان فعلدق ندا ء الاستسقاء 
١‏ ۰ . 4 ص 0 
الذى رفع فيه تن فنا نام فعن عباد بن 3 4 عن سکره ان رسول لله مس 
و بالناس سسقق ١‏ فد لى بهم رکعتین جهر بالقر 5-56 فا وحول رداءه 4 ورفع 
يديه فدعی‌واسنسق واستقبل القبلة » رواه اماعة أها ل الصحاح والسنن وللساند 
کالیها ری ومسل وابو داود والترمدی النسایي ؛ و این ماحه وعيرهم» فاخیر أنه استقبل 


القبلة التى هي قبلة الصلاة فىأثناء دعاء الاستسفاء » وإذاكانت قبلة الدعاء هي قبلة 


« الحادي عشر » 
أن أهل الملل 
وغيرهم بتوجهون 
حال الدعاء الى 
السماء و عضهم 
لا بعرف أن 
هناك عرشة 


»م الثاني عشر « 
أن قبلة الدعاء 
2 اله لست الا 


بالشرع 


« الثالث عدر ¢« 
أن القبلة يدخلها 
النسج ومو 
لا يجوز في 
الدعاء والتوحه 


ص 
الضلاة بعينها كان قولالجهمي إن العرش والسماء قبلة للدعاء قول حالف لاجاع 
المسامين ولا عل بالاضطرار من دين الاسلام » فيكون من ابطل الباطل . 
٠‏ الوجه الثانى فى ذلك وهو الحادى عشر أن توجه الاق بقلو بهم وأيديهم 
وابصارمم إل السماء حن الدعاء هو فطري م وري عقي لا خثص به اهل الملل 


الشرام ؛ بل بفعله المشر کون وغيرم من لا يعرف العرش ولا بسمع ره ولا بعل ان 








فوق السماء لله عرشا »فلو كان الرفع انا هو الى المرش‌فقط الذي هو قبلة لميقصد 


ذلك الرفع الا من عل أنهناك عرشا» كالابتصدالتو جه الى القبلة الا من عل ان 
الكعية التی بستقبلما المسامونهناك ؛ لان القصد والارادة لابکون الابعد الشعور 
القصود» هن يشعر أن هناك عر شاامتنم أن يقصد الرفع إلى العرش . وهذا حقیق 


ماتقدم من أن العأولله عل بالفطرةوالعةل م وا استواوه عل العرش فا ما عم بالسمع ۰ 


الوح A‏ الثااث داك وهو الثاني ع خر ای يقال کون العرش او 0 قملة 


س لع ممم کا ا ان کس 





للدعاء لا بئمت بغير الشرع ؛ فان اختصاص بعض الجبات و الامكنة بانه ستقبل 
دون غيرها هو آمر شمرعی ؛ ولهذا افترفت آهل الملل » كا قال تعالى : ( ولکل 
وجمة هو مولمها ) فاو كان الله حعل العرش أو السیاء قبلة للدعاء كان نی‌الشر بعة 
ما يبين ذلك » ومعلوم أنه ليس فى الکتاب والسنة ولا شىء من الآثار عن سلف 
الامة ولا خائرلة ل الأنااية عن الأٌنییاءالتقدمین کوسی وعیسی وغیرهامر 
ار سلين صلوات الله عامهم اجمعين أن العرش أو السماء قبلة الدعاء » قعل آن دعوی 

ذلاك من أعظم الفر ية على الله ؛ وأن هذا من هل فا وم الله 


وعلى رسله ودينه . 


الوجه الراببع وهو الثالث عشم ان القيلة أمر نتمیز به الملل و يقبل النسخ 


والتمديل 4 1 قال. تعای ۰ (قد ری تقلب وحرك ف الا فلنولينك فلز ترضاها 











حل ا 


فول وحبك شطر المسحد ارام » وحيث ما كنم فولوا وجوه شطره » وان 
الذين أوتوا الكتاب ليعاءون أنه الق من ربمم » وما الله بغافل عا يعملون . 
ون آتت الذین آو تواالکتاب كك آيسة ما يرا بلك وما أنت بتابع 
فیلمهم » وما بعضهم بتابم فملة بعض » ولكن اتبعت اهوامپم من بعد ماحاءك من 
الم انك إذاً لمن الظالمين. الذين الينام الكتاب - الىقوله تعالى :_و لكل وجبة 
هو مولا فاستمقوا الميراتأين|نكونوا يأت بك الله جميعاً ) فاخبر سيحانه أن 
لسك ل أمة وحهة يستقماونها » وولى مدا قبلة يرضاها » فأمره بأن يولى وجبه شطر 
المسحد ار م بعد أن کان ود آمر 1 آن «دلي ال الببت المّدس‌هو و أمته > فصلى الى 
ای عیمه یه ا فقت قور و 
وقد روي أنه كان عكة عل الكعية بينه و بين المسحد الاقمی , واذا کانت 
القملةأمراً يقيل النسخ والتبدیل وهو ا فى أمر الملل فيحب على هذا التقدير 
اا کان المرش آو السماء قد حسل فبلة للذهاء آن جوز نغيبر ذلك وتبدیله ؛ < 
جوز بدجی الله الى هو الارض ‏ و حوز ا بعوه الانسان من اجات 
الست » وعد يله وعينيه الى سار جباته » وا يلوق ذلك قبلة لبعض الداعين 
دون بعض . وهذا مع أنه قد ذ كر غير واحد اجماع السامین على مخطئة قاثله وفاعله 
فا بذلك اضطراري » فان بنی آ دم منطورون علی آن [ لا ] بتوجبوا بقاو بهپم 
وأبديهم الى غير اة العالية , ولا بقصدوا لله حت اداپ و عدواآیدیهم 
الى تلك الجهة السافلة » ولا إلى غير الحهة العالية . 


الوجه الامس » وهو الرابع فقير+ أن انان قد قال : ( وله الشمرق 


والمغرب فار فا ن ۳ تو لوا , و -<4 الله ( اا 5 العفيحد حيبت استقیل 9 استقبل 


هملد الله ¢ أيبين أنه حي امس العيد بالاستقبال والتولية ويل اه و ول قيلة اللي 


۴۳ و حهنه : و طدا ذ کروا 1 هذه الارة فمأ ۷ تعن درد استقبال الكعبة کالتطوع 


« الرابع عشی » 
أن الدعساء 
لا بجب فيه 
استقبال قبلة 


معينة ولا رشع 
الايدي 


2 الخامس عشر » 
ان جعل ذلك 
قبلة باطل عقلا 


ولغة وشرعا 


د 2100 يت 
ارا کب فى السفر فانه يصبل حيث توجهت به راحلته . والعاجر الذي لا ی جرد 
السكعبة أو لابقدر على استقبال الكعبة فانه يصلى مسب امسکانه إلى أي جهة 
آمسکن و 0 وأ 52 أنه نسح ما تضمنته من اسو يسم الاستقبال إلى پیت 
المقدس کا كان ذلك قبل النسخ . واذا كان هذا فى القبلة المروفة للصلوات التى 
حب فما استقبال قبلة معينة فى الفريضة وف العطو ع فى القام فینبغی أن بسکون 
فى قبلة الدعاء أولى وأحرى ؛ فا الدعاء لا يحب فيه استقبال قبلة معينة باجماع 
السلمین » ولا حب آن بستقبل القبلة المدروفة » ولا آن برفم يديه لا عند من يقول 
إن السماء والعرش قبلة الدعاء ولا عند من لا بقول بذلك . واذا كان هذا لازم 
اقتضى جواز الاشارة فى الدعاء الى غير فوق » فیحب أن جو ز الاشارة بالأيدي 
حين الدعاء الى الأرض والتيامن والتیاسر » وقد تقدم قول من حكى اجماع السامین 
على خلاف ذلك ؛ وعلى مخطئة من جوز ذلك كالقاضى أهي بكر . وأیضا فن 
العلوم بالفطرة الضر و اناا لا قفد فل ها نو 


من کون المرش أو السماء قبلة للرعاء . 


لوحه السادس » وهو الوجه االحامس عشر : أن القبلة ما بستقبله الانسان 
بوجهه » وكذلك يسمى وجبة و وج وجهة لاستقبال الانسان له بوجهه وتوجهه 
اليه كا قال تعالی : (ولکل وجهة هو مولها ) والاستقبال ضدالاستدبار . فالقملة 
ما ستقيله الا نسان ولا بستد بر ه . قافا مير فم الانسان اليه بده أو را ۲ نصمره 
فهذا باتفاق الناس لا يسمى قبلة لأن الانسان لم بستقبله » كا لا بستدیر اطهة 
التى تقابله » ومن استقبل ششاً فقد استدبر ما یقابله » كا أن من استقبل‌الکعبة - 
فقد استدبر ما یقاباها . ومعلوم أن الداعی لا .يكون مستقبلا لاسسماء ومستدبرا 
الارض ؛ بل سكو مستقبلا لبمض ات ما القبلة آو غیرها مستدبرا 


۱ هد 


لا بقابلها كالمصل . فظهر آن‌حمل ذلات قبلة باطل فى العقل والاغة والشرع بطلانا 
ظاهراً لكل ۹ 

الوجه السابع » وهو السادس عشر : أن الةبلة أ حتاج الى توقيف وماع 
لس فى الفطرة والعقل ما خص مكانا دون مكان باستقباله فى الصلاة والدعاء 
أو غير ذلات » فلو كان الداعون إا يقصدون برفع أيديهم وابصارهم وغير ذلك 
استقبال بعش ا مثل العرش والسیاء وخبر ذلك من [ غبر ] آن یکوت 
الرفم لى الخالق تعالى ل بفعلوا ذلك إلا عرت توقيف وماع » ومن العلوم اس 


رھ 5 دلاك بفط مهم وععو من غير ان بوففهم عليه اچ و تأموه عن ال 5 


الوجه الثامن » وهو السابم عشر : أن القبلة لا جد الناس فى أ نفسمم معنى 
بطاب تمینما ولا فرقا بين قبلة وقبلة ؛ وطذا لا أم السامون باستقيب ال المسحد 
الأقصى 7 أمروا باستقبال المسحد ارام کان هذا جميعه عندم سائفا » لا جد 
الؤمنون فى أ تسم حرحاً من ذلك ولا تفر يقناً ببنه » فلو كان الرفع والتوجه إلى 
جبة السماء لسكونه قبلة لكان ذلاك عند الاس مومهم وغير مؤممهم منزلة 
التيامن والتياسر والسفل والقفا » ومن المعلوم أنهم مجدون فى أ تقس ميم طلباً ضروريا 
لما فوق » فهفه المعرفة والطلب الضر وري الذي جدونه يطلب الاو دون السفل 
نع أن يكون للكونه قبلة وضعية ؛ بل ذلك یقتضی أن الطلوب المدعو هناك » 
کا مدونه أيضاً فى أنفسهم ويقرون به بألستتهم . 


ع 


الوجه التاسم ؛ وهو الوحه افا عشر : آنه قد اعترف ی نهایته بأن الناس 
إعا برفمون الاب » واعرض عن هذه الاحو بة الثلاثة الى ذكرها هنا : وهو 
أن الرفم الجهة التى تتعاتى بها منافعهم من الأنوار والأرزاق » أو لن فبها مرن 
اللاك“ » أو لسكون العرش قبلة الدعاء . وذلك أنه قد عل نينب اانا 


«السادس عشر» 
آن الالاس 
بفعلون ذلك 


لا بتوقیف 


» السابع عشر « 
ان ذلك الرفسع 
للمطلوب هناك 


۷ لقبلة 2 ۰۰ 


» القامن عشر » 
أنه قد اعترف 


بذلك في نها يته 


» التاسع کشر ¢« 
أن الاشارة 


تطایق العبارة 


تس 2۱2 ت 
الخلائق ما يقصدون باارفع الرفع الى الله ؛ لكن تكلم فى القدمة الثانية » وهو 
آن ذلك يدل على عامهم الضر وري بأن الذي يطلب منه حصيل الطالب وتيسير 
العسير ف تاك الجهة عا تمدم و و ۲ وحن تكلم عليه 5 
الوحه‌التاسم عشر : آن‌الاشار ة مع العبارة هى من ذ کر ف العبارة »سوام كان 


ذلك فى الجل اتلبرية أو الججل الطلبية » وسواء فى ذلك الاشارة بلفظ هذا أو نوه 


من الفاظ الاشارة والفاظ الدعاء والنداء » وذللك أن المتتكلم إذا قال : فمل هذا 


الرج لأو هذ' ارجل‌ینطای » أو اكرم هذا الرجل وتحو ذلك فانالعبارة وهي‌ففظ 
( هذا » بطایق ما يشير اليه تک ؛ وطدا سمی النحاة هذه أسماء الاشار ۲ . وهده 
الألفاظ بنفسها لاتعين المراد الا باشارة التکم إلى المراد بها » ولهذا من سمم «هذا» 
وذاك » وهؤلاء و « أولئك » ول يعرف إلى ای شىء أشار الكل لم يفهم المراد 
بذلك » فالدلالة على العين هي محموع اللفظ وبالاشارة ؛ إذ هذه الألفاظ ليست ٠‏ 
موضوعة لشيء بعينه واتماهي موضوعة نس مايشار اليه » وأما تعيين الشار اليه 
فیکون بالاشارة مع اللفظ » كا ان أداة « أل » التعريف موضوءة لا هو معروف 
من الاسماء » آما کون الشيء معروقاً فذاك يحب آت يكون معروفا بغير اللام 


0 متقدم 75 کر متعدم 1 


وكذلك المعرف بالنداء » فان النداء والدعاء من أسباب التعريف فالنادی 
المعرفة يلون مفروما وان کان نک 2 کان وا ۰ ادا نادى المنادي رحلا مطافا 
قال : بارجلا . كقول الأعى : بارجلا خذ بيدي . ومن نادى رجلا بعينه قال : 
بارجل . كقول موسی عليه السسلام : ثوبي حجر » وبي حجر . وهذا المنادى 
العين يشير اليه الداعى المنادي فیقصده بعينه مخلاف الطلق الذى يدل عليه لفط 
لكر ار بای . فانه هنا لم بشن الى شسیء بعينه فهذا التعريف 


£ ب 

بالنداء اعا هو يتعين فى الباطن بقصد الداعی » وف الظاهر باشارته . والنادي 
الداعى ونحوه من ذوی الطلب والاستدعاء او ابر الحدث قد يشير اشارة ظاهر : 

ال النادی وغاره دن القصودین اما 2عر يف امخاطبین اذام بعر فوا المعين الابذلك 
مثل من ينادئ رجلا بعينه فى رجال فیقول یارجل او باهذا او بازید ویکون 
هناك جماعة امهم ريد ولارك انرا اما تو حيه وحبه حوه ۲ عه أو بر اسه 
۳ ۳۳ و عبر د لك »و و تاره اشير تو ؟ بدا bE,‏ واذا كان )۱ ۱( 4 تما بالا مم 
ولاحوز ان بدعو آحدا ا ورن الاشارة ای عبر من دعا) وا حور ول 9 رد 


وش الى عبر مه e‏ من قصله " 


فاذا قال الداعي : امو شا بر أسه اه و زو يددأو أأصبعه ۱ 0 
اشار ره اليا ال الله الذي سا و ناداه وناجاه پا ال ¢ 1 الدعو لنادی و3 شان 
الداعي أنيشير اليه ولس هنام ن اشير اليه‌الداعي بو 4 اللهم أويا ار رتو داك 
الا الله : فهو الذى يشير اليه بباطنه وظاهره » واشار به اليه بباطته وظاهره‌هي‌فصده» 
وتعده ذلكمن معنی كونه «صمدا» أي E‏ واليه ببواطېم i,‏ م 
وهو من معنی کونه مقصودا مدعوا 5 4 وهو من فان | يته 1 فیدعو نه 
و بقصدونه ببواطمهم وظواهرهم » فك لا جوز أن یکون القصد بالقلب إذا قالوا 
ا الله لغيره پل هو القصود بالباطن » فكذلك هو أيضا القصود بالظاهر اذا قالوا 
ا اللموأشاروا بظطواهرم بحركة ظاهرة بالاشارة اليه والتوجه نحوه وقصده » کر کہ 
بواطمیم بالاتاره اليه والتوحه و وقصده : لكن الظاهر تبع للباطرح. رگا 
۵ ف دفم هذه الاشارة اليه فهو کدفم الاشار ة اليه بالقلب ۰ وذلاك دفم 
اقصده الدافع لدعائه المتضمن لدفع عبادته ولكونه صمداً 





(۱) لعله : اذا کان ۰ ۱ 


« العشرون » أن 
كونه معبوداً 
يستلزم ان 
يكون بجهة 
من عابده 


سر 1 سا 
فبؤلاء المطلة حقيقة قوم منع أن يكون معدا مدعوأ معبودا مقصودا › 
کا أن حقيقة قوم من انون ف هت ا وشوا فقوهم مس ةزم 
لعدم اتس وتعطيله ولعدم معر فته وعمادته وقصده ِ وان کانوا من وحه آ خر 
يقر ون بوحوده وعبادته ودعائه وفصده ؛ إذ لسو ان طا کل خان 
بين الاقرار والان‌کار » والائبات والنفي ؛ وهذا کان آهل لمع ر فة باه مته ال 
على أنه لا بے معرقة عبد بربه و بر فاد دروي اليه ودعاه له الا باه راره أنه 
فوق العالم » وأنه باقراره ,دك تثبت ت الاطية فى فاه » ونصير له رب يعيب له 
و بقصده ) و ددون ذلك يه مق ليه مستقراً اا ای اه بعیده انفده : ؛ بل 
سق عنذه من اأريب وال ضطر اب ما حده من حرب وليه 2 هذه الاسباب 6 
کا قال لشیخ أو جعفر الممدالى : ما قال عارف قط : يا الله ! الا وجد في قابه 

صر و رة ؛ تطلب العلو لا تلفت عنه ة ولا سرد ٠‏ 
وكذلك الخاطب هل توا ا ماب هو مشل 


الضمرة تنم بسن مرفوعها ومنصو بها وغنوضا كقوه « أنت ری وأنا 


عددك » وقوله : ( إياك نعبد ) وقول : ۳ نفسی اليك » ووت وحقى 
اليك » وفوضت آمري اليك » وقول : 9 خلقتی ورزقتنى » وقوله امعد 
واستهديك » واستخفرك ( ۰ 


ا ارون :ان 557 ما معبوداً بستازم ان یکون بجهةمنعا بده 
بااضر و رة » وذلكأن العبادة تتضمن فصد العبود وارادته وتوحه القاب‌اليه» وهذا 
أمى بحسه الانسان من نفسه فى جمیع مراداته ومقصوداته ومطاو بانه وحبو باتهالتی 
یصدها ا وطلمها دون قصذه وحدية وطليه للا مة , کا قال تعال ) ومن 


الناسمن يتخذ من دون الله أنداداً حبونهم کب الله » والذین آمنوا أشد حبألل) 


ا 
والانسان بحس من نفسه أنه إذا قصد شيثاً أو أحبه غير نفسه فلا بد وأن يكون 
خية منه » وأنه ادا قيل له : اقصد 1 اطلب اعید ا9 ا من لا يكون نحهة 
منك ولا هو فيك ولا فوقك ولا بحتك ولا آمامك ولا وراءك ولا عن مينك 
ولا عن مالاك كان هذا اا بالمتنم لذابه اس هوأء E‏ 
والممتنع لذانه يتم الاہ ر الشرعي به باتفاق المسامين » ویسکون حقيقة الامر 
أعيد من تنم أن تعيد » وافصد من عتنع ا ر وادع من تنم ان بدجی» 


ووجه وجهك الى [ من ] تنم التوجه اليه وهذا آمر اع ین النقیضین . 


وقد ذ كرنا نظير هذا غير مرة » و بينا أن قول اح,مية يستازم اجشسم ٺل 
النقيضين » وا یکون فود ی E‏ غير معبود نو بعدادته يدا 
عا . خقیقته أمر بعبادة العدم امحض والنق الصرف» وترك عبادة الله سبحانه » 
وهذا رأس الكذر وأصار » وهو لازم لهم لژوماً لاحید عنه » واذا كارت فيه 
اعان لا بقصد ذلك ؛ لکن ادي ابتدع هدا النفي ابتداءاً وهو عام بلوازمه کان 
0 اعظم لنافتین الزنادقة المعطلين للصانم ولعبادته ودعائه . 


وهذا عد هذا ااسلب إنما يقم کر من متسكلمي الجهمية الذين ليس فم 
عبادة لله ولا انابة اليه وتوجه اليه ؛ وانصاوا صلوا بقلو ب‌غافلة » وان دعوه دعوه 
لوب لاهية لا تتحقق قصد العبود المدعو ؛ فانها متی صدقت فى العبادة والدعاء 
اضطرت الى قصد موجود کون بحهة منها فتنتقل حينئذ الى حال عبادة الجهمية 
فتجعله فى كل مكان أو الوجود الطلق ويتوجه بقلبه الى الجهات الست » فبنها 
کان فى نفيه عر الجهات الست صار مثبتاً له فى الجبات الست » وهذا حال 
اطهمية دای يترددون بين هذا النني العام الطلتی وهذا الاثبات السام 
الطلق » وم فى کلاها حاترون ضالون لا یعرفون الرب الذى أمروا بعبادته . 


ب 21۸ بت 


وکل من جر ب نفسة وامتحمها من المؤمنين ع من نفسة 87 يقينيا ضرور با 


ده من نفسه کا يحد حبه وبغضه ۳ وغضبه وفرحه وحزنه أنه متی صدق ف 
تن الله ودعانه والتوحه اليه بقلبه لزم آن بمصده نجية 5 ۱ فان كان على فطرته 
التى فطر علا أو من هو مع ذلك مومن عا جاءت به اارسل فصد اج 4 العالية ع 
و ان کان من غيرت فطرته قصد الجهسات كلها وقصد كل موجود ؛ فامذا قال 
الشیسخ ۳ حعفر الحمداني ي اماي : ما قال عارف قط با اله إلا وحد من قلبه 


ضرورة تطلب الجبة العالية لا تلتفت عنة ولا پسرة . 

فتبین أن قوله ( ای نسد وابال نستمین ) بل وئوه ‏ اميد الهم اط 
الهم) لا يصدق فى قول ذلك لا من ية قر أن الله فوقه » ومن ۵ يقر بذلك 
بسکون فيه فاق عنده قصد بلا مقصود » وعبادة عبر حقیق » وان كان 
مثتاً له من بعض ار 5 کی ن قلبه ۷ یسکون مطئمنا الى إنه یعبده . 

يوضح ذلك أن عبادة القات وقصده وتوحهه حر كة منه » وحركة الانسان 
بل كل جسم لا يسكون الا فى جبة ؛ اذ الحر ا که منستازمة للحهة وتقدير متحرك بلا 
جهة كتقدير جرک بلا متحرك » وهذا ما لا نزاع فيه بين المقلاء ؛ لکن غلاة 
متفلسفة قد بزون آن القاب والروح ليس ی وأنه لا داخل البدت ولا 
ا ۰ وعذا معلوم فا بالمس والعقل 00 قل بیناه في غير هدا ار 
وغلاة للتکامین بز ون آن الروح ا هو عرص من أعراض البدن بت ؛ شيشا 
يفارق البدن ویتوم بنفسه » وهذا أيضاً فاسد فى لشرع وق لکا ۹ فى غیرهذا 
الموضع . واذا عرف فساد القولین عل أن الروح الي فينا جسم يتحر ك؛ ثم قو رول : 
القاب الذي هو مضغة نحس الا نسان من نفسه بصعودء و ارتفاعه الى فوق عند 


اضطراره الى اللہ تعالى . 


- ۹ 

الوحه الحادي والعشرون : فوله فى مبایته : الاشارة الى فوق سما الا لف 

والعادة وجریان الناس غل دلاق وقد ذ کر مستند هذه العادة آنه مستند فاسد . 
بقال هذهالقدمة تفر r‏ 


آحدها أن داك إستازم 8 صرور ۳ با مدعوم فوق » کا تدم من انهم 





دون هدا ام لطری الضروری » وانهم بر ون بالستعهم | مهم مجدونه » وآن 


افعاهح وأقوالهم تدل على آم جدونه » وهذا الم[ يلزم نفوسهم ازوماً لاعکنرم 
الانفکالگ عنه أعظم منازوم ال الور موه هواس شا ور 
الواحد ثلث الثلاثة وان الجسم ا تمع فى مکانین ( ۱) و ای محر د 
سوا مضطرين اليه بل قد لا خطر ذلك ببال آحدم » وأما هذا السل فهم 
كولمم مضطرين اليه م مضطرون الىموجبه ومقتضاه وهو الدعاء والسؤال والذل 
والحضو ع المدعو العبود الذى هو فوق » فهم مضطرون الى العلوالى العمل الذى 
بع هذا الم وهو السؤال والطلب » وان کان فیپم من يكون عند ظنهالاستغناء 
و حمله الاستكمار على الاعراض عن هذا الل والاعتراف والطلب والارادة 
والدعاء » أو حمله عليه اعتقاد فاسد او عادة فاسدة » فهذا لا خرحه عن أن یکون 


ضر و ريا ؛ فان هدا من اعظم السقسطة الق بدعوالمها آهل التقليد للا باء وطلب 


لماو والفساد فى الارض. ومن المعلوم أنه ممقو: الصارف المعارض لإداعي لايكون 
حاله کا ال الداعي الذي ۲ صارف ۰ 


وما ذ كر من مبادىء الملل الحساني والطبيعي ال بر رت اواحد نصف 
الان وان الجسم لا يكون فى مكانين ونحو ذلك لس الداعی الى هذا لمل قو يا 


فى النفوس » ولا الصارف عنه قويا فى اللفس ؛ ولهذا حد عامة من يصير هذا الل 


(۱) وتأتي هذه العبارات بلفظ : لا يكون في مکانن ٠‏ 


« الحصسادي 
والعشرون » 
قوله في نهابته : 
ان الاشارة الى 
فوقسبيها الآلف 
والادة وان 
هستد هذه 
العادة فاسد ٠‏ 
باطل من أربعة 


أوجه 


واذا قيل ان 
العلم بانه فوق 
فطري ضروري 
كان العلم 
بوجوده نقسه 
اول 


بت ۷ 15 .تن 


وا بنفسه من عنده نوع نظر و حث فا بتعلق بدلك » و الجاحة لمثل هذا 
النوع فساد خاص فى عقله أو غرض خاص . وأما الع الالمي فهو أجل واشرف 
فأنه ص ر وري ی - عأما و و على دای موحود هذا 0-7 والار ادخ 
أن ۳ ن قويا : اما 5 فاسد ج امتأولين الذين ۱ 3 و 
الءما ل وليس طم عرص 0 خلای الدین 4 و امأ ار ادة فأسدة قوية کار دق رعون 
وقومه ادن قال الله يم ۱ وححدوأ مهأ واستیقنسا ا اا وعلوا فانظر 
كيف كان عاقبة الفس دين ) وقال له موسى : ( لقد عامت ما أنزلهؤلاء 
إلا رب الت ات لاض بصا بر ) وهده الار ادة الفاسرده هی الهوى ادي رصد 
عن معرفة الق وهو مرض ف القلب عنعه ما فطر عليه من حة الادراك وال ركة 
كا عنم مرض العين ما فطرت عليه مرن سمة الادراك والمركة » وكذلك 
امرض فى سار الأعضاء . فهؤلاء الذين لا يجدون فى انفسهم عاساً ضمر ور يا 
وا 5250 أن هو فوف العام قل مرصت قاو ېم ووسدت فطر ہم سد 
إحساسهم الباطن » كا يفسد الاحساس الظاهر : مثل الرة التى تفسد الذوق » 
واول والعشی الذی بفسد المصر » وغو ذاك ؛ ودا اما یسکون الاعتبار فی 

هد بدوی الفطر ااسلیمة من الفساد والاحاله. ۰ 


فان قيل قد تکرر ماذ کر وه من کو ن الناس مضطر ين الى الاقرار بان 
صانع العا فوق » ولاریب ان هذا قد قاله طوف کثيرة من أهل اكلام 
والدیث و امه والتصوف وهو من 1۳ سر OT‏ وادلہم عمد خاصتهم و وعاممم 
5 


ان هذا مستارم آن يكون الاقرار بالصانم فطرياً ضرورياً . فانه إذا كان 


الاقرار بعلوه فطر یا ضر ور يأ فالاقرار به نفسه اولی أن يكون فطر يا ضر وريا؛ 


لأن ال بلوصوف لاوز أن يتأخر عن الما بالصفة » وم بالقضية الرادية 


.۷۱ جد 
لاجوزان بتأخر عن العلل کفردها » فاذا كان ال عضمون قولنا هو فوق علا 
ضر ور یا اا به و ععنى فوق أولى أن یکون ضرور با ولیس الأمر کذلك ؛ 
فان الاقرار بالصانع إنما هو معلوم بالنظر والاستدلال كا هو مشهور عند العاماء 
النظار ؛ وطذا تنازعوا فى اول الو اجبات هل ال لحت ا النظار المفضي اليه ؟ 
على قولين . وان كان النزاع قد يقال إنه لفظي لكون الملل واجبا لنفسه والنظر 
واد وجوب الوسائل التى جب لغيرها » وهذا نزاع مشهور فى عامة الطوائف » 


وهو فولان لاحاب الامام اک وغيرهم . 


قبل له : من الناس من قد يقول فى مثل هذا أن الع بالتصديق والقضية 
للفة 151 کان ی ضروریا فقد یکون ذلك لکون تصور الفردن ا 
وهذا هو البدمپي ورا 2 . وقد بسکون تصو ر المفردين کا دظر با 
ولكن بد فول تصورها ك ن الع بنسبة أحدها الى الاخر بدممی 
ضر وريا لا يفتقر إلى وسط ببنهها يكون دليلا على المطلوب . واذا كان كذلك 
۾ يجب اذا كان العم بانه فوق بدي ضر وري أن يكون ند ءعناه و ععنی 
فوا ضرور یا » ۽ لکن هذا القول لم يحب به لأن لین بان الم بهذا 
بديپي ضر وري قالوا إنه فطري لبنى آدم بدون نظر قیاسی ي کون سابقاً على 
هذا الملل » فهم جعلوه من الفطري الضر وري البدبي الطلق : 


وك البدمبي للتصديق دون التصور إا يقف على ما حصل به تصور 
الفردین » لا يقف على ما حصل به وجود المفردين فى الجارج ا العم 
انان الي سمال فطري ؛ سکره ن العلم بوجوده هو أيضاً عل بتصدیق کاله! 
بعاوه » ولان دعوی کون التصور مطلوبا ۳ ادود بطل © بدثاه a‏ 
الوضح . 


- 1۷۲ 


ویتسا ان « الحدود » لاتفید الا لمیبز بين ا دود وغيره لاتفید الستمیم. 
تصور مام یتصوره بدونا وأن التصورات لول | تع الا دود لأفضى إلى الدور. 
ولان الاد جب أن بتصور الجدود قبل أن ؛ نحده » وان الحد من باب الاقوال 
والعبارة » والقول لايفيد المستمع إن ۸ يكن متصور ا لفردات الكلام قبل ذلك 
نفسما او نظیر ما إذ الم بالمعنى الذى قصده الخاطب يفتقر إلى اا 15 أن الفظ 
دال على العنى موضوع له“ والعل بکور ن اللفظ موضوء 8 نی قف عل الم 
الت وبالاذظ » فلا جوز أن یسکون تصور ذلك العنى مستفاداً ” ن الفط الذي ۱ 
لايدل إلا بعد أن ب النى وأن الفظ موضوع ۱ ودال ؛ ولان الف رد 
بالقولإما أن بعرفه بلفظمفرد مطاب قلفوهو الاسم » أو يعرفه بذ كر صفة مخصوصة 
به ». ولفظتلات الصفة عمرلة الاسم فى العموم واللخصوص كالناطق والانسان ؛ 
وإما أن يعرفه بذ کر اللخاص بعد العام » فتصور العام وشموله لتلكالأفراد مسبوق 
بتصور تلك الأفراد »فاو كان تصور.تلك الأفراد مستفاداً من العام لزم دور ؛ 
ع ا کلم والتمم بان لبان حیوان مسبوق بتصور الانسان واطيوآن ؛ 
إذلا 5 أن لانسان حیوان لا من بعل لانسان »ولا 5 ان الميوان جسم 
الا من ی الحيو ان والجسے . فاو كانت م معرفة الانسان لا تستفاد الا بعد معرفة 
الميوان ومعرفة الميوان لا ۳ الا بعد معرفة ت مفرداته الق بوصف ما ازم الدور ۱ 
وذلك أن الأجتاس آل سكاية لا وجود ها کی الا یی الأذهان » والذهن اما 

محردها اذا آحس ما معينة موجو e‏ ج ؛ لکن يقال إنه قد 
بنبرعها من عض الاعیان مل أن بتصور اليوان من جبة معرفته پالفرس 
ولایتصو ر کون الاننمان هو أيضا .كذلات ۰ فیقال له ذلك العنی الذي‌بوصف 
بعالك ايكون نظیرد.للا مس الذی مد لك وهو الانسان ؛ لکن هذا ایا 
بازم الدور ؛ فانه لبس عل الانسان بانطبای بعض الانواع Tl‏ 

لدم تضاف النو ع الاخر به . 


ES‏ سه 


3 وأهل هذه الجدود لا بهولون امجدود هو الان دون الفرش. 


الاکن وی مده ها اع كلما سواء ؟ بل عل الانسسان عندم 
بنس4 و نوعه و بصفاته هي عنده اسبق واظیر من عله مصفات غبره من‌الانواع. 
وبالجلة. فليس موضع هذا . واعا القصود هنا أنا لا یب بذلك الجواب ؛ بل 


تقول : هب أن الع بأنه فوق اذا کان‌فطر يا ضر و ریا أولى فأي‌حذورنی ذلك. 
ب أن الحم 


قوله : الشهور عند النظار أن العم بالصانع ما حصل بالنظر و والاستدلال 





وهو تر تیب الاقيسة العقلية . 


تال اه 2 لس هدا قول أحد من باك الأمة ولا تب 7 اله أحد 


من الأأنبياء والرسلین 4 ولا مقرل کل المتكامين واه عالمهم 6 بل هرا ۳ 
حدث ؛ الاسلام ابتدعه مس امو المءمزلة ووم من السکلین الذین اتفق 





ساف الامة وأعنها على ذمهم * وقد نازعهم فى ذلك طوائف من السکامین من 
لارجئة والشيعة وغيرم ۽ وقالوا : بل الاقرار بالصانم فطري ضر وري بديپي 
لاحب أن بتوقف على النظر والاستدلال ۽ بل قد یقولون تنم آن محصل بالقیاس 
والنظن» وهذا قول جماهير الفقماء والصوفية وأهل الحديث والعامة وغيرم ۽ بل 
قداتفق سلف الامة وأعتها على أن معرفة الله والاقرار به لا يق عل هذه الطرق 


التى يذ كرها أهل طريقة النظر ؟ بل بعض هذه الطرق لا تفي د عندهم المعرفة 


وضلا ع١‏ ن أن يكون الله لا يقر به مقر ولا يعر عه إلا بالط ريقة الشم‌ورة له 
من اثبات وب ا بحدوث صفاته 2 مع دعوام 9 ۳ 5 يعرف إلا مده 


الطر رمه 5 ا عظيمة یس‌هذاموضع بسا ۱ »وقد سطناها ی غر هدا الوضع. 


و يقال ان آمز از ر 4۵ والاة | ر پالصانع. ۱ مهف على النظر والاستدلال ؛ 


بل حصل ده وصر ورة ۱ ؛ وطدا 3 ر بالصانم م الأمم چ ج شر کم 


القسول بان 
الاقرار بالصانع 
اما بعل بالنظر 
والاستدلال 
لا باقر 
القضرورية 


من الأدئة على آنه 
یحصل بالبدبهة 
والضرورة 


والطرق النظر بة 
تفيد العلم 
والمعرفة ایضا ٠‏ 
ادلة وجود الله 
نوعان۰ أقواهاء 


أاضعفها ٠‏ 
اسباب ذلك 


VE 
و كف رهم و وا لا يسلكون منهذه الطرق الشم‌ورة عند النظار مثل الاستدلال‎ 
بالحدوث على الحدث » و بالامکان على الواحب ؛ ولذا يوجد له عند کل أمة‎ 
3 ا سمونه » والتسمية مسبوقة بالتصور » فلا سمى 5 إلاماعرفه»‎ 
الستمع ذلك الاسم یقبل بفطرته ثبوت المسمى به من غير طلب حجة على وجوده‎ 
ویکون قبوطا لذلات کقبوطا ع ما آدز که حسه وعقله مثل الشمس‎ 
ودلائل هذا كثيرة ليس‎ . E والقمر والواحد والائنین ۽ بل هذا اکل‎ 


هلأ بت ٠‏ 


ومع هذا فالطرق النظرية تفيد العم والمعرفة ولا منافاة بين کون الثيء بعل 
بالبديبة والضر و رة ویکون عليه ادلة وهی نوعان . 

0 د «( لآيات > ۳ اله دلات فى افر آن . 9 اة ( فى دلیل 
عأمه بعیده 6 لاتدل على فدر ا ا ننه و بسن عبره فنفس الكائنات وما فا 
وهو عين وجودها فى الخارج مستازم لوجود الرب > وهو آية له ودليل عليه 
وشاهد نو حوده دنه 4 يا قدر 2 شمه و س عيره 1 ۱ 

« الثانى » ضرب الأمثال والقیاس » وهو نوعان ؛ « آحدها » قياس الأولى 
والاحری فهدا أا ا ا ف اله ران : كن عامة ما بستعمل هدا ف 
صفاته کات وحدأ ننته 2 إطيته وفدر ته وو دلك . 

« والثاني » الأقيسة الطاقة : اقيسة الشمول المنطقية » واقيسة المثيل . 
وهذه التى يساكها هؤلاء النظار اللفکلمون من المتفسلفة ومتكلمي أهل الملل » 
وهي اضعف الطر ق وأقا فائدة وطر بقة اللتسکلمین أجود ظ فامهم شتون بها ان 
للعالم محدثاً » وأما ا متفلسفة ها يثبتون آولا إلا وجوداً واجبساً ليس فيه انه صانم 
العالم ولابار يه؛ شم ان كلا من الصنفين لابد أن بستعمل طر يقته قضية كلية مثل 


عت ۵ اد 


قول أولئك : العام محدث » أو العالم فيه حوادث من جواهر وصفات وغیر ذلك 
وکل محدث فلابد له من محدث . فان هذه قضية كلية وهي مع كونها معلومة 
البد.ة والضرورة فقد يشما كثير من امعنزلة بقياس العثيل وهو القياس على محدنات 


الادي من الدور والبنیان 


ومن المعلوم انعر الانسان بان کل حدث لابدله من محدث . هو م بندرج 
فیه‌آن هذا احدث لابدله من نع و هغدغد لا لا بدله من نحدث .ومن ن العلوم 
عليه مهده الافر اد المعيئة أسبق الى حسه وعقله من عامه مهده القضية الکلية 
العامة كا فى نظائر ذلك » كا أن علمه هذا الانسان حس و بلتذ ويتألم قبل عا 
بأن کل‌انسان نمس ويلتذ و يتأ ؛ إذ الامور الوجودة المسية يكو العم بها قبل 
أنيعقل عامة كاية . وإذا كان كذلك فم الانسان بان هذا احدث الذي ۳ 
ل تا ادث او يعر حدوثه بدلیل او قیاس عامه بأن هذا 
الحدث لا بدله من محدث لامحتاج الى أن بل قبل ذلك أن كل حدث فلابدله من 
حدث » فلا حتاج فى الم با حدث الى هذه القضية الكلية والقياس الشتمل علما 
وان كان ذلات أيضاً من جل الأقيسة والأمثال المضروبة التى يثبت مها ذلك ؛ 
لكن ينبشي أن يكون على وجه الأولى بأن يقال : اذا كان هذا الحدث الصغير 
لابداه عدت فاا اغوث السکییر آولی . 


وايضاً فنحن نشد محر تاماً مطلة ؛إذلاحدث تام على القيقة الااللمسبحانه. 
فظن من‌ظن من المعيزلة أنه إعا بعر فان احدث ينتقر الى حدث إلا بالقياس على 
احداث الادمیین غلط » وذلك أن > الاصل أضعف من حك الفرع ؛ فان 
الانسان وان زعوا انه حدث تصرفاته فلاریس انه یفتقر فما بشه و پنسحه الال 
EEE‏ ین او 2 لفرع ؛ بل يستعمل قياس الاو ی ای 
آن > الفرع او 


تست 2971 بت 


٠‏ وكذلك قول القائل: إن السکن لا ترج از طرفیه على الاخر إلاعر جح 
قضية كلية ؛ مضمونها أن جيع المکنات وهي التى لاتستحق بنفسنها الوجود ولا 
عتدم علنها العدم ؛ فلا تکون موجودة الا عرجح . لسکن امم مها یس با 
ولابأظهرمن اس بافرادها ؛ فان الانسان متى تصور أن الشيء الفلاني لابستحق 
ا لوحود ف نفسه و لاعتم ١)‏ ( ان ذلك الشى : اللاي لا بو جد بنفسه * پل نفس 
تصور السسکن يوجب هذا الل ؛ فانه إذا قيل الثىء جوز وجوده » 


او لا حب و حوده بذ a‏ : كان نفس هدا التصور بفتخی أ وجوده و 2 





ه . والشان ما هو فى تعييكف لانور ااه مک »> وهذا قد بط بادوث ‏ 
۳ او المستدل ء عايه » فتكون طريقتهم تابعة لطريةة ت الأولين . واما عل ذلك 
بغير هذه الطريق فما من الحفاء و المزاع مالیس هذا موضعه . 

“ وهذا كار فح هؤلاء سان مجحد الصانع مم اقراره بوجود واجب» ثم مم 
ذلك فأو قك انما ق ن بطريقهم الع بالقدر المشترك بينه و بین‌ساثر الحدثين» 
إذ القضية الکلية لا تذل الا على در الشتراگ » فیس‌کونوا قد علموا مرن احدائه 
ما ریز ذم اعد ايا الحيوانات - ا > ومعلوم أن هذا ۶ فلل زر 
ما ستحقه الرب » ولم يعلموا م 00007 إلا ما اذ کواه فيه می سم 
ایوانات » فیسکونون آبعد عن معرفة ا تعالی من الش کین الذین فا ہم : 
( وما یمن أ كارم با ات إلا 0 مشر كون ). 


وحن نع ل احدث دن نعظم فدرته وفعله ار ا 1 : بط أن ای" 
الدار 1 و اسج الثوب ال بم أعظم . من ا الدا وناسج الوب 
الصغير ؛ e‏ الكاية ۳ ذ کرو تفید أنه أعظم من س ا 


۰ بالاصل العسور کلفتان مطمو ستان ۰ و لعلهما : عد مه علم‎ (١) 


عد ۷۷ 2 


بقدر عظمة العام عل جميع مصنوعات اولك » وهذا بعض ما ستحقه الرب من 
اسف وعدم المائلة ؛ لسكن نفس الاحداث أيضا فيه منالتفاوت أعظم من هذا 
التفاوت » فا حدثه الرب وان كان أعظم فنفس ا-دائه أيضا أعظم » وهو ليس 
من جنس احداث الخلوقين . وما ذ كروه من القياس لا يفيد هذا إلا بدليل 
آخر ؛ إذ القضية الكلية لا تدل إلاعلىالقدر المشترك . ثم قياسهم يدل على ذات 


نی اللجلة ليس فى هذا القياس عل رن انو يناع بود گنها ورد 
به القرآن من كونه رب العالمين وخالق كل شيء ونحو ذلك له من الر بو بيةعلى 
هذا مال یتسم هذا الوضع لل کره ؛ اذ غیره لس ربا مطلقتا ولا خالقا مطلقا 
أيضا » فسکان ما أثبته له من فعل العالم أثبته على الوجه المختص به ۸ يثبته 3 
لا فيد إلا القدر المشترك كا فعله هؤلاء الذين قاسوا إحداثه على إحدانهم . وأما 
الاخرون فما يستفيدون الاقرار بوجود واحب الوجود قدر مشترك بینه و بت 
سار الوحودات » كان معلوم هذا أ بعد عر معرفه 2 الله وما خصه من 
معلوم و و إذ کونه محرا فيه تعر ض لر دو بسته وفعله وان کانوا قد ان مر کوا 
دوين اش تاك واا هولاء فانهم اشير ا و سار داش 
بائبات وجوده ثم ییزه بكون وجوده واجبا كتمييز أولئك بأنه تحدث الما ؛ 
توعان شل آجود ؛ ان کون عدت الما متام ود 
بنفسه . و أما الم عجرد 1 نه موجو دا بنفسه نلا يفيل ال باه صانم العام » 
نیت اس ات والأرض » 1 أيضاً ال عغابرته له شي .من الوجودات 
الق یم و ی رن وجوده یا لا بن بنفسه أن یکون بمض‌النوات 
التى ليست محدثة ۰ إذا و لاسام كليا مكنة أو أرت السْمؤات 


والأرض کلیا م كئة وواحی الوحود غبرها ¢ ا قروا ا واحب الوجود 


۶۷۸ 


لا يكون اثنين لم بستفیدوا بذلك الا جرد أن الوجود المشترك ببنه وبين غيره 
| وجد بنفسه ول حتج الى فاعل » فيكونون قد مثلوه سائر الوجودات ولسکن 
فر فوا ببنه و بنا بالغنى عر الغير فةط » وهذا الوصف قد بزعون أنه عدي ع 
وقد يزعمون أنه اضانی » وعلى هذين التقدىر ين فلا يكونون أثبتوا رب العالمين ٠‏ 
الا ما أثبتوه لسائر الوجودات » وهذا تجمع كل شرك فى العالمين . وان زعموا 
0 نت ای وحتده واجب الوجود میت توا واجب الوجود 


فظور ترس يستغنى عنبا > کا قد بتفطن مها بعض التاس لا كان 
ذاهلا عنه ؛ لكن مع امكان اس يتفطن بدونها » وسم ذلك فلا تفيد العرفة 
الضم ورية ال مضل بالطر: أو بالایات أو بقیاس الأول فضلا عن أن شد 
المعرفة التى تحصل بمد ذلك بالشسمرعة ؛ لكن تفيد وعاً من العرفة الفاحرة › 
وتمطل ما يقابل ذلك من الك وال وال‌کفر » فتشت شظا] من الاقرار 
بالصانم ٤و‏ عنم شب من الا شدي ننه الات المشهودة 
والمسموعة وما فى تمن ذلك من الأمثال الضروبة التى مبناها ع الأولوية (۱) . 


وقد نقلوا عن أساطين الفلاسفة القدماء انهم وا : العم الالمى لاسبیل فيه 
الى اليقين و آغا تكلم الاوك والأخلق ا . وحماوا ذلك على ل ارادوا 
انه امس فيه الا الظن الغالب » فان کا نوا أرادوا هذا فنا هيك بهذا الافلاس من 
معرفة الله تعالى ؛ 2 محتمل أمهم آرادوا أن اليقين الذي يستفاد بانس 
الشمولية والتثيلية المستعملة فى الوحودات لا توحد فى حى اللهتعالى ‏ سکن هؤلاء 
احق واولى واحرى مما يثبت من صفات الكال و عا ين من صفات النقص » 


2۷٩۹‏ تب 


ومعاوم أن ذلك الرجحان والفضل غير معلوم قدره ووصفه بالقیاس » خینشذ لا لنا 
سبيل الى اليقين بالاقيقة التی دل علا القياس العقل » فهذا إن آرادوه فهو جيد 
م . ومن قال ذلك فقد قال ای واعطى النظر القيامى حقه اذ لا يمكن به فى 
محر فة ار نو بیه غير هدا 4 او هو معر فه ل غير مفصله . 


و بکل حال فقد لا حتساج الى هذه الطرق النظر ية » استغی عمها بالفطرة 
البدمبية الشم ور بة عاماً وخاصاً ‏ وبالایات الشپودة والسموعة . وع جماهير 
الق من هذا الباب » زاغو اليك وأرسخ من عل أولئتك ؛ فان أولئك عندم من 
الشك والار تیاب وا نواع التلون والاضطر اب » رابود عند عامة هو لاء فضلا 
> کان من ذوی الالباب . والایات‌لاستاج فما إلى القیاس » كا أن الشماع آية 
على الشمس ولس ذلك بقياس الشمس‌علی غيرها من المؤثرات » وبقیاس الشعاع 
على غيره من الأثار ؛ بل عند الناس عل فطري بالحس والعقل أن نفس الشعاع 
مستازم للشمس على وحه لارشرك الشمس فى ذلك غيرها » ومامن #لوق الاوهو 
نفسه ایة على خالقه على وحه لاش که فيه غبره کا قیل 


وى كل نی له اب تدل على أنه نوهد 


نبا 


کن الکلام فى هذا تاج الى بط طویل لبس هذا موضعه . 


و ما الغرضالتنبيه على أن ماذ کره أهل الاثبات من اقرار العباد بفطرهم أن 
مرواب بو ما لاقرارهم برمهم بفطرهم » وان الاقراربه فطرى » 
فليس فى ازوم ذلك شيء من الاستبعاد » إذ على القول بذلاك جاهير أصناف 
الماد ؛ واغا يستبعد ذلك منغير متبدعةالمتكلمين فطرته» وسلكوا بەنىمسالكېم 
| رحة الضيقة » وأوهموه أمهم العارفون بالحجة والدليل » دون الأولين والاخرین 
من كل صنف وحیل . وهذا كا ترعمه القرامطة الباطنية الهم خلاصة أهل 


a 
العرفة والتحقیق » دون من ۸ بسك هذه الطريق . .و يزعم الاحادية پم‎ 
خلاصة اناصة من أهل الله » دون سائر عباد الله . يزعم الرافضةانهم هم أولياء‎ 
لله المتقون . فد عاوى هؤلاء التکلدین » ودعاوي الرافضة والاتحادية " والقر امطة‎ 
والباطنية ؛ هي من دعاوی شر البرية . فاد لله .الذي هدانا بالاسلام ۽ ومن‎ 
علینا بالقران ؛ وازسل الینا رسولا من انفسنا بتلو علینا آياته و برا و بعلمنا‎ 
+ اللا د اب ن قبل انی خلال نين‎ 


. واه سبحانه ند عباده على شيئين : ١‏ إقرار وب به عاناً ء 59 محبتبه 
والاضوع له عملا و و استعانة . فهم مفطرون على العلل به والعمل له » وهو 
الاسلام الذی قال فيه الني َي : « کل مولود يولد على الفطرة» وق زواية.: 
« على هذه الفطرة » وی ا عن الزهري » عن أي ) سم عن أي هر رة 
قال قال رسول الله بشي : « ما مرت مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه 
وا ففرا ا عحسانه » كا تنتج المهيمة بهيمة <ماء هل #سون فما 
من حدعاء » 3 يقول بق هر زو ۳ فطر ۳ التى فطر الناس علما » لا تبديل 
للت الله ؛ ذلك الدين الق ) وأ رجاه من حديث هام » عن أي هر ,رة » عن 
رولا قل من بو يردي هذهو 2 » فاواه بهودانه أو ينصرانه» 
کا تنتحون الابل هل جدون فمها من جدعاء حتی تسکونوا ۱ أت ا 
قالوا يا رسول. الله رایت من عوت صغیرا ؟ قال الله ۴ ماکان عاملييل » . 
وروی البخاري من حدیث شعیب بن:ألي حمزة » عن الزهري فال : فصل عل 
کل مولود يتوف وان كان لعنة من أجل أنه ولد على فطرة الاسسلام يدعي آبواه 
الاسلام أو آبوه خاصة وان كانت آمه على غير الاسلام » واذا استهل صارخا 
ولا نصلى على من ۸ يستهل من أجل أنه سقط ؛ فان آبا هريرة كان يحددث أن 
اي مس قال : « مامن مولود الا يولد على الفطرة » فأبواه مهودانه أو ينصرانه 


نم AN‏ اد 


أو أو عحسانه کا تز ننتج الميمة ميمه حعاء هل بون فمبأ من حدعاء » 3 بقول 
أبو هريرة : ( فطرة الله التى فطر الناس علا ) أخرجه البخاري من هذا الوجه » 
وان كان منقطعً ما فيه من كلام الزهري الذى فيه تفسير الحديث بأنه على فطر: 
الاسلام . والبخاری قد أخرجه متصلا من حديث يونس عن الزهري عن 
أي هر برة کا تقدم » ا مسل من حديث الزهری ؛ عن سعيد بن السیب 
عن ألى هريرة بنحوه وف آخره ثم يقول أبو هريرة : إثرذا ان عنم ( فطرة الله 
التي فطر الناس عليها ) وأخرجه مسل من حديث الاعش » عن أي صالل » عن 
أفي هريرة » قال قال رسول الله مكب : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة » 
فا بواه بپودانه وينصرانه ویش رکانه » فقال رجل با رسول الله : : أرأيت و مات 
قبل ذلك ؟ قال : الله أعل ما كا نوا عاماین » وفى رواية ابن عير عن الأعش 
« ما من مولود بولدالا وهو على اللة » وف رواية آي معاوية عن الاعش 

0 إلا على هذه الله حى سين عنه لس أنه » لفظ ابن أي شيبة عنه : ولفظ 





ای ک و أي معأو ية « لیس من مولود ولد إلا على الفطرة <تى يعبر عنه 
اسانه » ورواه سل من حديث الدراوردي » عن الملاء بن عبد الرحمن » عن 
أبيه » عن الى هريرة » قال : « کل انسان تلده آمه على الفطرة » وأبواه مهودانه 
مركو سوال فان كانا مسامين فس » کان و ا 
الشيطان فى حضنيه الا 34 و اش . 

واعل ا الت‌کلمین کون هرا ا عن يد کر ونه من أهل الحديث 
وأهل الكلام ؛ كن بزعمون أن الأ كثرين على قوهم بأن الاقرار بالصانم 
نظري » ونقلیم ذلك مسب ما ممحكونه كا قل هذا الرازى عن أ كثر أهل 


التو حید اک أن ۳ ل دوف العرش » » ول عن | کثر ل انكار 


الغول بان الاقرار 
بالصانسع نظري 
حكاه ال 
الکلام عن چهور 
أهل الحق 2 
وهو غلط 


— AY بت‎ 


النفس وأنه لا يعاد الا البدن ؛ بل ذ كر من نقل اجماع الصحابة على أن الله 
مد ول مجزم بننى ذلك ۽ وآمش‌ال هذه النقول التى ينقاونها 
سب ما عندم . ۱ ۱ 

ویب من ذلك أن سكثيرا مهم یفن أن هذا مالا لاف في ؟ بل اقول 
بان معرفة الله اتي هي الاقرار بالصانم لا تحصل الا بالنظر متفق عليه بين النظار ‏ 
فاذا ذ کر له أن فى ذلك خلافا بين أهل السکلام بعضهم مع بعض تعجب من 
ذلك » وذلك لأن منسلك طريقة من هذه الطرائق لا يكاد يعرفغيرها ۽ فلپذا 
جد فى کب ب هل الكلام ما يدل على غاية الجول ما قاله ارسول والصحاية 
والتابعون وأئمة الالام ما يوجب أنيقال : كأن هؤلاء نشوا فىغير ديار 
الاسلام . ولا ریب هم نشوا بين من يعرف العلوم لاس لامیه حى 
صار ا معروف عندهم منكرا والمنسكر معروفا » ولبسهم فتن رب فما الصغير وهر م 
فما الکبیر » و بدلت السنة بالبدعة » والحق بالباطل . 

ولهذا أنا أنقل من مقالات کبارم حكاية االملاف في ذلك ليستأنس بذلك 
من يعتمد على قلپم » وان كان فى ذلك النقل من التحریف ما فيه » كا ذ كره 
الأستاذ أبو اسحاق الاسفرائينى فى بیان ما يدرك عقلا وما لا يدرك عقلا » قال : 
قال أهل الحق : اال والعقل واحد » واختلاف الناس فى المقول لكثرة 
العلوم وقلتها » واذا کل عقل الانسان ل تدلال ما وجد 
من الأفعال على حدوث العالم ؛ إذ فى جرد العقول أدلة عليه وعلی افتقاره إلى عحدث 
أحدثه » وفمها أدلة على قدم محدثه » وأوصافه التى تدل عليها أفعاله » وما مجو ز منه 
وستحيل عليه » ون ما يدل على حدوثه عنه » وجوار وصفه بالقدرة عليه » وغير 
ذلك من الساثل التى لا تعلق حقيقة شرع برد فيه > فان لصانم العالم نفيك 
اارسل و یس انلق بالشرائم تعبداً » وله أن لا یبعنهم ولا یسکلفهم استغناءاً » 


- 2۸۲ جه 


ولیس فى العقول محردها أدلة على تغيير الشرائع واتحاب العادات ‏ و كيفيةالعقود . 
قال : وعی‌ذلات أ کثر أهل القبلة إلا فى قوطم : إن له سبحانه أنلايبعث الرسل. 
فانه محيله القدرية أو بعضهم على تفصیل له رمزنا اليه کا تقدم ۱ 

قال: فرعت طائفة من مقلدي اعاب الحديث وفرقة من نظارم وجماعة من 
المعتزلة آن‌المرفة باحدث وحاجته الى الحدث من طريق الضر ورة و و رود الرسول 
باجاب الاقرار و بيان الشرائع . وقال جمهور أهل الق : إن العرفة من طريق 
الدلالة . قالوا : وف العقل دليل على أنه لا يجب على العاقل الاستدلال عليهء 
ولا حب شک الخالق قبل الشرع » ولا مب ترك الظل من جة الصانع على 
ملق | زه ود هه العقو بة أو اللوم . قال : وزعت القدرية أرث الاستدلال 
على حدوث العالم وقدم الصانم صانعه وأوصافه والشكر له بعد معرفته » وترك 
الظلم من جهته واجب عليه بمجرد فعله » ووردت الرسل بتأ كيد مافيه الى مافی 
عله جاب » ورم يكون ورود الشرع لقا لبمضهم کون الا عنده 
وذ کر عام الكلام : 

قلت : فقد ظهر بذلك أن مراده بأهل الق هم آسابه »و كذلك عادة أني 
المعالي اذا قال : قال أهل الق . فپ أححابه . وهذا ما يقوله كثير من الناس فى 
خطابه » وهو من باب اخبار الرجل عن اعتقاده ؛ إذ کل أحد عکنه أن يقول 
عن طائفته ذلك يعرفهم بهذا التعريف . والغرض أنما ذ کره‌من أن المعرفة من 
طريق الدلالة ذ کره عن جمهورثم لا عن جمهور السامین . وأما قوله ابتداءً : 
على هذا أ كثر أهل القبلة . فانه يعنى به عن التسکلمین الذين هم عنده عاماء أ هل 
القبلة كاصحابه المعنزلة وحوهم » وان لم حمل على ذلك والا كان کذباً صر حا ؛ 
فان هذا الكلام الذي ذ كره لا يقدر هو ولا غيره أن ينقله لا بلفظه ولا بمعناه 
عن إمام من أعة المسامين لا أمة العم ولا أمة العبادة ولا عن أحد من سلف الأمة 





جه 2/۸5 تب 
ولاعن أحد له فى الأمة لسان صدق عام ؛ بل کلام هؤلاء کله صر فى انکار 
۶ آُوحبه هو لا ء و طريقة للع فة 6 حی الأشعري بنعس 4 قل ذ كز إجماع 
الساف على ذلك کا فى رسالته الى أهل الثغر « بیان الأبواب » کا قد كينا 
لفظه عند احتحاج النازع بالحركة وحوها كا تقدم . 


قول الوجه الثاني فى تقریر المقدمة المذكورة أن يقال إجماع السامین حجة» 
رك اجاع جيسع الأم من السامین ولهود والنصاریوالشركين وغبرم » فن 
اعتقد أن لام الختلفة الملل والاحناس اذا احتمعت عل‌مثل هذا الأص من غيرأن 
جمعها عليه حا مع خاص تسکون عة فلار بت آنه مع كونه قد قدح فی اجاع 
اا مصاب ف عقله كا هو مصاب فى دینه حیث‌حوز آن: يحون الأولون 
والآخر ون مخطئين وهو الصیب » وصار هذا عنزلة ان مخبر جمیم الناس مر لوا 
الملال و بو 5 الناس إن حسم غلط ولاعلال هناك » أو خر جميع الاش ظ 
وه ودين الكزا في او ينا شيء من الأصوات او ذوق شىء من 
المطعومات و يطعن طاعن فما بر به اصناف ۳ من ذلك » فان هذاه ن اعظم 
' القفتطة وساد المقل ..* ١‏ ۱ 


لوج الثالث آن ‏ فد ل اجمعین على ذلك الا نبياء صاوات اله عم آجنین؛ 
11 قد توا" ر رفم فم الايدي في ی ستيه رات عادة فاسدتأصلیا 


اعتقاد فاسد كان الأأنبياء قد وافقوا الناس على الدين الفاسد والاعتقاد | الفاسد 
الل اوه ن أعظم م اسکفر ۱ 


الوحه 4 رابع أن المد هدا مستلرم القدم و e‏ یم ار والمعارف 1 فانه 
إذا جوز ان یکون‌الناسکلمم مخطئين فما جد ونه يقاو م من هذه المعرفة والقصد 
ارون تن لقدح فى ساثر العلوم الضرور ية أولى » وحينئذ فیبطل جميع 


— Ao ب‎ 


مایقولهالسکلمون من القدح فى هذا والاتتصار لضده ؛ اذغايتهم أن يبنوا ذلك 
على مقدمات ضرورية . 

الوجه الثالث والعشرون (۱) ان يقال : لانسل انش ار النانئ إل 
فوق هو ما ذ كره» ول يذ کر على ذلك ححة بل ادعاه دعوى محرد: فقال : سيب 
ذلك الالف والعادة ؛ فانهم ما شاهدوا عالماً قادراً حياً الاجسماء فيسب الى الوم 
أن من يدعا (؟) عالاً قادراً حيا على مايشاهده عليه الأحياء القادرين ویتبع ذلك 
أنه فى مكان » ولان العو ارف فيسبق الى وم الداعى ان من يعتقد عظمته 
اذا كان ف جهة وجب ان یکون فی جبة العلو » فسبب هذه‌الامور وأبقاها وقست 
الاشارة الى اسماء » ثم إن الاخلاف أخذوا ذلك عن الأسلاف مع مشا رکم 
هم فى هذا التخيل . فظبر أن سبب ذلك الالف » ولا يكون صوابا . 

يقال له : هذا الذي فاته جرد دعوی ۱ تذ کر عليه حجة » وما د كرته من 
ال بالاسود والمربية |عا غایته تحو بزان یکون للانسان اعتقاد غیرمطابق سببه 
ذلك ؛ فل ق ت إن هذا من ذاك ؟! وهذا بمنزلة أن يقال هؤلاء غلطوا فى وجدم 
طفم هذه الفا كبة مرا ؛ لان الممرور جد طعم وض اد غلطوا فى رو یمهم 
طذین الشخصيني لان‌الاحول بری الواحد ائنین. فیقال له : هب أن الى بفاط 
لفساد يعرض له » ف فلت إن حس هؤلاء مع کشرمم قد غاط لاد عرض له . 
وا من ذاث قوله : فظهر أن سيب ذلك الالف ول يظبر شيشا من ذلك » 


إلا انه ظهر انه ادجی ذلك » وظمور کونه ادعاه غير ظهور حة دعواه . 


الو حه الرابع ا ال ۳ هب أن سای ذلك الالف والعادة لق 
تاقاها ال خلاف عن الاسلاف ؛ لس 


سس( نوت فد یی یت 


ارجا ۳ العم ی آدم ت تباین حاشم 


٠ » هو الثاني وإ شرو ل عسي تك الأو حه ۰ و الأعبل « الثالث والعشرون‎ )٩( 


(؟) مکذا رسم الكلمة بالأصل ۰ وتاتي في الوجد الثلائون : أن من يدعو ۰ 


« السانسي 
والعشرون » 
لا نسلم أن 
الاشارة الى فوق 
سببها الألسف 
والعادة 


١‏ الثائل _ بت 
والتشرون » أن 
العادة الي تعبم 
بلي آدم لا نکون 
إلا حلا 


SEATE 
وأديامهم واختلاف علومهم وارادامهم لاتکون الاعادة ححيتحة کا اعتادوه من‎ 
» واللباس » وكل هذه العادات حيحة مبنية على علوم حيحة » وا منافم محيحة‎ 
كذلك اعتيادهم .م دح الصدف والعدل والعم و عیته و محسینه» ودم الكذب وال‎ 
والجبل و نذه وتمببيحه هذه عادة رده سه باتفاف الخلاق 34 لاینازع ف ذلك‎ 
مرن يقول بتحسين العقل وتقبيحه ولا من ينفيه ۽ إذهم جيعاً متفقون على ان‎ 
اعتقاد ڪيه هد ا و 2ده و بعص هذا ودمه عادة کح لست فاأسدة ولامبنية عل‎ 


اعتقاد فاسد » سواء كان ذلك لانتفاعهم بذلك فى الدنيا او لغير ذلك . 


فل أن ها انق مه اه فادها همع :اذ النادات اة يني الا 
۰ ۰ 2و 1 ۱ 0 3 


من أعظم العادات وأمها » وبنو آدم لايؤتوت من جهة ما اتفقوا عليه لام 
لایتفتون الاعلی حق ‏ واعا يؤتون من جهة تفرقهم واختلافهم » کا قال تعالى : 
( ولايزااوت تلنین إلا من رحم ربك ) ولهذا کانوا مفطورین على الاقرار 
بالصانم والدین له » فهذا الذى احتمعوا عليه حق » ولسکن تفرقوا فى الشرك » 
فكل قوم هم رأي وهوی مخالفوت به الأخرين » قال تعالى : ( فاقم وجك 
للدین حنيفا] فطرة الله التى فطر الناس علمها لانبدیل نا الله ذلك الدين الق 
ولكن اكثر الناس لا يعلمون . منبيين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا 
مرن الشسمركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب با 
دم فرحو ) وطذا وصف الله نبیه وأمته آنهم یأسون بالمعروف وینهون 


عن النكر . « والمعروف » الذي تطلبه القلوب وتر يله بفطر نما اذا علمته 
« والنکر 6 الذي تبغضه وتکر هه اذا عامته . 


ت 2۸۷ بت 
فاذا كان بنو ادم متفقین على هذه العادة التى مضمونها الرفم الى الله حين 
الدعاء » وكان ذلك يتضمن قصدم للاله الذي هناك : كان هذا من اعرف 
العروف عند جميع بنی آدم ۱ 

الوجه الخامس والعشرون ان يقال : هذا العمل یتضمن ثلاثة آشیاء : الرفم 
الذي فيه الاشاره الحسية الظاهرة » والقصد والارادة التى فى القلب التى يقصد بها 
الصمد الأعلى » والاعتقاد الذىهو أصلالقصد الذيهو اصل العمل . فا ن كلعل 
اختياري لابد فیه‌منارادة وشعور » و أنتتزعم أن الثلائة فاسدة » وانهذا العمل 
التابع للارادةسبب الارادة فيه هو تخييل غير مطابق . فیقال لك : ل و کان الامس 
كذلك لكان النبي عن ذلاك من اعظم الواجبات فى الدين ؛ إذ ذاك من أعظم 
المنكرات لتضمنه اعتقاداً فاسدافى- الله تعالی » ودعاءاً فاسدا متملقاً به» وعبادة 
غيرصالحة له . ومن المعلوم ان الله قد بمث الأولين والآخرين من النبيين مبشرين 
ومنذرين » ول ينه أحداً من الأنبياء والمرسلين لبنى آدم عن شىء من ذلك لاعن 
هذا الرفم ولاعن هذا الصمد ولاعن هذا الاعتقاد » ب لكان الأنبياء موافقين لهم 
علىهذا العمل » و ذلكيوجب الم الضروري مندين النبيين آن‌ذلك عندم ليس 

من المنكر بل من المعروف » وذلك يبطل كونه مبنيا على اعتقاد فاسد فى حق اله 
ال له ودالا عليه ؛ فان كلما كان متفرعاً عن الاعتقاد الفاسد او كان 
تما لامكل ان تون دليلاعليه فانه جب النهي عنه ؛ فان العقائد الفاسدة 

والمقاصد الفاسدة فى حق الله تعالى تحب إزالما وازالة فروعم | وأصوضا الك لوا 
واذا كان كذلك فالجهمية تنهى عن هذا الاعتقاد وهذه الارادة » فهم 
ناهون عنمعرفة الله تعالى وعبادته » وليس هذا مختصاً بهذا الوضم بل م كذلاك؛ 
إذ أصل قوم هو قول المش کین الفكرين للة ابراه ؛ ولهذا كان أُوهم الجعد 
ابن درم الذي نی به أمير اللشمرق يوم النحر وقال توا تقبل الله تايا » 


» الراإب مع 
والعشرون ( ان 
الرسل لم دنه 
عن هد | الرفع 
واللقلطسدسد 
والاعتقاد 


الجهمية بعکس 
ذلك فهي تنهی 
عن معرفة الله 
وعبادته 


22 الخسساهس 
والعشرون » أن 
ما احتج ره هنا 
قياس فاسد في 
١‏ . ¢ به 


ب 2۸۸ 


الي مضح بالجعد بن درهم » فانه زعم أن لله لم يتتخذ ابراهم خليلاء ول یکلم 
موسی تکلما 6 3 بزل فل حه و العاماء عل دلك » وكان هدا فى زمن 
التابعين . وذلك أن اله بمث الرسل تدعوا الق الى عبادنه الجامعة لعرفته 
أسمائه وصفانه وآیاته » ومبته والانابة اليه » واخلاص الدين له حتى يكون 
الدين كله نت . والجهمية تصد القاوب عن معرفته وحبته وعبادته حسب جهمهم 
ادم بين الستقل والستسکار )01( 6 ول مد آحدا فية شعية من التحهم الا وفيه 
من نقص التوحيد والايمان بحسب ذلك ؛ لهذا كانت المعتزلة من أبعد الناس 
عن طريقة أولياء الله المتقين » العارفين بطريق الله عاما » السالسکین فيه عملا 


مه 72 
وحالا وفصدا 1 


الوجه انلامس والعشرون أن يقال : هب أن سببه هذه العادة ؛ هل سببها 
عا حيسم واعتقاد مطابق » أو سیبها مخیل فاسد ؟ آما « الأول » فو حجة في 
السألة وما » الثاني 0( شمنوع 4 وهو بذ کر عل ذلك جح إلا قوهم : ام 
ما شاهدوا عل قادراً حياً إلاجمما » إلا أنهم قاسوا العا القادر الحي الغائب على 
ما شاهدوه من العلماء والأحياء القادرين » فصاروا بمنزلة من لم بر مرن الناس 
إلا السود ول يسمع الا العربية » فاذا مثل فى نفسه انسانا أو لغة لم يسبق الى نفسه ‏ 
الا الاسود والعربية . ۱ 


ومعلوم أن هذا قياس فاسد ؛ وذلك أن من لم بر انسانا الا آسود ول يسمع 
لغة الا العربية ما يسبق الى نفسه الأسود اذا مثل انسانا مخاطيه » وانما يسبق ای 
قبي العر بية اذا مثل نی نفسه التعبیر ؛ لان الذي مثله نی نقسه مرن جنس الذي 
شاهده » والتخیل يقبع اا انر كان الى مس الى اجره لاع 


© بالاصل : والتکی ۰ 


ب. 2۸٩‏ تب 


أن جنسها واحد » والباری سبحانه وتعالى ليس هو عندهم ولا عند غيرهم مسن 
حس الأدميين حی تس اسلاته إن ف شاهدوه عن الاحیاء العالین القادرين 
نسبة ما م بر من الآدميين الى من رئي ؛ بل هؤلاء الذين يدعون اله برفع‌الايدى 
الى فوق عامتهم ( مخطر بقلبه أن الله من جنس الادمیین مشارك هم فى القيقة 
ہی سب ۷ 15 55 و ذلك : بل هو لاء كلهم بەزھون ا تعای ۶ر 
ذلك » ولا یعرف فى عا مة المقر ين بالصانم من قال بشيء من ذلك إلا ماذ کره 
أربابالقالاتعن شرذمة من المشبهة » ومع هذا فلابد أن نحمل هؤلاء له من‌القدار 
والصفات ما يفرقون بینه و بين الادمیین . فعل أن هذا الذى احتج به باطل . 
ارج السادس والعشرون آن یقال : هذا قد آخبرعن بنی آدم الأوليرت. 
والاخرین الذین يدعون الله برفم أيديهم اليه وتوجه قلوبهم الى جبته العالية آم 
مثلوه ءا شاهدوه من الأحياء العالين القادرين » كا عثل أحدم ما يراه من هذا 
الجنس عا رآه . ومن المعلوم أن هذا الضلال الذى ذ كره عر بی دم هو 
الضال فيه فى الاصل الشبه به والفرع الذى قاسه عليه ؛ وذلك أن فوله کا أن 
من + يشاهد إنسانا إلا أسود لبن عثل فى نفسه انساناً خاطبه إنما يسبق إلى نفسه 
بقال له : هذا عل قسمین « آحدها » : أن لا بعل وجود انسان الا آسود . 
و « الثانى» : أن يكون وان لم رشاهد الاسود قد عل ابر أو غيره أنفى الا نامي 
من هو أبیش . و کذلك ذ مثل انسانا خاطبه قد مثل اا ایا تدر 
مرت أحد الصنفين : وقد عثل مخاطبه إنسان من الصنف الابیض » أو مخاطبه 
اسان من الصتف الاسود . 
فيقال ل هدا الئل الذى صر ركه إعا سم ی فمن لا بح وحود اسان غر 
ابيض فانه إذا مثل مخاطبه إنسان إنا يكو ن مثله عباغ علمه » فاذا لم يكن عالاً 


ر2 السادس 
3لعشرون 44 
فساد استدلاله 


بالمثالين 


بوجود أبيض ۸ يتمثل مخاطبه أبيض ؛ بل وقد یتمئل مخاطبه انان مطاق 
ولا مخطر بقلبه لونه » وقد مخطر بقلبه لونه فلا یکون الا ما علمه من ألوان الناس 
وشو انراد أن اذا عل وجود البیض من الناس ومثل فى تفس سه أنه مخاطمهم 
وان كان لم يرم بعد كا لو قيل لملك السودان قد قدم عليك رسل البيض وم 
بيض فبنا إذا زور فى نفسه ما خاطبه به لم مثل أنه خاطبه به (۱) ۸ يمثل أنه 
مخاطب سود » و کذلك و عم وجود الصنفين وقدر مخاطبه انسان مطاق ليتمثل 
ونه ؛ بل قد بصنف الکتب ویقف الوقوف وقد كتب ذلك بالعر بية 
وقد لا ب‌کون رأى غير البيض ومع هذا فلا يتمثل حين احاطبة الطلقة لون 
اخاطبين ؛ وفذا يندرج فى خطابه البيض والسود » واللفظ يطابق المعنى وهو 
ماعنا‌وقصده بكلامه » ولو لم يقصد إلا البيض مثلا ل يتناول لفظه لغيرم » وليس 
الأ كذلك باجماع الناس . 


وأما المثيل باللغة فليس هو مرت أمثلة هذه المسألة » وذلك أن من لم يسمع 
غير العربية لا يقدر أن يتسكلم بغيرها » ولا يتمثل فى عبارات نفسه لغة غيرها » 
فلا يكون التعبير بغير العر بية متمثلا فى نفسه لا سابقا ولاحةا » ولو عل أن للناس 
لغة غير العر بية أو سمعپا و محفظها لم يقدر بذلك على التعبير بغير العربية متمثلا فى 
نفسه لا سابقا ولالاحقا » ولو عل أن للناس لغة غير العريهية أو سمعها ول محفظها . 
لم يقدر بذلك على التعبير بها ولاعلى عثيلها . فاللغات عمرلة تع الا نسان الصناعات 
والأعمال كالخمياطة والنجارة والحراثة اذالم يكن بحسنا الانسان الا على صفة 
م يتمثل فى نفسه اذا رآها أن يعملها الا الصفة التى بحسنهاء فأين ما يقدره الانسان 


ويبصورهد 2 نفسية من عمس أده ومعصوده الذى رمعلاه هدر ډه من الألفال والحركات 


(۱) هذه الجملة مكررة مع ما بعدها ٠‏ وكلمة ( به ) في الموضعين لا محل لها فيما يظهر , 
كما نقدم ٠‏ وبأتي التمثيل باللغة ٠‏ 


ت 2٩‏ تس 


ع الاب ر الفارجة عن قدرته وارادته . فمل آن هذا لس مرت هذا الباب . 
وأما الأول فانه يشمبه لکن الك الذ کور فيه ليس على اطلاقه ونما هو فى حق 
من یم وحود انسارت الا آسود . ويقصد خطاب اسود . واذا کان الأ 
کذلك ظهر فساد ما د کره من الثالین . 

اوجه السابع والعشرون أن يقال : لو كان ما ذ کرته فى الشبه به لم يكن 
ما ذکرته فى الشبه نظيراً له ؛ فان الق الذين بدعون الله ویقرون بأنه حي قادر 
عالم اعا بدعون من يعتقدون أنه رب العالین الذى بقدر على مالا يقدر عليه بنو 
آدم مثل انزال المطر وانبات النبات وتسكين ار یج اذا هاجت ف البحر وغير 
ذلك ما يطلب مرت الله » فقد علموا أن المي العالم القادر الذى هو رب المالمين 
الذى يرسل الرياح بشرا بين يدي رحته حتى إذا اقلت سحابا ثقالا ساقه لبا 
ميت وأنزل به الماء نقرج به من كل ارات ليس من جنس ما یمهدونه من بنى 
آدم ‏ بل الطلوب منه ما لا يقدر عليه هؤلاء . وأيضاً ذ مکثیر منهم قد 
لا يتصور ان كلا منهها حي قادر عام > ولا يتمثل فى نفسه قدراً مشت رکا بنها . 
فكيف موز أن سک عن بني آدم من الأولين والاخرین أنهم قاسوا الله على 


شاهدوه من الا دمیین ۰ 





الوجه الثامن والعشر ون : آناك او سألت من سألته من الداعين لرمهم هل 
اعتقدت بقلبك أن الله من جنس ما شاهدته فى الادمیین الذين هم أحياء قادرون 
عالون لقال لك من سألته هذا شيء لم #طر بقلي » ولكان نفرته عون هذا 
وانكاره على من يقول هذا أو بمتقده أعظم من نفرته عمن تحمل الملائكة من 
جنس الذباب والعصافیر . وباخلة فبنو یت يعلمون من انفسهم أنه لم يكن دفعهم 
لهذا الاعتقاد التضمن عثیل له بالبشر وا نه مرن جنسهم » فدعوی ذلك علمهم 


افتراء علميم ۱ 


«النتاسعح 
والعشرون » 
لیس من البشر 
من يعتقد أن 
الملائكة وان من 
جنس الآدمسين 


فكيف بخالة 


د الثتلاثون » 
أن الاعتتیاد الذي 
بدعوهم ال رفع 
آبدبهم لیس دن 
التمتیل فلایکون 


مستادع باطل 


۱ 8۲ 
لوجه التاسم والمشرون أن يقال : هو (۱) دانم يسمعون ذ کر اللائكة 
وان وم أحياء عالمون قادرون ع هذا فقسد علموا انهم پتصو رون بصور 
لادمیین كا تمثل جبریل فرع بشراً سوياً » و كا تمثل ابلیس فى صورة سراقة 
ابن جعشم » ومع هذا ا اوا ان جبریل عليه السلام له ستمائة جناح وسمعوا 


قول الله فى الملائكة ( أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) لم يكن فمهم من يعتقد 
أن الملائكة وان من حنس لادمیین مطلقاً ۱ استدُعروه من نوع فرف » وقد 


ع عا بين ا و بين 2 ٥ر‏ عدم از آعنام ۾ أ بين الیش ولللائكة . 
فکیف J‏ : ان ر9 


فع ایدم اما كان لاعتقادم 0 اله من جنس ماشاهدونه 


موی شا القادرين ؟ ! وهب أنذلك قدمخطر يقاب الواحد والاثنينمنهم فكيف 
حعل هذا الاعتقاد شاملا ليق آدم الدين برفعون ایدیهم الى الله 3 Es‏ 


ار كوم فى التخیل . 


الاولين والاخر بن 6 وان الاخرين اخدوه عن الاولين وس 


الوجه الثلائون أن يقال.: قوله : فيسبق الى الوم أن مرن يدعو حيا عالما 


قادراً على ما بشاهد عليه الأحياء القادرين أت يد بذلك أنه يسبق الى الوم أنه 
مثله طلقا حیث حو ز عليه ۲ حور عليه » و 0_6 عليه و حب لفغ أو أنه 
يشامهه من بعض الوجوه ؟ أما الأول فأنت وسائر العاماء يعامون أن هذا لم بقل 
أحد قط ء وقد ذ کرت ذلك فی کتبك واعترفت يان أحداً من العقلاء لم يقل 
اا هكذا . واذا كان هذا لم يقله أحد ل يمر أن حمل هذا اعتقاد الداعين 


الاين برفعون أيديهم اى ° بانه ؛ ا 4 ن المشمة ة ولا من غرم 7 


۳ أن كان معصوده آنهم تون 31 ا ۰ من بعص الوحوه فهذا عن ۹( 


و ی اكه اجماع سین عل ثبوت الشابپة مر نعض الوجوه ؛ 





r‏ هی ات سوت بر =F EP a‏ و اوسا و 


)۱ صنو | بك ۳ هو لاء ِ 


د 24 بت 


فان ذلك مما لا عکن النزاع فيه كا حکیناه عنه فا تقدم » وحينئذ فی کور 
ما عليه نوا دم من الاعتقاد الذى هو مستند رفع يديهم ان الله دول الدغاء 
اعتقادا رحا ف الاصل لیبس بفاسد 


سکن قد عل أن اناس هنا فى طرفي تقيض منم ناو فى الاثبات حت 
شت عائلة الله نله ف بعض الأمور ٠‏ ومنهم من ا التعطيل حتى لا مله 
الا بالمعدوم والوات . سکن الاعتقاد الذى يدعوم الى رفم ايديهم لا يحب أن 
بسكون من المَثيل الباطل ؛ إذ لا مختص أهله بارفسم الى الله . واذا كان كذلك 
م يكن مستند الناس كلهم فى ارفع الى اللہ باطلا * واذا لم سكن مستندمم كلهم 
باطلا بل كان مستند بعضهم ا لت آن الله يرفع الیه الابدي » ون فاعل 
ذلك يكون اعتقاده سميحاً » وذلك يفتفي ” صحة الاشارة الحسية اليه الى فوق » 
وهو ادا یب 


الوجه الحادي والثلاثون إن يقال مضون ما ذ کر ته آن الناس لال بشاهدوا 
ا عا قادرا الاجسا » سبق الى اعتقادم ا إذا دعواحياً قادراً عالاً كان 
جسا . ا ذلك أنه ف 2 4 الا 4 ن عیره فیسیق ا فهم الداعي 
آن من اعتقد عظمته ادا کان ف حهه وني ان فى حهة ت العاو. وحاصل هدا 9 
لام اختلفة من الأولين والاخرین الجمعون على رفم يديهم الىالله فى الدعاء انم 
قادراً الا جسماً فاعتقدوا فيمن يدعونه ذلكوائبتوا له اكان إذ الجسم لابدله من 


جر وحصوه بالعلو لا نه اشرف ¢ مضمون هذا ذ کر فاا العياد رفع الابدی ۰ 


فملوا ذاك لاعتقادهم ان الى جے » ووحه هذا الاعتقاد انر 


فيقال له لا خلو اما أن E‏ هذا مستندهم اولا 1 رةه 300 
فان | سکن هذا مستندم بطل هذا الجواب وعت الحجة » وثبت آنهم 


« السادي 
والنلانون » ان 
كان هذا مستلدا 
لهم كان قدحكى 
انفاق الاهم على 
أن الله جسم 
وهذا حجة عليه 


« الشانسي 
والتلانون » انه 
لم یدکر حجة 
على بطلان 
هستندهم 


ب 255 ت 


ما رفعوا أيديهم الى اللّه لعامهم الضروري بأن الذى يطلب منه حصیل المطالب 
وتيسير العسير فى تلك الجهة . و ان کان هذا مستنداً همان قد حكى اتفاق لام 
الذين يرفعون أيديهم ف الدعاء على أن الله جسم > اذ ) يشهدوا موجوداً الاجسماً 
و 8 أبلغ فى المجة عليه » فان الام المتفقين على رفع الأيدى إذا كانوا 
الله له جم كان هذا من ابلغ حجج القائلين الجسم ؟ ؛ لأن هؤلاء الذين 
تون ابد یدیم 6 الانییاء وقمم هده الامة الى لا مجتمع عل صلاله . فصار مأ 


یعتقدون أن 


عل لان هذا . أكثرماقات : فظهر أن سبب هذا الالف فلایکون صواباً . 


ومعلوم ده اعتياد دالا ای وی يدل على أنه 
باطل » فليس فى کونهم الفوا ذلك واعتسادوه ما يدل على أنه ليس بصواب حتی 
تقول : عي الالف فلایکون صواباً . 

الوحه الثالث والثلائون : أنك قد ذ کرت أن مستند هذا الالف هو اعتقاد 
الدعاة ات المي المل القادر لا يكون الاجسماً . ومعلوم أن هذا بلفظه قول 
طوائف كثيرة من أل الکلام من الشيعة والكرامية وغيرهم » وأما بعناه 
فالمؤسس وغيره يقول إن هذا قول من‌قال إن الله فوق العرش أو أنه يشار اليه فى 
الدعاء . ومعاوم أن القول بكون الله فوق العرش أو أنه يشار اليه بالايدى والدعاء 
هو قول سلف الامة وأَتمتها وعامتهاء و إذا كان هؤلا ءكلهم یقواوت بالمعنى 
الذي معيته خسیما | يضر القول بذلك » و محر رده الامحة » وانت لم تذ کر 


فى جواب هذه الحجة ما يصلح أن يكون جواباً . 


وقد قدمنا فى الوجه الذى قبل هذا ان الاشارة الى الله فى الدعاء إن استازم 
اعتقاد الداى أن الله جسم یت از هذا قول شم ورف تفه ول عالت 


١‏ 9 2۳ بت 
حکایته . وأما هنا فان کون الي القادر لايكون إلا بائنا عن غبره باطهة له حد 
يتميز به عنغيره وهو مع یکو نه جسماً عنده ءوهذا العنی ما اتفق علیه سلف‌الامة 
وأتتها » وان تنوعت الفاظهم فيه فسكلها متوافقة متطابقة . وبالة فلا عکنه أن 
ينازع أن هذا قول خلق كثير م نأهل الحديث والفقه والتصوف والکلام» فلا بد 
من دليل إبطاله . فان قال دليل إبطاله ماذ كره من ننى کون الله جسماً ۰ قیل 
قدمنا ما يتبين معه فساد تلك الأدلة . 


م يقال : هذا لايصلح أن یکوت جواباً لما تذ كره » وهو الوجه الرابم 
والثلائون : يقال له : هذا الذي ذكرته : مضمونهالدعاة اارافعی أيديهم لاعتقادم 
أن الله جسم حيث لم يشهدوا مدعوا حياً لا قادراً الاجسماً . ومعاوم أن الدعاة 
ارافعی أيديهم لو | يكن فمهم من قوله حجة وخلاف قوله كفر فلا نزاع فى نم 
جاهير بنى آدم من الأولين والاخرین » وفمهم من العاماء والعباد من لامحصیه 
الا رب العباد » فلو لم يكون هذا دليلا من أعظم الأدلة على أن الله جسم يمقتضى 
ما قررته لكان هذا ما حب الجواب عن حجة قائله . فان مخالفة جاهير بنی آدم 
لبست‌هينة » ولایصلح ماذ كرته من الحجة على نن الجسم جواب ولان هذا الدلیل 
الذى ذ كرته عنهم يقتفي أنهم احتجوا على كونه جسماً ما ذکرته عنهم » وهذه 
معارضة لا ذ كرته » فان ۸ تبين فساد هذه المعارضة لم يكن بطلان حجته لحجتهم 
بأولى من العكس » وأنت | تذ کر حجة على فساد حجتهم بحال . 

فان قيل : هذه المحة مبناها على قياس الغائب على الشاهد » وهو باطل . 
قيل قياس الغائب على الشاهد باتفاق الأمم يتقسم الى حق و باطل » فان تبين 
أ هذا من الباطل لم يصلح رده محرد ذلك . 


دق یت 
والشلانون » 
ها ذکرته من 
الحجة على نفي 
الجسع لا بصلح 
جوابا 


« الخلامس 
والنلانون » أنه 
بهذا التقر بر 
قد ذكر أنه فوق 
وآنه جسم 


» اليسسادس 
والنلاتون » آن 
طرقهم القياسية 
في الالهيات ان 


ست 2۱ ب 


الوجه المامس والثلائون : أن تقر بر ما ذ كرت مرن مستندم مثل تقرير 
السلك القياسي فى العو » وهو أن يقال : ۸ نشهد موجوداً قاماً بنفسه إلا جمما . 
أو :م نشید خا غالما قادراً. الا جسما . فاختصاص القائم بنفسه أو الجي القسادر 
بکونه جمما دون أن يكون عرضاً أو يكون لاجسما ولا عرضا : ما أن يكون 
لكونه موجوداً قائما تفه أو لا يندرج فيه واجب الوجود » أو لا ختص 
و فان کان الأول رالات وجب فى کل موجود قالع ا 
ان کن حسما » وحینثذ فتصح حجتهم (۱) والثاني باطل لانه يو جب تعلیل 
الأمى الوجودي وهو القائم بالنفس او کون الةم بنفسه حيا الا قادرا بما فيه أمس 
عدمي » والعدم لا يصلح أن يكون علة للوجود . وقد تقدم الكلام على هذه 
اطحت وآنه | بقدح فا بقادح . واذا كان كذيك كان قل د هم ححة 
عب أنه فوق »یسم ور ذ کروه من الم الضروري . وان ۸ بقدح فى 
ذلك بشيء وذ كر أن الأخلاف أخذو اذلك عن الاسلاف واتفقوا عليهء 
و :ذلك یلا لا وجب فساده ان 3 نا خيال فاسد ۱ 


یر اعا ذ کره تقریر لقوهم بالقی‌اس ان وال انیو ¢ والاجماء 
الشرعيي » مع ما ذ کروه من ن الضرورة العقاية » وأنه زاد فى التقرير على كونه 
رف ع نبت جم ولا ريب أن هذا قوله وقول أ كثر ناس مرت التفاة 
والمثيتة ؛ فام بعولون إن کونه فوف العرش يستازم ۳ الذىيسميه الم سكلمون 


حسمأ 4 و لسمية آهل اطدبث 8 
الوجه السادس والثلائون : أن العلوم الكلية والعقلية لبنى | دم جیعپا من 
هذا الباب ع فان الانسان پشهد حسه الباطر- ‏ والظاهر آمورا معينة ق 


لفسا یت ل سج ور و م 1د 


11 بالاصل : جهتهم 


د ۱ بد 
صفات » ثم يعقل عا يجعله الله فى عقله من العبرة والقياس أن الأعي ان التى 
لم يشهدها هي کالاعیان المشهودة فى تلك الصفات . وعل عقله بالقائل والاختلاف 
كاحساسه بالأعيان قد يكون علماً قطعياً » وقد يكون ظناً غالبا» وقد ڪون 
صوابا » وقد بکون ادا . و کل من اس والقل بعرض 4 الفاط لاسیاب 
والناس متنازعون أي الادرا كين | كل : إدراك اس » أو العقل ؟ وأيها الذى 
يرجح على الاخر ؟ و كل حال فلا يقوم بنفسه قضية كلية عقلية ضر ورية 
آو غیر ضروية الا بتوسط فیاس واعتبار ؛ حتی مثل علمه ن الاح نصف 
لاثنين » وان الجسم لا یسکون فى مكانين » وأن الضدین لا جتمعان : هوف 
ذلك كله قد أدرك محسه ذلك فى بعض الاجسام والأجساد والألوان التضادة » 
وعقل ان مام نحسه مثل باد ی داك وأ الح لا يفترق : واحد وواحد » 


و سم و جمم 4 ولون ولون ( وصد وصد : بح بدلك a‏ کہا 1 


و اذا كان كذلك / يكن له ححة عقلية فى العم الاي اصلا الا ولابد فہا 
من قضية كلية » والقضية الكاية لابد فما من قياس الغائب على الشاهد . فان 
9 هذا باطلا بطل جمي م کلامم بالأدلة المقلية فى العم المي » وحینذ فيبطل 
ماذ کروه فى نی الجسم وغیره فلایکون لهم جواب عما احتج به النازع . وان ۸ 
يكن باطلا لم يكن له ابطال هذه الحجة عاذ كره من أن مضمونها قياس الغائب 
على الشاهد . لخاصله أنه إن كان مايسلكونه من الطرق الكلامية العقلية فى 
الالميات طرقاً صميحة فهذه الطريق منها » فتكون حجة علمهم ۰ و إن ل [ تكن ] 
حيحة لم تكن حجة هم كا لا تكون علمهم » فلا يكو نكلامهم حقاً دون کلام 
خصومهم » ولايكون ما دفم به الضرورة التى ذكرها منازعوم حقاً . 


« السابع 
والثلاتون » 
أن النازعسنین 
يستدلون 
بالقياس الذي 


لم تبين فساده 


٠000‏ .وبالأدلة السمعية 


التي لم تعارض 
وبالفرورة 


د الثلنامن 
والئلانون » أن 
كان رفع الايدي 
مستلزما لاعتقاد 
التجسيم وهم 
يثبتونه بالقياس 
کان‌جا نبهم ارجح 
لو لم بجیبوا عن 
حجج النفاه 


بت ۷/1 ۰5 شت 


الوجه السابم والثلائون أن النازعون لمم حتجون بالدلائل السمعية الكثيرة» 
ويا بذ کرونه من الضرورة العقلية 6 وباد وه من الأقسة العقلية ۰ فان کانت 
الأقيسة العقلية ميرح ة كا تقدم ذ کرها مقبولة فى هذا الباب | جز رد مايذ كرونه 
من الأقيسة العقلية الا ما يبين فساد الفياس الخاص الذي أوردوه لا مجرد کونه 
قياساً للغانب على الشاهد » وان کانت مردوده 5 مابيذ كره النفاة كله مر دوداً ¢ 
وحیند فتبق الادلة السمعية سلیمة عن معازض عمقل » فیبطل نايك کرو نه مسل 
کونها عارضت القواطم العقاية » وحينئذ عتنم تأویلها » و مجب‌اعتقاد مضمونها 
ویکون ماذ کروه من الضر ورة العقلية لادلیل على فسادها . وهذا بين لمن تدبره 
ومبناه على العدل والانصاف . وقد قدمنافما مقن التنبیه علی هذا » وآن مبنی 
کلامهم ف الالميات إا هو القياس على ماوحدوه £ المشبودات لا طر بی هم غير 
ذلك أصلا . 

مس و و و 0ك 

ولا داخل العالم ولاخار جه وتو ذلك ليس هو قول أحد من سلف الأمة ولا 
أنمنهاء ولاله أصل فى شيء من كتب الله المنزلة ولا ار انبيائه ؛ بل متواتر عن 
السلف والا ية ت إنكار هذا الكلام وتبديع أهله »کا قال ابو العباس بن سر يم : 
بو حیلد اهل الخر وجاعة المسامين : أشيد أن لاإله إلا ۹ وان غوراً ا ¢ 
وتوحید أهل الباطل ابوض ۴ الأعراض والاجسام 6 و إا دبعت ث النی جس لک لد 
بانکار ذلك. وذل كأ نالتوحيد الذي بعثالله به رسله هو عبادةالله وحده‌لاشم يك 
له » وهو معنى شهادة ان لاإله إلاالله » وذلك يتضمن التوحید بالقول والاعتقاد 
وبالار أدة والقصد + وم انلوض ی الا راض والاجسام 3 خاض فيه اللمكلمون 
کتوطم لیس سم ولاعرض و ذلك فأول من ابتدعه ف الأسلام الحهمية 


وأتباعهم من ۰ العیز له » لابعرف فی هده الامة حدوث اقول فى الله بأنه ان سم 


کک 

ولاجوهر ونحو ذلك إلا من حمة هؤلاء . واكذلك الاستدلال على حدوث العام 
بطر يق الجسم والعرض إنما ابتدعها فى الاسلام هؤلاء . ومذا أصل ء عل الكلام 
الذي اطبق على ذمه أعة الاسلام من الاولین فلا خن بن. ولا ابتدع هؤلاء القول 
بان لبس سس ولاجوهر عارضهم الطائفة الأخرى من الشيعة وغيرهم فقالوا بل 
هو جسے . 

والسلف والأئمة لم يثبتوا هذه الأسماء لله ولا نفوها عنه ۽ لا نی کل مر 
الاثبات والنني من الابتداع فى الدين من‌اجمال واشتراك » و يثبت به باطل و ين نه 
حق »مع أنالسلف والأئمة ١‏ مختلفوا أن نفاة ل أعظم صلالا وابتداعا من مثرتيه؛ 
بل الأئمة والسلف تواتر عنهم من دم الجهمية مالا محصيه الا الله » وهم أيضاً كلام 
فى ذم المشمهة لكن أقل من ذم الما و لقظ « الجسم ») فلا حمظ 
عن أحد منهم ذمه ولا ا: نكاره» کا لا حفظ عنم مدحه واقراره ولک ن 
الحفوظ عنهم من الألفاظ الاثبات . فقول نفاة الجسم | مب (۱) مي التجس » 
ويعدون أعلام الدين وأعة الدين مرن الجسمين والشمبین كا هو موجود فى 
کتب مقالانهم» کا يعدون منهم مالكا وأحابه 6 واد بن سامة واه 
والشافعي » وأحمد بن حنبل » واسحاق بن راهو به » وأمثال هؤلاء الأثئمة . 


ولا تكلم ني الجسم ابو امذیل إمام المعنزلة واتباعه » وتسکلم فى باه 
هشام بن اک وأشياعه » قال هؤلاء : الجسم هو الوجود » وهو القاع 
سف ولا يعنى ببس إلا القائم بنفسه » ولا يعقل قاع بتشسسه الا الجسم » 


4 لا تقوم ب٩‏ 





وقالوا دعوی وحود فا بنفسه لس تم کدعوی فام تایه 
صفة ؛ فان العتزلة يقولون : إن الباري تعالی قائم بنفسه » وأنه تنم ان سک 


(۱) أي الفاظ للاثبات ٠‏ 





ب © 9 نك 


محلا للصفات والحوادث . قالوا : وهذان مثل دعوى قاع بنفسه لا يبأين غيره 
ولا يقميز عنه . قالوا : واثبات موجود قاع بنفسه ليس هو جسما ولا يقوم به صفة 
مثل اثبات قاع بنفسه ليس حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز 
3< يقوله من يقوله را الملاحدة والفلاسقه ۳ وهذا كله ححل ۷ ل دصر و ره 
المقل ومخالفة لابدممة والس . وما زال الا مة يصفون مقالة الجهمية بأنها مخالفة 
اتول » وأن المقل بعل أنهم یصنون العدم لا الو جود ؛ ولمذا عندم اة لتجسي 
من امحسمة لموافقتهم هم فى أصل الاثبات و إن خالفوم فى بعض التفاصيل . 


واذا كان كذلك فهذا الذي مستنداً )١(‏ للداعين من الأولين والاخرین 
أنه هو الرجوع الى القياس العقلى » وهو قياس ما غاب عنهم من الموجود على 
ما شاهدوه لا ینای ماذ كروه من أن ذلك يقتضي عامهم الفسروري بأن الذى 
بدعی ويسأل هو فى جبة فوق ؛ لأنالعلوم الضروية السكلية لابد فما من قياس 
کا تقدم ) وهم كا قد بولون بط بالضس ورة أن ال فوق » و بقولون اف يعم 
بالضر ورة أن مالا يكون داخل العالم ولا خارجه فانه معدوم » و یقول من یفهم. 
معن الجسم على اصطلاح المتكلمين عل بالضر و رة أنه لا يكون موجود قائم 
بنفسه الا ما “عيتموه اج ؛ ویقولون كل ون رم إلى فطر ه وفهم معنى ذلك 
ول يصده عن موحب الفطرة ظن التقلید أو آقسة فاسدة وهوی من تمصب 
هذهب الالو ف‌فانه بعل ذلك » ويثبتون ذلك أيضاً بالمقايس العقلية التىهي أقوى 


من مقایبس النفاة . 


وإذا كان كذلك سق سمخ لا عکن أن بكرن بنص ولا اجماع ؛ 
بل ولا عن ا من سلف الامة وا 4 ولبس 7 ۱ 





م نقانه إلا ګرد 





حن 2397 ۵ بش 

ما يذ كرونه من الأقيسة العقلية . فاذا کات رفم الايدي إلى السماء فى الدعاء 
20 لاعتقاد الدعاة التجسيم وم شتون ذلك بالأقسة العقلية أيضسا كان 
جانهم أرجح لو م مجیبوا عن ححج النفاة » فكيف اذا أجابوا عنهاء و إذابينوا 
أن تهیص فوطم مستارم للتعطیل 2 لتعطيل وحود الباري داد و صعانه « وتعطيل 
معر وه وعباد به ودعا نه ۲ 

الوجه التاسع والثلاثون أن يقال : ليس قول القائل بأن رفم الأيدي الى 
السماء مستازم الح 


1 
فان الاح 5 ۳۹ من المتفلسقة واتباعهم الدین جمعون بين النقيصين فيقو ن 


بأعظم ما يقال لسكلمن أثبت شيئاً من الأسماءوالصفات؛ 


لا ی ولا عدوم ولا سي ولا ميت أو يقوأون ا يقال و ولا معدو 
ولا حي ولاميت بز عون أن هذه الأسماء لا تقال الال ا » ونفأةالصفات 
من الل والقدرة وغيرها يقولون إن هذه الصفات لا تقوم إلا جسم » ET‏ 
الرؤية والقائلون بخلق القرآن يقولون لا یکن أن بری الا جسم . ولا يقوم 
ال کلام الا ی > وم یبینون ذلك أعظلم ون تسا نهد | لسن ان ارام 
ا فى الدعاء مستندمم اعتقاد أن لدعو جسم . 

وحینئذ فلا حاو ما آن بکون ماذ کره النفاة من ازوم التحسم لاء الثيتة 
Seas‏ كان Em‏ التجسے ا ؛ اذ الاثبات لاسیا, 
والصفات حق معلوم بالضر ورة العقلية وبالنصوص السمعية » وقول النفاة مستازم 
الحمم بين‌النقيضين ولغير ذلك من السفسطة . وان كان مايذ كره هؤلاء النفاة من 
ل وم التجسي باطلا فانتفاء هذا اللازم فى كن الذاعيق اول را 

الوجه الاربعون أن يقال : ومن المعلوم ان هذا الباب كثيراً ما يقال فيه ان 


ی 5 1 ۶ یر ما 7 
الناس شنافضون وره قياست احرها سا من وحود واحب او اسے او صدة و ينی 


7 اللاسمسع 
والنلانون ‏ » 
أن کان رفع 
الابدي مستلزما 
في اثبات الاسماء 
دالصفات أعظم 


7 الأربعون » أن 
قناقن اہ تبنت 
قل 5 ا ن 
تناقض‌الناقی ۰ ۰۰ 


الواحب علیهما 


وقد ذکر الرازي 
في نهایته حججا 
آخری طنبنياخهه 
الأول » حوابه 
عنها 


۸9 ار 


وازمه » أو ينفي 0 وحوه و یثبت ملازمه » ولار يب أن باب الائبات ححته 
العقلية الضرورية والنظرية عنام من حجج النني » فان النفاة ليس معهم حجج 
ضرورية ویس مهم قياس عقلي إلا ومع أولئك ماهو أقوى وا کثر . هذا إذالم 
بعرف الاسات القدح 2 مقایسمم » و الا فن عر ۳ القدح فما بین له أن 
حاصلها هويل لا محصیل . وأما المحج السمعية فهی مع الثبتة أضعافاً مضاعفة» 
وان مع النفاة ما شید ظنا . 


واذا کان كذلك فالذى تسميه النفاة حسما إذا كان لازماً أمكن المثبتة أن 
0و و یهار العقلية والسمعية . وأما النفاة فلا مكنم النفي 
إلا تركوا العقل والسمم » وهذه حال أهل النار الذين قالوا ( لوکنا نسمع أو نعقل 
ما كنا نی اعات السعير) واذا لم يكن لازما لم حتج إلى اثباته » وان دفم الشك 
فى ازومه وكان في تناقض المثبت مع نی الجسم فولان فلاريب ان تنافض الشت 
أقل بكثير من تناقض النافى» ومتابمته الادلة السمعية والعقلية | كثر » وتةريره 
لافطرة والشرعة آظر . وإذا كان مافى جانبه من انلطا أقل لم بز أن يرجع ل 
من خطاه | كثر ؛ بل على ذلاك أن يوافقه على مامعه من الصواب » ثم إن رجعا 
جديعاً إلى سام الصواب والا کات استكثارها من الصواب أولى وأحب من 
استكثار اناطا . 


ل 
قد ذکر ابو عبدالله الرازی فى« نمابة المقول » له لثبتی الجهة حححا أخرى 
فنذ کر هنا أيضاً ماذ کره من الجانبين فى الکتابین » فقال : واحتح مثبتو الجهة 


ازا راز 5 ال ا یدود فان سسقا 
فلابد وان یکونا مان وس بالضر و رة أن التباین بين الشيئين لا يخلوءن 


س عد 

أحد الوجوه الثلائة : التباين بالحقيقة » أو بالزمان » أوبالمكان.و إذا ثبت ذلك 
فنقول : التباین بين البارى تعالى وبين العام لاعکن ان و نا تهات 
آو مهما فقط ع لآن الو یباین العرض ال فیه بالقيقة وبالژمان و كدت 
المرضان امالان نی محل واحد قد تباینا تاطا با مقیقة والزمان » مع 9 نل 
بالضرورة أن بين البارى وبين العام من التباين ما ليس بين الجوهر وماحل فيه 
وبين العرضين الحالين فى امحل الواحد ؛ إذ لابد من زيادة بيارن على هذين 
القسمین » ولائالث بعقل الاالتباین بالمكان » فوحب آن كود ةد التباین بین 
البارى تعالى وبين العام بالمكان » وذلك يقتفي کون الباری تعالى فى هه . 


ثم قال : والمواب غا عسکوا به « اولا » أن المحل مباين لاحال فى الحقيقة 
والزمان » ولکن أحدها حال فى الآخر نحل له » ويشتركان أيضاً فى الحمدوث 
والامکان » والحاجة الى المؤثر “ وأما الباري تعالى کا خالف العالم فى الحةيقة وفى 
الزمان فليس حالا فيه ولا محلا له ولا يبمهما مشاركة فىالحدوث والامكان والحاحة 
فلا کان كذلككان الاختلاف بين البارى تعالى و بين العام تم من الاختلاف 
بين الحال و بين امحل . فاذا ادعیے ثبوت التباین سا من غير هذه الوجوه حتی 


تقولوا يجب أن يكون ذلك التباين با !كان فهو محل النزاع . 


فلت : وهذه المحة الق ذکرها عن‌ابن ميض من بعص الوحوه 5 والكلام 


عل هذا من وجوه 





عه > أن هذا الذي کر ه من‌اطواب تهر بر ححة النازع وت وكيد مالس 





تجواب عنها » ومثل هذا يفعله هذا وامثاله فى مواضع قال تعالى : ( أو من ینش 
فى اللية وهو فى الخصام غير مبين ) قالوا : هي المرأة لاتتکلم ححة ها الا كانت 
عليها . وهؤلاء فيم من‌التخنث عشاببتهم الشرکین الذين قال الله : ( إنيدعون 


نا 700۶ »یت 


من‌دونه الاانائا » و ان‌بدعون الاشیطانا مريدا ) ماشامهوا به النساء» ‏ وکذلث(۱) 
ان حجة النازع مبنية على مقدمات « إحداهن » آت الله مباين لاعالم . 
« والثانية » ان الميانة ليست بالمقيقة أو اينات و لكان لاله وان 
مباينته للعالم اعظممنأن يكون محرد القيقة او الزمان . واذا اثبتت‌هنه المقدمات 
ازم أن ماکان 


ویظهر ذلك بنظم ذلك فى قياسين : « آحدهسا » ان يقال الباری مباين 
للعالم ؛ و کل مباين لغيره فلا بد وأن يكون مباینا بالحقيقة أو الزمان أوالمكان . 
فينتعج آن‌الباري سبحانه لابد أن يكون مباينا للع بالحقيقة أو الزمان أو المكان. 
ثم يقال : ومباينته لا ليست جرد الحقيقة والزمان » و کل مباينة ليست بمجرد 
الحقيقة والزمان فلابد أن تكون بالمكان . فینتج أنه لابد من المباينة بالكان . 


. اذاتبين نظم الدليل فقولهم : الباري مباين لاال . لا منازعة فيه » وقد 
ذ کروا ان ذلك معلوم بالضرورة فى كل موجودين قا مین بأنفسها وم ينازعهم 
فى ذلك . وفوطم : کل مباين لغيره فلابد وأن کون مباينته بأحد الوجوه 
الثلائة . قد ذ کروا أن ذلك سم بالمرورة . قالوا : ويعل ارو ن 
التباين بين الشيئين لا علو عر أحد الوجوه الشلاثة : التباين بالحقيقة » 
ناسا نب قد سا لهم ذلك وم ینازعهم فيه . فائتوا بذلك أن 
الباري لابد أن یکون مباینا للعالم ا 


5 » اقیاس الثاني » فوطم : مباینته ليست جرد الحقيقة والزمان . 
أثنتو REA‏ تا وس اون 


ی أنا نل ا بين الباري و بين العالم من التباین ما لس 


ات تست اص س 


)١(‏ کذا بالاصل ۰ ولعله : وذلك 


۵:٩: ۰.‏ ریت 


بين الحل واطال فيه و بين الحالين فى احل . واحل هو الجوهر » والحال فيه هو 
العرض . واذا كان التباین الذي بينه و بين العالم زائداً عل تباین هذین وهذان 
متباينان بالمقيقة و بالزمان لم يكن التباين بينه و بين العا عحرد الحقيقة والزمان 
فانه اذا كانت مباينته للعالم أعظم من مباينة المباين لغيره بالحقيقة والزمان لم تكن 
من حسها » وهذا بين ؛ فانه اذا كانت حقيقة المباينة محرد الحقيقة والزمان 
: تنم آن ون حدها حالا في الااخر أو ن هیا حالين فی حل واحد. 
وهذا تقوله املولية من المهمية ؛ فان القائل اذا قال : الباري مباین دا وهو مع 
هذا حال فيه أو ل له » ومبابنته له انه قبله » وأن حقيقته خالف حقیقته کا 
يباين الجوهر العرض والعرض الجوهر (۱) لم ؟ ن المباينة بالقيقة والزمان مانعة 
من هذه الحابثة . فاذا كانت الجحايثة منتفية م يكن بد من اثبات مياينة تنفي هذه 
احايثة » والمباينة بالحقيقة والزمان لا تن ی الحايثة ۱ 


ولهذا لا زعم الجرمية أنه ليس مباینا بالل كان اضطر بوا بعدذلك فقال 
جمبور عامائهم : لا هو محایث لعا ولا هو خارج عنه . وقال كثير من عامتهم 
وعبادهم وعاما م : بل هو محابث ؛ فانه اذا ار تفعت المباينة بال كان ۾ يبق 
ا ولا مس ان هلا اف ال ای تفه امد ان العف 
ابتدءاً حيث جعاوه موجوداً محايثاً لاا ؛ لكنه أعظم تناقضاً وجهلا مر 
وجه آخر ؛ فان ما به نفوا أن يكون على العرش هو أعظم نفياً لكونه محایشا 
لعام ؛ ولان فى كونه فى نفس الخلوقات من الكفر والضلال ما فيه شناعة تزید 
على الننى المطلق الذى لا يفهم محال . وأيضا فالأدلة الدالة على أنه فوق العام وأنه 
مباين لاعالم تنم الحابثة أيضاً . 


۰ ۰۰۰۰۹۰۰۰ ع سسا 





0010 بياض بالأصل بعل قول» : والحو هر ۱ 


ت 


والقصود هنا : انم إذا م يثبتوا إلا المباينة بالمقيقة أو بالزمان لم يكن العم 
بهذه لباينة مادا مر جواز الاه علیه ؛ لأن العرض والوهر بینها تباین 
الا وان مع محایشها وهذا قد اتفقوا على نفيه ؛ وقد ذ کروا آنهم عدون 
بالاضطرار أن بين البارى تعالى و بين العام من التباين ما ليس بيت الجوهر 
والعرض الال فيه » وهذا بين ؛ إذ لولا زيادة التباين لجاز أن يحكون العالم 
كالعرض فى انمالق واللخالق (۱) جواهر قائمة بنفسا » أو يكون اللخالق كالعرض 
اقام بالجوهر » ومعلوم أن هذا أشد استحالة باتفاق العقلاء ؛ فان البارى قائم 
نفسه » وهوالقم لسکل قاعم » فضلاعن أن یکون كالعرض في الجوهر والعام 
حواهر قا بمة بانفسها . فثبت بذلك أن مباينته لاعالم ليست جرد الحقيةة والزمان » 
واذا ثبت ذلك فالمقدمة الثانية وهو أن المبايئين الذين لس تباینها محرد القيقة 
والامان فلاید أن يكونا متباينين بالسكان وقد تقدمت » وتقدم ما ذ کر وسل فا 


اذا تبين ماذ کره من ححنهم فقوله فى الجواب : ان ا محل مباین للحال فی 
الحقيقة والزمان » ولكن احدها حال فى الاخر » والاخر ل له » ويشتركاك. 

ايضاً فى الحدوث والامکان والحاجة الىالؤثر . کلام حیح سكن مضمونها آنها 

مع التباين با طقيقة والزمانمتحايثان مشتركا نف ايز ونی آمور آخری وهي ا دوث 

والامكان والحاجة الى المؤثر . وهذا الكلام انها مع هذا التباين متحايثان 

ومشترکان ومجتمعان فى آمور آخری )۲( فتكون الباينة يينهها دون الباينة بين 

العام والباري . وهكذا قال لقوم : إنا نم بالفسرورة ان بين الباري سبحانه 
)١(‏ بالأصل والحال ۰ 


(۲) بالأصل : وف أمور آخری ٠‏ 


تم ۷ :0 ريد 


وبين العالم من التباین ما لس بين الجوهر الذى هو الل وبين ما حل فيه. فا 


و و له واما الباری 1 حالف العام ف الكقيقة وف الزمان فاس حالا فيه 
ولامحلا له ولا بنهیامشار كة فى الحدوث والامکان‌وا ماحة » فلما كان كذلك كان 
الاختلاف بين‌الباري تعالی و بين العام 2 من الا ختلاف بين الحالواغل . فیقال 
له : هذا تو كيد لا قالوم ؛ لام ذکروا ان مباينة الباري تعالى ات ؛ فأنه غير 
محایث ؛ اذ ليس هو حالا فى العالم ولا محلاله خلاف الجوهر والعرض . واما عدم 
المشاركة فى الحدوث فيعود الىالمياينة بالزمن ؛ فان القديم قبل الحدث . والىالمباينة 
بالحقيقة ؛ فان حقيقة القدم خالفة لحقيقة الحدث . وأما عدم المشاركة فى الامكان 
واطاحه الى لوتر ¢ فيعود الى المماينة بالحقيقة ¢ فان لواحب دش4 الغف عن بره 
حقیقته مخائفة لحقيقة الم‌کن نی نفسه الفتفر الى غيره . فهذا الذى ذ کره مضمونه 
آن‌مباننة البارری 23 من مباینه الجوهر للعر ص : أنه 0 الا بالحقيقة و بالزمان 
غیرمحایث . وهکذا قال القوم : إن مباينة العام تومن وه ان 


فپدا کلام تفر در 7۳ 2 مقدمات دليلهم ۰ 


وقوله بعد ذلك : فاذاادعیتم ثبوت التباين نها من غير هذه الوجوه حتى 
تقولوا يجب نا يكون ذلك التباين بالكان فيو حل البراع ۰ ال : « أولا» 
ليس هذا جواباً للقوم ؛ فانك لم تمنعهم شيشا من مقدمات دليلهم » ولاعارضهم؟ 
و لک ذ کر ت کلام انيا وذ کرت انم ينازعونك فى الباينة بالكان . 
ولا ریب أنهم ينازعونك فى ذلك لكن قد آقامو احجة ول منم e‏ 
مقدمآنها ۽ ولكن حكيت مذهبك » وحكاية المذهب ليست جواباً من احتج 
على بط لانه . 





aL‏ ۵۰۸ بت 


ثم يقال : لم يدعوا بوت التباین من غير هذه الوجوه ؛ لکن قلوا : هذا 
التبين الذى ثبت بعدم احايثة وهو أحد الوجوه بستازم أن يحكون بالكان . 
او قالوا إن التبایم الثابت مبذه الوجوه محب أن بکون بالکان . آو قالوا : ان 
التباين الثابت بهذه الوجوه لا بجو ٤‏ ان يكون عحرد الحقيقة او الزمان فتعييب 
اننا إذ ۸ يبق قم ا 

وأيضاً فلا ريب أن التباين حاصل بغير هذه الوحوه ۽ فانه قد قرر في غير 
هذا الوضع ما هو القول الق وهو أن حقيقة الله غير معلومة للبشر » وأنه مخالف 
الخلقه حقيقته اتخاصة » ولست هي ما عامه الناس من قدمه ووجو به وغناه » فهو 
ایضا مباين للعالم محقيقته الخاصة انلارجة عا ذ كره . والتحقيق أنه مباين للعالم 
اور کرو لا هساو راد رم ولا هار ال مو وان مق اهاز 
العم فى أخص وصف الله الذى به بيز هلهو القدرة على الق » أو هوالاستغناءء 
أو اقلم » أو أنه ذانه الخصوصة ۽ بل كل ما ثبت للرب تعالى من الأسماء 
والصفات محختص به : مثل أنه بكل شيء على 5 وعل کل شيء قدير » وماشاء 
كان وما م يشاءم يحكن » وأنه أرحم ار 5 وأنه خير الناصر ين » وأنه إذا 
آراد شیاً قال له کن فی‌کون . و کل هذه الور وغیرها مرت آخص وصفه 
ليست له صفة عائله غيره فمها بوجه من الوجوه ؛ بل كل صفة له فامها ختص به 
وتوجب امتیازه بها عن خانه ؛ ولكن ليس هذا موضم ذ کر ذلك ؛ فان مباينة 
لله طلقه بالحقيقة ما لا نزاع فيه » وكذلك تقدمه على خلقه . 

و اما اأقصود أنه المباين مباينة زائدة على المباينة بالحقيقة وعل‌الباينة بالزمان» 
اکال سنه و بین الاق 2 من الاختلاف بين الحال وبين اذل » وهو قرر 
ذلك؛ مع أن هذين يتباينان بالقيقة كا تقدم . واذا کانوا القوم پینوا انما ذ کره 

منالتباين يستازم التباين بالمكان والزمان ؛ لأنهذه یشار كه فما ال وا لال فيه» 


د .۱ 20:6۳ هه 

وهده المياينة ۷ عنم أ یگون جرها حالا ی الاخر » ولا بل من الب‌ايتة سيء 
غير ذلك » ولس غير ذلك إلا المباينة بالكان والزمان » فاذا كانت الباينة بننه 
وبين خلقه ليست عرد الحقيقة والزمان وكان قد قرر هذا التباين كان ماد كره 
كد لحجمم 5 

الوجه الثالى : أن قوله : وأما الباري کا خالف العالم فى القيقة وفى الزمان 
فليس حالا فيه ولا محلا له ولا بنها مشاركة فى الامكان والحدوث والحاجة . 
قال له : قواك لس هال ولا محل . سلب عض » والامور السلبية لا تتباین 
مها القائق ولا ختاف ولا تتائل » الا أن تسکون مستازمة لامور وجودبة ؛ 
لان المماثلين م فام أحدها من الاو اأوجوديه مثل ماقام الا 4 والحلافين 
والا ختلاف مستلزم لعدم المائل والا ختلاف 4 فعدم كونه اللا وحصلا پستلرم 
أا وجوديا يحصل به مخالفة > وقد عل أنه لا بستازم الاختسلاف فى القيقة 
وف الزمان ؛ لان ان ى القيقة وازمان قد لا نکن آحدها حالانی الاخر 
هلا ار له کاس الان : 





دم ما به الماثل 


وأيضاً فهو قد ذ کر أن هذا من الباينة الزائدة على الباينة با لقيقة والزمان » 


وال كذلك 4 واذا كان الامر کذلك وعدم کونه حالا أومحلا هو عدم 


احايثة والمباينة » فعدم الحايثة مع المباينة بالحقيقة والزمان اذا كان مستلزما لس 


وجودي لم يكن الا المباينة بالجهة . وهذا يتقرر بوجمين « أحدها » أنه ل تبق 
ميايئة وحودية بعد المباينة بالحقيقة والژمان الا المبابنة بالمكان کا تقدم . و«الثاني» 
أن عدم الحايثة يستازم المباينة ؛ إذ لا يعقل الامتحايثان او متباينان كا تقدم 
قبل هذا . 


« تالشا ‏ أن 
هذا الجحواب 


قفاسيد 


801 ع 


الوجه الثالث قوله : إذا ددم ثبوت‌التماین بيمهها من غير هذه الوجوه حتی 
تقولوا يحب أن يكون ذلك التباين بالسکان فهو محل النزاع . يقال له : هم ا 
الا بالوجوه ا ةغل القيقة والتماق لا تكن لا بالکان » وقد فوروا 
ذلك؛ | يقولوا بالتباین منغير هذه الوجوه حتی یقولوا مجب‌ان یکون ذلك‌التباین 
بال‌کان ؛ بل قوم إن هذا التباین الذی سامه هو الذى هو زائد على القيقة 
والزمان هو مستازم التباين بالکان . واذا لم يكن هم حاجة الى ثبوت التباين 


من غير هذه الوجوه ال سلا نين ان هذا اطواب فاسد . 


الوجه الرابع ان يقال : التباين بين الله سبحانه وتعالی وبين العام هو با كثر 
ما ذ كرته ؛ فانه مباين للعالم بأنه بكل شیء علے » وعلى کل شيء قدير » و بأنه 
ماشاء كان ومام يشأ لم يكن » وغیر ذلك من الصفات » ومباین العا بقدرته 
هو مارم وک هي روكذم الأمون لست اة ال مان امان رل 
هي من التباین با لقيقة » آو لا يقول . فان قال : هي التباين بالحقيقة . فالباینة 
بوجو به وقدمه وغناه وی أن یکون من التباين بالقيقة » فیبطل ما ذ کره من 
9 ن تلك الباینات زائدة على التباین بالقيقة . وان يقل هي من التبب‌این 
بالحقيقة فقد ثبت تباین زائد على ماذ کره. فأحد الأصرين لازم : ما زيادة على 
ماذ كره» أو احصار ما ذ کره غير الحايثة فى الحقيقة والزمان. وقد عل أن التباين 


بين الباري والعالم أزيد من التباين بالحقيقة والحل » و زعم أنها بهذو الأمور 





دون غبرها » وقد تبین ان هذه‌الأمور هي کنیرها » فلا ون واد کره من 
الوجه الحامس : أن قوله : وأما الباری تعالی كا خالف العام فى القیقة 
وفى الزمان فلیس حالا فيه ولا علا له ولا بینها مشار کة فى الحدوث والام‌کان 


نت ۵0۱۷ ابیت 


والحاجة » فلما كان كذلك كان الاختلاف بين الباری و بين العام أنم من 
الاختلاف بين الحال و بين ال . يقال له : آما عدم المشاركة فى الحدوث 
والامکان والحاجة فرجمها الى ثبوت الوجوب والى القدم » وذلك لا خرج عن 
الغالفة بالحقيقة أو الزمان كا تقدم . وأما كونه ليس حالا فيه ولا محلا له . فیقال 
له : إن أردت ذا أنه مباين عنه بالجبة والمكان فمو المطلوب . وان ردت 
بذلك أنه ليس حالا ولا محلا ولا مبايناً بالجبة فهذا غير معقول ولا متصور . 
و يقول إنه معقول والمنازع مكابر . فهم حلفون بالاعان المغلظة أن هذ اغير 
معقول هم » وم أمم عظيمة وفموم من الصسدق والديانة ما عنم أقدامهمعلى 
الکذب ‏ ولقد خاطبت بهذا طوائف مع ذ کامهم وصحة فطرتهم فل يكن فمم 
من بتصو ر ذلك أو بعقله . وان ادعیت أنه معقول لطائفة دون طالفة فب ذا 
لا 0 عندك لاشتراك الناس ی المقولات . وان فيل أن ذلك لاختصاص 
بعضهم زيادة ذ كاء ۲ قطنة شعلوم أذ ھا لا ختص به أهل هذا القول دونذاك ؛ 
بل الاستقراء يدل على أن ال ازعين له أ كل عقولا وأحد أذها نا وأوضح 
إدراكا » وأقل تنافضاً وأقل ما مكن أن تقابل دعواه عثلا . 

الوحه السادس أن بقال : هب أن هذا معقول ومکن مکاناً ذهيا فاالدلیل 
علی‌انه ليس محال فى محل ولامحايثاً لاعالم إذا قلت إنه ليس مخارج العالم ؟ فان النازع 
لك بقول : نی کونه مایت لاعالم انما عل بأنه مياين للعالم بالجهة » فاذا قدر أنه غير 
مباين لاعالم إلا بالحقيق.ة والزمان دون الجهة فپذا القدر لايمنسع أن مكو سالا و 
الما او لاله كا وهر مع عرضه » فان تبابنها بالمقيقة والزمان لا عنم ذلك من 
نحايثها » فلابد لك من دليل یبین عدم محايثة العام اذا اثبت مساینته بالجهة ؛ 
وانت لم تذ کر على ذلك <حة حت 2 ماذ كرته من للباينة . فان قلت: المنازع 
سل لي ذلك فهو انما سل عدم الحايثة التى هي الباينة بالجبة . فاما ننى امحايشة من 


د سادسسا» 
ما لدليل على آنه 
ليس بحال في 
محل ولا عایتا 
للعالم اذا قلت 
لیس بخارج 
العالم 


س 0 بجعت 


غير میاینه با هه فپدا عندالتارع ۴ معقول ولا هوقا عنده. فهو لایس للك عدم 
الحايثة على هدا التقدبر وا ا ر علمها ححة 4 فلایکون ماذ کرته من الماینة 
ثابتا بحجة ولا سل » فلا يصح فى النظر ولا الناظرة . 


الوجه السایم أن يقال : هذا الوضع من اصعب الواضم على الجهمية » فام 


« سابعا » أن 


الجهمية "اتقو الما نفوا مپانته للعالم بالجهة ذهب بعضهم الى عدم حايثته ای تردن 
مباینته للعالم 

بالجهة تنازعوا ‏ وهوالمثهور من قول كاي وذهب بعضهم الى حایشته للعالم وانه بکل‌مکان 
تناقضهم وهوقول كثير من عيادثم و بعص متكلميهم ¢ فتعارض کل طا مه بقول الاخری: 


فانقال مثيتو الحايثة للعالم لاأعقل موجوداً لاداخل العالم أو خارجه ولیس نار جه 
فيكون داخله » وهذا معنی ححة طائفة من المهمية الاتحادية ونوا هم . يقال له : 
إذا لم تعقل موجوداالا كذلك دل على أنه إماخارج الم واما داخله » لايتعين أن 
يكون داخله » وكونه ليس مخارج العالم إا ثبت بهذه الحجة ونحوها فاذا كنت 
طاعنا با شور اهل الائبات بطل أصل ولك > ولم يكن لك بعد هذا ان تن 
ماذکره الرازي و امانا ف اف للعالم مثل ارازي ون ود احتحوا و لبس حال 
ف نحل اذ كره الرازي ‌نهایته فقال : «المألة الثالثة» فى أنه لاعکن آن‌یکون 


ام والجواب حالافى محل » ولنا فيه مسالك ثلاثة: « الأول » و حل فى محل لكان : اما أ 
00 كلق ا کثرمن حبز واحد » آو ل ف حبز واحد » وساق الححة محتصر: » 
ومضمونها أن الأول بستازم أن يسكون منقسما أويكوت الواحد فى حيزين . 
« الثاهي » يستازم أن يكون بقدر الجوهر الفرد » وقد تقدم الكلام على هذه 
المجة بعينها فىنني التحيز. « السلاک الثانى » لوحل فى جسم فاما أن يقان إنه آبدا 
كان حالا فيه فيازم إما قدم ال » أو حدوثه . وها باطلان . أو يقال : حل بعد 
أن 1 يكن حالا فيه » وحينئذ اما أن يكون واجباً أو جائزا أ ٠‏ فان كان وأا 


حا ۱۱۲۰ عن 





فذاك اوحوب نا أن کون لمحل او لاحال او الثااث , والاول باطل لان 
الأجسام متساو بة في الماهية وجیم اللوازم على ماس فلو اقنضى شيء منما حاول 
اله فيه لاقتضى الاخر مثل ذلك » فيلزم أن بحل اليبارى فى كلها “ فیازم 
اما انقسام ذاته » أو حلول واحد نی أ كثر من محل » وأنها محلان . والثای‌باطل 
ايضا ؛ لان اقتضاء الحلول إن لم يسكن بشرط حدوث امحل كان حالا فى امحل 
ثبل حدوث ال » وهذا حال . وان کان تشرط دوه فعند حدوث الواهر 
الحكثيرة لم يكن بأن بحل فى واحد منها أولى بأن يحل فى غیره » فیمود الحال 
الذ كور . والثالث أيضاً باطل ؛ لأن ذلك الثالث إن كان لازم لاحال أوالحل 
عادت امحالات » وان لم يكن لازماً لها ذو إما موجب » واما مختار . والموجب 
لابد وأن يكون لا جسماً ولا جسمانياً والا فلس (۱) اختصاصه بهذا الاقتضاء 
أولى من الاختصاص بسار الأجسام ؛ بل يكو ن الجسم الذي هو محل أولى 
بذاک » و بعود امحال . وان م يكن ذلك الوحب عا ان فلاس 3 
يقتضي حاول الله فى بعض ابلواهر أولى من أن يقضي حاوله فى غيره » فيازم أن 
كلق کل اطواهر» فیمود احال . 

وأما ان كان ختارا فذاك الختار لابد وأن يفعل فعلا و الا لا افترق الحال 
بين ما قبل الول و بين ما بعده » وذلك الفعل ان کون هو الول 
أو ما يقتفي الول ؛ لسكن حلول الشىء فى غيره لیس أمراً وجودباً حتى يصح 
A‏ موحودا ؛ لان حلول الشیء ف القيء او کارت مفة 
موجودة لكانت تلاك الصفة (۲) أيضاً حالة فى الشیء الذي صار حالا فيه » 





الس عد سر a a‏ 


٠ بالأصل : فايس‎ )١( 
٠ بالأصل : ما كان تلك الصفة‎ )۲( 


جد :۵ ۵ “بت 


فيتكون حاول الملول زائداً عليه وازم النسلسل. ثبت أن القول محاول الله فى غيره 
یفضی الى أقسام فاسدة فيكون القول به فاسداً . فلس فى النسخة ذ كر القسے 
4 


ولكن ما ذ كره يدل على نظيره . 


وهذه العا ب عل تماثل الأجسام وقد تقدم بیان فساده‌من‌وجوهکثبن. 
ومبنية على امتناع ما ماه انقساماً وقد تقدم أيضاً بيان فساده. وقوله : عندحدوث 
الجواهر الكبيرة لم يكن بأن حل فى واحد منها أولى من أن نحل فى غيره . فمذا 
مبنى على عائل الأجسسام وقد تقدم » و بتقدير عاثلبا فهو مبي على أن الرب 
لا خص اعد الثلین رد مشیشته » وهسذا خلاف أصله . وا ضا فان مخصیص 
بعض الاجسام ببعض الصفات آس موجود فان كان هذا قبل عدم تماثلها » وان 
كان التخصيص بعد المائل فقد ثبت جواز مخصیص أحد الثلین ما محل فيهء 
' وغل التقدیرن یط ۶ ذكره من القسم الثانى و کذلك ماد کره فی القع 
الثااث مر أنه لس اتتضاء القتضی (۱) لاحلول فى بعض اولی من الول فى 


بعض . . برد عليه هده الوجوه ال ثلاثة 


وما ذ كره من التخصیص باختیار امختار من أن الختار لابد وت یفعل 
فعلا واماول لیس بأمر وجودي . فهو ابطل من غبره ؛ فان شا ای 
5 ا لول فى غيره ؛ فانه لا تنم عليه أن يكوث يدنه و بين الخاوقات تعلقات ۶ 
ET‏ أو صح ذلك لكان التتحيز والعلو على المرش ونحو 0 ۳ 
عدمية و بطل نف ذلك عنه ؛ لان وصفه بالسلوب متفق عليه بين العالمين وها 
فلو کان ذلت آمر) E E e‏ 


(۱) بالاصل : الثالث ۰ وهو زيادة كما تقدمت العبارة ٠‏ 


- ۵۵ 


واو ان مرا وجودياً ل يصح ان کون صوه 4 (معدوم ؛ ومن ن المع لوم 9 
العدوم يوصف بانه ليس حالا فى غيره ولس غيره حالا فيه » وذلك بنم أن يكون 


سبب الماول وجودياً » ويقتضى أن الحاول وجودي . 


وأما قوله : لو كان وجودياً لكانت الصفة حالة فى الشيء » ول كارف 
الحاول حلول وهو يقتضى التساسل. فيقال : الأولهو حاول الشىء الق بنفسه . 
والثانى حلول الصفة بالوصوف فبذا من باب حلول الاجسام فى الها » وهذا 
رن باب حلول الاعراض فى الاجسام » وأحد النوعين مخالف للا خر » وذلك 
لا يقتضى أن یسکون لول الصفة بالوصوف حاول فبها » لأن العرض لا بقوم 
بالعرض 
عم قال ا وهو أنة فال أن کن محتاحاً الى دلك احل 
كان مكنا لذاته لأن الحتاج الى الغير مکن لذاته ولكان ذلك امحل غنيأعنه» 
فكان واجبا لذاته أو لشىء آخر غيره » فيازم وجود موجودین ولءنى الوجود 
وهو محال . وان! يكن محتاجا الى ذلك الل كان غنيا عنه » والغني بذاته عن 
امحل بستحیل أن یمرض له ما حوجه ال الل ؛ لأن المرضیات لا یل الصفات 
الذاتية . قال: وفى هذا الساك مباحث » وهو أعم من‌السلکین السالفین ؛ لا نها 
شان ادل الله ی الجسم » وهذا المسلاك ینن حلوله فى ۳ سواء كان ذلك 
امحل حسما أو غير جسم . ١‏ 


قلت : وهذا ااسلك ان دل فاا يدل على أنه لا يحل فى محل على طريق 
الحاجة اليه » وأما الحلول على غير طر يق الماجة فلا ینفیه هذا سلاك » فكيف 
ولیس ستقے ؛ فان قوله : وا كان ذلات ال غنيا عنه . لیس بلازم ۽ 
إذ املمكن لن بکون وجوده مستلزما لجل يكون ذلك امحل حتاحا اليه وواجب 





« ثامنا » مایلزم 
فاه الجهمية 
وحلوليتهم من 
التناقض يدل عل 
بطلان قولهما , 
و بطلانه يوجب 
آنه فوق العالم 


بت ۵۱ بت 
به لا بنفه » فلا کت فها سمیه حاحة الى ذلك ال ما بای وحو به بنفسه ؛ 
لأن الحاجة هنا معناها الملازمة كا يقوله فى صفاته اللازمة . وأیضتا فهو قدح فى 


الح الا نعة من و حود و احبین ۰ 


وقد تقدم السکلام على هذا مبسوطاً ؛ وان لهذا الكلام ثلاثة أوجه : 
« آحدها » ان یکون ذلاک امحل اغ صفات ارب كا تقدم بیان ذلك فى 
نظ « الجيز » والمزاع فى كونه ف امحل لايعنى به‌هدا. « الثاى » أنه راد ال 
ما اراده هو بالخدز الففصل عنه » وقد زعم هوفى موضع انه وجودي » والتحقیق ‏ 
أنه عدي . « الوجه الثالث » انه لوقدر انه وجودی فالقصودهنا ان استازام ذاته 
لذلك احل لايناف وجو به لذاته » ولا يقتضي انه مكن مفتقر اليه ؛ فان . 
التفاسفة القائلين بأن ذاه تستازم لوجود العالم يعلمون أن ذلك لاینای وجوب ‏ 
وجوده بنفسه فهذأ أولى . وان كان انتفاء هذا امحل ا رأدلة ا ی عقاية 
أو #معية ؛ لکن اللقصود بیان ما د ليس بدليل . فاذا تمين انه لبس لهم 
حجة ديحة تنفى حلوله فى امحل إذا قالوا ليس مبانيا لله الم بالجهة كان قولهم . 
حت لیس حوحال ف الام ولا لمم لاه اذالم يقولوا بكونه بای ال قول 
بلاعل ولاححة فلابکون مقبولا  »‏ وکذلك بقتضی ا لاشتون له ف المباينة قدراً 
ا عل اباينة بالقيةة والزمان وان كل من قال انه لیس شخار ج العام بثبت 
مباينة زائدة على الباينة التى يشا ركا فيه الحل واطال فيه » وهذا معلوم الفساد 


وج الثامن : : أن اخوانهم الجهمية الموافقون لهم على نني كونه خارج العالم 
اذا قالواشم ل ۱ کي | مكان ۸ : مکنهم ني ذلك ع: سه مهذه 


0¥ بت 


المح کا تقدم » وأولئك اذا قالدا هو فى کل مکان ۸ كنم الاحتجاج على 
ذلك بما ننى كونه خارج العام » وكان قول طائفنة من الطائفتين مانعاً من که 
فوأ ل الاخر و3 » وذلك يمتحي بطلان قول الطائفتين » و بطلا مسا حیعا و أن 
يكون خارج العالم . 


و بصاح ولت 0 دن شول ل كل کان حعله را محدودا ودر الال 4 
میم ماحتج به على نى كونه قوف العرش نی أن يكون بکل مكان بطریق 
الاول والاحری ¢ لان ۴ هذا القول من و صفه بالصفات الممتنعة عليه و و دز 
اانقا ص عابه وقبولهلاریادة والنقصان وغبر ذلك ماللسف كونه خارج العام 5 ومن 
قال‌انه لیس داخل الما ولا خارحه اما أن شت مباننته للم بقدر زائد على الباينة 
بامقيقة وازمان و لاشته . فان اثبت للباينة ازائدة وجب أن کون سانا 
اکان . وان ۸ يثيتها لم عکنه نی حلوله فى العالم مع مباینته بالحقيقة والزمان ۽ 
اد لا حاون له حح عل £ حاوله ف العلل كي تعدم وهدا باطل وما استلزم 
الباطل فهو باطل . وان قال هو داخل العالم وهو خارجه أيضاً كا یقوله بعض 
الناس فانه برد عايه كل ما يورد على من قال هو خارج الال » سواء قال هو 


حبرم 12015 رم . 


نين أن من قال أن الله 5 خارج العام ننه ان ل كر ا ا 
لاسام منفصللا عنه وهذا باطل عند المنازع كه » ومن الزمه وقال بالحلول كان 
ما ازمه من الفساد والتناقض ١‏ كثر مما يازم خصمه » فيكون قوله مرت أ بطل 
الباطل . وابطال قول هؤلاء زيادة زدناها ؛ إذ هو لم يتعرض لذلك هنا و إنما آفرد 
له مسألة ؛ ولهذا كان الاعة كاين المبارك والامام امد واسحاق بن ابراه 


وعيرثم يقولون ار أله فوف ماو ازه على عر شه بان من اھ ۰ و مولون 1 بل ۰ 


« ناسهعا » أن 
تزمه أن بثبت 


لباينة بالجهة » 


ومن انبتها لزمه 


.أن تکون مبايئة 


الله أعظم ٠‏ 


تك ۵۱۸ امت 
لان ني لباینة له يستازم حلوله م وا er‏ )۱( ۰ 


۳9 في المباينة ونني احايشة فانه جع بين النقیضیین » مرن جنس کلام 
اللاحدة الذين يقولون ليس بعالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ؛ إذ کلام هژلاء 
النفاة كله من واد واحد هو الالاد فى اسماء الله وآياته بالقرمطة ور يف الكل 
عن مواضعه » و بالسفسطة فى العقليات بدعوی‌عدم النقيضين ا 
کی فمم من پلحد فى آمور بقر الاخر وانيا: ها والا فينني عاوه على العرش . 
فقول القائل : لیس داخل الال ولا + خارجه . هو مشسل نی علمه وقدرته بقول 
اقائل لا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاحز . كل هذا من باب واحد . ومن | 
يثبت أنه عم قادر لزمه أن يكون جاهلا عاجرا أ كا أنمن ل يثبت أنه فوف‌العال 
زمه أن يسكون حالا فى العام » وکونه حالا في العالم هو م مرن صفات النقص  »‏ 


1 صفه بعدم العلل والقدرة 


... الوجه التاسع : أن الجهمية بعد اشترا كهم فى أن الله ليس فوق المرش 
وأنه ليس خارج العالم . اختلفوا فقالواما يمكن (؟) أن مخطر بالبال من الأقوال . 
والمكن أت شال اما آن یکون ۴ کل تا 4 ۳ هو ج مدر العام 6 
أو هو جسم فاضل عن العام متذاه آو هون کل ولس سم ۰ أو ال 
أنه فى كل كان بداته ری مم ذلك فوق العرش ولاس سم ۹ أو شال لدم 
5 6ه ولا غاية وهو ذاهب ف لهات النويك ولاس جسم 7 يقال او 
ذلك جم ¢ آو يقال ل اس ق ۳ ولا خارحه . وهده الاقوال ود ذكرها 


)١(‏ وفي حاشية الاصل : اثبتوا المباينة جمیم خلق الله الاقوم ظهروا في آخر الزمان 
فجعلوه حالا في المكان ٠‏ 


(۲) بالأصل : من يمكن ٠‏ 


۰ ۷ منت 


واذا كان كذلك فهولاء الذين يقولون هو فى کل كان بذاته لبس مع 
ذلك خارج العام ۳ هو مع ذلك خارج العام من ا ا 
سواء قالوا هو جسم أو فالوا ليس سم 7 الوا ليس داخل العالم ولا خارجه 
فهذه الأقوال السبعة (۱) يقابل بعضها بعضاً كا تراه » وم كا قال الامام أ-م_د : 
مختلفون فى الکتاب » مالنون لاسکتاب » يعون على مفارقة السکتاب . وم 
مع ذلك لابد أن یقولوا هو خالف لاما فى حقيقته ليست حقيقته مثل حقيقة 
العالم کا تقدم » وأنه متقدم عليه أيضا » فهم يثبتون الباينة بالقيقة والزمان » 
وأما الباينة بالجهة فلا يثيتها أحد منهم ؛ لكن مهم من ينی الحايثة » ومنهم من 
لا بشما بل یثبت الحابثة لعام ؛ من نف المحايثة للعام ازيف تبوقنت الثابية وليه 
والا جمع بين النقيضين وم عکن أن ينی الحايثة مع نی الباينة باجهة کا تقدم . 
ومن أثبت الحايثة لم بجعله مباينا للعالم بالجهة بل غايته أن بجعل مباينته العام 
بالحقيقة والزمان » وهذه المباينة تثبت للجوهر مع عرضه » ون نعل بالاضطرار 
أن مباينة الله للمخلوق أعظم من مباينة الخلوق بعضه لبعض » ومن مباينة الجوهر 
للعرض . فكل من هؤلاء لا يذ كر ححد الضر ورة المقلية (؟) . 
الوجه العاشر : أن هؤلاء جیعاً فر وا بزعهم من التشبیه » ومن المعاوم 
أن هذا فيه من تشبيههم إياه بكل شيء من الجواهر والأجسام بل‌ومن العدومات 
مالس في قول هل الفطرة والشرعة ؛ فان نني الباينة واحايشة صفة للمعدوم . 
والقول بامحايثة تمثيل له بکل حوهر ؛ فان أحدها محارث للا خر مع مباینته له 
بالمقيقة والزمان» على أن فمهم من حمل الأشياء حالة فيه » ومنهم من حدلم(۳) 


حالا فما » فيكون هؤلاء مثاوه بالجواهر , وهؤلاء مثلوه بالاعراض . 
(۱) كذا بالاصل ٠‏ 


(۲) لعله من هؤلاء یذ کر ٠‏ 
(۲) بالاصل یحله ٠‏ 


« عاشرا » أن 
مولاء فروا 
بزعمهم من 
التشبیه باطواهر 
والاعراض ۰۰ 
فوقعوا فيه 


« الحادي عشر » 
أنه اذا لم يكن 
مباينا للعائم 
الا بالحقيقفة 
والزمان لم بكن 
مباينا للجواهر 
والأعراض 


« الثاني عشر » 
أن مف وؤ لاء 
لا یثبتونالباينة 
بضطرون الى أن 
يجعلوا األرب 
دفتقر1 الى العالم 
اذا جعلوه حالا 
فيه أو محلا له 


ل 4 1:1 عت 


الوجه الحادي عشر : انه قد ثبت بالشرع والعقل ان الله سبحانه لبس کثله 
شىء » وان حقیقته لا تمائلها حقيقة ؛ وذلك أنه لو كان له مثل والمثلان يجوز 
و مب وعتنم على ادها مانجوز و يجب و تنم على الآخر لوجب لله يخاوق ماج بل 
من الوجوب والقدم والخلق وسائر خصائص الربو بية » ولجاز عليه مايجوز على ال خخاوق 
من العدم والماحة والحدوث وسار صفات النقص 6 ولا و عل املو ق مأ نج 
عليه من الء دم و و ذلك ¢ وذلك بستارم ان و الشيء وود توت 
قدعاً محدثاً خالقاً لوقا واجباً مكنا الى غير ذلك من الأمور امتناقضة . واذا كان 
كذلك فن المعلوم ان عدم ممائلته لثيء من الخلوقات أعظم من عدم ممائلة 
الخاوق لاميخلوق » إذ الم لوقات تشترك فى كثير مما يجوز وجب و جتنم علا . 
وإذا كان عدم مماثاته للعالم أعظم فالمباينة واالفة ونحوهما تتبم عدمالمائلة ؛ فكلا 
كان الشى ععن مال الى ءاد کانت مياينته له ومحالفتة له أعظمء ودلك‌بوحب ۱ 
أن يكون مبارنته له أعظم من مباينة کل جوهر وکل عرض لسکل‌جوهر واسکل 


عرض فاذا ۸ يكن مبايناً الا بالحقيقة والزمان لم يكن كذ لك 5 ان ذلك باطل . 


الوحه الثاتى عشر يقال : لوکان لایباین العالم إلا بالحقيةة والزمان وهذه 
لباينة يشا ركه فبا الجواهر وما يقوم بها من الاعراض لم يكن لباینته للعالم قدر 
زاند على مباءنة الجوهر للعرض » واذا انتفت المبازية الزاندة ثبشت الماثلة 
والشامة فى الباينة ؛ فان الشيئين إذا كان كل منها لایبان ما يباينه الا بالحقيقة 
والزمان كانت نسبة كل منها الى ما يباينه كنسبة الآخر الى ما يباينه » فتكون 
نسبته الى العا مكنسبة كل من ال+واهر والأعراض الخاوقة الى الاخر . أ كثر 
مایقال ان حقيقته | کثر مباينة لقيقة غيره من الجوهر لاعرض والعرض للعرض 
وان دم ام أعظلم من نقدم بعض العام لیعض ؛ لکن بکل ال 


اذا کانت مباينته من جنس الباينة بالحقيقة والزمان لم خر ج عما مجوز على هذا 


35 ۵۲۱ 

ا لجنس » کا انه إذا كان موجودا وقاعا بنفسه لم خرج عا تجوز على جنس الوجود 

والقاع بنفسه . فاذا کات الموجود والقاتم بنفسه لایکون الا واجباً او مكنا 
ولابگون الا ود ا أو محدثا لم خرج عن أحد القسمين 5 


وإذا كان التبا بن با لقيقة آو الزمان لاخرج عن ان یکوز ن محلا ال يقوم 
به او حالانى عل والحال مفتقر الى عله واحل 3 بدون وحود الال فیه ؛ 
إذ العرض مفتقر الى الجوهر ‏ والجوهر مستازم اعرض » وقد يقال هو حتاج اليه 
ايضاً : لزم اذا جعل حالا فى العالم ان يكون مفتقراً الى العالم حتاجاً اليه لايقوم 
وجوده الا بالعالممع أن الما قا 3 بنفسه بدونه » وهذا يقتضي أن يكون غنياً عن 
اله تعیی والله مفتقر اليه » وان یسکون هو الى العالم أحوج من الا اليه » أو ان 
يكون كلمنها محتاحاً الى الآخر 


وهذا قد صرح بهالا حادية كصاحب « الفصوص» وقالبان العام والحق کل 
منها محتاج الى الآخر ومحو ذلك ما قد ذ کرناه فى غير هذا الوضع (۱). ویقول: 
ان آعبان العام هي ثابتة فى العدم * مستغنية عن الى وان جود الحق ظررفها. 
وهذا من جنس حلوله فى تلك الاعیان ؛ لسکن ها متحدان لا يتميز الال عن 
الل ؛ وطذا يقول بنوع من الول و بنوع من الاحاد وهو فى ذلك متناقض 
كتناقض النصارى فى الول والاتحاد الخاص بالمسيم ۽ وذلك لأنه مجم الثبوت 
غير الوجود كا يقوله من يقول : للع دوم شيء . وهذا باطل . وان كان محققو 
هؤلاء لا رضون بالماول الذي يقتفي اثنين حالا ولا ۽ بلعندم ما 3 الا وحود 
واحد . ومهم من يقول : هو الوجود المطلق . وان كان المطاق لا وحود له فى 


نے سے 1 





)١١‏ بها مش الاصل : « فائدة » ف سان مذ هب الا تحاد ده والحلولية و لجر هسم 1 وصاحب 


وهذا قد مرح 
نه الاتحادبة » 
وقولهم شر من 
قول النصارى 
من وجهين 


کا 2 مت 


بذلك فیقول : هو عين الوحودات . لا يفرق بين ثبوت ووجود ولا بين مطلق 
ومعين . فوؤلاء ملونه تفس اخلوقات . فا اول والاحاد المطلق يشبه الحاول 
والاحاد المعين . 

وكا أن النصارى فى المسيح منهم من يقول : اللاهوت والناسوت جوهر 
واحد » وصفة واحدة . كاليعةو بية القائابن بأن اللاهوت والناسوت اتحدا كاتحاد 
لام واللدن » و بأن نفس المصلوب المسمر هو خالق العا . ومنهم من يقول بالحاول 
كاول الماء فى الظارف كالنسطورية القائلين بأ نها جوهران وطبيعتان واقنومان . 
ومنهم من يقول با لول من وجه وبالاتحاد مرن وجه كالملكية الذين يقولون 
كلنار فى الحديدة . ۱ ۱ ۱ 

فمؤلاء الذين يقولون باخلول والاتحاد المطاق فى امخلوقات جميعها من الجهمية 
قوم ذلك شر منمقالة النصارى فى الامحاد ۽ فان قوم من جنس قول المشركين 


والعطلین وم شر ال من النصارى 6 ودلك من وحهين : 


« أحدها » أن النصارى قالوا بالاحاد والحاول فى شخص واحد » وهؤلاء 
قالوا إنه فى الال كله » حتی ذ كروا عن صاحب « الفصوص » أنه قال : 
النصارى ما كفروا إلا لأنهم خصصوا . وقال ذلكالتأسالى وغيره منشيوخهم. 
وقد صرح فى غير موضم أن المش کین عباد الأوثان إنما أخطثوا من حيث عبادة 
بعض الاشیاء دون البعض » واحقق عندهم من یعبد کل شىء ويرى کل شيء 
ا لاحق ۳ له » و کل من عبد شا غير الله عنده ما عبد الا الله . وهذا 
جمم کل شرك فى العالم مع قوله إن الشر بك هو الله كا زعمت النصاری أنالله 
هو السیح بن سم ۽ ولهذا كثيراً ما يصرح شیوخ الجهمية بان الله فى العالم 
كالز بد فى اللبن » وهذا قول اليعقو بية فى السیح وقد قالوا فى موع الوجود 
ما وله النضارى ق السيح . ظ 


۱۱ 9 اجب 

« الوچه الثاتى » : ان التصاری پقولون بان الاحاد والحلول فعل من آفعال 
الرب » وان اللاهوت اعد بالناسوت صة وافصل عنه ا . وهؤلاء عندم 
مایتصور أن يتميز وجود الحق عن الضاوقات ولايباينها ولا يتفصل عنها وهءلاء 
الاتحادية مم أ كفر وأضل من يقول ان الله تعالى بذاته ف ىكل مكان وتو ذلك 
من القالات الشنيعة المتقدمة ؛ ولكن ثم مشاركون لهم فى أصل المقالة » وزائدون 
عامهم فى الضلالة . 

والقصود هنا التنبيه على ان اولئكاطممية الذين لا.ثبتون المباينة بضطر ون 
وا ارب مفتقراً لی العالم إذا جعلوه حالا فيه مع استغناء العام عذه؛ 
وان جماوه محلاله مع آن ذاته لاتبان ذات العالم بل نمايشه كا هو قوم ۽ فامهم 
یقولون بأنه اوجود ارب الا بوجود العالم » ولاعکن وحود ارب بدون وجود 
العام » كا لا عکن وجود ال الذي هو الجوهر او الميولى بدون ما يحل فيه من 


الأعراض او الصورة » فيكون العالم مقويا لوجود الرب والرب تاج اليه أرضا » 


وهو أعظم من (۱) قدم جيم العالم . 

وحه الثالث عر آن هؤلاء الجهمية يقولون إنه لاتحله الصفات ولا تقوم 
به » فانه اذا قامت به الصفات والاعراض كان اجا الها » وکا نت مقومة له 
ومذافية أوحدته ووجوب وجوده وقدمه فاذا قال منهم طائفنة بأن الخاوقا تكلب 
له وتقوم به كان هذا مع فيه (۲) من الکفر والضلال فى الاختلاف والتناقض 
أعظم من ان بوصف . وكذلك الوا انه لايكون فوق المرش لثلا يكون الا 


غيره وقاعا بغیره وکائتا فى کل مكان وتو ذلك مع انه متميز عن العرش منفصل 


٠ ولعله : القول بقدم الخ‎ ٠ بياض بالأصل‎ )١( 


« الثالث عشر » 
بيان تناقض 
وكفر وضلال من 
قال هو بذاته 
في كل مكان 


دا ۰ ۵۱ بن 
عنه . فاذا قالوا : أنه حال نی الماوقات حتلط بالقاذورات » كان ه_ذا معا فيه 


والمقصود أن هؤلاء الخهمية بعرون من ی ۶ من الق i‏ بظنونه شمه 





الا وقعوا فى اضعاف مضاعفة من الباطل التى يازمها ذلك الحذور عندم » فهم 
داعا متناقضون ؛ فان کل من نی عن الله أن کون فوق المرش لابد أن حدج 
ححة تقتضي الساب والنى» فهو مع فوله بالحايثة أو فوله بالباينة بلا محايثة يكون 
مثيتاً لكل ماسلبه ولاضعافه أو يازمه ذلك » فل يستفيدوا الا لناقض ف القال 
وجحدوا انمالق الذى هو من أعظم الضلال . ونفس تناقض القولين يقتضي 
فساده » فکیف ما زاد غل ذلا . 


فامهم اذا قالوا الوجود الواحب لا يكون الا واحداً ليس هو صفة ولا قدرة 
ونحو ذلك مما أصل قوهم (۱) فكل ما يقولونه بعد ذلك من كونه بکل مکان 
أو کونه داخل العالم وخارجه أو كونه هو الوجود القائم بالكائنات ونمو ذلك 
ما يناقض هذا ؛فان المحايث واه العالم وأعراضه يحب أن يوصف عاتوصف به 
الجواهر والأعراض من الت ركيب والانقسام وغير ذلك» وان لم يوصف بذلك مع 
قولهم بالحايثة له كان هذا مع فساده فى ضر ورة العقل ناقضاً جيم أصولهم ؛ 
فانهم اذا جماوا ذاتين محايثتين وجعلوا احداها منقسمة ومر کية وغير ذلك دون 
الآ ی وجماوا الواحد ای لا ترکیب فیه محایشاً لکل مر کب کات هذا 
مفسداً لكل حجة لهم . وقوهم انه غبرمحایثله مع قوم انه لا يباينه الاب قيقة 
والزمان جمع بين النقيضين > حيث جعلوا مباینته غير زائدة على مباينة ا لحل 
الحال فيه » وقالوا مع ذلك إنه غير مباين بغير هذه المباينة كا تقدم . 


٠ ) مما هو أصل قولهم‎ ( ٠ لعله سقعل كلمة : هو‎ )١( 


ا ل ۵۲7۵ - 


ولو أن هذا الوضع ایس هو موضم الرد على من یقول هو بذاته فى کلمکان 
إذ الملؤسس وذووه لا بقولون هذا لكنا نوسم القال فيه ؛ وانما اللقصود هنا قول 
من یقول إنه لا داخل العام ولا خارحه » وان كن القولان يما خارحین من 
مشکاة واحدة وهي التعطیل لكونه فوق العرش ؛ فانهم لا جحدوا هذا الحق 
الذي فطر ا اه دی هر رز آنزل 4 2 اجتمم عليه ابو منون به 
تفرقوا بعد ذلك » وفساد أحد القولين مستازم لفساد أصل القول الآخر » 
و کل من القولين يناقض الاخر » و کل منها لا مكنه إفساد قول خصمه مع 
مقامه على قوله » فیلزم إما القول بباطل خصمه و إما الرجوع الى الق » ومتی 


أبطل قول خصمه ابطالا محققاً ازم ابطال قوله . 


وأدلة ابطال قول الخولية والاشحاد بة الدين بقولون 4 فى کل کن و 
ذلك کثيرة لبس هدا موضعها . و کل اية نی القرآن تببن ان :شما ف السيوات 


والارض :ونا ها و حو ذلك فانرا تبطل هذا القول ؛ فان السموات والارض ۱ 


وما بینپیا وما فمهما اذا كان اجيم له وملكه ومحاوقه امتنع‌ان يكون شىء مر ذلك 
ذاته ؛ فان المملوك ليس هو المالك والربوب ليس هو الرب » والمفاوق لاس هو 
اعالق؛ وهذاكان حقيقة قول الا حادية أن اللوق هو الخالق والمصنوع هوالصانم 
لا يفرقون بینها » حتى أنه تدع عندم انه يكون لله رب العالمين کا عتنم ان 
0 ن رب نفسه ؛ اذ لس العالون شيا ارا عن ناسه عندم . 

وقد قدمنا فما مضى طرفا م کلام السلف والأئمة فى الرد على هؤلاء مثل الأثر 
الشپور عن ابن البارك انه قیل له : عاذا تمرف ربنا ؟ قال : بأّنه فوق سماوانه » 
على عرشه » بان من خلقه » لانقول کا تقول الميمية : 
وقول الامام احمد : هكذا هو عنداا . وروي عن ابي حاتم فى کتاب « الرد على 


اخممية 4 ع نا عل بن امسن ان 


انه ها هنا فى الارض . 


ادلة ابطال قول 
الحلولهلة 
والاتصاد بسة 6 
وذکر طرف من 
كلام السلف 
وأائمة الاسلام 
واهل الكلام ف 
الرد عليهم ۰ 
وهو بدل على 
أنه مبايسن 
للخلق بالجهة . 
هل يقال : هو 


ف ۱ 9 اهم 


قال جاء بشر بن الولید الى الي بوسف فقال له تنهایی عن الکلام و بشر المريسى 
وعلى ال حوال وفلان يتكامون ؟ فقال : وما يقولون ؟ قال : بقولون الله فى کل 
مکان . فبعث أبو يوسف وقال علي بهم » فأتوا الهم وقد قام بشمر لجِيء بعلي 
الأحول والشيخ يعنى الاخر » فنظر ابو يوسف الى الشيخ وقال : لو أن فيك 
موصعم آدب لأوجعتك » فأمر به الى اليس » وضرب عل الأحول وطوف به . 


الا على , ا بن بزید السلمي » ”معت أي بقول م 
حبس رجل فى التجهم فتاب لجيء به الى هشام بن عبيد الله )١(‏ الرازي 
لمتحنه » فقال له : أتشهد أن الله على عرشه » بائن من خلقه ؟ قال : لا أدرى 
ما بائن من خلقه . فقال : ردوه فانه لم يتب بعد . وقال عبد الوهاب بن 
عبد الك او وو سوريف ابن عاتن و با ات نات 
الى كرسيه سبعة آلاف نور فهوفوق ذلك » قال : من زعم أن الله هاهنا 
فهو جبمي خبيث » إن اللّه سبحانه فوق العرش » وعلمه محيط بالدنيا والآخرة . 
وقال عبد الرهن بن أي حاع ا أي وأا زرعة عن مدهب اهل السنة 
فى أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء فى جمييع الأمصار » وما يعتقدان 
من ذلك » فقالا : أدر كنا العلماء فى جمييع انار هار ورف مشا 
وشاما و عتاً » فكان من مذاهمهم أن الله على عرشه » بائن من خلقه كا وصف 
اة ناا ت أخاط کل شيء علا . وقال عمان بن سعید الرازي: 
قد اتفقت الكلمة من السامین أن الله فوق عرشه فوق سماواته . وقال ايضاً : 
قال أهل السنة : إن الله بکاله فوق عرشه » يعلم ویسمم من فوق العرش لا يخفى 
عليه خافية من خلقه »لا ححبهم عنه شيء . وقال مهد بن عمان بن الي شيبة 2 
« كتاب العرش » له : ذ كروا أن الجهمية يةولون : لس بين اله و بين خلقه 





(۱) بالاصل : ابن عبد الله ٠‏ 


—_ oV — 


حجاب - أي يحجبهم عن أن روه س وان‌کروا العرش وأن یکون الله فوقه» 
وقالوا إنه فى كل ۳ : ال أن قال سرت العاماء ) اهو م ( بعی بعامه 4 
2 تواترت الاخبار آن الّه خلق العرش فاستوی علیه بذاته » فپو فوق العرش 


ى 
رل [ تیه 4 متحلصا من ا انا ممم 


وقال عمروبنعمان الک رفيق الجنيد فى کتاب « آداب المريدين والتعرف 
لاحوال العباد » فى ( باب ما عجىء به الشيطان للتائبين من الوسوسة ) أما « الوجه 
الثالث» الذي يأ به للتائبين إذا هم امتنموا عليه واعتصموا بالله فانه بوسوس لهم 
فى أمر الخالق ليفسد عليهم أصول التوحيد » وذ کر كلاماً طويلا الى أن قال : 
فهذا مرن أعظم ما يوسوس به فى التوحيد بالتشكيك » أو فى صفات الرب 
ال والتشییه ‏ ارا لحه والتعطیل » وان بدخل عليه مقاییس ا الرب 
در عقوم » فهلكو | إن قبلوا » وتضعضع أر کانہم إن لم بلجا بذلك الى ال 
و يق المعرفة لله عز وحل من يك اد عن نفسه ووصف به نفسه وما وصفه 
به رسوله . الی آن قال : فپو تعالی القائل أن لله لا الشحرة » الجائي بعد أن م 
يكن جائياً لا آمره » الستوي على عرشه بعظمته وجلاله دون کل مسکان (۱) 
الذي کلم موسی تكليماً » وأراه من آياته عظیم » فسمع موس کلام الله 
الوارث لخلقه » السميم لأصواتهم » الناظر بعينه الى أجسامهم » يداه مبسوطتان 
وها غير نعمته وقدرته : خلق | دم لوو ا ر (۲) 

وقال ز كريا بن حی الساجى امام البصرة ا الا شعری 
كن ما اخذه من مذاهب اهمال الستة والدیث والفقه قال : القول فی السنة 
التى رأيت علا أحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم أن الله على عر شه فى ماه 


٠ قي الحموية فوق كل مكان‎ )١( 
. ) (؟) أنظر الحموية ( ص ٠ه ب السلفية‎ 


۱/۷۰ ۵ بت 
يقرب من اه كه EY‏ وقال نظیره ۳ بکر بن رد أسعحاق بن حر عه 
رضی ال غنه ٠.‏ من ۸ بهر اه فوق سماواته 4 عل عر سه ¢ بان من خلقه وا به 
بستتاب فان تاب والاضر بت عنقه » والقى على مز بلة اثلا يتأذى بر حه آهل القبلة 
وأهل الذمة . 
وقال ابو عبدالله بن بطة فى« الاانة التكيرى » : اجمع السامون‌من‌الصحابة . 


والتابعين ان الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه . 


وقال الحافظ ابو نعي الاصبهاني فى الاعتقاد الذى جمعه : طريقتنا طريق 
الات التیعین كناب ولاستة واجماع ام وا وی أن اسان 
لم بزل كاملا يحيسم صفاته القدعة » لا بزول ولا حول » لم يزل عاماً ۳ » بصيرا 
بصر » «یعاً بسمع » متکلا بكلام » ثم أحدث الأشياء منغير شيء » وان القرآن 
کلام لله وكذلك سائر كتبه المنزلة کلامه غير ماوق » وان القران من جیسم 
ابات مقروها ومتواً وصفوظاً وسوا ومکتو با وملفوظاً کلام أل حقیة 
لاکاية ولا تر جمة » وأنه بالفاظنا کلام الله غير خلوق » وان الواقفة واللفظية من 
الجهمية . وأن من قصد القرآن بوجه من‌الوجوه يريد به خا ق کلام الله فهو عندم 
من الجيمية ذفان الجهمي عندهم کافر ا الا حاديث الق یت 
عن الني فى العرش , واستواء الله عليه قولوت مرا ويثبتونها من غير 
تک ولال وان ال بائن من خلقه » والخلق باثنون منه » لا بحل فم » 
ولا زج بهم» وهو مستو عيلعرشه فى ماه من دون رضه . وذ کر ساثر اعتقاد 


۱۱۰ وانظ الحموبة ص 58 وذکرها ابن القیم فقال : في رسالته فيالسنة ۰ انظر ( ص‎ )١( 


اجتماغ الحیوش الاسلامية ) ٠‏ 


۱۳ ۵ ننم 
وفال يحى بن 2 السبحستابي فى رسالته )۱( وثیه : لا نقول کا قالت 
الجرمية انه مداخل الأمكنة ومازج لکل شىء ولا بعل أبن غو بل تقول هيو 
بذاته على العرش وعامه محيط بكل شىء » وسمعه وبصره وقدرته مدركة لکل 
ا و كم ) هذا الذي قلناه أن الأمكنة غير 
خالية من عله وقدرته » وأنه مدرك ها سمعه و بصره » وهو بذاته غل العرش 


سحا نه وک قال رسيو أن مت ۰ 


وقال معمر بن زياد (۲) شيخ الصوفية فى عصر أي هم ويبى بن عار 
أحببت أن اوعي أحماني بوصية مر السئة وأجمع ما کان عليه أهل الحديث 
وأهل العرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخر بن » فذ کر أشياء فى الوصية . الى 
أن قال فا : وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبیه ولا تأويل » 
والاستواء معقول » والكيف مول » وأنه مستو على عرشه » بائن من خلقه » 
وال بائنون منه » بلا حاول ولا ممازجة ولا ملاصقة » وأنه عز وجل ميم » 
بصير » - خبير » يتكلم » و برضی » و بسبخط * و يضحك » ویعحب » و يتجلى 
اعباده يوم القيامة ضاحكا » ويئزل کل ليلة إلى سماء الدنیا كيف شاء بلا كيف 
ولا تاه یل 6 فش انكر لول او تاول فبو مبتدع ضال . 

وقال أبو عمان اسماعيل بن عبد ارهن الصابوی فى کتاب « الرسالة فى 
السنة » له : ويعتقد أصعاب الحديث و يشهدون أن الله فوق سواته على عرش ه 
کا نطق به کتابه » وعلماء الامة وأعيان الاعة من الساف ل مختلفوا أن الله تعالى 


على عرشه 4 ور شه فوف ساو اته ٠‏ 





٠ بالأصل الى ملك‎ )١( 
۰ قي الحمو بة أبن" وتان‎ )۲( 


أ ۵۲۰ سه 


. وقال ابوبکر البيبقى فى « كتاب الاعتقاد » له فى باب القول فى الاستواء : 
قال اللہ تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) ( ثم استوى على العرش ) ( وهو 
القاهر فوقعباده ) ( خافون ربهم منفوقهم ) (اليه يصعداا كلم الطيب ) (أأمتم 
من فى السماء ) أراد فوق السماء كا قال ( ولاصلیتک فى جذوع النخل ) وقال 
(فسيحوا فى الارض ) يعنى على الارض . وكل ماعلا فو سا » والعرش على 
السموات » فمنى الآبة : أأمنتم من على العرش . کا صرح به فى سائر الآيات . 
وقال فما کتبنا من الآيات دلالة على ابطال قول من زعم من الجهمية بأن الله 
بذاته فى کل مکان . وقوله ( و هو مک ا كنم ) |ٍعا أراد بعلمه لا بذاته . 


وقال ابوعر بن عبدالیر با تکام على « حدیث النزول » قال : هذا حديث 
ثابت من النقل حیح الاسناد لا ختاف اهل الحديث فى حه » وهو منقول من 
طرق سوی هذه من أخبار العدول عن الني مي ؛ وفيه دليل على أن الله فى 
السماء على العرش من فوق سبع سماوات كا قالت اجمساعة » وهو من حجتهم على 
رل فى قوهم . إن الله فى كل مكان . قال : والدليل على حة قول اهل الق 
قول الله تعالى » وذ کر بعض الایات . الى ان قال : وهذا اشهر واعرف عند 
العامة والخاصة من أن حتاج الى أ كثر من حکایته؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه 
ETE‏ علہم مسل ۱ 


وقال ابو ماعیل عبد الله بن تمد الأ نصارى اللقب شيخ الاسلام فى 
« کتاب الصفات » له « باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة 
بائناً من خلقه من‌الکتاب والسنة » فذ کر رحمه الله دلالات ذلك من‌الکتاب 
والسنة . إلى أن قال : فى آخبار شت أن اله تعالی فوق السیاء السسابعة على 


العرش يتسه وهو بنظار کیف عملون 4 وعامه و فدر ته واسماعه ونظره ور هته 


نی کل مکان . 


س ۵۲۱ ب 


وهذا باب واسم لاتحصیه الا الله تعالى ۽ فا الدين نقلوا إجماع السلف 
5 إجماع أهل السنةأو اجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش بائن من 
اھ لا محصیهم إلا ا ومامن اس من‌هو لاء الذ كورين ألا وشمهر ته فى الاسلام 
لمم والدین اعظم‌من أن پتسم ها هذا ا لموضم » وان كان بعضهمأفضل من بعض 
وی ی دون شی ء 1 وما زال علماء السلف شتون المباينة و ردون قول الجيمية 
#مضطر بون ف‌ثبوتاايثة وعدمها كا تقدم » وائبات الحايئة أقرب إلى الفطر 
ابتداءاً من نی الباينة والمحابئة » فلهذا كان هذا هو الذي تتظاهر به الجهمية ؛ 
وان کان مم من يتأول قوله 9 إنه فى كل مكان د ععی عه وقدر ته ¢ لكن 
منهم من یقول إن ذاته فى کل مکان وهو قول طوائف من عامائهم وعباده » 
حتى إنهم قالوا إنه نفس وجود الامکنة » وسلوم أن فى هذا من الفساد آمور 
كثيرة من وصف اه تعای بالنقادص والعیوب وما هو مهرد عه »6 وود المزم ذلك 
"شعه من البزمه من هو لا + كالاحادية 4 و فالوا ان من كاله ار ن هو 
اأوصوف بکل تست ودم ولعن وشم 4 وهو الا کح والنكوح والشام والشتوم 
وأمثال ذلك ما هو من أعظ السکفر والسب وا شم والالاد واحادة ارب العالین 
فسکان الساف >تجون على الجهمية »ا يلزم قوهم من کونه الط الاجسام 


الدمومة من النحاسات والشياطين . 


وقد أخذ هذه الححة عنم من اتبعهم فى ذلك من متسكلمة الصفاتية وحو م 
اد ایو الباقلاني فى غير موضع من كتبه قال : فان قال قائل : 
فبل تقولون إن الله فى کل مسکان ؟ قيل اه : معاذ الله ؛ بل مستتو على المرش 
کا أخبرفى کتابه فقال : ( الرحمن على المرش استوی ) وقال : ( إليه بصع د 
الکلم الطيب » والعمل الصاح يرفعه ) وقال : (أأمم من فى السماء أن خسف 


بت ۵۱۲ بت 


بك الأرض فاذا هي تمور ) وذ کر آيات آخر . إلى أن قال : ولو كان فى کل 
مكان لكان فى بطن الانسان وفه وفىالحشوش والواضم الى برغب عنذ كرها » 
ولو وجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما يكن » وينقص بنقصانها 
إذا بطل منها ما كان » ولصح أن برغب اليه إلى نحو الأرض وإلى خافنا والى 
عيننا وشعالنا » وهذا قد أجمع الا مون على خلافه وتخطئة قائله . 


فذ کر بعد ما ذ كر ه من النصوص ثلاث ححج قياسية عقلية : « أحدها » 
أن ذلك يستازم أن مكوق ف ات که و الأجساء الاس اقوش 
وان کون ف جوف الانسان وفه . وهذا مما يمل الانسان بفطرته و بديهة عقله 
أ أله سيا ا عه بعلم بضر و رة حسه وعقله أن ال لس فى حوفه ون 
ذاته لا تصلح أن تلاصق النجاسات والأجواف ؛ بل ملاشکته علمهم السسلام 
مثل جبريل ونحوه قد نزههم أن يدخلوا یت فيه کاب أو جنب وانما حفر 
الحشوش الشياطين » كا قال الني مشي : « إن هذه المشوش محتضرة » . 

۱ و« اللحة الثانية » أنه كان حب 3 يزيد بزيادة الأمكنة ادا زيد فمها 
بالخلق و یقص بنقسبا اذا قص منبا ؛ وهذا عل قول من یقول منهم آنه في کل 
مکان لا يفضل عن العالم : (۱) فان الأمكنة إذا زادت زاد واذا قصت نقص 
بالضرورة . 

. و« الحجة الثالثة » ان ذلك بوجب دعاء ه والرغبة إليه إلى جهسة السفل 
این والشمال » وذلك مخالف لاجماع المساميت ؛ لأن الرغبة اليه هنا كالرغبة 
إليه هناك . 


والأشعري قبله قد احتج فى « كتاب الابانة » الشهور بهذا التتز یه » 





)١( ۰‏ كذا بالاصل ۰ وصوابه لا ينفصل ٠‏ 


ج ۲ .یت 


فاحتج بتيزيبه عن أ تون مت 5 على الاقذار على ا 1 يكوق ترا 
هو الاستیلاء ؛ واحتج على نفي يدنف كل انش مغر أن کون 3 
النحاسات » وقال : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية واخرورية : پا معنی 
قوله : ( الرحمن على العرش استوی ) أنه استولی وملك وقهر » وأن الله فى کل 
مکان » وجحدوا أن بكون اله عل عرشه كا قال أهل الق » وذهبوا نی 
الاستواء على المرش إلى معنی القدرة » ولو کان هذا كا قالوه كان لا فرق بين 
العرش والأرض السابعة السفلى ؛ لان الله عز وجل قادر على كل شيء والأرض 
والسموات وکل شىء فى العال الله قادر عليه . فلو كان الاستواء ععنی الاستیلاء 
لكان الله مستو يا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى المشوش والانتان 
والاقذار ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قادر على الأشياء كلها » ولا ۸ جد أحداً من 
السلمین يقول أن الله مستو على المشوش والأخلية لم يز أن يكون معنى الاستواء 
على العرش الاستيلاء الذي هو عام فى الأشياء كلها » ووجب أن یسکون معنى 
الاستواء مختص بالعرش دون سار الأشياء . قال : وزعت المعتزلة والجهمية 
واطرو ريه أن الله عز وجل فى کل مکان » فازمهم أن يكون فى بطرن ر 
وق شوش 6 تعالی لها بقول الظالون علوا کبیراً . 


ويقال لهم : اذا لم يكن الله مستويا على العرش بعنى مختص به العرش دون 
رو قال اك الا تاو ركان اث فى كل سكن نبو مهاه حت این 
والأرض فوق » والسهاء فرق الأرض + وف هذا ما يازم؟ أن تقولوا إن الله حت 
تحت والأشياء فوق » وانه فوق والاشیاء کاما تحته » وفى هذا مايوجب أنه نحت 
ما هوما فوقه وفوق ما هو نحته » وهذا الحال الفاسد المتناقض * تعالی الله ر بنا 


جل حلاله عن ذلك عاواً کر )0 





٠ العبارة مضطربة في الأصل فصحتها على كتاب « الابانة » وبه استقام المعنى‎ )١( 


مس ۵۷۶ بت 


فاحتج ابو الحسن يما یمس بالاضطرار أنه ليس فى الأجواف والحشوش» 
وخص بطن عم بالذ کر لان ذلك مشار که للنصارى الذين یقولون إن اله حل 
فى بطن مسيم لما تدرع اللاهوت بالناسوت مع ان هذا حين تقوله علاء النصارى 
اعامتهم تنكر ه فطرتهم وتدفعه عقوم لما بحدون فى انفسهم من الع الضروري 

بن ذلك ۽ فانم كا قال النى ميل « کل کر لود يولد على الفطرة » فابواه مهودانه 
و بنصرانه و عحسانه» فالتصار ى مولودون على الفطرة التى تنكر ذلك » ولكن 
الاين الذی وجدوا عليه آباءم هو الذي اوجب تغيبر فطرتهم . وهذه حال هوّلاء 
الجهمية اجمعين » فا منهم من أحد الاحين یذ کر قول اطممية تنكره فطر ته 
وترده ضرورة عله ؛ لسکن ينبع سادته وكبراءه نی خلاف‌طاعة الرسول حتى يغيروا 
فطرته لأجل الذهب ب الذي افوا او من ری تجرف ذلك من 
سيد مالك أو مەل و هو ذلك . 


وم اعف متكامة الصفاتية بت رن ما ا من هذه المحج عن السلف 
و الا 4 وان كان فى كلام الساف والأئمة ما 1 مبتدوا اليه هر لا . من التحفیق 


قال الامام مد فما کته فى « الرد على الزنادقة واطهمية » : وعا ا د 
اة الضلال ان اه سبحانه على العرش قلت : ۸ أنكرتم أن الله سبحانه 
على المرش وقد قال سبحانه : ( الرحمن على العرش استوی ) وقال : ( ثم استوی 
على العرش ارحمن فاسال به خبيراً ) ؟ قالوا : هو تحت الأرض السابعة كا هو عل 
امرش ؛ فپسو علی المرش وق السموات وفی الارض يوق کل مکان » لا ناو 
منه کان » ولا یکون فى مکان » وتاوا آيات من القرآن ( وهو الله فى السموات 
وفىالارض). فقلنا : عرف المسامون ما کن كثيرة ليس فهها منعظم الرب شی» » 
متاح ات رای اكوا وه فرش اما کن اقفر لیس 

فہا من عظم الرب سبحانه وتعالى ی 


نب OO‏ بت 


هذا الذي ذ کره الامام أحمد متضمن اجماع المسامين » و بتضمن أن ذلك 
منالعروففىفطرتهم التى فطروا عليها . وقوله: منعظ ارب . كلة شديدة ؛ فان 
اسه میم يدل على العم الذي هو قدره كا ببناه فى غير هذا الموضع . وذ كر 
الاعقاتن وال هرا ان م امین بذاك ببدیهپة حسهم وعقلهم » ولأن فى 
ذلك ما حب تنزيه الرب عنه ؛ إذ كان من أعظم کفر النصاری دعوام ذلك 
فى واحد من البشرء فكيف مرت يدعيه فى البش ركلهم . و كذاك ماذ كره 
من جواف اطا ر واشوش والاما کن القذرة فا هذا کا تقدم ما يمل 
بالضر و رة العقلية القطريه أنه حب تز به الرب وتقدسه أن تن فا 
أو ملاصقاً ما أو ماسا . وتخصيص هذه الأجسام القذرة والاجواف بالذ كر فيه 


اتباع لطر بقة القران ی الأمثال و الأقسة الستعملة ی باب ات از سيدأ زه 


فان الامام أحمد ومحوه من الاعة هم فى ذلك جارون عل‌الیج الذي جاء به 
الكتاب والسنة » وهو انمج العقلى الستقم » فیسته‌ماون فى هذا اباب قياس 
الأرل :الا حری والتنبیه نی باب التق والائبات » فا وجب اثباته فاد من‌صفات 
الماح وا جد والکال فالرب أولى بذلك » وما وجب تن يه العباد عنه من النقص 
والعیب والذم فالرب سبحانه أحق بتنزيبه وتقدیسه عن العيوب و لاس 07 
الحلق ؛ و بهذا جاء القرآن فى مثل قوله : ( ضرب لک مثلا من افسسک) 
وفى مثل فوله : ( واذا بشرآحدم ٤ا‏ ضرب لار جن مثلا ) وغير ذلك » فانه احتج 
على ننی ما يثبتونه له م ن الشمريك والولد بأنهم بنزهون أنفسهم عن ذلك لانه 





نفص و عیب ا ¢ فاذا کا نوا لا رضون بیدا الأوصيف ومثفل السوء و ہف 
بصفون رم ره و محعاون لله مدل السوء ۱ بل ( للذين لا P5‏ بالاخرة مثل 
السوه لله المثل الأعلى ) . وما يشيه هذا فى حقنا قول لني ا لسن ليا 
مثل السوء » وهذا شبه الله من ذمه با ار تارة و بالكلاب ۳ ۱ 


عه ۱9۱ ات 


والأقبس-ة العقلية وهي الأمثال المضروبة كالق نسمی « أقسة منطقية » 
و راهين عقاية » وتحو ذلك استءمل سلف الأمة وأءتها منها فى حى الله سبحانه 
وتعالی ما هو الواجب وهوما یتضمن اننبا واثباتا بطریق الاولی ؛ 9 تعالی 
OT‏ متيائلين فى شيء من الأشياء لانى نی ولانى اثبات ؛ بل ما کان 
من الائبات الذي ثبت له تعالی ولغیره فانه لا ب.کون الا حت متضمناً مدح 
وثناءاً و کالا » والله أحق به ليس هو فيه مائلا لغيره » وما كان من النى الذي 
في عن الله وعن غيره فانه لا کون الا نی عيب ونقص واه سبحانه ان 
ني العيوب والنقائص عنه من اغلوق . فم_ذه الأقسة العادلة والطريقة العقلية ٠‏ 
السلفية الشرعية الكاملة . 


ام ما يفعله طوائف من أهل السکلام من ادخال الخالق والخلوقات تحت 
قياس أو ثيل يتساو يان فيه فهذا می‌الشرلك والعدل بالل وهو منالظلم وهو ضرب 
الأمثاللله » وهو من القياس وال كلام الذي ذمه السلف وعابوه ۽ وفذا ظن 
طوائف. من عامة أهل الحديث والفقه والتصوف أنه لا يتكلم ف 0 أصول الدين 6 
ولا بتک فى « باب الصفات » بالقیاس العقلى و ان ذلك بدعة وهو من الکلام 
الذي ذمه الساف » و کان هذا ما أطمع الأولين فيهم لا رأوم مسکین عن هذا 
كله إما جرا أو جملا وأما لاعتقاد أ ذلك بدعة وليس من الدين . وقال لهم 
الاولون : رد ك أيضاً علينا بدعة ؛ فان السلف والأمة | يردوا مثل ما رددتم . 
وصار أولثك يقولون عن هؤلاء إنهم ین‌کرون العقليات وأنهم لا يقولون 
بالمقول » واتفق أولئك المتكلمون مع طوائف منالمشر كين والصابئين وا جوس 
وغيرهم من الفلاسفة الر وم وامند والفرس وغبرم على ما حعلوه معقولا يقسون فيه 
ا لحت تارة والباطل أخرى » وحصل مر هؤلاء تفريط وعدوان ومن هؤلاء 


۰ 1 ۹ ۹ ۰ 3 55 ۰ 
تفربط وعدوان آوجب تفرفا واختلافا ون الامة لیس هدا موضعه . 


AAS 


N‏ ولابن‌شی عقله وع ومبزه عن الحهل والضلال والعحر وعیر ذلك مم 
دخل فيه اهل الا حراف . فسلاك الامام امد وغيره 0 الاستدلال بالنصوص 
و بالاجماع مسلك الاستدلال بالفطرة والأقيسة العقلية الصحيحة المتضمنة للا ولى ؛ 
وذلكان النحاسات ها اس الشارع باجتناما والتنزه عنما وتوعد على ذا كبالعقاب» 
کا قال موی خدیث الصحيح : « تبزهوا عن البول‌فان‌عامة عذاب القبر منه» 
وهذا مما ع بالاضطرار من دين الاسلام » وهي مما فطرت القلوب على كراهتها 
والنفور عنما واستحسان جانا لكونها خبيثة. فاذا كان العبد الخلوق الوصوف 
ما شاء اشامن التقص الب الذی جب‌تنز یه الرب عنه لا جوز أن یکون حیث 
تکون التحاسات » ولا أن سارها و بلاصقما لغبر حاجة » واذا كان اجه عب 
تطهیرها » ثم إنه فى حال صلاته ‏ به يحب عليه التطهیر . فاذا أو جب الرب على 
ده ف حال مما حا نه ا بتطهر له ونازه عن النحاسة کان هز به الأرب وتقداسةه 


عن النجاسة اعظم وا كثر للم أن الرب احق بالتنز یه عن کا ينزه عنه غيره . 


وابضا : فالمعمود اعظم من العابد» وهذا معلوم فى بداية العقول ؛ لاسما وهو 
سبحانه ( القدوس الس لام ) والقدوس مأخوذ من التقديس وهو التطبير» ومنه 
ی التدوس قدوسا . والجهمية تدعي انها تقدسه بننى الصفات و یسمون كلامهم 
« تأسیس التقديس » ومهم من یقول بمخالطته لانحاسات » والبافون یلزمون 
ذلك» فهم منحسون لامقدسون . ومن أنكر الأمور فى بداية العقول أن یکون 
0 عليه التغزيه عن النجاسات التى تخز ج منه مع أن المعبود مختلط 
بها ملاصقی لا . واذا کان الم هه از یه والتعظے من الد 
والعبود أحق بذلات من العابد كان هذا القياس وأمثاله من اظبر الأقسة فى 
بديهة العقول » بل قد قال تعالى ليله : ( وطهر يبي للطائفين والعا كفين والر کم 


عن ON‏ بت 
السحود ) فاذا أص عبده بتطهبر بیته الذى يطاف به ويصلى فيه والیه و یمکف 
عنده ( )م ن النحاسه مب ن و اج بالطيب والطم ارة والنزاهة من دمه و بدن 


عبده وثيابه . 


ولهذا كان دؤلاء الاتحادية واللولية بصفونه ما توصف به الأجسام المذمومة 
و بصرحون بلك (r)‏ وهو ۶ من أعظم الناس ا وشا تس 0 ما 
وتمالی غا شرل الظالون علواً كيرا . وحصل غاد کره الاعة أن هولاء الميسة 
اصل قوم الذي به عوهون على ال 
« النزهون » وم أبعد انللق عن تنزیه الله وأقرب الناس لتنجيس تقدیسه » 
وهدا بظهر ووو تفر ا 9 ۱ رت للد کور هنا كونهم یقولون إنه فى كل 
مکان من ۰ الامکنة النحسه القذرة 6 فأي 0 ره زد کون مع حما هم له فى 
النحاسات والقاذورات والكلاب واننازبر ؛ بل وتصر بنحهم 0 





اس اما هو التمز به ¢ و سمون أنفسهم 


م من شېد * 9 همم التاسسانی 13 حر دن طواغيتهم وقد احتاز کاب 
جرب ميت فقال ذلك للتامساني : وهذا السکلب أيضا ذلك ؟ فقال : أو ثم 
شىء خارج عن الذ ات ۰ 
وهذا التامساني هو وسائر الاتحادية كابن عر بي الطاني ( *) صاحب 
« الفصوص » وغيره » وابن سبعين » وابن الفارض والقونوي صاحب ابن عرلي 
شيخ التاساني وسعيد الفرغالى انما يدعون السکشف والشهود لما مخبرون عنه 
ان محتیتهم لا بو حد بالنظر والقماس والبحث 4 وإ هو مود المقائقو كشفهاء 
و بقولون : ثبت عندنا فى الكشف ما يناقض صر العقل . ويقولون أن 
)١(‏ بالاصل : عنه ٠‏ 


(؟) بحاشية الاصل : ذكر « الاتحادية » ٠‏ 
(۳) بالأصل ابن العر بي ٠‏ وهو غلط ٠‏ 


ب 90۹ لس 


ات رت لايد أن مجمم بين النقيضين . وأن مخالف العقل والنقل . ويقولون : 
اله رآن کله تيرك 4 واا التو حید فى کلامنا ۰ و سمولون م ا قرف عند زا سب 
الاخوات والبنات والز وحات ؛ فان الوحود واحد E.‏ رن هؤلاء الحو بون 
قالوا حرام . فقلنا حرام سح . ومن شعر هذا التاسانی قبحه الق : 


۲ عاذلى | أن ليك فان وا والوحد ها ماه دابا 
تا تسد عن العیان إلى آوهام ا 


وعین ما انك تدعولي إليه إذا ‏ حققته تره لنهي يا حاری 


يقول أنت تدعونی إلى أن أعبد الله ولا أعبد غيره » وما ثم غيره ؟ بل هو 
الدی تظنه غيراً . وقد سطت اكلام على ذلك فى غير هذا لوضم )۱( ه؛ 


واصل ذلك أن عم الانسان كله إما حصل بطریق الاحساس والش اهدة 
الباطنة والظاهرة » أو بطريق القياس والاعتبار العقلي » أو بطريق السمع واتهير 
وال‌کلام » کا قال تعالى : ( ان السمع والبصم والفؤاد كل أولنك كان عنه 
مسئولا ) والعبد الصاح حصل له من المشاهدة الباطنة ما ينكشف له به أمور 
کل 7 مفطاة عنه » وينم من كلام الله ورسوله والسلف معاي يشهدهام يكن 
قبل ذلك یشم‌دها ؛ بل بظهر له فوله تعالى : : ( سم اتسنا فى الافای وفى 
اميه حتی ینبین طم أنه الق ) ثم قال : ( أولم يكف بربك أنه على كل 
ثيء شهيد ) أى أو ۱ يكف بشهادته وعامه التى أخبر م عنها فى كتابه . 


وهؤلاء المنافقون ا مرتدون اأزنادقة ومن وفع ف بعص ضلالاتهم مر الغالطين 


الصالین 3 ی الشهود الذي حصل هم و جعلومهامن حاس شم‌ود ومنل مدل 
ماهم ف 59 ای ی تمع ۰ شم و محعاونا م ن حاس غاطية المؤمئين ال ی قال فہا 





)١(‏ انظر النقول عن هؤلاء في رده على الانحادية والحلوية ضمن فتاويه ورسائله رحمه الله 


ا عت 


الني مس : « إنه کان فى الأمم محدنون » فان يكن ۴ ا أحد فعمر ) 
وو یر نات من حدیث ابراهي بن سعد عن أبيه عن ألي هر برة 

عن النی مت . قال البخاري : و رواه ز كريا : و 
أي سامة ۷۳۷ ۾ عن عاشة » عر ن الني متس به أنه کان يقول ؛« قد كان 
نون الأمم قبل حدثون yT‏ منهم أحد فان عر بن 
لطاب منهم » قال ابن وهب : تفسیر « محدئون » ملهمون . قال ابو مسعود . 
دشت الصواب من‌حدیث ابراهي بن سعد » عن أي هربرة كاذ كرءالببخاري 


وا عدي اد علان عن سروک فأنه يقول ورد عن عاثة 


وافغاطبة التى تفع لهؤلاء المنافقين والغالطين التشبرین بالمؤمنين هي من 
الشياطين التى تنزل على أمثالمم من كل أفاك اث » ومن حدیث النفس؛ وضذا 
یکفرون من الشعر والسكهانة التى يقترن بأهلها الشياطين كثيراً » قالوا لا بن عر 
ولابن عباس : إن اختار يزعم انه ينزل عليه . فقال‌صدق : ( هل Î‏ عل من 
تنزل الشياطين ) وقالوا للا خر إنه يزعم أنه يوحى إليه . فقال صدق ( وان 
الشياطين ليوحون الى اوا اا ) فاہم وحي وتعز يل ولكن من 
الشياطين » كا تنزل على اشباههم من السحرة والكهان و بيهم قدر مشترك فى 
کثیر من الامور . ۱ 


ما الشاهدة فان حدم پشمود بماطنه الوجود المطاتى ال-اري E‏ 
که الذى لا ختص شىء دون ثيء » وهدا شهود یح : ع صلوا ی ظمم 
أن ذلك هو الله رب المالین » وأن ما وراء السموات والأرض شيناً آخر حیث 
يقولون : مافوق العرش رب ؛ ولا فوق الما إله . و یقول أحدم و زالت 
ا زالت حقيقة الله . فکانوا فى هذا الشهود والذوق والوجود 

كا ذ کرته أن خاطبته من اهل المعرفة والتحقيق فى بیان الشمهة التى ضل بها 


9 ۱ 

هو لاء مع كثرة مافمهم من العبادة والصدق فى ذلك وال والفضيلة » فقات : ثم 
منزلة من شاهد شعاع الشمس ففان أن ذلك هو الشمس وليس وراء الشعساع 
شىء آخر أصلا » وجحد أن يكون فی الوجود تمس غير ما شهده من الشعاع » 
وهذا مثل بعيد والا فاللّه سبحانه وتعالى اجل وأعلا وأعظم وا كبر مین جميم 
المخلوقات أن يكون نسبته الا کسبة الشمس إلى شعاعها ؛ ولکن هذا كا تقدم 
من باب قياس الأولى ؛ فانه إذا كان من شہد شعاع الشمس ووجده فظن اا 
عن الس وف موا الجاهلين الضالين فالذی شهد وجوداك_اوقات 
فاعتقد أن عين وحود رب ون قو لار رالموات اعظم جملا وضلالا . 
ودؤلاءل يكن ضلالهم فما عاموه وشم‌دوه من وجود رب الفاوقات ؛ ولكن فى 

نی ما لم او او ور السموات ثم ضاوا فظنوا وحود اهاوق 
هو وجود خالق ال كائنات » فوافقوا فرعون نی ذلك الننی وامتازواعنه مهذا 
الأنيات » وهذا حال عامة الكفار وأهل البدع انما ضلالتهم فى السکذیب عام 
بعر فوه مره ن الم | لا ما عاموه من للق ؛ لك یضمون ای‌ذلك السکذیب 
ظنوناً كاذية تنشأ عن اموی یصدفون لاحلبا بالباطل . 


وذ کر الأنمة فى الرد على الجبمية ما عامه السامون بضرورة حسهم وعقلهم 
ودينهم من تاز مه عن أن يكون فى أجوافهم واحشانهم أيضاً مع ماذ كروه 
من تبزهه > ر الامحاس ؛ لان ذلك أقرب إلى ۷ و بدمبة عقله » 
فكلا كان المعلوم مما حسه الانسان و يعقله بدبة كان اع به » لاسها مع تکزر 
احساسه به وعقله له . 

وأيضاً فنسهوا بذلك على ما ذ كره الله تعالى من كفر الذين قالوا إن: الله 
هو السیح بن مرم » وان الله تعالی حل فى بطن مرب ؛ فإن هذا تسكفير لکل 
من قال فى بشبمر إنه الله بطريق الأولى . فن قال فى الوحود كلاه ذلك أ کفر 


بت o‏ _ 
و کنر ؛ ولهذا اجتمع جماعة عظيمة بدمشق فى ماع فأنشد فيه القوال‌شعرا لابن 
اسرانیل وكان شاعراً من شعر اء الق ۱ ۳ ف شعره اعان وكفر 4 وهدىوضلال» 
وفى شمره کثبرمن كلام الامحادية ؛ لسکن التلمسايي وابن الفارض أحذق فى 
الاععاد مثه » فا ند الةو ال له : 
وما أنت غير الکون بل أنتعينه ‏ ویفهم هذا السس من هوفایق 

وكان هناك شيخ يعرف بالشيخ مجم الدين بن الحكي سحب الشیخ ‏ 
اسماعيل الكو راي فانسكر ذلك » وتلا قوله تعالى : ( لقد كفر الذین قالوا إن 
الله هو السیح بن مريم ) والتفت الى القوال وقال له : قل : سب 

واوا نر تو رة ها ار هرا 

وهی وافعه کک ا مها غير واحد من شپدها » ولقد اخ هذا 
الشيخ التالي هذه الارة فى الرد على هدا الشعر الذي هو من افوال الملاحدة 
والاحادرة ۰ 

وا نوا بذلك على ضلال من يقول انه الله 1 أن الله فيه من أهل 
الاحاد والخلول االخاص ؛ فان السامین بملمون بضسرورة حسهم وعقلپم أن الله 
ليس فى أجوافهم ولا احشامهم . ۱ 

ثم احتتج الامام أحمد بالنصوص وقال : وقد أخبرنا الله أنه فى السماء » فقال 
سبحانه : ( من من فى السماء أن خسف بج الأرض ) ( ام آمتتم من ف السماء 
أن رسل عل حاصبا ) الّآية. وقال : ( إليه يصعد الكلم الطيب» والسلالصال 
برفعه ) وقال : ( الي متوفيك ورافعك الي ) وقال : ( بل رفعه الله اليه ) وقال : 


( وله من فى السمواث ومن فى الارض ومن عنده ) وقال ( مخافون رمهم من 


نت ۱ 0 مد 


فوقهم » ویفعلون ما يؤمرون ) وقال : ( ذي العارج تعرج الملائكة والروماليه ) 
وقال : ( وهو القاهر فوق عباده ) وقال : ( وهو العلي العظ ) وقال فقد أخبر له 
ا 


تم احتج بحجة أخرى من الافسية العقلية » قال : وجدنا کل شىء أسفل 
مذموماً قال الله تعالى : ( إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ) ( وقال الذين 
كفروا ربنا آرنا الذين أضلانا من الجن والانس تحملهما تحت أقدامنا لیبکونا 
من الاسفلين ) وهذه الححة من باب « قياس الأو فى » وهو أ السفل مدمو 1 ف 
اموق حيث جعل الله أعداءه فى اسفل السافلين » وذلك مستقر فى فطر العباد؛ 
ع ان أتباع المضلين طلموا أن علوم نحت اقدامهم ليكونوا من الاسفلين . 
و إذا كان هذا ما ينزه عنه اللاو ق ويوصف به المذموم المعيب من الخلوق‌فارب 
تعالى احق أن ينزه ويقدس عن أنيكون ف السفل او يكون موصوقاً بالسفل هو 
اوثیء منه» أو يدخل ذلك فى صفاته بوجه من الوحوه ؛ بلهو العلى الأعلى بكل 
وجه ؛ ؛ ولهذا يروى عن بشر الريسي انه كان يقول فى سجوده : سبحان ري 
الأسفل . وكذلك بلغنى عن طائقة من أهل زمانفا أن منهم من یقسول : إن 
توش عرج به إلى بطن الموت کا عرج محمد الى السوماء » وانه قال : 
« لاتفضلونى على يونس » وأراد هذا العنی . » وقد سنا کذب هذا اللمديث 


و بطلان التفسبر فى غير هذا الوضعع(۱) 


وهذه المجة التى احتج بها الأنمة أجود من ححة التناقض التى احتج بها 
ابو الحسن ؛ فانه يرد على تلك الأسولة مالم برد على هذه حيث يمكن ان يقال : 


هو يجمم بين مایتنا قض فى حق غيره »كا قيل لأبي سعيد اراز : عا ذا عرفت 


٠ انظر ج ۲ ص ۲۲۲ , ۲۲ من مجموع فتاوية‎ )١( 


2 E 

رك ؟ قال باع ن النقيضين 4 عم تلا قوله تعال : (هو الأول والاخر والظاهر 
والباطن وهو بکل شیء علم ) وأما هذا القياس « قیاس‌الاولی » ووجوب تاز یه 
ارب عن کل نهص مره و4 غيره و بدم ره سواه 4 فیدا فطري ص وري 
متعى عليه . 

ثم ذكر مد ححة اخری عقلية قياسية قال : وقلنا هم : البس تعامون أن 
ابلیس مکانه مکان » ومكان الشياطين مكامهم مکان ؛ ل يكن الله ليجتمع هو 
وابلیس فى مکان واحد . وهذا انز به عن مجامعة اتفببث والتحس من الأحياء 
نظلير التنز يه عن مجامعة انبیث النحس من اممادات ؛ ولهذا نهي عن الصسلاة فى 
المواطن التى تسکننها الشیاطین كالممام واحش وأعطان الابل وحو ذلك وان 
كان المكان ليس فيه من النحاسات الجامدة شىء ؛ بل أرواث الابل‌طاهرة ؛ 
بل ود بت عن الذي ی ۴ الصحیح من عبر وحه أنه ذ کر أن الكل بيقطع 
الصلاخ 4 و حصه ف الحديث الصحیح بالأسود 6 وقال إنه شيطان لما سل 5 
الفرق بين الا جر والأبيض والأسود فقال : « الاسود شيطان » وفی الصحیح 
عنه أنه قال : « ان الشیطان تفلت على البارحة فاراد آن بطم على صلاني 6 
فامکننی اوه منه فاخذته فذعته » وضدا اأص الني مد عقائلة امار ببن يدي 
الصلی وقال : « إن معه القرین » فأما مرور الانسسی فقد قال ابن مسعود : إنه 
يذهب بنصف أجر الصلاة . وأما شيطات الجن فقد قال طائفة من الفقهاء من 
أصماب أحمد وغيرم إنه يقطم السلا: إذا عل :ذلك کا يقطعها السكلب الاسود 
الہ الذي هو شيطان الدواب : ۱ 


۳ فالشيطان ملعون رجے کا قال تعای :) وان بدعون الا شیطان 1 


لعنه الله ) وقد آخبر سبحانه وتعالی ان الشیاطین ترجم بالشهب لكلا تسترق السمم 


د رت 
من اللائئكة » فقال تعالى : ( إنا زینا السماء الدنيا بزينة الکو کب وحفظاً 
من کل شیطان مارد . لا بسمعون ال لللا الأعل ویقسذفون من کل جانب 


عو وهم عذاب واصب . إلا من خطف الخطفة فاتبعه شراب اقب ) . 


وقد أمر الله عباده بالاستعاذة من الشيطان فقد قال لسكبيرهم فى السسماء . 

( أخرج منها - جور د ن تبعلك منم لاملا اجيم منک آهمین ) 
وقد قال النى اة لبعض عباد الله وهو عر بن اللخطاب : « ما راك الشيطان 
سالک 7 ۳ سللث 28 غير حك » وقد ار الله فى كتايه عن هرب الشيطان 

من‌اللاکه حيث قال : ( واذ زين هم الشيطان اعام وقال لا ۳ اليوم 
من الناس واي جا رلک » فلا تراءت الفشتان نكص علىعقبيه وقال إلي بربىء 

۳ اب أرى مالا ترون إلي أخاف الّه وا شدید العقاب ) . فاذا كان ملعونا 
آ مطروداً عن أن ختمسع علائكة الله أو پسمع منهم ما يتكلمون به من 
الوحي شن ا لعلوم أن بعده عن الله اعظم ووا وتقدسه عن فرب الشیاطین . 
فاذا كان كثير من الأمسكنة ماوءاً وان تعالى فى كل مسکان كان الشياطين 
فریبین منه غير مبعدين عنه ولا مطرودین بل کانوا متمکنین من سم کلامه 
منه دع الملاكة » وهذا ی بالاضطرار وحوب تبره الله وتقدیسه عنه أعظم من 
تاز يه اللائكة والأنبياء والصالين وكلامه الذي يباغه هؤلاء ومواضم عباداته ۽ 
فان نفسه عق بالتمز به والتقديس عن ميم هده الأعيان الخاوقة ومن کلامه 


الذي بتلوه هو لاء . 


3 عن الا مام ور عن حم ۰ فقال ۰ وان معی فوله تارك وتعای ۰ 


۱ وهو اه ف ااسموات وی الأرض ( بقول : هو اله من 2 ااسموات و اله من ف 


۷ 92 
. الأرض » وهو على العرش » وقد أحاط بعامه ما دون العرش » لا يخاو من عر لله 
ODN‏ ن عل أن ی مکان دون مان » و كذلك قوله تعالی : 
( لتعلموا أن اللہ على کل شىء قدير » وأن اللہ قد أحاط بسكل شیء علما ) 
مذ کر الامام أحمد ححة اعتبارية عقلية قياسية لامكان ذلك هي من 
« باب الأولى » قال : ومن الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا کان فى يده قدح من 
قواربر صاف وفيه شىء كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن کون 
اہن آدم فى القدح »فا سبحانه له لثل الأعلى قد أحاط مجميع تفه من فان 
رڪون فى شىء من خلقه . قلت وقد تق دم أن کل ما یثبت من صفات 
الكل اخلق فالخالق أحق به وأولى . فضرب أحمد رجه الله مثلا وذ کر قياساً 


وهو ان العيك ادا أمكنه ان حيط دصر ۵ 4 8 رده و فبضته من غير أن رڪون 





داخلا فيه ولا حاف له فاه سبحانه أولى باستحقاق ذلك واتصافه به وأحق بأن 
لايكون ذلك متنماً فى حقه . وذ کر أحهد فى تمن هذا القياس قول الله تعالى : 
( وله اقل الأعلى ) مطابق لماذ کر ناه من أن الله له قياس الأولى والأحرى 
الئل الأعلى ۽ إذ القياس الأولى والأحرى هو من الثل الأعلى . وأما اأثل اساوي 
أو الناقص فلس له ته حال . فني ه هذا اكلام الذى ذ كره واستدلاله هذه الابة 
لق ۳ قدمناه 71 ف أن الأقسة ف ا EE‏ ۳۹ أقسة الأولى کا ذ کره 
مُن‌هذا القیاس ؛ فان السد اذا كان هذا الکال ابت له فالله الذى له اال 
الاعل ا ۱ 


ثم ذکر قيا ا اقا وشم خرف و آن رجلا بنى داراً مجمیع عرافقه 
م أغلق با وحرج كان لاحن عليه ست 5 داره 7 ET‏ دلت من 
وان تن صاحب الدار ۴ حوف الدار ا سحأ نه له 1 عل الاعلى قل ااا 


شد.. ۷ ال 


يجميع ما خلق وقد عل كيف هو وماهو من غير ان یکون فى جوف شىء مماخلق. 
وهذا أيضاً قياس عقلى من قياس الأولى قرر به امكان الم بدون الخالطة ؛ فد كر 
1 العبد إذا فعل مصنوعاً کار بفاها فانه يعم مقدارها وعدد بیوتها مع کو به 
ليس هو فما لكونه هو بناهاء فالله الذي خلق کل شيء اليس هو أحق بأن 
بعلل خلوقاته ومقاديرها وصفاتها وان لم يكن فما محايشاً لما » وهذا من أبين الأدلة 
العقلية. وهذان القياسان « آحدها » لاحاطته تخلقه إذ املق جميعاً فى قبضته وهو 
حيط بهم اد د ور القن » لعأمه مهم ؛ لانه هو انمالق کا قال سبحا به : 
( الا بعل من خلق وهو اللطيف انیب ) ۱ 


وهؤلاء الحهمية نفاة الصقات كرا ا جمعون (۱) بین ن علوه وکو نه 
فوق العام وبين الرس فى عله ؛ فان كثيراً ممم مستر يب فى 1 ؛ لاسما من 
قلسف منم : فترة يقولون : لا عل له . وتارة يقولون : لا يمل الانفسه . وتارة 
بقولون : إا بعل غارة على وجه کلي. وهم من الاضط اب فى« مسألة العم 4 مأهو 
نظیر اضطرابېم فيعلوه وفوقيته. وكان ماذ کره الله فى كتابه وما كان عليه سلف 
الأمة واعنها من المع بين هذين رداً لضلال هؤلاء فى الأسرين » کا قال تعالى : 
نهو الدى ضاق لبجو اك وا ض فى ستة أيام ثم استوی على المرش > یس 
مایلج فى الارض وما مخرج منها » وما یغزل من السماء وما يعرج فيا ؛ وهو میک 
ایا كدم 1 وا ا مون بصير ) وهوّ لا + حاحدون . 1 مستر يبون بأنه فوق 
ا . ومن هؤلاء طوائف موجودون وا ن کان لهم من 
الفضيلة والز كاء ما تميز وا به على من لم یش رکم فى ذلك » وهم من ا 
والرياسة ماه ففمهم من الجول والفاق هذا وغيره » ولاحول ولاقوة الا لله . 


(۱) لعله : ما بجمعون ٠‏ 


— 0A 

قال الامام احمد : وما تأول الجهمية من قول الله تعالى : ( ما یسکون من 
مجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ) الاية . قالوا : ان الله 
٠‏ عز وجل معنا وفينا . فقلنا : ل قطعنهم احبر من أوله ؟ إن الله يقول : ( ألم تر 
أن الله بط ما ف‌السموات وما فى الأرض ما يكون من نحوى ثلاثة الاهورابعهم) 
يعنى أن ابله يعامهر ا بعهم ( ولا خمسة الاهو سادسهم » ولا ادنى من ذلك ولا | كثر 
إلا هو معهم ) يعنى بعامه فہم ( ايها کانوا ثم ینبم با عملوا يوم القيامة إن الله 

بكل شي: علم ) یفتح الخبر بعامه و مخ الخير بعلمه ظ 


نم ذكر حجتين عقليتين على مباينته فقال : و يقال للجهمى ان الله إذا كان 
| معنا بعقامة نقسه فقل له : هل يغفر شلک فما ما يسك وبين خلقه ؟ فان قال : 
نعم . فقد زعم ناب د خلقهوانخلقه دونه » وان قال : لا. كفر . وذلك 
آن‌من ا آن شب یناه و من خلقه فقدحعله میابنا » فان «الباینه 0 و «البین» 
ظ من اشتقاق واحد » واذا کان شىء بين شيئين فالثلائة مباينة بعضها عن بعض » 
۱ وهذا الوسط من هذا وهومابينه وبين هذا هو مباينته » ومباين المباينين اولى 
ان کون سباي . 
" وقدذ كر فى کتابه انه حب بعض خلقه عنه فقال تعالی : (وما كان لیشر 
أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب ) وقال : ( كلا امهم عن ریم 
يومئذ لحو بون ) واختصاص بعض خلقه بامجاب عنم أن يكون اجيم 
مححوبين . واذا كان البعض مححوباً والبعض ليس مححو با ام نع أن یکون فم 
كلهم » لان نسبتهم اليه حينئذ تكون نسبة واحدة » ووجب ان يكون بینه و بين 


عضوم حجاباً » وذلك يقتضي المباينة كا تقدم . 


حت - 2 ۵ + 


ومثل هذا قوله : ( ثم ردوا الى الله مولام الحق ) وقوله : ( ولو تری إذ 
وقفوا علو ربمم ) وقوله : ( وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا کا خاقنا ک آول 
سر ) ( ولو تری إذ احرمون نا کسو رؤسهم عندربهم ) فلفظ «الیه» و«عنده» 
و «علیه» محیث يكون بعض الق مردوداً إليه و بعضهم موقوفا عليه ومعروضا 
عليه و بعضهم نا کسو رؤسهم عنده یقتضی أن انلق ليسوا كلهم كذلك » 
وانهم قبل ذلك ۸ يكونوا كذلك » وأمهم مباینون له منفصاوت عنه » وأنه 
نحيث س کون شىء عنده و رد شیء إليه و يعرض » ولو كانت ذاته محتلطة 
بذواتهم لامتنع ذلك » وهذا يقتضى مباينته وامتيازه واختصاصه نجهة ود » 
و بطلان قول من يقول إن ذاته محتلطة بذوامم »أو حمل الموجودات لا ختلف 
نسبتها إليه بل ما فوق السماء كا حتها » وعلى فول هذا عتنم لقاه والعروج إليه 
والرد إليه والوقوف عايه والعرض عليه وأمثال ذلك ما دل عليه القر ات وع 
بالاضطرار من دين الاسلام ۽ ولهذا مجماون ما جعل له فى هذه الأيات انما هو 
لبعض الخلوقات إما ثوابه وإما عقابه واما غير ذلك » أو مهعلون ذلك عبارة عن 
حصول العلل به وأمثال ذلك من التأو يلات التى هي من جنس تأو يل القرامطة . 


قال الامام أحمد : واذا أردت أن تعمل أن الجبعي كاذب عل الله تعالى حين 
رعم أنه ف كل مكان ولا يكون فى مكان دون مكان فقل له : الس كارف 
لله ولا شىء ؟ فسيقول : نعم . فقل له : حين خلق الشىء هل خلقه فى نفسه » 
أو خارجاً عن نفسه ؟ فانه يصير إلى ثلائة أقاويل : واحد منها إن زعم أن الله 
وی د كر حين زعم أنه خلق الجن والشياطين وابلس ف نفسه. 
وان قال : خلقهم خارجاً عن نفسه ثم دخل فهم . كان هذا أيضاً كفراً حين 
زعم أنه فى كل مكان وحش قذر رديء . وان‌قال : خلقم خارجا عن نفسه 
ثم لم يدخل فم . رجم عن قوله كله أجمع . وهو قول أهل السنة . وهذه الحجة 


.۰ ۱6۵ نت 


ال ذكرها الامام أحمد مبناها على أنه خاو( ١‏ ) عن المباينة لاخلق والحايثة للم ۱ 
. وهذا كا أنه معلوم بالفطرة العقلية الضر ورية كا تقدم ؛ فان الجهمية كثيراً مما 
يضطرون (۲) الى تس ذلك. کقوله إنه فى كل مسکان . ولأن ابر وج عن 
هذين القسمين ما تشکر ه قاو بهم بفطرمهم وما ينكره الناس علیهم . 
َو اذا كان کزاك فالامام | بنى الحة على أن لله ل ۲ 
متميزاً عن اللات » وهذا مخاطبة لمسامین وساثر آهل الملل الذين يقرون بأنمخلق 
ا فى ستة أيام » وأنم | محدثة بعدان لم تكن . فان الأمس اذا 
كان كذلك فن أثيت محايثته لاخلق أثيت محايثة بعد أن م تکرت مايثة ؛ 
مخلاف 3 لو م يقر ذلك فانه لا بثبت انفراده ومباینته أصلا» وهذا لا ریب أنه 
اعظم كفراً وجحوداً للخالق كا تفعله الاحادية من هؤلاء ؛ فان هؤلاء كثراً 
ما ۲ 2 وتوا نوا متفلسفة ؛ لكن التغاسنة الضالون بقولون بقدم العام اما معلولا 
عن عل 01 ارسطو وذو وه و ما غير معاول كا يقوله غيرهم » وهؤلا. 
موا الى ذلك أنه هو العالم أو فى العام . وأولئك الجومية الذين ناظرم الامامأحمد 
وأمثاله کانوا أقرب الى العقل والدین ؛ ؛ فانهم | يازا بقولون ان 
الوجودات » ولایقولون إنه 1 بزل محاشا لما » ولا كانوا يظورون أنه ليس عباین 
. للعالم ولا محايث له ؛ بل يقولون بن الاختصاص بالمرش بقوطم : إنه فى کل 
مکان » ولا کت دون مكان . واذا كان وحده 3 خلق اندلق 
فاما أن يقولوا إنه محل الق » أو یقولوا إنه حل فى املق » أو یقولوا إنه ليس 
حال ولا محل . فده القسمة حاصرة کا ذ کر ادا لا یل مره ن قول من . هذى 
الأقوال الثلاثة ؛ فان حعاوه محلا المخلوقات فقد جوا ابلس والشياطين ٠‏ 


فى ۱ 9 بت 
5 ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۲ 
والنحاسات مم بعك عن أله ملعون معر ود حعلوه 8 حو ف الله 4 وذلك كفر 


وإن جهاوه نوالا فقسأ فد حعلوه دالا ۴ کل ن بتمزه عن مقار ره و ملاصفته 
والقترب مد 6 وذلك ایض کفر 31 تقدم . 


وفرق الامام ا جد فى كونه محلا و كونه حالا بين انلبث الي ؛ وبيرف 
ایب الوات الامد . فذ کر فى « القسم الأول » انبیث المي وه الشیاطین 
وی « الثاني » تبث الطامد وهي النحس الرديء ؛ لأنه فى هذا 2 يكون 
التقدير أن الخاوق أمكنة له ويل » والسکان وال في شأنه أن لا يكون من 
الميوانات » فالزمهم اكان من الأجسام النجسة المبيثة القذرة . وفي القسسم 
الأول ذ كر أنه هو امحل واكان » فذ کر التمسکرت ف الکان المال فيه ؛ 
والعادة أن الحيوانات تكون فى الأمكنة » فاطیوان يتحرك فى المكان وإليه ؛ 
س المكان هو يتحرك الى الميوان مجيء اليه . واذا اتننى هذان القسيان بق 
القسم اال وهو آنه سبحانه وتعالی خلت الاق خارجاً عن نفسه ثم لم و 
فم » وهو الى الذي عليه أهل السذة: واحماعة وعموم انملانق مرن کل دي 
aC‏ ۱ ۱ 


قال الامام أحمد : بيان ما ذ کر الله في الق ر آن ( وهو معك ) وهذا على 
وجوه : قول الله تعالى لموسى : ( اننى مك أسمع وأرى ) يقول فى الدفع عنکا. 
وقال تعالى : ( اهي اثنين إذها في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) 
يعنى في الدفع عنا . وقال ( و مع الصابرين ) يعنى فى النصرة مم على عدوم . 
وقوله : ( واتم الأعلون والله معت؟ ) فى النصرة ك على عدو 1 وق تاج 
( وهو معهم ٍذ يبيتون ما لا يرضى من القول ) يقول بعامه فم . وقوله : ( كلا 


إن معي رلي سيهدين ) يقول فى العون على فرعون . 


_ 00¥ — 


قال : فلا ظپرت الحجة على الجهمي إا ادعی على الله عن وجل أنه مع خلقه 

قال: هو فى كل شيء غير مما سللشىء » ولا مباين منه . فقلنا : إذا كانغير مباين 

ان هو ماس ؟ فل بحسن الجواب » فقال بلا كيف . لشدع الجهال ذه 

الکامة موه علمهم . فقلنا له : إذا كان يوم القيامة الس انا هو الجنة والنار 

والعرش والهواء ؟ قال : پل . قلنا فأين يكون ربنا ؟ قال : يكون فى كل 

ظ شىء کا كان حيث كانت الدنيا . فلا : فان مذهبک آن ما کان من اه صل 

رن رل اونا سا مورا نموا 

فى النار فمو فى النار » وما کان من الله فى الهواء فيو فى المواء . فعند ذلك تبين 
للناس ن کہم على الله عن وجل 


فل ؟ ر الامام اعون بعد( ۱ )تفسير المعية التى احتحوا مها من جهة ة السع ححتين 
عقليتين » فذ کر قول الجهمية انه فى كل شيء غير ماس للاشياء ولامباين لها 
وهذا قول الجهمية الذبن ینفون مباينته » ثم ببقون مع ذلك مماسته » فیتولون هو 
فى کل مكان » والصنف الآخر كالمؤسس ينفون مباينته الحقيقية وان قالوا مهم 
یئبتون مباينته بالحقيقة الزمان ؛ فان اولئك أيضاً وإن توا المباينة فانم يثبتونها 
بالمقيقة والزمان» فكلا الطائفتين يةولون انهم یثبتون‌مباینته سکن ينفون أنيكون 
خارج العا . وکل من الصنفين خصم للا خر فما بوافقه عليه المجاعة . فالأولون 
يقولون كا تقول الماعة إنه إذا لم يكن مبايناً لاعالم بغير الحقيقة والزمان كان عايثا 
له خلافاً للطائفة الأخرى » ثم يقول بما تقول به الأخرى : وليس بمباين لاعالم 
غير الحقيقة والزمان » فیلزم أن بكون اشا له . وا و يقووؤن اذا كان 
ا العام كان ماس له کا تقول الماعة خلا لتلك الطائفة» ثم یقولون مع 


(۱) بالاصل : بعض ٠‏ 


بت ۵۵۲ مت 

ماه فلا يم كون كارسا عه 

واحمد رحمه الله ذ کر ما يلم بضرورة العقل م من انه إذا كان فيه ولس 
اين فانه لبد 9 کون ماس له ؛ فاده لا يعقل ۳۳۳ المی ۶ ۴ السىء 
الاعاسا 00 مبايتاً له . فانه لما كان خطابه مع الخهمية الذن بقولون إنه فى کل 
مکان ذ کر أنه لابد من الماسة أو المبايئة على هذا التقدیر وهو تقدر الحايثة ؛ فان 
ولات م یکونوا بثگر ون دحوله 2 العا واعا شگرون 00 ه 4 دعوی 
اذهمية فى هدین النمیضین . قال : ومأنا اذا کان عبر مباین س هو ماس ۲ 
قال ب لا . قال : فكيف ب RES‏ ىء غير وا : ان هدا 
لا يعقل » فكيف يكون ذلك ؟ ! وذ کر ان الخصم لم بحسن الجواب عن ذلك ۽ 
۹ وا زه فانه لاعکنه ۳ ۳ يعقل كونه ۴ کل شىء و ذلك غير ماس 5 ہا 
کان هدا عبر معقول لحت "تلم الى أن قال بلا ۲ لب قال اچد ر 42 ار : 
نقدع الجهال مده الكامة موه عل م ۰ 
ل أن هده ١١‏ كلمة إعا يقبليا ا عال فینحدعون ما الاي 
و أت ما ذ کره هذا ممكن ان م نع کیفیته ؛ واعا کانوا حپالا 


لأنهم خالفوا العقل والشرع » وقبلوا ما لايقبله العقل » واعتقدوا هذا من جنس 
ما أخبر به الشارع من الصفات التى لا عا حن كيفيتها . والفرق بنها مر 





وجا : 

« أحدها » أن الله ورسوله عالم صادق فما أخبر به عن نفسه وهو آعر من 
عباده » فاذا أخبرنا باس فقد علمنا صدقه فى ذلك» وعلمنا ما آخبرنا به ما آفهمناه» 
وما نم کیفیته من ذلك لا یضرنا عدم م او نع صدق ابر . 


۵ ۵ بنج 

ونا هوّلاء فاا یدعون ما یقولونه بالعقل لا یثبتونه بالشرع » فاذا کات المقل 
الذي به يعتصمون لا قبل ما يشولونه ولا يثبته بل ینفیه كان ما يقولون باطلا » 
وا يكن لهم به عل و و اموا بدالا من استشهد بشاهد فكذبه أو زع 
ية ليحتج بها وكانتحجة عليه اذ كان مفزعهم العقل ؛ والعقل عليهم لالهم . 

وهذا الذي ذ كره الامام أحمد هو كا ذ كرناه على كلام هذا المؤسس 
و موه مرن ام بدعون بالعقل ما لا يقبله العقل بل برده » كدعو ام وجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه » کا قال اخوانهم بوجود موجود فى العام 
لا مباين العالم ولا ماس له . ثم ان صنف ااوّسس وهذا الصنف الآخر كل منها 
يقول بات الایات تثيت على خلاف ما یعلمه الناس » وتثبت بلا كيفية › 
و یدعون ذلك فما يبتو نه بالعقل » والعقل نفسه لا یقبل ما يقولونه بل پرده 


دصر و رنه وفطرته 4 دیبا عن فرأسة ونظره ۰ 


« الوجه الثابى » أن الشارع لم مخير جا يعلم بالعقل بطلانه ولا عا حیله العقل 
حتی یکون نظیراً 1ن » وهوّلاء ادعوا ما برده العقل وهل فلبذا کان ما آخبر 
به الشارع يقال له : والكيف مجوول . و یقال فيه : بلا كيف . لعسدم امتناعه 
فى العقل . وهؤلاء الحهمية ادعوا علا فى العقل فر یقبل منهم بلا کیف ؛ وطذا 
قال الامام أحمد : أنه خدع اطهال بهذه الكامة موه عليهم حيث ۸ يثبتوا الفرق 
تین خبر الشارع و بين كلام هؤلاء الضلال » ول يثبتوا الفرق بين ما يقبله العقل 
ويرده . وهذا الذى ذ کره آحد عنهم من قوم : هو فيه غير مباين ولا ماس » 
وقول الأخرين الذين منهم الوسس : لادا ولا خارحه . قد عل بالفطرة 
الضر و رية أنه خروج عن النقيضين » کا 1 مثل ذلك فى قول سائر الجهمية من 


اللاحدة والباطنية وحوم حيث قالوا : هو لا حي ولا میت » ولا عاجز ولا قادر؛ 


مر 000 سب 
ول عام ولا حاهل 5 و کلام ھؤلاء کلم من حدس واحد شصمن انطر وج عن 
النقيضين » و يتصمن تعطيل ما ستحقه الباري . وحقیقته تعطيل داته بالكلية 


وتعطیل معر فته ود 8 و عبادته يدث مانعوه من دلاگ ۰ 


(۱) فان قيل ما ذ کره الامام أحمد وقد رموه من امتناع کونه فى العالم غير 
مباین ولا ماس معارض عا یذ: کره الاف عن أهل الائبات من أحاب الامام 
أحمد و عبرم القائلون بأنه فوق العرش ؛ فانهم يقولون هو فوق العرش غير مباین 
ولا ماس » 2 الفرق بين الموضعين ؟ قيل : هؤلاء الذين يقولون هذا انما 
یقولونه لأنهم بقواون انه فوق العرش ولیس نسم » وهذا قول الكلابية وأمة 
الأشعرية وطوائف من اتبعهم من أهلالفقه وغيرم . وطوائف كثيرة من أهل 
الكلام والفقه يقولون : بل هو ماس العرش . ومنهم من يقول : هو مباين له . 
ولأعحاب أحمد وتحوهم من أعل الحديث والفقه والتصوف فى هذه المسألة ثلاثة 
أقوال : منهم من يثبت الماسة كا جاءت بها الاثار . ثم من هؤلاء من يقول 
إنا أثيت إدراك اللمس من غير ماسة للمخاوق ؛ بل بت الادراكات اة له » 
وهذا قول أ كثر الأشعرية والقاضي أي يعلى وغيره فلهم في المسألة قولان كا تقدم 
بيانه » وعلىهذا فلا يرد السؤال . ومنهم من أصعاب أحمد وغيره من يننى الماسة » 
ومنهم من يقول لا ما ولا اما فلا أقول هو ماس مباين ولاغير اس 
ولا مپاین . ٠‏ 


وهده « المباينة » التى تقابل و E‏ مرت الباينة التى تقابل 
المحايثة ؛ فان هذه العامة متفق عامها عند أهل الاثبات > وهي بكو الجسم مع 
الجسم وللجسم مع العرض . وأما التى تقابل الماسة فانها لا تسكون له مع العرض 


(۱) في الحاشية عنوان « فائدة » في الكلام على المباينة والممارسة والمحايثة ٠‏ 


تك ۰:00 ات 


دامن ارك اب فلا يباينه الباينة العامة . وأما اللخاصة فلا يقال فما مبايئة 
وماسة » فامتناع خلوه عن الباينة العامة والحايثة أولى ؛ فان الباينة الخاصة والماسة 
نوعان للمباينة العامة » فاذا امتنع رفع النوع فامتناع رفم الجنس أولى » ولیس هذا 


ول‌کن نذ کر جوابا عاما فنقول : کونه فوق العرش ثبت بالشسسمرع 
لتواتر واجماع سلف الأمة مع دلاله اقل رور وان ۱ أنه خارج الالء 
ولا بحاو مع ذلك ۰ إما پلرم 0 يكو مماسا أو مبايناً ؛ أو ا يلزم ۰ فان زم 
أحدها كان ذلك لازما للحق » ولازم الحق حق » ولیس فى ماسته للعرش ونحوه 
حذور كا فى ماسته لكل لوق مرن النحاسات والشیاطین وغير ذلك ؛ 
فان تنزمبه عرم ذلك ]ها اتا وجوب بعد هده الاشیاء عنه » و کونسا ملمونة 
مطرودة » لم نثبته لاستحالة الماسة عليه » وتلاك الأدلة منتفية فى ماسته للعرش 
و روي ی مس آدم وغبره » وهذا حواب هبور أهل الحديث 
وكثير من أهل الكلام . وان لم يازم من كونه فوق العرش أن يكو ماس 
تاتا فقد اندفم السؤال . فهذا الجواب هنا قاطع من غير حاجة الى تغيير (۱) 
القول الصحيح فى هذا القام و بين مرن قال إنه فوق العرش ليس يباين 
كا يقوله من الكلابية والأشعرية من يقول ومن اتبعهم من أهل الفقه 
والحديث والتصوف والنبلية وغيرم : إن كان قولهم حقآفلا کلام ٠‏ وان 
كان باطلا فلس ظبور بطلانه ( ۲ ) موجود فام سه ت وحود قالم 
4 أنه فيه لس اس ولا مباين له 4 واه ليس هو فيه ولا هو 


ا عه , 





لخ انمد 


۰ وتتحمل نقض‎ )١( 
٠» يبدو أن في الکلام سقطا تقدیره كظهور بطلان ۰ كما تقدم‎ )۲( 


ست 0¥ ات 


شم ذ کر اجد « المحة الثانية » فقال : فلنا لهم اذا کان يوم القيامة اليس 
انما الجفة او النار والعرش واطواء الى آخره . فبين أن موجب قولهم أكون 
بعضه على العرش و بعضه فى الجنة و بعضه فى النار و بعضه فى المواء ؛ لأن هذه 
هي‌الامکنة التى ادعوا أن الله فما » فيتبعض و يتحزى بتبعض الامکنة ونجزيها 
وذ کر انه عند ذلك تبين للناس كذبهم على الله ؛ لان الناس فى الدنيا آمنوا 
بالغیب و بأمور آخری لم يروها فى الدنيا وسوف برونها فى الاخرة » فاذا ظهر لحم 
أن هؤلاء يقولون إنه یکون فى الاخرة كا كان فى الد نيا متفرقاً متجزءا ل يمكن 
أن براه أحد ولا أن حايث أحداً ولاأن تختص أوليائه بالقرب منه دون اعدا ؛ 
بل يكون فى النار مع أعدائه كا هوفى الجبة مع آولیانه . فظهر بذاك من 
ی على الله مالم يظهر عاذ کر وم فى اأص الدنيا . 


وقال عبدالعز بز السكناتي فى رده على الحممية بعد أن بين انه على العرش » 
وأجاب ما احتحوا به » ثم قال : ولكن يازمك انت ايها الجهمى أن تقول : 
إن اه عروحل محدود حوته الاما کن إذ زعت فى دعواك انه لا بعقل شیء فى 
مکان الا واکان قد حواه » کا تقول العرب : فلان فى الببت والاء فى الب 
والبيت قد حوی فلانا » والحب قد حوی لاء . ويازمك اشنم من ذلك لا نك 
قلت أفضع ما قالت به التصاری ۽ وذلك آمهم قالوا إن الله حل ففعيسى » وعیسی 
بدن‌انسان واحد» و کفروا بذلك » وقيل هم ماأعظمم الله تعالىإذ <علتمودق بطن 
مر . وت تقولون انه في کل مكان ونی بطون النساء کلپن و بدن عیسی 
وابدان النا سكلهم . ويازمك ابضاً أن تقول انه فى اجواف الکلاب واناز ير 
نبا أماكن وعندلك انه نی کل مکان » تعالى اله عن ذلك علواً كييراً . 


= مه 

فاما شنعت مقالته قال اقول ان الله فى کل مکان لا كالشىء فى الشىء ولا 
كالشيء على الشىء ولا کالشیء مع الشىء خارحاً عن الشىء ولاميايناً لاشىء. 
يقال له : أن اصل قولك القياس والعقول فقد دللت بالقياس والعقول على انك 
لا تمید قينا ؛ لانه إذا کان شب ما خلا نی القیاس والعقول أن یکون داخلانی 
الشىء اوخارح] عنه » فاا 1 يكن ۳ فو لك شتا استحال أن یکون كالشىء ی 
الشىء او غ عن الثىء» فوصفته لعمرى ملتسا لا وحود له » وهو دینك 
و أصل مقالتك التعطيل ۱ 





آ خر المجلد الثاى ‏ 


رقم اادد 


( أ ) 


ص میم الای 


الوضوع 
« الفصل الرابع » فى اقامة البراهين على أنه لیس مختصاً 
بحيز وجهة بمعنی انه يصح ان يشار اليه ۰ 
ماذكره الرازى هنا يتضمن النفي المطلق وهو صريح قول الجهمية 
والمعتزلة ٠‏ 
مذاهب الجهمية : متكلميهم » وعبادهم ٠‏ 
مذهب غلاتهم اغلظ , فيهم استكبار عن العبادة ۰ وعبادهم 
فيهم اشراك ۰ ۱ 
اختلاف اليهود والنصارى فى دين الله كان بغباً لا جهلا ٠‏ 
مشابهه متكلمة الجهمية لليهود ٠‏ ومشابهة متعبدتهم للنصارى 
فى هذا الفصل ينفصل أهل التوحيد من أهل الألحاد ٠‏ قول 
أهل التوحيد ان الله فوق العرش ٠‏ 
لفظ الجسم والمتحيز لا يدل على مدح الرب وتمييزه عن غيره 
فلم يثبته السلف ؛ بخلاف أسمائه الحسنى ٠‏ 
ولا نفوا مضمونهما لان نفيه باطل » كأسمائه القبدة ٠‏ 
المبطل لا يصادم لفظ القرآن الا اذا أفرط فى الجهل ٠‏ 
لكن يعبر عن المعانى التى تنافيه بعبارات ابتدعها فيها اشتاه 
تار رقو ااي ارك اوه العرار بنفى الحيز والجهة 
والاشارة البه ٠‏ 
ما حصل سيب اطلاق هذه الألفاظ من الاختلاف والخطأً والعداوة 
رد الرازى ليس على الكرامية والحنابلة ؛ بل على أهل الاثبات كلهم 
حتی الاشعری وأصحابه الکبار ٠‏ ۱ 
نص کلام الأشعری فى « الابانة » على اثبات الاستو!ء وغيره 
من الصفات ورده على منكريها ٠‏ 
ونص الأشعری في « القالات » على اثبات الاستو!ء وسائر الصفات 
وما ذکره الاشعری فى « الابانة » هو الذی یذکره من بنقل 
مذهبه ویرد على الطاعنین عليه کالبیهقی وابن عساکر ۰ 
وما ذکره فى القالات ذکره عنه ابن فورك واین الباقلانی ٠‏ 
وذكروا اتفاق سلف الأمة وأهل السنة عليه » بل واین كلاب 
وأئمة أصحاب الأشعرى ٠‏ 
وكذلك نقل الناس مذهبهم ۰ 


رقم 1۱ 


۱۷ 


نس ری 


2۱ 


0۸ 
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( ب ) 


الملوضوع 
نقل مذاهب سلف الأمة وأئمتها وسائر الطوائف على ان الله 
فوق العالم ( فوق العرش ) ٠‏ 
ولیس انکار العلو عندهم من جنس السائل التی بسو] فیها 
الاجتهاد + ولا من جنس البدع الاخری ۰ 
ولا بوجد عنهم حرف بوافق عبارات النفاة ٠‏ 
فالرازى الجاحد للعلو مخالف للسلف ولسائر الطوائف › 
وانما وافق المعتزلة والمتفلسفة النفاة ومتأخرى الأشعرية ٠‏ 
قوله  :‏ ( 'البرهان الأول ) لو كان فوق العرش لكان منقسما 
هذه الحجة لا يلزم بها الكرامية وحدهم ٠‏ 
الجواب عن حجته « أولا » أن المنقسم لفظ مجمل : يراد به فى 
لغة العرب ما فصل بعضه عن بعض ٠‏ 
دراك ا يكن امن لصيل لمح عن و 1۵۳ 7 
ذلك فساد ٠‏ 
وبراد به ما يمكن فى قدرة الله قسمته ۰ 
فلا بلزم من كونه جسماً أو متحيزاً أو فوق العالم أو غير ذلك 
ان بكون منقسماً بهذه الاعتبارات ٠‏ 
فمالا يقبل القسمة أولى ٠‏ ولا يلزم أن يكون بمنزلة الجوهر الفرد 
فاق اه أن ها کے همه یه عر ما فى شاه الجهة 
ففيه نزاع ويأتى ٠‏ 
ابطال ما سماه ثر كيبا ٠‏ 
قو لهم : لوكان منقسماً أو مركباً بهذا الاعتبار لم يكن أحداً 
ولا واحداً هی أكبر شبههم ٠‏ 
وان تنوعت عباراتها فهی التی ذکر الأمّة آنها أصل کلام الجهمية 
فاطهم قال ان الروح لا داخل العالم ولا خارجه ۰۰۰ والرازی 
أثبت وجود مالا يكون داخل العالم ولا خارجه ۰۰۰ ۱ 
والأئمة اذا آرادوا ذکر ما بستحقه من التنزبه الحق ذکروا 
سورة الاحلاص ٠‏ ۱ 
بخلاف ما آدخله التکلمون فى لفظ « الجسم » من الزیادات الباطلة 
فالأحد ینفی ما هو منزه عنه من التشبیه والتمثیل ٠‏ والصمد 
بوجب تنزبهه عما يجب نفيه من الانقسام والتفرق ۰۰۰ 
وکل واحد من معنییه یدل عل ذلك ۰ 
ودلالة لفظ الصمد على انه لا جوف له اظهر من دلالته على السؤدد 


رقم الصفحة 
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VY 


۷۷ 


۷۸ 


( ج ) 


الموضسوع 
وما نزيده العطله على ذلك من نفي صفاته وعلوه وجعلها اثباته 
تشسلها وانقساما باطل ٠‏ 
تدبر هذا من أعظم الأشياء نفعا في أعظم أصول الدين ٠‏ 
« ثانيا » أن کون الشىء مشارآ اليه لا يفضى الى الت ركيب وكونه 
في غابه الحقارة بل الى أحدهما ان أفضى مع ان كليهما باطل ٠‏ 
« ثالثا » ان هذا السؤال الذي آورده على الكرامية لا بخصهم 
بل يعم كل من قال انه فوق العرش ٠‏ 
ه ترابع » انه لا لوم عند: حصيومة ان. یکون بعشته مقایز] لبعشن 
فلا یکون منقسماً ٠‏ 
« خامساً » الزامهم للرازى ٤‏ الحي العا لم القادر وی الحباة 
والعلم والقدرة مثل ما ذکر في العظیم والكبير ۰ 
« سادسا » ان ما ذکره من التقسيم برد نظره في كل 
ما یثبت للرب ۰ 
« سنابعاً » الاستفصال عما يراد بالغيرين » فان أريد بهما ما يجوز 
وجود أحدهما دون الآخر فهو ممتنع في حقه ٠‏ 
وان أريد بهما ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر فهو جائز 
فيكون النزاع لفظياً ٠‏ 
« ثامنآ » ان تقسيم منازعيه أجود . ويدل على ان ما جعله كثرة 
وتر کیبا لا ينافي كونه واحدا غير مركب ٠‏ 
« تاسعاً » ان الشسته للاستتو ۶۱ مع نفیهم ما ينفو نه بلزمون نفاة 
العلو باعظم مما یلزمو نهم به ٠‏ 
« عاشرآ » ان صح برهان الرازي صح مذهب منازعیه ۰ وان 
بطل لم يدل على انه ليس على العرش ۰ 
« الحادي عشر » انه قد ابطل الاستدلال في الالهيات بالعقل الذى 
تعرف به الجسمانیات فاذا بطل صح قول منازعه . ۱ 
« الثاني » ان قوله لو كان فوق العرش لكان منقسماً حکم على 
ذاته ء فان قیل انها على خلاف ما يعقل فكذلك الفوقية ٠‏ 
« الثالت عشر » ان الاشعرية یقولون يرى لا في جهة 2 و کونه 
على العرش غير منقسم ولا حقير آظهر للعقل ۰ 
0 الرابع عشر » ان الاقرار بأنه فوق العالم ف العقل والدين أعظم 
من الاعتراف بآنه بری وان القرآن غير مخلوق ٠‏ 
فالجهمية أظهروا أولا ما هو أقل انکارا عليهم وهو خلق 
القرآن ثم انكار الروّية » ولم يظهروا انكار الاستواء ٠‏ 


E ١ رقم‎ 


۹۱ 


۹۱ 


( د ) 


الملوضوع 
وأهل العلم والايمان عرفوا ان مقصودهم من القول بخلق القرآن 
ابطال الصفات والشرائع وان لم يعلم ذلك كثير من الناس ٠‏ 
ولا يمكن الأشعرية ان يجيبو! من يناظرهم في الرویه بجواب 
الا أجابوا من يناظرهم في مسألة العرش بخير منه ٠‏ 
وسبب اقرار هؤلاء بالرؤية ان ابن كلاب والاشعري کانوا 


يناظرون الجهمية في اثباتها ٠‏ لكن ساموا لهم الاصول التي 


وا عليها ا ۱ 

فرآی متأخروهم کالجويني ان من لوازمها نفي الاستواء فنفوه ٠‏ 
وقولهم بنفی « الجهة » مع اثبات « الرؤية » كان سببا 
للسخریه بهم وظهور تناقضهم ٠‏ 

(شعر بة عادوا الثبتة ووالوا العتزلة مع ان آولئك آقرب الى 
الحق ۰ وقد یوجد نوع من هذا في أهل الاثبات ٠‏ 

« الخامس عشر » قوله : ان الحنابلة التزموا الأجزاء والأبعاض 
ان عنی به انهم بطلقون هذا اللفضل فبقد غلط عليهم ۰ 

لأن لامامهم من الکلام في أصول الدین وتقریر السنه أعظم 
مما لغره لأسباب ۰ 

وائمة الطوائف بنتسبون اليه في الأصول وان انتسبوا ال غيره 


في الفروع ٠‏ 


۹۲ 


۹۲ 
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۹۸ 


وقد شبهوه في قيامه بالدین ومنعه من تحريف المبتدع ين 
بالخلفاء الأربعة ٠‏ 

وان عنى بذلك اثباتهم للصفات التي ورد بها الشرع فهو قول 
السلف والآثمة وأئمة الطوائف والصفاتية ٠‏ 

مناقشة قوله عن الكرامية : انهم لا يثبتون الا جزاء والابعاض ٠‏ 
ويقولون انه غير متناهي ولا يقبل القسمة ٠‏ 


والذي يقال عن الكرامية باثباتهم واحدآ فوق العرش لا ينقسم 


أو يشار اليه ولا ينقسم قال نحوه بعض الطوائف ٠‏ 


« السادس عشر » ان الرازي ومواققبهةه أعظم مخالفة لند بهه 


العقل من الکرامية ۰ الواجب على الطائفتين ٠‏ 

« السابع عشر » أن النازع يقول : اذا آلزمتمونا آن نجعله 
کالحوهو الفرد فأنتم حعلتموه کالعدوم وهو آشد حقارة ٠‏ 

« الثامن عشر » انهم بقولون : هذا الجواب مصادرة على الطلوب 


سے 
۰ 
Fn‏ 


E 
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( هھ ) 


اموضوع 
فان قيل : هو لم يجب عن المعارضة بنفس مذهبه الخ ۰۰ فيقال 
« الثامن عشر » انهم جوزوا رؤيته ولمسه وهما أعظم من 
الاشارة اليه وهذا تناقض ٠‏ 
« التاسع عشر » آنهم قرروا هناك أنه يمكن أن يشار اليه ويحس 


وان كل ما كان كذلك كان ذا حيز ومقدار ثم أنكرهما هنا ٠‏ 


« العشرون » ان محمو ع ما ذ کره بلزمه ان يكون معدوماً أحقر من 


الجوهر الفرد ٠‏ 


» الحادي والعشرون » ان قول الرازي هنا من جنس نفي ال جهمية 
وقد حعله الساف ححداً لله ٠‏ 

« الثاني والعشرون » : ان الفطرة اذا عرض عليها ما وصف 
بهذه السلوب حزمت بانتفائه قبل أن بخطر ببالها حيزه ومقداره 
« الثالت والعشرون » ان ثلاث قضايا ادعى منازعوه فبها العلم 
الضروري وهو يثبتها فكيف ينكر على منازعه ما ادعاه من البديهي 


قول الرازي : ( البرهان الثاني ) في بيان أنه يمتنع ان يكون 


هذا البرهان و نحو ه ی عل آن و صبفه دا لا ستو ء يستلزم التحيز 
وهدا فيه نزاع: 0 

الجواب عن هذه الحجة مبني على مقامين ( الأول ) قول من قال 
هو فوق العرش وليس بجسم ولا متحيز ٠‏ 

( القام الثاني ) قول من قال : هو فوق العرش وهو متحيز 
وقي جهة وله حد ونهاية ٠‏ 


ويجاب الرازي عن قوله الحيز والجهة وجوديان الخ بأجوبة : 


« اولا » : أن کلامه ف الحيز متناقض ٠‏ 

« ثانا » لا تسلم ان کل ما بسمی حبرا وجهه يكون موحودا ٠‏ 
« ثالنا » لا تسلم ان الجز لا بطلق الا على العدوم لا بطلق على 
الوجود بحال ٠‏ 

حواب محمل عن آدلته الثلانه على ان الحین والحهة وحودیان ٠‏ 
» رابعا » ان لفظ الحهه والحىز من الأمور النسسية الاضافية ۰ 


و دالاستفصال عما بر اد نهما بتصح ما بحب تفه آو اثماته ۰ 


« خامساً » انه پلزم من مباینته للعالم ان یکون فوقه ٠‏ ولیس 
هناك جهه لا یمین العالم ولا بساره ولا خلفه ٠‏ 

« سادسا » لو كان للعالم ست جهات لم يجب أن تكون وحود یه 
« سابعاً » ان كونه فوق العالم مشروط بوجود العالم فلا يكون 
لبعض الاحیاز حقيقة يتميز بها ۰۰۰ 


رقم الصفحة 


YY 


( و ) 
الملوضوع 
« ثامئاً » ان العلو يكفى في تحققه وجود معنى في العالي تارة وفي 
السافل آخری من غير اختلاف في حقيقة الأحياز ٠‏ 


« تاسعا » ان الاحماز الموحودة التي تختلف حم الحهات فبها 
لا نتغير ذلك ٠‏ 


۳ عاشرآ » أن اختصاص أعضاء الا نسان ين لعنی قبه 


لا لعنی في الجهات ۰ 
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« الحادي عشر » لو قدر أن الحین وجودي لم نسلم استغناءه 
عما يستقر فيه وافتقار المنحيز ای الحيز : 

۳ الثاني عشر » ان کشرا مما سسمى مكا نا وحيزآ وجهة للانسان 
أو غبره مفتقر اليه ٠‏ 

» الثالث عشر » ان كل جسم يمكن حصوله في غير جهة وحودية 
0 ا ا دالافتقار 
الى الغير ٠‏ 

« الحامس عشر » ان أ راد ا نا رقته منع الافتقار اليه ٠‏ 
وان عنى به ما بحوز العلم بأحدهما دون الآخر فهو حق ٠‏ 

« السادس عشر » ان الشيثين الذين لا يوجد أحدهما الا مع 
الآخر لا بوصف أحدهما بالافتقار الى الآخر دون العکس ٠‏ 
هؤلاء سموه مفتقرآ اذا آثبتت له هذه الصفات تلبیسا وتنفيرآ 
کمن سمى محمداً مذمما وساحرآ ٠‏ 

وسمی آصل الباطل آو تا نهیم وعقاندصم و طوا ثفهم تالاسماء 
الحمودة » وهي تسمیه باطلة وقیاس فاسد ٠‏ 

«السابح تس » انه اذا كان كل منهما محتاج الى ال خر فکل 
منهما واحب الوجود ٠‏ 

« الثامن عقي » اذا كان معناه ان الوجود مستلزم للصفة فهذا 
لا ينافي وجوب الوجود ٠‏ 

» الان عنس ع :لو ركن ان :ذا اوه لح أن ةة 
منفصله عنه فلم يقل أحد ان الله مفتقر اليهما ٠‏ 

» الروك ال تحور E E‏ 
مفتقر ؟ النهما ٠‏ 


« الحادي والعشرون » لا نسلم ان ماذكره من تقدیره ومساحته 


بدل على امکانه ٠‏ 
« الثانی والعشرون » اذا قدر ان ذلك ممكن لذاته فلا يكون 
الا مفتقر؟ الى الله ٠‏ 
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الوضوع 
« الثالت والعشرون » حاصل کلامه ان الواجب بنفسه أوجب 
ما بحتاج اليه ۰ وهذا لا ينافي وجوبه بنفسه ٠‏ 
« الرابع والعشرون » ان خصومه اذا قالوا باثبات حيز وجودي 
أزلي فلسس خارجا عندهم عن مسمى الله ٠‏ 
« الخامس والعشرون » ان المسلمين لم یجمعوا على انه ليس لله 
صفة قديمة » وانما اجمعوا على أنه لبس فيما هو خارج عن 
مسمى الله شىء قديم ٠‏ 
« السادس والعشرون » ان احتحاجه بالاجماع هنا لا بصح 
لأنه قد حكى الخلاف ٠‏ 
7 السابع والعشرون » : أن ايز ان كان عدمبا بطلت الححة ٠‏ 
من أصلها ٠‏ 
« الثامن والعشرون » أن نفي قديم مع الله لم ينقل لفظه عن 
السلف فلا بحتج بضمونه ٠‏ 
« التاسع والعشرون » ان کونه مباينا عن العالم لا يقتضي وجوداً 
آخر غير ذاته يفتقر اليه ٠‏ 
الرازي ينزه العالم المتحيز ان يكون مفتقرآً ال شىء موجود 
فالخالق أولى ٠‏ 
ولم يجب خصومه عن هذا المثل الذي ضر بوه له بجواب صحيح ٠‏ 
حال الرازي في هذا المقام أسوء من حال الشر كين ٠‏ 
ومقاطرة » ينيل مثبت للعلو وناف له ۰ 
« الثلائون » أنه لم بذکر حجه على ان الخالفه بالحقيقة 
لا تقتضي الحهه ٠‏ 
« الحادي والثلائون » ان المباينة والامتياز بالحقيقة والماهيه 
لا تخلو عن الجهة ٠‏ 
« الثانی والثلاثون » ان العرضين آنضا تختلف جهتهما تبعاً 
لحلمها ٠‏ ايضاح ذلك ٠‏ 
« الثالث والثلاثون » ان المخالفة التي مضمونها عدم المائلة 
متضمنه للانفصال ٠‏ 
« الرابع والثلاثون » ان مباينته للخلق بالجهة والحيز قد تحصل 
قبل العلم بمباینته في الكيفية ٠‏ 
« الخامس والثلائون » ان مباينته لخلقه أعظم من مباينة بعض 
ا 
ومن قال منهم بحلوله في كل مكان فقد اثبت فقره أيضاً ٠‏ 
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الموضوع 


وهم مع هذا آقرب ممن قال انه لا داخل العالم ولا خارجه ٠‏ 


« السادس والثلاثون » ان الواجب ان تكون مباينته للخلق أعظم 
من مباينة کل لكل ۰ ۱ 
١‏ :اسان والئلائون » ان الباينة مستلزمة للانفصال ۰ 
: ( البرهان الثالث ) على امتناع ار والتحيز علبه 

0 تناهه ٠‏ 
هذه الحجة من جنس حجج الجهمية قديمآ على نفي علو الله 
واستواائته هه 

قد ذكرها عنهم أثلمة ا کا حمد والدارمي ا المارك 2 
وأبطلوها ۱ لصوصهم ٠‏ 
ومع انكار السلف لا في عبارانهم من المعاني السلبية فقد يتكلم 
بعضهم بنقيض ما نفوه ۰ وقد يتوقف بعضهم عن اطلاق 
اللفظ : کالحد ٠‏ ۱ 
وما آثر عنهم من اثبات حد لله في نفسه فقد نفوا عن العباد 
ادرا که ء ولا تناقض ۰ 
واطواب عن هذه الحجة من مقامين ('الأول ) قول من یقول هو فوق 
العرش ولیس له حد ولا مقدار ولا هو جسم ۰ 
قالوا : وقولكم بالتناهي أو عدم التناهي مبني على أنه جسم 
ونحن قد نفينا الجسم ٠‏ 
وقالوا : وهذه اللوازم والتقسيم من حكم الوهم والخيال ٠‏ 
كلام هؤلاء أبعد عن الخطأ من منازعيهم ٠‏ ومنازعوهم أعظم 
مخالفة لضرورة العقل ٠‏ 
وما احتج به الأشعري وأئمة آصحابه على ان الله على العرش 
مستلزم عند الرازي وموافقيه القول بالجهة والحيز والجسم ٠٠‏ 
و آیات الاستواء تدل عنده على النهايات والغايات والحدود 
والتباین ۰ 
معارضة ححته بان بقال : ولو كان موحودا أو قائماً بنفسه 
لكان متناهياً في ذاته ٠‏ ۱ 
ان قالوا هذه الفوقية لا تعقل الا بمعنى الذهاب في الجهات 
قیل له ۰ 
» المقام ی e‏ بنفي التحیز والججة الخ ٠‏ 


۱ | لکلام على التناهي اوعدمه من و : « الأول » ٠‏ 
الجواب عن الوجه الأول من القسم الثالث ٠‏ 
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الوضوع 
الجواب عن الوجه الثاني من القسم الأول ٠‏ 
» الا 7 NE‏ نات بعد غير متناهي + 
الجواب عن الوجه الثاني من القسم الأول ٠‏ 
الجواب عن الوحه الثالث من القسم الأول 
الحواب عن القسم الثاني ٠‏ 
« الثالث » ان فرض بعد غير متناه لیس بدليل صححبح ۰ 
» الرابع » إنيك لم بذ کر دلبلا على ابطال القسم الثاني ۰ 
بقية الجواب عن الوجه الأول من القسم الأول ۰ 
بقیه الجواب عن الوجه الثالث من القسم الأول ٠‏ 
بقية الجواب عن الوجه الثاني من القسم الثاني ٠‏ 
الجواب عن الوجه الثاني من القسم الثاني ٠‏ 
الجواب عن القسم الثاني من القسم الثاني ٠‏ 
« الخامس » الجواب عما أورده الرازي من اعتراض منازعه عليه 
« السادس » ان هذه الحجة معارضة بما اختص الله به من 
الصفات التي يثبتونها في التناهي وعدمه ٠‏ 
قوله ( البرهان الرابع ) على آنه يمتنع ان بحصل في الحيز 


9 والحهة : ان هذا الحصول اما أن نكون واحما عليه > أو حاترا ۰ 


وكلاهما باطل ٠‏ 

الجواب أن لتقل اا تفه زر 

ان عنی نهاية التحیز ۰۰۰ و کونه بحيث يشار اليه لم نسلم 
ان ذلك غير واحب ( وهو الوحه الأول ) ٠‏ 

الجواب عن الوجه الأول 

الجواب عن الوجه الثاني ۰ 

الحواب عن الوجه الثالث ٠‏ 

الحواب عن الوجه الرابح 

الجواب عن الوجه الخامس ٠‏ 

« ثانباً » ان آراد بالحيز أمرآً موجودا منفصلا عنه فحصوله فيه 
على سبيل الجواز ( وهو الجواب عن القسم الثاني ) 

قوله : واذا كان في الأزل مبرءآ عن الوضع والحيز امتنع ان 
بصير مختصاً بالحيز الخ ٠‏ جوابه ٠‏ 

« ثالثاً » ان يقال تحيزه واحب اذا عني به تقديرآ لمكان ٠‏ 

عود على الجواب عن الوجه الثاني ٠‏ 

عود على الجواب عن الوجه الثالث ٠‏ 

عود على الحواب عن الوجه الرابع 
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الوضوع 
سوال آورده من جهة منازعبه ء وأجاب عنه ۰ جوابهم عنه ٠‏ 
« رابعا » قول من لا يوجب حصوله في حيز معبل خارج عنه بل 
يجوز ذلك ( وهو من الجواب عن القسم الثاني ) ۰ 
قوله : ان ذلك محال ٠٠.٠‏ 
« امسا » ان قال آتر دد و حوب الحين مطلقاً » أو حيز معن ٠‏ 
قوله : ( البرهان الخامس ) انه يلزم على القول بالجهة ان یکون 
في جهه التحت في بعض الأحوال ۰ 
ماذ کره الر‌ازي من استدارة الافلاك لا ننازعه فيه ٠‏ 
احتج بحجة آهل الحساب والادله على ذلك أكثر ٠‏ 
ولم يستوف حجتهم ويوضحها ٠‏ 
والجواب عن تلك الحجة من مقامين : الأول منع الملازمة ٠‏ 
ومن وحوه : « الأول » أن الأرض تحت السماء حيث كانت ٠‏ 
0 تانب » ان ماذ کر ته وارد ف جميع الأمور العالية ٠‏ 
« ثالثاً » ان ماذكرته في هذا الوجه لا يدفع . لأنه ليس دونه شىء 
« رابع » انك لم تذكر على امتناع ذلك دليلا ٠‏ 
و خاهسا چ أن الاستدلال بموافقة الخصم ٤‏ صورة على وجوب 
موافقته في الأخرى لا يصلح ٠‏ 
ويقول : لنا فيما ذكرته من التختية جوابان » وجواب مركب ٠‏ 
« سادساً » أنا نلتزم هذا المعنى اذا كان لازما لكل مایوصف 
بالفوقية وهو خر . ۱ 
« سابع » ان الشمس تسجد تحت العرش وهي في فلکها ۰ 
و بهذا بظهر الحواب عما ذکره ابن حزم في حديث النزول ٠‏ 
جواب آخر لهؤلاء ٠‏ 
قوله ( البرهان السادس ) لو كان مختصا بالحیز والحهة لكان. 
مساو با للمتصرات ۰ 
الکلام علنها من مقامن أيضاً ٠‏ 
ومن وحوه : « آولا » لا نسلم ان نکون مساو با للمتحیزات ٠‏ 
» تاا 1 ا وراب عن آحکام االمتحىر التي ذ کر ها ۰ 


٠ ثالثاً » انه لم یذ کر حجه على تماثل المتحيزات هنا ولا هناك‎ « ٠ 


« رابعاآً » قد قدمنا ان المقدار صفة المقدر لانفسه ٠‏ 

« خامساً » الحواب عن قوله ان صح هدا السؤال لم بطرد دليل 
حدوث الأجسام 

« سادسا » قوله لا ببعد في العقل وجود جواهر مختصه بأحيازها 
على سبیل الوجوب ۰ 
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الوضوع 
« سابع » قوله : فلا بطرد دليل حدوث الاجسام في تلك الأشياء 
قوله ( البرهان السابع ) ان القول بأنه في جهة يفض الى جواز 
الاجتماع والافتراق على ذاته ۰ 
هذه حجتهم على نفى کونه جسماً ذکرها هنا لتکون حجه على 
من قال انه على العرش ٠‏ 
والكلام عليها من المقامين المتقدمين أيضاً ٠‏ 
ان أراد بالغيرين ما يجوز مفارقة أحدهما الآخر لم نسلم أن هذا 
الحانب منه غير الآخر ٠‏ 
وان آراد بهما ما أمكن العلم بأحدهما دون الآخر والاشارة البه 
سثل عما يريد بلفظ المركب ٠‏ 
والتماثل فى الماهية لا يوجب ان يكون أحدهما عبن الآاخر 
ولا يساويه في الاحکام ٠‏ 
ولا بستلزم جواز التفريق أو حلول كل بعض محل الآاخر 
ولا بدخل في مسمى التماثل المعروف ٠‏ 
« القسم الثاني » والجواب عنه « أولا » ببيان تناقضه ٠‏ 
قوله ان كل واحد من تلك الأجزاء المسيطة ٠‏ عنه جوابان ٠‏ 
« ثانا » أن من القائلین بانه على العرش من يمنح القدمه الأولى 
أو الثانية ٠‏ 
والصمد بدل معناه على انه لا بتفرق ٠‏ 
ان قال : آنا أثست امتناع التفريق عليه بالاجماع أو موافقة 
الخصم لا بأنه صمد ٠‏ 
« ثالنا » ان لزوم ماذكره النفاة للعدم معلوم بالفطرة 2 ولزوم 
ماذكره المثبت للتفرق والانحلال من الشبهات ٠‏ 
ايضاحه : أن العقل ان لم يكن مقبولا في الالهيات بطات حججهم 
وال كان مقبولا فهو دال على أنه فوق العالم ٠٠٠‏ 
يقرر هذا أن الكلام في الشىء فرع على تصوره ٠‏ 
أرسطو يحكم بفطرة غير الفطرة التي بتصور بها . وهو امام 
الرازى هنا ٠‏ 
« رابعاً » ان قولك : لو كان على العرش كان له جانبان أحدهما 
غير الآخر ٠‏ اما أن يكون من حكم العقل والخيال » أو لا يكون ٠‏ 
ر خامسا » ان ما ستدل ده على ان الجسم فيه انقسسام 
وثر کیب ۰۰۰ من آفسد الححج ٠‏ 
اضطرابهم في قبول الجسم للانقسامات والتجزية الى غير نهاية ۰ 
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الوضوع 
« سادساً » ان يقال : اذا تمیز منه عاتب عن جانب فهو بمنزلة 
الصفات القائمه به من العلم والقدرة ٠‏ 
والقول في تمائلها أو اختلافها وما يتبع ذلك کالقول في هذه 
الصفات ٠‏ 
وهذا لازم للفلاسفة الملاحدة أيضا ٠‏ 
« سایعا » الاستفسار عما يريد بالتماثل . وبيان عدم لزومه. 
لا ذكره من الملاقاة الخ ٠‏ 
« ثامنآ » ان أراد بالأجزاء الجواهر المنفردة امتنع تر کیبه وتحلله 
« تاسعاً » وان أراد أنه مركب من أجزاء كبار منقسمة جاز 
اختلاف مقادیرها واحکامها + 
« عاشراً » ان الذات وصفاتها الواجسه لا يجوز أن يوصف 
بما يوصف به الذات الممكنة ٠‏ 
0 الحادي عشر » ان تغیر‌هما تالتباعد والتلافي بنفی تمانلهما ٠‏ 
» الثاني عشر » ان الشىء اذا خالف غيره شی- لم يحب 


ان يكون مثله ٠‏ ۱ 
« الثالث عشر » ان واحب الوحود لا بحوز عليه ما بقتضى 
استحالنه 1 


7 الرابع عشر » ان صفات الجسم المخلوق واعر‌اضه بحوز ان 
يفرقها الله بخلاف صفاته تعالى ٠‏ 

» الخامس عشر » ان قولك اما ان تكون مختلفة الماهية الخ ٠‏ 
غير حاصر ٠‏ 

«السادس عشر » ان يقال : ان تلك e‏ اما أن يجب تحللها 
ال أجزاء مختلفة أو لا بحب * 

» السابم عشر » أنه اذا أدخل الله في هذا فقد ضرب له 
الأمثال والا ٠‏ 

« الثامن عشر » من أبن لك اذا كان فوق العرش ان بكون 
مساو با لجميع الأجسام ٠‏ 

» التاسع عشر » ان ادحال الله وغبره تحت قضية كلية نتضمن 
قياس شمول لا يجوز ۰ 

« العشرون » قولك کل جسم مر کب الخ ٠‏ قياس فاسد ٠‏ 

0 الحادي والعشرون » ما تعنى بتحليل تر کیبه الى آجزاء كل 
واحد منها مبرءاآ عن الثر کیب ٠‏ 

قوله ( البرهان التامن ) لو کان علوه عل العالم بالحیز والجهة 
لکانا أكمل من علوه ٠‏ 
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الموضوع 


الجواب « أولا » من الذي قال ان علوه بشىء موجود منفصل عنه 
» تانب » انك قد قررت أن العالم كري الشكل ٠‏ 

م« تالثاً » ان سطوح العا لم مستو به في العلو ۰ 

» راابعآ » ان المنازع دمنع هذا الفرض في حق الله 1 

« خامساً » لم قلت : ان كل ما كان متيامناً أو متياسرآ كان 
فوقه شىء * 

« سادسا » قد قرر نا آن لیس غوف العالمين الا ربهم ٠*٠‏ 

« سبابعاً » قو لك : يكون عالياً لا لذانه > ممنوع 

« تامناً » لو فرض ان الحهه والزمان شىء مو جود فهو تبح 
لعلو الله وقدمه ء لا العکس ۰ 

« تأسعاً » أنك فررت ذلك ف الله ولم تد كر دلبلا على امتناع 
ذلك في الجهه ۰۰ 

« عاشراً » ان تقدير نيامن الحيز والحهة وتباسرهما أولى اذا 
كانتا شيئاً موجودآ ٠‏ 

» الحادي عشر » ان الذين لا بحوزون علبه الحر که لا بتصور 
عندهم ان شیامن ۰۰ 

ما في هذا التقدیر من الافك والافتراء على الله ۰ 

« الثاني عشر » أن الذین يجوزونها لا بسلمون خروجه عن 
« الثالث عشر » ان حواز التحول على الخلوق أولى من حوازه 


على الخالق ٠‏ 
» الرابع عشر » ان الذي يقول انه عال في بعض الأحوال أحسن 


« الخامس عشر » لا بلزم من قال انه على العرش ان بيكون غبره 
آکمل منه ولا انه مستكمل به ٠‏ 

« السادس عشر » اذا قلتم العلو بالقدر أكمل من العلو بالجهة ٠‏ 
لم يلزم أن یکون أكمل من الله ولا مستکملا به ۰ 

« السابع عشر » أن هذا انما يصح اذا كان الحيز و الجهه غيراً له 
« الثامن عشر » ما تعنى بلفظ الغير الذي جعلته مستكملا به ٠‏ 
« التاسع عشر » ان هوّلاء الجهمية لا ينزهون الله عما يجب 
تنزيهه عنه من النقائص ٠‏ 

دعواه تناقض الذين يقولون انه على العرش وليس بجسم * 
حجة أخرى على نفي الجهة والتحيز ذكرهما في نهايته ٠‏ 
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دحص هده | لححه من و حو ه : الأول منع التلازم 

» الثا نی » أن نعدد. الأحياز ممنوع ٠‏ 

« ثالثا » ان كانت وجودية جاز اختصاصها بأمر وجودي الخ ۰۰ 
« رابعاآ » منع الححة ,2 والانقسام 1 


و تخا مسا » منع بناء الحيز على الجسم , و نقسسم الحيز غير لازم 
على هذا التقدير ٠‏ 


« سادسياً » التقدير الذي ذكره ه لم بذكر عليه ححة ٠‏ 

1 سابعاً » اذا لم يكن الجسم مشتملا على كثرة ES‏ 

فالباري وحيزه آول ٠‏ 

« ثامنآ » أن الحيز في نفسه ليس واحدآ ٠‏ 

«تاسعاً » أن انقسام الحيز في نفسه قبل حلول شىء فيه ممتنع ۰ 

« عاشراً » أن ثبوت التو و لسرن لقره 

» فان ی آردت بالحیز وج يدل نيه الجوعر 

الفرد فهو لا بعلم ٠‏ 

» الثانى عشر » أنريد بالحيز الواحد ما بحل فيه الجوهر الفرد 

آو ما هو آکیر منه ++ 

« الثالث عشر » أن ذه الحجة مشتمله على حجحة الانقسام 

أو التمثیل ۰ 

» ا ان آ کثر ما بر اد تکار امتباز بعضه عن 
من اا 

» دالا عشر » انه لا يمتنع ان یکون عظیما وان كان في 

حيز واحد ۰ 

« السادس عشر » انهم لا یقدرون ان ینزهوه غل أصولهم العقلية 

عن تمصن ی ار 

0 السابع عشر » اطواب عن حواز حصوله 2 ا أو عدمه ٠‏ 

« الثامن عشر » ان حصوله في الحبز واجب على قوله ۰۰ 

« التاسم عشر » منع ملازمة الانقسام 5 

0 العشرون » لم لا يكون حيزه عدمي ٠‏ 

« الحادي والعشرون » أنما لا تمكبن الاشارة الى جهته لا تمكن 

الاشارة الیه ال ۰ 

« الثاني والعشرون » قولك وان لم يكن حصوله في الجهة واجباً 
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( س ) 

الوضصوع 
« الثالت والعشرون » انه لا بستحیل ان بکون فوق العرش 
على القو لین ٠‏ 
» الرابع والعشرون » آتر بد نوع الحصز ؟ أو حمزآ معبناً ؟ 
« الحامس والعشرون » لا تسملم ان کل اختصاص بحيز مع 
یکون محدثا ٠‏ 
« السادس والعشرون » التفصيل ف الاختصاص بالحيز ٠‏ 
قوله : ( الفصل الخامس ) في حكاية شبه الكرامية العقلية ٠‏ 
قوله « الشبة الأولى » ان كل موجودين فى الشاهد لا بد ان 
یکون احدهما محایثاً للاخر الخ ۰۰ ۱ 
مقدمات هذه الححة + 
جواب الرازي عنها من وجوه ۰ 
شروع المؤلف في الجواب عن اعتراضات الرازي وذویه علیها ٠‏ 
لم يقصد المؤلف استیفاء حجح الثبته وان استوعب الرازي 
حجج النفاة حتی الشر کین ٠‏ 
اعتراض الرازي على الطريق الأول والحواب عنه تقدما ٠‏ 
تشكك ابن تيممة ف تفصیل مناظرة ادبن فورك لاسن الهیصم 
لأن الذي حكاها خصومه النفاة ٠‏ 
مع ان ابن فورك وأئمة الأشعرية موافقين للكرامية في أن الله 
نفسه فوق العرش ٠‏ 
ما نقله القيرواني والقرطبي عنهم ٠‏ 
ونقل ابن فورك ٠‏ 
وما نقله ابن عساكر ٠‏ 
ونقل علي بن مهدي الطبري ٠‏ 
جماهير الخلاثق من مثبتة الصفات ونفاتها مع ابن الهيصم 
وأصحابه ٠‏ 
ان كان الصواب مع ابن فورك بطل الرازي وذوبه أن كونه 
فوق العرش بستلزم الثحسیم والتحیز الخ ۰۰ 
وان كان استواؤه على العرش بستلزم التجسيم فالصواب في 
المناظرة مع ابن الهيصم ٠‏ 
فاتفق متقدمو الاشعریه والكرامية على خطأ الأشعرية المتأخرين 
كالرازي ٠‏ 
لزوم الخطأ للاشاعرة بالضرورة : ا١ا‏ لأوليهم , واما لآخريهم ٠٠‏ 
والكرامية لم يلزم خطؤهم الا على قول الآولين وهذا لا يضر ٠‏ 
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الموضصوع 


متقدمو الأشعرية وأئمتهم أولى بالصواب من متأخريهم ٠‏ 
لم يزل القول بان كل موجودين لا بد أن يكون أحدهما حالا 


: العا القع‎ NGI 


NE 


Yo 


۳۵ 


الذهب الذي يقصد افساده لا بکون في القلب ما يدعو الى حسن 
آشعریه العراق آقل نفیا من آشعریه خراسان كابن فورك ۰ 
هذه الحجة التي ذکرها عن ابن الهیصم في العلو مأخوذة من 
حجه أهل الاثبات قي الرژیه ٠‏ 

وهي مشهورة عن الاشعري في الرویه ۰ 

الطريقة التي سلکها أهل الاثبات في العلو أصح من الطريقة التي 
پسل وکونها في الرویه بیان ذلك ٠‏ 

فالطريقة التي سلکها ابن الهیصم ونحوه في العلو آقوی ٠‏ 
والطر بقة التی سلکها آهل الاتبات في الروبه ليست من الضعف 
كما يظنه اتباع الاشعري ۰ 

حكاية الأشعري لهذه الطر بقه ۰ 

هذه الطر بقه آخذها الأشعري عن السلف ۰ 

طريقة آخری في تقریر الروية ذکرها الامام آحمد : وهي أن کل 
موجود يمكن احساسه الخ ٠‏ 

الجهم وصفه بانه لا يحس بأحد الحواس الخمس فلزمه بذلك 
التعطيل ٠‏ 

وما فطر الله عليه الأمم يدل على ان كل ما كان أعظم وجوداً 
كان أحق بجواز الرؤية ؛ لكن بشرط وجود القوى ٠‏ 

العدوم لا بدخل في مسمى الشیء حتى يقال ان الله قادر على أن 
يرينا ايأه ٠‏ 

اعتراض الرازي على حجة الأشعري في الرؤية ٠‏ 

نقر بر این تبه لهذه الححه بوضح برهانیتها ۰ 

وبذلك بتضح ماذکره ابن الهیصم في العلو ۰ وان الرازي لم 
بقررها تفر ترا حمدآ 

نكتة هذه الححة ٠‏ 

قولنا في هذه الحجة ی ی وی رین يخر ج الأحكم 
التي تتضمن العدم ٠‏ 

وهكذا سائر الأحكام التي تعرض لبعض الموجودات والرب 
منزه عنها ٠‏ 
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الوضسوع 
هل نطرد هذه الحجة في الادرا کات الأربعة ؟ 
فول الرازي : ان کل مو حودین الخ مقدمة ممنوعة ٠‏ 
من أعظم السفسطة ٠‏ 
الأجوبة عن الوجوه التي ذكرها ٠‏ 
قوله : ان جمهور الفلاسفة يثبتون حوجودات غير محايثة الخ ٠‏ 
حکایته عن المعتزلة اثبات ارادات وكراهات لا في محل الخ ٠‏ 
قو له ان الاضافات دوجودة في الاعیان ویمتنع أن تکون محايثة 
الع ۰ معلوم الفساد ٠‏ 
الأجوبة عن « السؤال الثاني » ٠‏ 
جوابان عن « السؤال الثالث » ٠‏ 
الأجوبة عن « السوّال الرابع » ٠‏ 
الجواب عن « السؤال الخامس » ۰ 
الحدوت أو ما يستلزمه لا یکون علة للامر الوجودي ۰ 
قوله : کل محدث بصدق عليه قبول الوحود والعدم ۰ غلط 


بن وجوه ” 
ما أزرده على قوله : ان الجهل بالعلة بوجپ الحهل بالمعلول عنه 
جوابان ٠‏ 


قوله : ان الجمهور يعلمون وجود الباري ولا يعلمون انه لا بد 
ان یکون محايثا الخ ٠‏ 

قوله : الاثر المعلوم بالبديهة لایجوز ان يكوزعلة وصف استدلالي 
قوله « السؤال السابع « لو كان الوجود واحدا في الساعد والغائب 
لكان مقولا بالاشتراك اللفظي ٠‏ 

مذهب عامة الخلاثق ان الوجود وأسماء الله مقولة بالتواطىء٠٠٠‏ 
لا بالاشتراك لاف فقط: ٠‏ 

ابضاح حقيقة القول بانها متواطئة ومشككة ۰ ثير من هؤلاء 
لعتقد أنه ادرك حقيقته أو أنه لا حقيقة له الا ذلك ٠‏ 

الاشتراك في أمرمالا يقتضي النمائل ٠‏ 

الذین بحعلون حقيقته هي الوجود الطلق هم أعظم اناس تنشميها 
سان ومغالطته 2 » السؤال الثامن ¢ ۰ 

الحواب عن « السؤال التأسسع ¢ ٠‏ 
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الوضوع 
توله : ان کل موجود في الشاهد فهو اما حجم أو قائم به ٠‏ 
عنه حوایان . ۰ 
قوله : ان كل موجودين لا بد أن يباين احدهما الاخر أو بحایته 


في أي جهه كان الخ ۰ ليس ثاپتا لكل الوجودات ولا بدیهیا ٠‏ 

له : « الوجه الرابع » الح ۰ 
الجهمية سمت الصفات اعراضا ونفتها وسمت الوصوف بها 
حسما > فسلك الناس معهم ثلانه مسالك ٠‏ 
الجواب عن ن هذا الوجه « آولا » آنه الزامی ۱ 
« ثالثاً » و « رابعاآ » مضع الا نقسام الى الثلانة ٠‏ ولسس کانقسام 
« ثالتاً » و « رابعاً » مضع الانقسام الى الثلاثة » ولیس كانقسام 


امو جود الى قائم بنفسه أو عبر ه : 


« خامساً » من يقول ليس مر كبا من الجواهر ينازع في هذا الانقسام 
« سادسا » و « سابعاً » ان لم يلزم من الانقسام والثر كيب ممال 
فهم يقولون به ٠‏ 

« 'نامناً » ان العرض الذي يتخص به المخلوق عند المفرقين 
يختص بما بجوز عدمه ٠‏ 


۱ « تاسعاً » ان وجوب العدم أو التفرق لا يجوز تعليله بالوجود ٠‏ 


حجة الزمیه ٠‏ 

« ثانيآ » هذا التقسیم باطل فايس نظير حجه الباینه ٠‏ 

« ثالثاً » ال ما يقدر وجوده لا بعلم حکمه بحس ولا ضرورة ٠‏ 
هذا من الاستدلال بالشیء على نفسه ٠‏ 

قوله « الشبهة الثالثة » للکرامیة في اثبات کونه في الهه انه 
تجوز رویته ٠‏ 

الحواب « آولا » أنما ذكره عن الكرامية والمعتزلة ليس قولهم 
ی 

متأخرو الأشعرية الذین يثبتون الروّية دون العلو ينافقون الثبته 
وحقيقة قولهم قول العتزلة ٠‏ 

اعترافه بان خلافهم مع المعتزلة في الروية قريب من اللفظي ٠‏ 
» نا نيا » اعترافه هو والمعتز له بان الرو یه التي دل عليها الشر ع 
والادراك المنفي بدلان على انه ٤‏ حهة ٠‏ 

« ثالثاً » استلزام الروبه لکو نه تاه و 

« رابعاً » ان مالیس ٤‏ جهة لا بتصور لحوق الضيم والضير 
في رؤيته ۰ 
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الوضوع 
« خامساً » أن کو نه بری ف حهه من الرائي نت بالاجماع ۰ 
« سادسا » أن کلام الأشعري 2 الروبه والعلو بقتضي تلاز مهما 
وهو الذيذکره الرازي عن الكرامية ٠‏ 
» سسا عا » آنه لم فد لو جوايا صحيحاً عن ححة الكرامية والعتز له 
في حجة الموانع ٠‏ 
« ثامناً » ولم يمكنه الجواب عما اتفقت عليه الطائفتان في 
حجة المقابلة ٠‏ 
« ناسعاً » ان ما ذ کر ه المعتز له ی شروط الرو به وموانعها تعضه 
حق وقد كابرهم فيه ٠‏ 1 
« عاشراً » تناقضه فيما حكاه عن أصحابه في امكان رؤية ماليس 
» الحادي عشر » ان المنازع يقول هذه الححة بدبهية ولا يقررها 
على هذا الوحه ۰ 
« الثانى عشر » أن ماذكره حجة ثانبة ٠‏ 
« الثالث عشر » قد يقال لا بختص ذلك بالشاهد ٠‏ 
« الرابع عشر » تقرير ذلك تقريراً مفيداً ٠‏ 
« الخامس عشم » نقد قوله ان ذلك تطويل من غير فائدة ٠‏ 
« السادس عشر » الحواب عن قوله : وأما ان قلنا لست 
بدیهیه الخ ۰۰ 
« السایع عشی » ان قولك وهم یقولون لا نعقل انه بری لا صغيراً 
الخ ۰ الزام جد لي ۰ 
« الثامن عشر » ماتريد بممتد مؤتلف ٠‏ 
« العشرون » ال يقال : واجب الوجود أولى بالرؤية من الممكن ٠‏ 
قوله : ( الشبهه الرابعة ) سك الكرامية برفع الأيدي الى السماء 
وهذه الشبهه ذكرها ف نهایته ٠‏ 
الحواب « آولا » ان الاستدلال بذلك حجة أهل الاثبات حتی 
الأشعري وأئمة آصحابه ٠‏ 
النقل عن الأشعري ۰ 
النقل عن صاحبه ابن مهدي الطبرى ٠‏ 
النقل عن القاضي أبي بكر ٠‏ 
النقل عن ابن قتيبة ٠‏ 
النقل عن ابن خزيمة ٠‏ 
الدقل عن الخطابي ۰ 


النفل گن القاضي آبی يعلى ' 
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الموضصوع 


« تامنا » وآنرت !لسسنن واتفق المشر عل الاشارة ٤‏ الدعاء 
وغيره ل الله ٠‏ 

NANE SR e »‏ 
« رابعاً » فطر الخلق على انه فو قهم » وكذلك تقصده القلوب 
عند الاشارة اليه بالجوارح : 

« خامساً » أنه كلما عظمت رغبة الناس وحاجتهم قوي رفعهم 


واشارنهم ٠‏ 
« سادسا » انهم بقو لون بألسنتهم ارفعوا أيديكم الى الله وهذا 


« سابعاً » ان هذا الرفع بستدل به من وجوه ۰ 

« ثامناً » ان ماذكره من الاشارة الى الجهة لشرفها من 
ابطل الباطل ٠‏ 

« تاسعاً » قوله ان الاشارة قد تكون الى الملائكة ٠‏ باطل من وجوه 
« عاشرا » قوله : ان الله جعل العرش قبلة للدعاء ٠‏ باطل من وجوه 
» الحادي عنس » ان آهل الملل دتو حهون حال الدعاء الى 
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» الثاني عشر » ان قملة الدعاء لا تثبت الا بالشر ع ۰ 

« الثا لت عشر » ان القنله بدخلها االفسخ وهو لا بحوز ٤‏ 
الدعاء ژالتوحه ۰ 

« الرابم عشر » ان الدعاء لا بجب فیه استقبال قبلة معيثة 
ولا رفع الأيدي ٠‏ ۱ ۱ 
« الخامس عشر » ان جعل ذلك قبلة باطل عقلا ولغة وشرعآ ٠‏ 
» السادس عشر يلك الناس بفعلون ذلك بفطر تهم لا و ۰ 
» السابع عشر » ان ذلك الرفع للمطلوب هناك لا لقبلة معينة ۰ 


» الثامن عشر » انه قد اعترف ذلك ف نها ته ٠‏ 


» التاسع عشر » ان الاشارة تطادق العبارة ٠‏ 


« العشرون »ان کو نه معبو دا E a‏ 
« الحادی والعشرون » قوله ف نهابته : ان الاشارة ال فوق 
مهي الل ا وان سا كه اا تاه > اط 
من أربعة أوحه ٠‏ ۱ 


داذا قبل ان العلم بانه فون فطرق صررري 3 الم لو جر ده 


نفسه أولى ٠‏ 
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الوض‌وع 
القول بان الاقرار بالصانم انما يعلم بالنظر والاستدلال 
لا با لفطرة الضرور به استدعته العتز له ۰۰۰ ونازعهم فيه طو اف ۲ 
من الادله على انه يحصل بالبدیهه والضرورة ٠‏ 
والطرق النظرية تفید العلم والعرفه أيضاً ۰ آدله وجود الله 
نوعان ۰ آقواها ۰ آضعفها ۰ آسباب ذلك ٠‏ 
القول بان الاقرار بالصانم نظري حکاه أهل الکلام عن جمهور 
أهل الحق وهو غلط ٠‏ 
« الثاني والعشرون » لا نسلم أن الاشارة الى فوق سببها 
الالف والعادة ٠‏ 
« الثالت والعشرون » أن العادة التي نعم بني آدم لا نکون الا حقا 
« الرابع والعشرون » ان الرسل لم تنه عن هذا الرفع والقصد 
والاعتقاد ٠‏ ۱ 
الجهمية بعکس ذلك فهي تنهی عن معرفه الله وعبادته ٠‏ 
« الخامس والعشرون » ان ما احتج به هنا قياس فاسد في 
الشبه به ٠‏ 
« السادس والعشرون » فساد استدلاله بالثالن ۰ 
» السایع والعشرون » فساد القباس ٤‏ الشبه أيضاً ٠‏ 
« الثامن والعشرون » ال دعوی ذلك افتراء على البشر كلهم ۰ 
0 التاسح والعشرون » لس من البشی من دعتقد ان اللائکه 
والجن من جنس الآدميين فكيف بخالقهم ٠‏ 
« الثلائون » ان الاعتقاد الذي بدعوهم الى رفع أيديهم لوي .من 
» الحادي والثلائون » ان كان هذا مستندا لهم كان قد حكى 
اتفاق الأمم على ان الله جسم وهذا حجة عليه ٠‏ 
« الثاني والثلائون » أنه لم يذكر حجة على بطلان مستندهم ٠‏ 
«٠الثالث‏ والثلائون » ان طوائف كثيرة يقولون بالمعنى الذي 
سميته تجسیماً فلا بد من دليل ابطاله والا لم يضر القول بذلك ۰ 
« الرابع والثلاثون » ماذکرته من الحجة على نفي الجسم 
لا يصلح جواباً ٠‏ 
« الخامس والثلاثون » ان طرقهم القياسية في الالهيات ان كانت 
حقا فهي ححه لهم , و الا فلیست حجة علیهم ۰ 
0 السایع والثلاثون » ان النازعن بستدلون بالقیاس الذي 
لم تبين فساده بالأدلة السمعية التي لم تعارض وبالضرورة ٠‏ 


رقم الصفحة 


2۹۸ 


رت ) 
« الثامن والثلاثون » ان كان رفع الابدي مستازما لاعتقاد 


التجسيم وهم يثبتونه بالقياس كان جانبهم أرجح لولم يجيبوا 


عن حجج النفاة ٠‏ 


« التاسع والثلاون » ان كان رفع الأيدي مستلزما للتجسیم 
فهو في اثبات الأسماء والصفات أعظم ٠‏ 


« الأربعون » ان تناقض المثبت أقل بكثير من تناقض النافي ٠٠‏ 


اأواحب عليهما 


۰۱۸ 


۱۹ 


وقد ذكر الرازي في نهايته ححجاً أخرى طنبتي الجهة « الأولى 5 
جوابه عنها ٠‏ 

الكلام عنها « أولا » أن ماذكره نوكيد لححه منازعيه ۰ 

ثانيا » ان الأمور السلبية لا تنباین بالحقائق ولا تختلف ۰۰۰ 


) 


بجح 


« ثالثاً » ان هذا الحواب فاسد ٠‏ 

رابعاً » ان ماذكره من الجواب عن تلك الحجة ليس صحيحاً ٠‏ 
و خامساً » مناقشة قوله : ولا بينهما مشاركة في الحدوث 
والامكان » ولسس حالا فيه ولا محلا له ٠‏ 


) 


بح 


افش ۱2.۵ الدلیل عل | له لیس تحال ٤‏ محل ولا محاثا 
للعالم اذا قلت لیس بخار جح العا لم ۰ 


« سانعا » ان الحهمبه با نفوا مباينته للعالم بالحهة تنازعوا 


في الحايثة ۰ تناقضهم ٠‏ 

ماذكره الرازي في نهايته من نفي مما نثنه للعا لم والجواب عنه 

« ثامناً » مایلزم نفاة الجهميه وحلوليتهم من التناقض يبدل على 
بطلان قولهما »> وبطلانه يوجب انه فوق العالم ٠‏ 

« ناسعاً » ان من نفی المحاثة لزمه ان شت الباينة بالجهة ٠‏ 
وهر اهاپ ان توق ماه الله ای 


«عاشرآ» ان هؤلاء فروا در عمهم من ا لتشسه با لجو اهر واالاعر اض ٠ ٠‏ 
قوقعوا قبه ٠‏ ۱ 


رقم ا! مه 
OX +‏ 


o ° 


oV o 


رت ) 
» الحادي عشر » اله درا لم يکن مانا للعا لم الا با قرق4 والزمان 


لم يكن مباینا لجواهر والأعراض ٠‏ 
« الثانى عشر » ان هولاء همه الذین لاشتون المباينة ضطرون 


ان يجعلوا الرب مفتقر؟ الى العالم اذا جعلوه حالا فيه أو محلا له ۰ 


وهدا قد صرح نه الا تحاد به وقو لهم شر من قول النصارى 


من وجهيل ٠‏ 


« الثالث عشر » سان تناقض وكفر وضلال من قال هو بذاته 


ف کل ولان 9 


أدلة ابطال قول الحلولية والاتحادية ۰ وذكر طرف من كلام 
فل مایت تفای کن ل هو هیاس افر 


حدول الخطا والصواب 


صفحة سطر خط صواب 
3 ۷ أن أن بقو لوا . أن يقو لوا 
5 ۱۲ اذ اذ ذاك ۱ اذ ذاك 
۸ ۷ 0 بحسب ظ يجب 
۷۸ 4 أ بسار آ ن 
١ ١٠١‏ ان یشار ان يسار [الیه ] 
۱۳ ۱۸ آرد آراد 
۱۳۱ 1 با تصاف ۱ اتصاف 
۱۶۱ ۱۸ بكل 00 بطل 
e) ۲ ۲۱‏ ۱ ۱ بمشيئته 
۳۳۲ ۱ و یحعل و بحصل 
YY‏ ۸ الذين الذي 
۳۱۳۲ ۱ سو اء سو اءا 
۳۱۰ ۲۲ ت دمشیئته 
۲۳۷۸ ۲ النقضين النقيضين 
YY‏ ۳ والنبوة والىنوة 
۳۳۹ ۰ ۲ شدى ببتدي 
۳1٥‏ ۱۸ أو ل غاط آو غالط 
VAY‏ ۷ ازوم لزم 
۳۹۲ ۲ بكو يكون 
55 5 یله | بستعملو! 
£0۸ ۱۹ اقرأ ۱ أقرأ 
o۲7‏ ۱۷ الر ازي ۱ الدارمي 
۲ ۰ ۰ ۲۰ ومن في الأرض والأرض 


۵:۹ ۳۱ خلقم خلقهم 


